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 :شهر شعره والتي مطلعهاولامية العجم هي أ) م١١٢٠( شاعر مجيد كان حسن الخط توفى عام )(١
 أصالة الرأي خانتني عـن الخطـل      

  
 وحيلة الفضل زانتني لدى العطل     
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:ل الفقهفي أصوو


 :وفي اللغة







  :مصادر الترجمة
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في أصول الدين    


 وله في الفقه


 :  وله في أصول الفقه






:وله في المنطق
:وفي اللغة

 :مصادر الترجمة
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ijk 


)١()٢(

)٣ ()٤ (

)٥()٦(
                                                                                       

 .١/٩الكشاف . واختار الزمخشري أا للجنس. اللام للاستغراق عند الأكثرين )١(
ولا يخفى ما فيه هنا من البراعة وهي أن يشتمل أول الكـلام           .  شرح الصدور توسيعها لقبول الحق     )٢(

أصول الأحكام أي ما تبنى وتترتـب عليـه الأحكـام       : وقوله.  إشارة إلى ما سيق إليه الكلام      على
ويحتمل أن يراد   . الفارقة والمنتزعة صفة لأصول أو الأحكام     : وقوله. الشرعية من الدلائل والأمارات   

 ـا إلى    وإضافتها إلى الأحكام للتوصل   . بالأصول القواعد التي جعل المصنف العلم ا أصولا للفقه        
ويصح جعل الإضافة بيانية أي الأصول التي هي        ، ولا يخفى أن الأول أنسب بمقام البراعة      ، استنباطها
سـيدي  . واالله أعلم ، وجعل الأحكام أصولا لأن المراد ا الكليات المتفرعة عنها جزئياا         . الأحكام

 .هاشم بن يحيى الشامي
وقـد يـرد    . هذا هو المشـهور   ، ومن غيرهم دعاء  ، غفارومن الملائكة است  ، الصلاة من االله الرحمة    )٣(

ومنه ظهر أن مـا     ، ورد بأنه تصرف عقلي لا يتبين في المنقول إلا بنقل           . الأخيران إلى طلب الرحمة   
إذ هـو   ؛ ومن غيره بطلبها أولى بالمراد      ، وهو من االله بالرحمة   ، إن الصلاة بمعنى الإمداد   : قاله بعضهم 

كن نقل بعض المحققين عن أبي العالية وابن عباس أا من االله ثناء وإظهـار               ل، مما لا يثبت إلا بالنقل    
: وأقـول . فيكون مشتركا معنويا  ؛ وهذا الطلب غير الثناء والتعظم    : ثم قال ، ومن غيره طلبه  ، شرف

إلا أن يرجح ما ذكر بأنـه  ، إنما يتم هذا أيضا إذا لم تكن موضوعة لحصول الطلب كما هو الظاهر    
 ..والأصل عدم الاشتراك فيحمل ما ذكر على مجرد تخصيص شرعي،  الوضع للثناءلما وضع ثبت

 .١/١٩غاية . لسلام الأمان أي التسليم من النار والأمان منها ا)٤(
  .المرسل:  المبعوث)٥(
 . والشريعة والشرعة بمعنى واحـد     .٢/٤٦٠والشريعة هي مورد الإبل على الماء الجاري        : في النهاية  )٦(

فهي هنا الدين الموصل إلى مـاء الحيـاة         ، الطريقة الظاهرة التي توصل إلى الماء     : في الأصل والشريعة  
 .١/١٧غاية . الأبدية
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)٣()٤(

)٥(
)٦()٧()٨(

)٩()١٠(
)١١()١٢(

                                                                                       

 ).ب(محذوفة في  )١(
 .٦٩١مختار . هو الدخول بغتة: هجم من باب قعد ودخل )٢(
ومعناه . ضاحيفي ادخار ثلثي لحم الأ    . ٢/١٥٥ذكره في النهاية  ،  هو بالدال المهملة وبالذال المعجمة     )٣(

 .١/٣٢٢في الصحاح 
 . يوم القيامة )٤(
 ).ب(من .  أي بعدما سبق من البسملة والحمد والصلاة)٥(
 .طريقة الرشاد: أي. ١٢٣. جاده الطريق مختار: المحجة بفتح الميم والحاء )٦(
 أو  كل شيء طليت به الحائط من جص      : والشيد بالكسر . جصصه: يقال شاده يشيده شيدا بالفتح    ) ٧(

قول الجوهري أو بلاط بالباء غلـط والصـواب         : ٣٧٣قال في القاموس    . ١/٢٣٨صحاح  . بلاط
 .لأن البلاط حجارة لا يطلى ا وإنما يطلى بالملاط وهو الطين؛ ملاط بالميم

: فإنه كما قال آنفا   ؛ أجلُّ بحذف من التبعيضية   : قوله من أجل العلوم إلخ كان حق العبارة أن يقول          )٨(
حقـه أن   : لا جـرم  . وأساسها الذي تبنى عليه وتشاد    ، م الاجتهاد التي هي العلوم الدينية     رأس علو 

 . لا من أجله وذلك ظاهر، يكون أجل ما هو رأس له وأساس
 .٤/٢٥١اللسان .  والمال والشرفالمنزلةالخطر ارتفاع المكان و )٩(
 .جه الخفي من جهة المعنىوالسر الو، الوجه اللطيف من جهة اللفظ: الدقيق) ج(و ) ب(في  )١٠(
 .وهو أدلة الفقه )١١(
 .وهي العلم بأحكام االله تعالى )١٢(
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)١()٢()٣(
٤)٥ (

)٦( د بنمحم
)٧(يحيى بهران 

)٨(
)٩()١٠()١١(

                                                                                       

ومن ذلـك أخـذ     ، ومنه سميت مخصرة الطريق   ، الجمع: و الاختصار . المختصرات المفيدة ) ب(في   )١(
ينظر معناه  . ما قل لفظه وكثرت معانيه    : وحقيقته. المخصرة وهي العصا الصغيرة تجمع اليدين عليها      

 .٤/٢٤١للسان في ا
 .٢٣أَلا من باب عدا أي قصر : في المختار. التقصير: من الألو وهو )٢(
التحقيق إثبات المسألة بدليلها وعلتها مـع رد   : وقيل. التحقيق إثبات المسألة بدليلها مع دلائل أخر       )٣(

 .البحث في المسائل وعوارضها: وقيل. قوادحها
 . إثبات المسألة بدليلها) ج(وفي هامش . خرإثبات الدليل بالدليل الآ: والتدقيق )٤(
؛ الحاذق الماهر العاقل ارب المتقن الفطن البصير بكل شـيء         : النحرير بالكسر ) *.(الحاذق:  المتقن )٥(

 .٦١٨لأنه ينحر العلوم نحرا اهـ قاموس 
ة من الركة   لا يخفى ما في هذه السجع     . وساد كل الأعيان  ، من فاق جميع الأقران   :  والأولى أن يقال   )٦(

إن الألف واللام عوض عن     : وكأنه اعتمد على القرينة العقلية في ذلك اهـ وقيل        . اهـ ابن مفضل  
 .عن الركاكة-لما ذكر من التأويل-المضاف إليه أي في زمنه اهـ لكنه لا يخفى أنه لا يخرج

 .١/٢٠هامش غاية . لويجوز سول وسؤ، جمع مثل قرء وقروء : والسوول. الأمنية والطِّلْبة :لالسؤ) ٧(
وفي الاصطلاح يقال على الأشياء المتعددة بحيث يطلق        .  جعل كل شيء في مرتبته     :الترتيب في اللغة   )٨(

وهو ذا لا يتعـدى     ) ج(في  .  عليها اسم الواحد ويكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقديم والتأخير         
 . " بعلى"

 .تنكب عن الطريق إذا عدل عنها: يقال )٩(
 .١٣٦٣قاموس . وهو الثلث الأعلى. كاهل مقدم أعلا الظهر مما يلي العنقال )١٠(
. والمتعسف في السير الماشي على غير طريق      ، الاعتساف افتعال من العسف وهو الأخذ بغير دليل       ) ١١(

 .١٠٨١قاموس 
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)٣()٤()٥()٦()٧(



)وسميته (

)٨()٩(
)١٠()١١()١٢(

                                                                                       

وجـه التشـكيك أن     . فلا يخفى ما في عبارته من الغفلة اهـ كاتبه        ؛ في الآخرة مجازاته  : الصواب )١(
ويمكـن أن  . وهذا دعاء له بعد موتـه ، لأنه قد مات؛ المكافأة من االله تعالى له في الدارين غير ممكنة        

 .فتكون المكافأة فيهما وحينئذ لا إشكال فتأمل واالله أعلم؛ يراد بالدارين دار البرزخ ودار الآخرة
 .جواب لما )٢(
 .أبذل: أي )٣(
 .الطاقة )٤(
 .باعتبار المعنى )٥(
 .٦٧٥مختار . التهذيب: والتنقيح هو) * (..ر الألفاظ باعتبا)٦(
أو فعول بمعنى فاعل أي إنه يود عبـاده         ، من الود بمعنى مودود في قلوب أوليائه      ، فعول بمعنى مفعول   )٧(

 . الصالحين بمعنى يرضى عنهم
 ).هـ٨٤٠ت(للإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى  )٨(
مخطوطة بمكتبة الإمـام يحـيى      .على معيار الإمام المهدي   ) هـ٩٢٩ت(للإمام الحسن بن عز الدين       )٩(

 .١٥٠٠بالجامع الكبير رقم 
الشـافعي  ] بفتح الهمزة وكسرها نسبة لبلد بصعيد مصر الأعلا[لعبد الرحيم بن الحسن الاسنوي   ) ١٠(

 .٧٧٢ت
 .هـ على اختلاف٦٨٥هو ناصر الدين عبداالله بن عمر البيضاوي الشافعي ت  )١١(
 .)تحت الطبع بمركز بدر. ( للقاضي أحمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد الرصاصكالجوهرة )١٢(
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)١٩( 

)١()٢()٣(


)٤()٥(




)٦()٧(
                                                                                       

 .٢٥/ ١وقع به الجمع في العلم اليسير اهـ غاية  ة من المال يتجر فيها استعيرت لماعالبضاعة قط )١(
 .١/٢٥استعير للاقتدار والملكة والاطلاع اهـ ح غاية ، والباع قدر مد اليدين )٢(
 .١٠/٢٥الصناعة العلم المتعلق بكيفية عمل اهـ غاية  )٣(
 .١/١٣٠عدة الأكياس . والتوفيق عند المتكلمين هو اللطف الذي يفعل المكلف عنده الطاعة )٤(
 .ما يوصل إلى الشئ: الطريق لغة )٥(
فحد أصول  . هاوغايتها فوائد . وموضوعاا ما يبحث فيها عن عوارضها الذاتية      . حدود الأشياء معرفاا  ) ٦(

 في   قال القاضي زكريـا    .العلم بالأحكام الشرعية  :  وغايته ، أدلة الفقه  : وموضوعه ،علم بأصول إلخ  : الفقه
ما يتوقف عليـه المقصـود      : فمبادؤه: اعلم أن لكل علم مبادئ وموضوعات ومسائل      : ٥شرح اللب ص  

علم : وما يستمد منه وهي هنا     تعالى،   العلم بأحكام االله  : وفائدته وهي هنا  . بالذات من تعريفه وتعريف أقسامه    
ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية كأدلـة          : وموضوعه.  والأحكام أي تصورها   الكلام والعربية 

 كعلمنا هنا بأن الأمر للوجـوب        محموله إلى موضوعه في ذلك العلم،      ما يطلب نسبة  : ومسائله. الفقه هنا 
وإنما سميت الرؤس   ، ذكر في أوائل الكتب تسمى الرؤس الثمانية        ما ي ) *. (والنهي للتحريم كذلك  ، حقيقة  
ويسموا ، ولأن كلا منها بمنزلة الرأس في الفضائل؛ لأا تذكر في الأوائل قبل الشروع في المسائل ؛ الثمانية

عـين  وأا ممـا ت ، وكان هذا الذكر منهم إشارة إلى أا ما يتوقف عليه الشروع بالبصيرة     . المقدمات أيضا 
. المؤلـف : الرابع. القسمة: الثالث. المنفعة:  الثاني .الغرض: الأول: العلم كما لا يخفى   الطالب في تحصيل    

 أي يجب أن يبين   . الأنحاء التعليمية : الثامن. النسبة: السابع؟ في أي مرتبة هو   : السادس؟ من أي علم هو   : الخامس
 ١٩٧شرح التهذيب بشرح الجلال ص. ة وخبرة بالكلامفي أول الكتاب الطرق المرغبة لأا تزيد المتعلم بصير

،  المبلغ الصانع وصدق فمن علم الكلام؛ لتوقف الأدلة الكلية على معرفة         : أما الاستمداد . كالاستمداد والحكم  )٧(
 اللؤلؤيـة   تم من الفصول  .  الوجوب على الكفاية   فهو: وأما الحكم . ومن العربية لأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية       
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)٢٠( 

)١(
)ُول٢(أُص( ِالفِقْه  :  بِأُص و عِلْمولٍه)كَامِ      )٣اطِ الأَحتِنبا إِلَى اسلُ بِهوصتي 

) الشرعِيةِ الفَرعِيةِ عن أَدِلَّتِها التفْصِـيلِيةِ     


)٤(
                                                                                       

 الشـرائع  وأصول، وهي المسائل الإلهية  ، نوع يجب على الأعيان ويشمل كل مكلف      : فعلى هذا العلم نوعان   . ٩٥ص
 ).ب(هامش . ونوع يجب على الكفاية وعلى الرجال والنساء وهو ما عدا ذلك. التي يبنى عليها الإسلام

ة بـذاا إلى اسـتنباط      أصول الفقه القواعد الموصل   :  حيث قال  ١/٣٤وكذا اختاره صاحب الغاية      )١(
، أو الذي منه أنشىء   ، لأن الأصل ما يبنى عليه غيره     ؛ وليس بصحيح ، الأحكام الشرعية الفرعية الخ     

 .وأيضا لو فرض عدمها لزم أن تعدم الأصول، وليس أصول الفقه من المعرفة ولا مبنيا عليها 
إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية     أصول الفقه القواعد الموصلة بذاا      : ١/٣٤عبارة متن الغاية     )٢(

الغرض من أصول الفقه معرفة أحـوال أدلـة         : قال الإسكافي أبو منصور   . عن أدلتها التفصيلية الخ   
وربما أطلقت علـى الملكـة   ، وتارة على العلم ا  ، العلوم تطلق تارة على القواعد    ) *. (أحكام الفقه 

؛ لزوم التوصل ا إلى الاستنباط غير بـين       :  أن يقول  وللمناقش على الحد  ) *. (الناشئة عن العلم ا   
 .ولعل المراد ما هو أعم من التوصل بالفعل أو القوة، لأنا نرى كثيرا من المهرة لا يتوصلون بالفعل 

. وإلى هذا مال جماعة من الأشـاعرة      . يقتضي أنه العلم ا لا نفسها     ) علم بأصول : (قوله) *(أي قواعد    )٣(
وهو الذي اعتمده المهدي عليـه  . لإمام يحيى والحفيد صاحب الجوهرة أنه نفس القواعد   والذي ذهب إليه ا   

لدخول كـل   ؛ وهذا الحد غير منعكس   : ٢١٢قال الإمام المهدي في المنهاج      . السلام والسيد صارم الدين   
 في والصحيح ما قاله أبـو الحسـين  : قال. لأنه ما من فن إلا وهو يتوصل به إلى ذلك؛ علوم الاجتهاد فيه 

وكيفية الاستدلال ا وما يتبع الكيفية      ، أصول الفقه هي طرقه على جهة الاجمال      :  حيث قال  ١/٥المعتمد  
. وهي هنا أجزاء الحد التي تألف منها      ، واعلم أنه لابد لكل حد من أربع علل مادية          ، ١٢اهـ حابس ص  

 .ذا العلموغائية وهي تصور ه. وصورية وهي الهيئة المخصوصة. وفاعلية وهي المؤلف
لأن علم أصـول  ؛ وهو من أعلام الأجناس. على ما عهد في اللغة لا اسم جنس له        ) أي علَماً (قوله   )٤(

. وإن اتحد معلوما  ، إذ القائم منه بزيد غير ما قام منه بعمرو شخصا         ؛ الفقه كلي يتناول أفرادا متعددة    
. ١/٣٥غايـة   . لأجناس إلا نـادرا   لأنه لم يعهد في اللغة النقل على أسماء ا        ؛ ولم يكن اسم جنس له    

وهذا الفرق عند أهلِ العربية أعِني بين       . ما لم يفد ذلك   : والعلم، علم يشعر بمدح أو ذم    : واللقب)*(
؛ علما أي لقبا لكان أولى    : لو قال ): ب(في هامش   . وعند المتكلمين هما شيء واحد    . العلم واللقب 

 .فسير الخاص وهو اللقب بالعام وهو العلملأن اللقب يعتبر فيه الإشعار المذكور فلا يرد ت
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وإن . فغير مسلم إلا بابتناء الفقه بمعنى الفهم لما فيه غمـوض       ، إن أراد بالإشعار لغة   ) ب(في هامش    )١(
 .أراد اصطلاحا فليس الكلام فيه فينظر

 .١/٢٤٢ينظر رفع الحاجب . وهو ما اختاره ابن الحاجب )٢(
على أنه ذكر  ، لأنه ليس واقعا في التعريف    ؛  الظن على جهة ااز      وأطلق لفظ العلم على ما يشتمل      )٣(

 .وبه يشعر كلام الكشاف، صاحب التنقيح أن العلم يطلق على الظنيات كما يطلق على القطعيات
، ويحتمل أن يريد حقيقة الجنس وسيأتي في البـاب الرابـع  . أي حقيقة العلم وذلك في الباب الثاني      )٤(

 .قة الحد وسيأتي في آخر الكتاب في الخاتمةويحتمل أن يريد حقي
وتسمى أحكام الجزئيـات    ، القاعدة والقانون قضية كلية يستنبط منها أحكام جزئيات موضوعها         )٥(

 المركبات أن العلم يستعمل في: الفرق بين العلم والمعرفة.  من الغاية١/٣٥فروعا واستخراجها تفريعا 
أن العلم يستعمل ولو لم يسبقه      : الثاني. فردات نحو عرفت زيدا   والمعرفة في الم  ، نحو علمت زيدا قائما   

. عـارف : ولا يقال، االله عالم   : ولهذا يقال ؛ والمعرفة لا تستعمل إلا في شيء قد سبقه جهل          ، جهل
 . وغيرهما١/٩والبيضاوي في المنهاج . ٣٤ذكر هذا سعد الدين في المطول ص

 .وهو استنباط الأحكام التي هي الفروع )٦(
عـوبة             ، الاستنباط استخراج الماء من العين     )٧( دـابير بص  فاستعير لما يستخرجه المرء بفرط ذهنه وقوة قريحته من المعاني والت

وـص   ؛ فكان في العدول عن لفظ الاستخراج إلى لفظ الاستنباط        ، وتفهم إشارة إلى الكلفة في استخراج المعاني من النص
= 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العلامة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٢٢( 

&µ yϑÎ=yès9 tÏ%©!$# …çµ tΡθ äÜÎ7/Ζ oKó¡ o„ öΝ åκ÷]ÏΒ^ 
]٨٣: النساء[

 )الأحكام   )١(
)٢()٣()٤(

)ِةعِير٥()الش()٦()١(

                                                                                       

اـل  . وإلى أن حياة الروح والدين بالعلم كما أن حياة الجسد بالماء  ، جاموارتفعت در ، التي عظمت ا أقدار العلماء     ومث
بـيلين                   الاستنباط من الكتاب انتقاض الطهارة بالخارج من غير السبيلين بكونه خارجا نجسا قياسا على الخارج من الس

 .٧/٤١٠ واللسان ،١٠/٤٢٦التاج . هـ ا]ائدةالم: ٦[̂ ρr& u!%ỳ Ó‰tnr& Νä3ΨÏiΒ zÏiΒ ÅÝÍ←!$tóø9$#÷&: الثابت حكمه بقوله تعالى
 .هي الجمل الخبرية التي يصح السكوت عليها: والتامة. إن قام زيد:  لا الناقصة نحو)١(
 .والفاعل مرفوع )٢(
 .واالله أعلم. أي عما لا يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية كالعلم بذات زيد وعمرو فليس بحكم )٣(
 .بنفس الذوات والصفات وذلك كتصور ذات الإنسان والبياض ا بالأحكام كالعلممما لا يكون علم )٤(
 حكم العقل أو بالإمساك عنومعنى كوا شرعية أا مستفادة من جهة الشرع إما بنقله لها عن             : قال في العقد   )٥(

 تحريم: وبالثاني، ريم فيه بالتحلأن قضية العقل ؛ ونعني بالأول إباحة ذبح بعض الحيوانات: قلت. النقل مع صحته
 إن الشرع ما ورد عن االله تعالى :قال القاضي عبداالله الدواري. ذبح الخنزير فإنه مقرر لما في العقل مع صحة نقله    

 االله تعالى وعن رسوله وصلةأو كان ما ورد عن    ،ويعني بذلك ما دلت عليه النصوص      (#أو عن رسول االله     
 ونعني بالقضية المطلقة المبتوتة الضرورية كشكر: قلت. قل فيه قضية مطلقةإلى العلم به أو ظنه مما لم يكن للع

 ومن ثمة لم يجز، فهذا عقلي وإن طابقه السمع، تعالى على المختاروالاستدلالية كمعرفة االله ، وقبح الظلم، المنعم
 الخ هذا تصوير  ويعني بالأول   :  قلت :قوله .١٤، ١٣حابس ص . تعالىنسخه على ما سيأتي بيانه إن شاء االله         

، إلخ: ومثـال الثـاني  : ومثال الأول إلخ قلت: وحق العبارة قلت، والكلام في غاية الركة   ،لنوعي الشرعية 
ثم الشرعية إما اعتقادية لا تتعلق ) *. (لأن الوارد حكمه أفعال المكلفين ؛ والشرع ما ورد إلخ فيه نظر: وقوله
، وهي ما يتعلق ا ذلـك     ، وتسمى أصلية وعملية  ، هوهي مسائل أصول الدين وأصول الفق     ، عمل بكيفية

خرج بقيد الشرعية العلم بالحسية ككون النار محرقة والشمس ) *. (٣٨٣حاشية لطف االله   .وتسمى فرعية 
 .واالله أعلم، والعقلية ككون المثلين والضدين لا يجتمعان ،  والاصطلاحية ككون الفاعل مرفوعا،مشرقة

 .أي بالأحكام الشرعية )٦(
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وحقيقة المثلين كل معلومين يسد أحدهما مسد الآخر فيما يكشف عن الصفة الذاتية على سـبيل                 )١(
وهي كوما هيئة ، كالسوادين فإن كلا منهما يكشف عن صفته الذاتية على سبيل التفصيل، التفصيل

 .اد والحموضةوالمختلفين كل معلومين لا يسد أحدهما مسد الآخر كالسو. لمحل يجتمع عليها شعاع الرائي
،  ومعرفتـه ،نحو وجود الباري تعالىاحتراز من المسائل الأصولية سواء كانت من أصول الدين        : فقوله الفرعية  )٢(

 قواعده  أو من أصول الفقه وهي    . والوعد والوعيد ، ومعرفة النبوات وما يتعلق ا    ، وصفاته، ومعرفة أسمائه ، وقدمه
أو من أصول الشرائع كالشهادتين وإقامة . شرعية عن أدلتها التفصيليةالتي يتوصل ا إلى استنباط الأحكام ال

 .١/٤شرح الأزهار . الصلاة وأعداد الركعات وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج على من استطاع
 .أي الفرعية )٣(
 . موجودأنه سميع بصير قادر حي عالمأي من المسائل الأصولية كأصول الفقه وأصول الدين كمعرفة الباري  )٤(
 .إما قلبي أو غيره )٥(
كوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج فإن العلم ا لا يسمى فقها في الاصطلاح؛ لأا داخلـة                ) ٦(

الغايـة  .  علم بوجوا لتواتر مجيئه بالتعبد ـا       #في أصول الدين ؛ لأن من علم نبوة نبينا محمد           
 .١١وحابس ص. ٢٠٨والمنهاج . ١/٣٦

 .لتفصيليةأي الأدلة ا )٧(
 بيان للواقع؛ إذ الإجمالية لا يستنبط منها - عن أدلتها  : أي قوله  -إن هذا القيد  : ١/٣٦اية  قال في الغ   )٨(

الفرعية عن أدلتها التفصيلية؛ فيلزم أن تكون  : ولا يستقيم تعلقه بالفرعية لفساد المعنى؛ إذ يصير معناه        
 .كيف لا والأصل هنا الدليل.  ملتزمتلك الأدلة أصولا بل تعلقه بالفرعية مستقيم واللازم
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 .١٠يعني حده الإضافي أي حقيقة مفرديه اللذين هما الأصول والفقه لغة واصطلاحاً اهـ حابس ص )١(
 .وقد صار مهجوراً )٢(
وقدم تعريف المضاف وإن كانت معرفته من حيث هو مضاف موقوفة على معرفة المضـاف إليـه              )٣(

 .٤١/ ١اية نظراً إلى سبقه في الذكر اهـ غ
فـلان  : ذكره الكسائي يقال  ، ويستعمل الأصل في الحسب   . من غير تأثير؛ ليخرج المؤثر والشرط      )٤(

 .أصلٌ إذا كان ذا حسب
 .١ذكره في الجوهرة ص )٥(
 .وهو في الناميات حقيقة وفي غيرها مجاز. أساس العمران وقواعد البنيان اهـ جوهرة باللفظ )٦(
 .١/٣٩والكواكب . ٥/٢٠٨لمنهاج شرح المعيار وا. ١/٧ينظر الأسنوي  )٧(
 .ونسبة الفقه إلى أدلته كذلك، لأن أصل كل علم ما يستند إليه تحقيق ذلك العلم؛ جعلت الأدلة أصولا )٨(
 .صوابه الراجح )٩(
 .فقد أطلق الأصل وأريد القاعدة المطردة )١٠(
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وبضمها إذا صار الفقه سـجية      ،  الفهم وبفتحها إذا سبق غيره إلى    ، فقه بكسر العين إذا فهم    :  يقال )١(
 .٧٣-١٩/٧٢تاج العروس . له

)٢(  ا حاملة على التسبيح فمجاز، إن أريد تسبيحها نفسها ففيه غموضوالآيات الآخـرة  . وإن أريد أ
.وكان شعيب عليه السلام خطيب الأنبياء يفهم خطابه. ليس فيها غموض

)٣(    ـ  والفقه اعتقاد تل  ، ١/٤١عبارة متن الغاية  العلم : لغة: ٩٦وفي الفصول ص. ك الأحكام كذلك اه
.٩٧-٩٦إلخ ص.. واصطلاحا العلم للأحكام أو الظن للأحكام الشرعية الفرعية، أو الظن لأمر خفي

)٤(  ـ؛ واعترض على تعريف الفقه بأنه لا يصلح جعل العلم جنسا له  ا ولـيس  لأنه يلزم أن يكون قطعي
، لتوقفه على أمور غير حاصل فيها اليقين      ؛ وهو لا يفيد اليقين   كذلك لأن دلائله مأخوذة من السمع       

أنا لا نسلم كون الفقه غير قطعي وأن دلائل         : والجواب. وإذا كان الدليل ظنيا كان المدلول كذلك      
، وبيان ذلك أن أضعف دلالة خبر الواحد والحاصل به أعني وجوب العمل قطعي   ، الفقه بأسرها ظنية  

في سائمة الغنم زكاة كان حصول نسبة الظن : ن الحكم بوجوب العمل بقولهوذلك لأن اتهد إذا ظ
وانضمت إليهـا قطعيـة     ، أنا ظان وجوب الزكاة   : وهي قوله ، فمعه مقدمة قطعية    ، إلى نفسه يقينا  

، إجماعية وهي أن كل من ظن حكما وجب عليه العمل به فيكون الحاصل منهما وجوب العمل قطعا 
لا نفس الحكم غير أن كون الحكم قطعياً يستلزم ، لأن الفقه هو العلم بالحكم؛ وهو وإن لم يكن فقها
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   ا ظنية           ، اكون العلم به قطعيفإن ، ولما كان الظن واقعا في طرف الحكم وهو تصورات المقدمة ظن أ
وكون المقدمة قطعية إنما ، فإن الظان ذات قام ا الظن، أنا ظان مركب من جزئين أحدهما الظن: قوله

.هو باعتبار النسبة إذ هي يقينيه اهـ حواشي منهاج البيضاوي للسيد يحيى العلوي
)١( وتسـمى  ، وهي مسائل أصول الدين وأصول الفقه     ، إما اعتقادية لا تتعلق بكيفية عمل     : ثم الشرعية

.٣٨٣أو عملية تتعلق ا وتسمى فرعية اهـ شيخ لطف االله الغياث رحمه االله ص. أصلية
 . ٢٠٩تمت منهاج ص. يه اصطلاحا إلا المتمكن من استنباط الأحكام عن أدلتهافليس الفق )٢(
)٣( في)احتراز من) ج(و ) ب.
)٤(    والعلم بالصفات هـو  . وهو انطباع صورة الشئ في مرآة الذهن   ، العلم بالذوات مجرد تصور الذات

وهـذا  . لذات عليها انطباع صورة ذات متصفة بصفة ؛ فإن الصفة لا تعلم على انفرادها بل تعلم ا              
بخـلاف  ، فإن الذات ما تعلم باستقلال من دون اعتبار غيره، الاعتبار هو الفارق بين الصفة والذات  

).ج(هامش نسخة . الصفة
)٥(أحمر وأبيض.
.قام وقعد )٦(
)٧( يخـرج بـه   ، متعلق باعتقاد: ثم ذكر أن قوله عن أدلتها، والفقه اعتقاد تلك الأحكام: قال في الغاية

ومنه علم جبريل والرسول عليهما السلام      ، وما علم من ضرورة الدين كالصلاة والصوم      ، لم المقلد ع
. أي جنس الحد وهو الاعتقاد١/٤١شرح غاية ..وأما علم الباري جل وعلا فغير داخل في الجنس

)٨(بالحكم والدليل.
.الأولى خروجه من قوله عن أدلتها التفصيلية كما يظهر آخر الكلام )٩(
)١٠(           وهل هو إلابعد البحث منه والاطلاع على دليل        ؟ ينظر كيف يعلم المقلد أن ما أفتى به المفتي حق

.اهـ من خط سيدي يحيى بن حسين؟المسألة فكيف يكون مقلدا 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العلامة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٢٧( 

)١(
)٢(

)٣(وأما موضوع هذا العلم   
)٤(ايته والغرض منه وأما غ)٥(
)صِرحنيو()٦()  ٍابوةِ أَبرشفِي ع (


                                                                                       

)١(هذا مشكل إذ لا سبيل إلى الضرورة في حق المقلد فينظر. 
.  تبعا لكلام بعض شراح المختصـر      $الحسن  هكذا ذكر معناه في حواشي الفصول ومثله ذكر الإمام           )٢(

فقد خرج بقوله أيضا عن ، إن قول المفتي دليل تفصيلي لكنه ليس داخلا في الأدلة المذكورة هنا: وقد يقال
والمراد هنا مـا    ، إذ قول المفتي دليل عن الدليل فهو دليل بالواسطة لا دليل بالذات           ، حابس  . أدلتها

 .علم عن الأدلة لا بواسطة
والأولى تـرك  ، هكذا ذكره أهل المذهب في كتبهم في بيان موضوع أصول الفقه أنه الأدلة السمعية      )٣(

وإنما يستقيم التقييـد ـذا      ، لأن من مذهبنا البحث عن الأدلة العقلية كالحظر والإباحة        ؛ هذا القيد 
 .لنفيهم الدليل العقلي فافهم واالله أعلم اهـ مؤلف؛ القيد على مذهب الأشاعرة

والعرض هـو المحمـول   . لأا في محل تلك القواعد كالجسم فإنه موضع علم الطب لما كان محلا له   )٤(
 .١/٤٤على الشئ الخارج عنه انظر الغاية 

فمن علـم الكـلام   : وأما استمداده:  قال٩٧وبعضهم زاد الاستمداد والحكم كما في الفصول ص  )٥(
ومن العربية لأن الكتاب والسنة عربيـة إلخ        . غلتوقف الأدلة الكلية على معرفة الصانع وصدق المبل       

فلأن معرفة حكـم االله في الوقـائع        ؛ أما كونه واجبا  . وأما حكمه فالوجوب على الكفاية    . ٩٧ص
وأما كونه على الكفاية فلأنه لا يجب       . ولا طريق إلى تحصيلها إلا ذا العلم      ، النازلة بالمكلفين واجبة  

 .٢٥١رفع الحاجب ص. اطها بالدليلعلى الناس كلهم طلب الأحكام واستنب
إعادته إلى المختصـر والعلـم وجمهـور    ] ٥ص[جوز عضد الدين في المنتهى ) *(المختصر لأصول الفقه    )٦(

وينحصـر في المبـادئ   : والوجه أن ابن الحاجب قال، شارحي المنتهى جزموا بأنه عائد إلى المختصر فقط    
جوزه الشارح المحقـق    : قال سعد الدين  . ئ ليست من العلم   والمباد، والأدلة السمعية والترجيح والاجتهاد   

بطريق التغليب حيث جعل الأمور التي أكثرها أجزاء للعلم أجزاء له على أن من المبادئ ما هـو أجـزاء                    
فاطلاق المبادئ على الأمور المذكورة ، بالحقيقة كالتصورات والتصديقات المأخوذة هاهنا مما منه الاستمداد     

وقد نبه عضد ، والمختار رجوعه إلى المختصر لعدم الاحتياج إلى الاعتذار: ل السيد الشريفقا. أيضا تغليب
= 
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والوجهان في كلام المصنف جائزان إذ لم يجعل من جملة المختصر           : قلت، الدين على اختياره بتقديمه أولا      
 .١٣اهـ حابس . مبادئ فلا تكلف في رجوعه إلى العلم مع احتمال رجوعه إلى المختصر

أما الكلـي   . فهو كلٌّ لا يتم إلا بمجموع الأجزاء      ، مثل البيت مركب من أجزاء الجدران والسقف       )١(
 .فمثل الكلام منحصر في الاسم والفعل والحرف لكنه يوجد ببعضها

 .هذه إعادة للدعوى لا دليل على الانحصار )٢(
 .أي كيف لا يكون متعذرا )٣(
 .عطف تفسيري على الاصطلاح )٤(
وإذا ، ٢٤٢ – ٢٤١المنهاج ص : انظر. قد حصرها الإمام المهدي في المنهاج     : يقال) ب(مش  في ها  )٥(

كان للاصطلاح والمواضعة فيه مدخل فالحصر العقلي فيه متعذر ؛ ولهذا جعلها في الفصول خمسـة                
 .٩٧وعشرين باباً ص
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والسـادس  ، طلانوالب، والصحة، والمانعية، والشرطية، الحكم بالسببية : وتسمى وضعية وهي ستة    )١(
 .والرخصة، العزيمة

وعن بعض المعتزلة أن الإباحة     . وغيره] ٤٨٨-٢/٤٨٤رفع الحاجب   [فهي خمسة عند ابن الحاجب       )٢(
وزاد الجويني الصـحة    ، إذ هي انتفاء الحرج وهو ثابت قبل الشرع       ؛ ]٣١٥المعتمد ص [حكم عقلي   

إذ كون الفعل موافقا للأمـر  ؛ ا عقليا وجعل ابن الحاجب الحكم ما أمر     . وكذا في العقد  ، والبطلان
أو كون ما فعل تمام الواجب حتى يكون مسقطا للقضاء أو عدمه لا يحتاج إلى توقيف من                 ، أو مخالفا 
نعم وفي جميع الأحكام الخمسة إشعار بأن إطلاق الحكم عليها من         . بل يعرف بمجرد العقل   ، الشارع

إذ لا يجمع المشـترك باعتبـار       ؛ لا اللفظي كقرء  ، الاشتراك المعنوي كرجل ونحوه كما هو الأظهر        
 .١٤معانيه عند بعض المحققين بل باعتبار كثرة أخذها اهـ حابس 

 .أي تحد وتعلم )٣(
وإلى ما فيه الحكـم  ، له نسبة إلى الحاكم، واعلم أن الحكم أمر إضافي. فلا وجه للاقتصار ، وتوابعها )٤(

وإذا نسبت إلى الثاني سميت وجوبا فهمـا        ،  الأحكام إيجابا  فإذا نسبت إلى الأول سميت    : وهو الفعل 
، الإيجابي والتحـريم مـرة    :  ولذلك تراهم يجعلون أقسام الحكم     ؛ مختلفان بالاعتبار  ،متحدان بالذات 

 .١٣اهـ فواصل شرح منظومة الكافل ص، والوجوب والحرمة أخرى
وإلى ، وكذلك سائرها، فعل المتصف بالوجوبفالواجب هو ال: بفتح اللام وهي الأفعال المتصفة بالأحكام )٥(

وذهب جمهور الأشاعرة   ، كون الحكم الشرعي هو ما اتصف به فعل المكلف ذهبت المعتزلة ومن وافقهم            
إلى أن الحكم الشرعي هو خطاب االله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير يعـني اقتضـاء                  

الحكم في اللغة هـو نفـس   : فإن قالوا. لا دليل: قلنا، ه اهـ   أو ترك ، الخطاب طلب الفعل من الشخص    
وبعـد فـإن   ، وإن سلمناه فالنزاع إنما هو في الحكم الشرعي لا اللغوي، لا نسلمه:  قلناهالكلام لا مقتضا  

بل لو سألت المميز من العوام ما حكم ، وإليه سبق أفهامهم عند الإطلاق، المتعارف بين أهل الشرع ما قلناه
 .١٤خطاب االله تعالى اهـ حابس : ولم يقل، الحظر: رع في الخمر؟ لقالالش

 الواجب مثلا هو الواجب وهو الفعـل       أن متعلق : ووجه الدور ، الدورأي تصورها لا حصولها؛ لئلا يلزم        )٦(
 .قااوتعرف بمتعل: الاختياري الحقيقي الشرعي المتصف بالوجوب، فمعرفته متوقفة على معرفة الواجب؛ لأنا قلنا
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)٣٠( 

)١()٢()٣ ()فالواجِب( 
 :& #sŒÎ*sù ôMt7y_uρ $pκæ5θãΖã_^ ]الحج :٣٦[

) قحتسا يم و٤(ه(()٥( )ِلِهبِفِع ابالثَّو( 
)كِهِ ( )٦ربِت والعِقَاب ()٧()٨( 

                                                                                       

 .احترازا من الضرورية كحركة المرتعش )١(
لعل المراد بالحقيقية الإشارة إلى قول من يجعل التروك أفعالاً اهـ من خط البرطي والصواب حذف                )٢(

 .الحقيقية؛ لأنه يبحث في هذا الفن عن التروك فتأمل: قوله
 الوجبـة   الساقط والمضطرب فإنما هو   وأما مصدر الواجب بمعنى     ، أن الوجوب في اللغة هو الثبوت     الحق   )٣(

 .٣٣٧والوجيب اهـ ح ص
 الثـواب   قد ذكروا أن الفاسق إذا فعل الواجبات حال فسقه سقط عنه القضاء مع أنه لا يستحق               : قلت )٤(

 وكان الظاهر على أصلهم بأن ،هذا يستقيم على قول أهل الإحباط والتكفير      . ١٥فينظر اهـ حابس  
 .وأما على أصل أهل الموازنة فالأمر ظاهر،  يستحق عليه الثوابالمراد من حقه أي من شأنه أن

يتم رسم الواجب بأنه ما يستحق الفاعل العقاب بتركه فأي فائدة في زيادة وما يستحق الثواب : فإن قلت )٥(
وعكسـه  : تلك الزيادة وإن تم رسم الواجب بدوا فهي لبيان رسم الحرام المشار إليه بقوله             : قلت؟ بفعله
وفات إبراز الكلام مع ثبوا في قالـب   ، ولا عرف ما أريد بالعكس    ، فلو حذفت لما ظهر المقصود    ، امالحر

هلا اكتفى في رسم الحرام بأنه ما يستحق العقاب بفعلـه فقـد أدت    : فإن قلت . لطيف وحسن اختصار  
 مع لطف لكن قد فات لطف الإشارة إلى حسن صناعة العكس: قلت؟ ، العبارة المقصود على أوضح بيان    

العبارة المحلاة بالمقابلة بين الثواب والعقاب والفعل والترك المشتملة على الترغيب والترهيب فيما فيه الفوز               
، عبارة عن الأفعال والتروك على من يجعلها منها : ما) *. (١٣الأخروي والسعادة الأبدية اهـ فواصل ص     

، المراد ما من شأنه أن يستحق عليه الثواب والعقـاب و. وأما من يجعلها إعداما فلا يساعد عليه قوله بفعله        
: والمراد هنا من استحقاق الثواب والعقاب أن يكون بتعريف من الشارع. فدخل ذا فرض الكفاية والمخير

قوله .  باختصار١٣فاندفع الدور في الحد وخلص من وصمته اهـ فواصل ص؛ إما بنصه عليهما أو دليلهما  
لأن معرفتهما موقوفة على معرفة تحقيق      ؛  يكن ذلك بتعريف من الشارع لزم الدور       أو دليلهما ولو لم   : هنا

 .الوجوب ولا يتحقق الوجوب إلا ما وهذا دور صريح
 .والمباح )٦(
 .قد خرج بالقيد الأول )٧(
 .أي العقاب بالترك )٨(
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)٣١( 

)١()٢( ٣(
)٤(

)٥() امالحَـرو()٦( )٧( 
)ِكْسبِالع ()٨( 

)٩( )١٠(
 

                                                                                       

المخيرة مثلاً لم يعد تاركـاً      إنه لا حاجة إلى زيادة هذا القيد؛ لأن المكلف إذا فعل أحد الواجبات              : يقال )١(
 حاشية على ح القاضـي      ١٥للباقيات بحيث يستحق العقاب بتركها وكذا في الكفاية والموسع اهـ ص          

وذلك كصلاة الجنـازة  ) *(أي العقاب بالترك : وقيل، الاستحقاق: وقيل، منه لعله يريد الوجوب  . حابس
 .ب على الترك لأا قبل الفعل فرض عينفإذا تركها قبل فعلها عوق، فإا واجبة في بعض الأوقات

 .كالصلاة )٢(
…ÿ &: قال تعـالى . نحو كفارة اليمين  )٣( çµ è?t�≈ ¤ÿs3sù ãΠ$yèôÛ Î) Íοu�|³tã t Å3≈|¡tΒ ôÏΒ ÅÝy™÷ρ r& $tΒ tβθ ßϑ ÏèôÜ è? öΝ ä3Š Î=÷δr& ÷ρ r& 

óΟßγè?uθ ó¡Ï. ÷ρ r& ã�ƒ Ì� øt rB 7π t6 s% u‘ ( yϑsù óΟ©9 ô‰Åg s† ãΠ$u‹ ÅÁ sù Ïπ sW≈n=rO 5Θ$−ƒ r& 4 y7Ï9≡ sŒ äοt�≈ ¤ÿx. öΝ ä3ÏΨ≈ yϑ ÷ƒ r& #sŒ Î) óΟçF øÿn=ym ^]٨٩: المائدة[. 
 .هذا في المخير )٤(
 .في الميل )٥(
وليس من أقسامه الملتبس؛ لتعين الصغير بالخطأ والنسيان والمكره عليه          . وهو ينقسم إلى صغير وكبير     )٦(

بـن   إمام زماننا المؤيد باالله محمد       ية ورجحه والكبير بالعمد عند قدماء أئمتنا عليهم السلام والبغداد       
 . ١٥حابس.  هـ١٠٥٠القاسم بن محمد ت 

 .١٥حابس. والمحظور )٧(
عكسه بعض الحيوان إنسان اهـ بـأن       ، كل إنسان حيوان  : لا المنطقي وهو تبديل طرفي القضية كقولنا       )٨(

ان الأصل صـادقا كـان      أي لو ك  ، يجعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا مع بقاء الصدق والكيف        
ولا ، والكيف لو كان الأصل موجبا أو سالبا فالعكس مثله نحو لا شيء من الإنسان بحجر، بالعكس صادقا

 .شيء من الحجر بإنسان
 . من الحرامأي )٩(
فكـل  ، والحرام ما لا مخصص له في دليلـه ، لأنه ما ورد فيه ي بخصوصه؛ وهو أخص من الحرام  )١٠(

Ÿωuρ (#θ &:  اهـ فدليل الحرام نحو قوله تعـالى       محظور محرم ولا عكس    ç/ t� ø)s? |·Ïm≡ uθ xÿø9$#^  ] ١٥١: الأنعـام[ 
Ÿωuρ (#θ &وخصوص المحظور ظاهر نحو . فهو مجمل محتاج إلى بيان ç/ t� ø)s? #’ oΤ Ìh“9$# (̂ ]ونحوه]٣٢: الإسراء . 
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)٣٢( 

)المَندو١(وب((
) قحتسا يم ابالثَّو
) عِقَاب في تركِهِ  () ولا() بِفِعلِهِ  

)وهالمَكْركْ )٢(وسِبالع( 


)٣( )٤(
)احوالمُب () فِـي ولا عِقَاب ابا لا ثَوم 

) ولا تركِهِ علِهِ  فِ
)٥ ()ض٦(والفَر (اجِبوالو)٧( 

                                                                                       

 .١/٣٦٥ية ح غا. ثم توسع فيه بحذف حرف الجر فاستكن الضمير، أصله المندوب إليه )١(
أي ليس يا مقترنـا بـه       ، لأن النهي عنه ليس حقيقيا    ؛ وسمى المكروه كراهة تنزيه مكروها تجوزا      )٢(

 لكنه لما أشبه القبيح في أنه يستحق بتركـه          - وكراهة الحسن قبيح     -والكراهة لأنه حسن    . الوعيد
 .الثواب سمي مكروها

 .١/٣٨٣حاشية غاية . يكره النفل في الثلاثة الأوقات:  كقول أصحابنا)٣(
 .١/٣٨٣حاشية غاية . وكُرِه ضد ذلك:  كقولهم بعد تعداد مندوبات الاستطابة)٤(
 .٣٩٦ والمختار ١/٣٨٣حاشية غاية . أي حلالاً وجائزاً، وطِلْقاً بكسر الطاء) ٥(
والواجب  ،سندالفرض قطعي وهو ما كان دليله قطعي الدلالة وال        : الحنفية) عند: (لفظ الغاية مع الشرح    )٦(

 .ظني وهو ما كان دليله ظني الدلالة أو السند أو كليهما
فالجمهور يجعلون اللفظين اسما لمعـنى      ؛ اعلم أن هذه المسألة لا يتحقق الخلاف فيها إلا في القسمية           )٧(

وهذا التفاوت عندهم لا يوجب التفرقة في       ، واحد تتفاوت أفراده من حيث الدلالة القطعية والظنية       
كما لا يوجب التفاوت في المعنى اللغوي التفرقة في المعنى الاصطلاحي بل كل منهما يطلق               ، سميةالت

وأما الناصر والداعي من أئمة الآل علـيهم السـلام          . على ما يطلق عليه الآخر وهو معنى الترادف       
يا سـندا   فما كان دليله قطع   : ويجعلونه اسما له  ، والحنفية فيخصون كلا منهما بقسم من ذلك المعنى       

ولا حاجة بنا إلى    . وما كان ظنيا دلالة وسندا أو أحدهما يسمونه بالواجب        ، ودلالة يسمونه بالفرض  
 من تيسـير    ١٨٥ص٢[وكأنه لهذا ذكر ابن الهمام في التحرير        . التطويل بذكر ما استدلوا به لضعفه     

 .ط مخطو٨فواصل ص. المسألة مطلقة عن الدليل مع أنه من محققي الحنفية] التحرير
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)٣٣( 

) )١(مترادِفَانِ
)ًخِلافا()٢()  ِـةفِينلِلْح (
)٣(


)٤(




)٥()٦( 
)اجِبالو قَسِمنيو()٧()ٍنيضِ ع٨(إلى فَر( (

                                                                                       

 .الاتحاد في المفهوم: والترادف )١(
 هو الإمام الناصر للحق الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن                )٢(

إن : سكن الديلم ونشر فيها الإسلام حتى قيـل       ، لقب بالأطروش لصمم في أذنه     ، %أبي طالب   
والتفسير في مجلـدين  ، والمغني ، البساط : تهمن مؤلفا. الذين أسلموا على يديه من اوس ألف ألف       

. ٢/٩٨انظر الحـدائق الورديـة      ، هـ  ٣٠٤ت بآمل سنة    . احتج فيه بألف بيت من ألف قصيدة      
 .١٨٤ -٥/١٧٩وأعيان الشيعة . ٢/٢٠٠والأعلام . ١/٣٠٨والشافي 

 بينـهم   والواجب فيما ثبت بقطعي شائع مستفيض فيما      ،  على أن استعمال الفرض فيما ثبت بظني       )٣(
وإلى هـذا أشـار     ، والزكاة واجبة ، والصلاة واجبة ، وتعديل الأركان فرض  ، الوتر فرض : كقولهم

وقد يطلق الواجب   :  من شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح بقوله        ١٢٥ص٢صاحب التنقيح ج  
 ..٨فواصل ص. عندنا على المعنى الأعم

البخـاري  ) لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب     (حين  كقراءة الفاتحة في الصلاة الثابتة بحديث الصحي      ) ٤(
 .بخلاف ترك الصلاة اهـ محلى، ولا تفسد به الصلاة، فيأثم بتركها، ٣٩٤ ومسلم رقم ٧٢٣رقم 

 .٢٣٢العضد ص) ٥(
 .بل معنوي كما تقدم )٦(
وشرعي كالصـلاة   ، منها بحسب نفسه إلى ضروري عقلي كشكر المنعم وقضاء الدين ورد الوديعة            )٧(

 . خ. ١٧حابس. وشرعي كتفاصيل الصلاة، الزكاة واستدلالي عقلي كشكر االله ورسوله والوالدين و
 .٣٣٨ص١شرح غاية . #ومنه خواصه ، وهو ما لا يسقط عن مكلف به بفعل مكلف آخر كصلاة الظهر  )٨(
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)٣٤( 


)٢() )١(وفَرضِ كِفَايةٍ (

)٣()و ()ٍنيعإلى م (
)٤()ٍريخمو ()٥()٦()و (

)٧() ٍطْلَقإلى م (
)٨(

)مؤقَّتٍو()٩()والمؤقَّت(
                                                                                       

ا أيضـا   وهـذ ) *. (٢٢فصول ص . وفرض العين أفضل منه وفاقا للجمهور وخلافا للاسفرايني والجويني         )١(
يكره بعد فعل البعض : والثاني.أحدهما يكره فعله حيث يكون البعض قد قام به وهو صلاة الجنازة         : ضربان

على البعض ويقع في أصول الدين      : وقيل،وهو واجب على الجميع على المختار     ، كالأذان والجهاد وغيرهما  
رجح الغزالي أنه لا يتعين     ، روع خلاف وفي تعيينه بالش  . وتحرم الأجرة عليه إن تعين أداؤه كالعين      ، وفروعه

وهو من فاعله بعد فعل من . ذكره أصحابنا. ولذا يقدم فرض العين إذا اجتمعا؛ وفرض العين أفضل منه ، به
: قال أبو العباس والإمام يحيى    . وإلا فمن عرفه  ، ويأثم الكل بالإخلال به إن عرفوه جميعا      ، يسقط بفعله نفل  

: وقال بعض الفقهاء، لعوام كالعلم قياسا على الجهاد إذ لا يمكنهم حل الشبهوبعضه من فروض العلماء لا ا     
والجهل بالوجوب ليس بعذر إذ يلزمهم      ، وقواه الإمام المهدي عليه السلام حيث الخطاب به عام          ، بل عام 

 .١٨البحث اهـ حابس 
 مكلف بفعـل     وهو أي فرض الكفاية بخلاف فرض العين أي ما يسقط عن           ١/٣٣٨وعبارة الغاية    )٢(

 .وهذا أولى من عبارة الكتاب؛ إذ يخرج منها أذان من قد صلى كما لا يخفى. مكلف آخر
 . ١/٣٣٨حاشية الغاية . فإذا ردها أحدهم سقط الدين عن الباقين، جماعة عند المودوعةوعقلي كرد الوديعة  )٣(
 .  بقلم المحققتمت. وإنما تسقط بفعل البعض، ومنه صلاة الجنازة لأنه لا بديل لها )٤(
وأما العقلي فكما إذا كان بالمكلف علة وغلب على         . هذا شرعي ) *. (١/٣٣٠شرعاً أو عقلاً غاية      )٥(

  .ب عليه فعلهما وجوبا مخيراً بالحجامة أو بشرب الدواء فإنه يجظنه أنه ينتفع
 . كفارة اليمين لا الظهار والقتل فإا مرتبة )٦(
 .بحسب وقته: الأولى )٧(
 .لِما أنبتت الأرض لكان أولى: و قالل )٨(
 . كالأذان والإقامة)٩(
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)٣٥( 

)١() ٍقيضإلى م ()٢(
)ٍعسو٣(وم( (


)وبدالمَنادِفَانِ )٤(ورتم بحتوالمُس( 

)٥(
) ٧(#؛ )٦()والمَسنونُ أخص مِنهما(

                                                                                       

 .١/٣٣٨باعتبار كونه زائدا عليه أو مساويا له شرح غاية  )١(
الواجبات المؤقتة مضيقة كانت أو موسعة لا تكون إلا في الواجبات        : وقال القاضي عبداالله الدواري    )٢(

ضية العقل فلا يدخلها التوقيت علميـة كانـت أو         أما الواجبات التي أوجبها االله تعالى بق      ، الشرعية
، والدين عند المطالبـة   ، ورد الوديعة ، وإن كان فيها ما يجري مجرى المضيق كالمعارف الإلهية        ، عملية

وفيها ما يجرى مجرى الموسع كرد الدين والوديعة إذا وكل صاحبهما ذلك إلى من توجه عليه تعـين              
 .١٩س وشرح حاب. ١/٣٣٨شرح غاية . ذلك عليه

إنما الموسـع   ، إذ الفعل وهو الواجب ليس موسعا     ؛ وقد يعبر عنه بالواجب الموسع على سبيل ااز        )٣(
 .١٩حابس . الوقت الذي هو ظرف له

.  الشـافعية  وهذا قول أكثر  ، والنفل، والمرغب فيه ، والمستحب، والسنة، والمندوب يرادفه التطوع  : قيل )٤(
 بخصوصـه   $بل ما أمر به     ، والمستحب لا يرادفان المندوب   والمسنون  :  وغيرهم %وقال أئمتنا   

فـإن  ، فإما أن يواظب عليـه أو لا      : ندبا أي أمر به أمر ندب بأن تقوم قرينة تصرفه عن الوجوب           
 فعله تارة وتركه أخـرى  وإلا يواظب بل أمر به أمر ندب سواءٌ، واظب فمسنون كرواتب الفرائض   

 ووافق القاضي حسين وغيره من الشافعية مـا ذكرنـاه في            .أم لم يفعله أصلا فلا يسمى به مسنونا       
، وما لم يفعله باسم التطوع    ،  مرة أو مرتين باسم المستحب       #وخصوا ما فعله الرسول     ، المسنون
وهـذا مجـرد   ، والتطوع الزيـادة ، والمستحب المحبوب، لأن السنة في الأصل العادة والطريقة    : قالوا

وإن سـلم فـلا     . إذ لا تجب ملاحظة المعنى اللغوي     ؛ حتجاجولا وجه لما ذكروه من الا     ، اصطلاح
وأنه محبـوب   ، وأنه عادة ، إذ يصدق على كل واحد من الأقسام أنه طريقة        ؛ يسلم امتناع ملاحظته  

 .١/٣٦٦شرح غاية. فلا يمتنع الترادف، وأنه زائد على الواجب، للشارع
 . والمندوب والمباحوجهه أن الحسن أعم؛ لشموله الواجب والمكروه، مشكل عليه )٥(
 . ب٩فواصل ص. #لاعتبار زيادة قيد فيه وهو المواظبة منه  )٦(
 . أي أمر ندباً بأن قامت قرينة تصرفه عن الوجوب )٧(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٣٦( 

)١(#
)٢()٣(

)٤()٥(
)٦()٧(

                                                                                       

 إذ لم يصل مؤتما إلا نادرا كصلاته خلف #إذ لم يواظب عليه  ؛ يخرج تحميد المؤتم في الصلاة    : فإن قيل  )١(
كمـا رواه في شـفاء الأوام   ،لف عتاب بن أسيد واليه على مكـة     وخ، عبدالرحمن بن عوف وعمر مرة    

ولعله يجاب  ،  ندبا وواظب عليه مع أنه في حقه واجب        #وكذا يخرج الوتر إذ أمر به       ،  وغيره ١/٣٣٤
أو لأنه لما ؛ لأنه لا يجمع بينهما على أصلنا ؛ عن ذلك بأن المواظبة على مقابله وهو التسميع كالمواظبة عليه         

إذ الحكم واجب في حقه وحق غيره في ؛ صلي بالمواظبة عليه دل على أنه لو صلى مؤتما لم يتركه الم$أمر 
وأما الوتر فقد حصل فيه شرط المسـنون في         . والظاهر أنه فعله في حال ائتمامه بمن سبق ذكره        . مثل هذا 
 . لدليل خاص فلا إشكال#ووجوبه في حق الرسول ، حقنا

موضع : نون وعدمها في المندوب يقتضي أما متباينان؛ فالأصوب أن يقال         اشتراط المواظبة في المس    )٢(
 .وذلك واضح، واظب عليه أم لا حتى تثبت الأعمية من جهة المندوب وعدمهسواء : ولم يواظب عليه: قوله

حقيقته هـو أن يصـدق      : بينهما عموم وخصوص مطلق   ، فكل مسنون مندوب ولا عكس    : قوله )٣(
موضوعها أي مبتدؤها الأخص ومحمولها     ، ومرجعه إلى موجبة كلية   ، اد الأخص الأعم على جميع أفر   

، ومحمولها الأخص كقولك كل مسنون منـدوب    ، وسالبة جزئية موضوعها الأعم   ، أي خبرها الأعم  
 .وبعض المندوب ليس بمسنون

 .كمسنون الصلاة الداخل فيها، أولا، مستقلا كالرواتب )٤(
قال . ينكر على تاركها ولا يفسق    :  باالله والإمام يحيى والقاضي فإم يقولون      خلاف المؤيد : قال في البحر   )٥(

 ٣٣٦ولفظ البحر في باب سجود السـهو ص . من الفصول. شيخنا ولا ينكر عليه إلا لأجل الإثم عندهم      
يفسق لمخالفته إجماع السلف على المحافظـة       : المعتزلة. ولا يفسق تارك السنن عمدا مالم يستخف      : مسألة
 ٢ومسـلم  . ٥/١البخاري ) [من يرغب عن سنتي فليس مني(ولحديث ، ^ çνθãèÎ7̈?$#uρ &: ا ولقوله تعالى  عليه
وظهور ، ينكر عليه وإن لم يفسق للخبر     : قال الإمام يحيى وقاضي القضاة    .] ٧/٧٧والبيهقي  . ١٤٠١رقم  

 :#د ما ذكرنا قوله     ويؤي، إذ الفرض ما يستحق تاركه الذم     ؛ لو تحتم لكان فرضا   : قلت. اونه بالثواب 
 )].أفلح إن صدق( برواية ٤٦ رقم ١البخاري ). [أفلح وأبيه إن صدق(

 .فأما معها فيكفر )٦(
 . خلافا للناصر وجمهور المعتزلة)٧(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٣٧( 

  وأما توابعها)حِيحالصو ()ِارِعالش رأَم افَقا وم( 
)١(
)٢()٣(

)٤(
)٥()٦()٧()٨(


) هقِيضاطِلُ نوالب()٩(


)١٠()١١ (

                                                                                       

 :والأثر للشيء   . والبطلان نقيضها فهو عدم ترتب شيء من الآثار       ، الصحة هي ترتب الآثار جميعا     )١(
وهو في العبادات موافقته للآمر عنـد المـتكلمين وإن          ، لمعاملاتما يقصد منه كحل الانتفاع في ا      

 بحصول الامتثال   -ثم حصل العلم في الوقت بعدمها       ، كالصلاة بظن الطهارة الظنية   ؛ وجب القضاء 
؛ فلا يوصف الفعل بالصحة إلا إذا كان مسـقطا للقضـاء          ؛ وسقوط القضاء عند الفقهاء   . في ظنها 

 .٣٩٧، ١/٣٩٦ الأول لا الثاني اهـ شرح غاية فالصلاة بظن الطهارة صحيحة على
 بكونه  فالمسند الفعل المتصف  : وها هنا مسند ومسند إليه وإسناد     . فالصحة موافقة أمر الشارع إلخ    : قوله )٢(

 . والإسناد وهو النسبة بينهما أمر معنوي وهو المتصف بالمصدر، والمسند إليه الفاعل لذلك الفعل، صحيحا أو باطلا
 .فعلأي ال )٣(
 .وسائر الشروط )٤(
 .  الصحةأي )٥(
 . والأثر للشيء ما يقصد منه)٦(
 .على الصحة )٧(
 .إلخ. وهذا هو الأثر )٨(
لا حصول الانتفاع وحصول التوالد والتناسل حتى يرد الاعتراض بأن مثل التوالد            : قال سعد الدين   )٩(

 .٢/٨عضد شرح السعد على ال. قد يترتب على الفاسد وقد يتخلف عن الصحيح
 .يححر، بتقدير مضاف إليه محذوف وهو صوفي المعاملات عدم صحة ترتب الأث: معنى العبارة )١٠(
 . الباطلأي صوابه عليه )١١(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٣٨( 

)١(
)٢(
)الفَاسِد٣(و( ()وعنلِهِ المَمبأص وعرالمَش وفِهِهصبِو ٤ (




)٥( :&š¨≅ ym r&uρ  ª!$# yì ø‹t7ø9$# ^ 

]٢٧٥: البقرة[
)٦(

                                                                                       

، أما الذكر فقد ذكر ، فالعلة العدم ؛ ١/٦٠لانعدام ركن البيع أي المبيع على ما في المحلى          : الظاهر أن يقال   )١(
بل العلـة   ، والظاهر أن العلة ليست العدم أيضا     . ١٦٣، ٣/١٤٣اسدا  وقد جعل بيع المعدوم في الأزهار ف      

إن البيع لا يقع عليـه      : اللهم إلا أن يقال   ، واالله أعلم ، لأن ما في البطن ليس معدوما     ؛ النهي عن بيع ذلك   
 . فقد العقلوبمترلة،  عدم ذكر المبيعبمترلةشرعا للنهي فيكون 

الصحة مطلقا عبارة عن ترتب الأثر المطلـوب مـن      : سن أن يقال  يعني يح . ويرجع إلى الخلاف في ثمرا     )٢(
والفقهاء يجعلونه  ، إلا أن المتكلمين يجعلون الأثر المطلوب في العبادات هو موافقة أمر الشارع           ، الحكم عليه 

فلا يكون الخلاف في تفسير     ، فمن هنا اختلفوا في صحة الصلاة فيمن يظن الطهارة        ، رفع وجوب القضاء  
 .٢/٨شرح السعد على العضد .بل في تعيين الأثر المطلوب منها، ةصحة العباد

 .من العقود قسم ثالث عند أهل المذهب والحنفية )٣(
والفساد عند جمهور أئمتنا حـده      . هذا هو قول الحنفية   ) *. (وهو ما اختل فيه شرط ظني لا قطعي        )٤(

وعدم الملـك  ، وجب جواز الفسخالبيع الفاسد ي: مثلا. خلل في المعاملات يوجب عدم ترتب الآثار   
فإن المقصـود   ، وتلك ليست الآثار المقصودة بالبيع    ، ويوجب القيمة لا الثمن   ، إلا بالقبض بالإذن    

بخلاف الباطل فإنه لا يترتب عليه شيء من     ، نسبة الملك باللفظ وعدم جواز الفسخ ووجوب الثمن         
أثر لتسليط المالك وللوطء مـع الجهـل لا   وما ذكره أصحابنا منها في باطل البيع والنكاح ف        ، الآثار
 .٣٩٩-١/٣٩٨غاية . للعقد

 . من الباطل المتفق عليه من العقود٣/١٤٢جعله في شرح الأزهار ) *. (الأولى كبيع الأمة من دون استبراء )٥(
 .٣٨٢قسطاس .  ولهذا قالت الحنفية إذا طرح الزيادة صح ولم يحتج إلى تجديد عقد)٦(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٣٩( 

) )٢(مرادف الباطل()١() وقِيلَ(


)٣(
)٤()٥ ()٦ (


)٧(

)٨(
)٩(

                                                                                       

 .شكالناصر الأطرو) ١(
وأما الدخول فيه فـإن     . يجوز الاستمرار عليه  : أما النكاح فيقال على قاعدة المذهب     ) *. (في العبادة كلها   )٢(

 . يجوز له الدخول بل الاستمرار: وإن كان جاهلا لم يستقم أن يقال، كان عالما فهو باطل لا فاسد
 .$ خلافا للقاسم )٣(
 .مع الجهل )٤(
يعني أا لا تحل الزوجة     ، د والإحصان واللعان والخلوة والفسخ والمهر     وهي الإحلال والإحدا  :سبعة )٥(

ولا يثبت اللعان   ، وإذا زنيا لم يرجما   ، وإذا مات زوجها لم يلزمها الإحداد في عدته       ، التي طلقت ثلاثا  
وأن لا يلزمه إلا الأقل من المسمى    ، وأنه يثبت له الفسخ   ، ولا تستحق بالخلوة شيئا من المهر       ، بينهما

 .ومهر المثل هذا في النكاح
 . كتب الفقه )٦(
 .وقبل طواف الزيارة، أداء وقضاء  )٧(
لعل الباطل فيه مثلا هو أن يقف الحاج ثم يرتد          ؟ ينظر ما الباطل في الحج الذي لا يلزم فيه الإتمام والقضاء           )٨(

ه ثم نقض سيده إحرامه     وكذا العبد إذا أحرم بغير إذن سيد      ، بعد ذلك فإن حجه باطل ولا إتمام ولا قضاء        
لأن ظاهر كلامهم أن الفاسـد      ؛ وهو ضعيف ، فلا يلزم فيه إتمام   ) *. (فإن حجه باطل ولا إتمام ولا قضاء      

ويترادفان في العبـادات عنـد    : وفي شرح سيدنا أحمد حابس    ، والباطل سواء في أنه يلزمه الإتمام والقضاء      
 .٢١اهـ بلفظه ص. الجميع

وفي المعاملات  ، لفساد يرادف البطلان في العبادات اتفاقا في غير الحج        او: يللفظ الغاية مع الشرح ق     )٩(
والصحيح عند الشـافعية أن التـرادف   . عليه السلاموهو مروي عن الهادي  ، عند الناصر والشافعي  

= 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العلامة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٤٠( 

)لَى  )١(والجَآئِزع طْلَقي ()احالمُب(
)و()لَىكِـن عالمُم  (

)ًقْلاع (
) ًاعرأو ش()٢(

)٤() فِعلُه وتركُـه  )٣(علَى ما استوى() و(
)٥()٦()و(

)   ِكُوكِ فِيـهلَى المشع (
                                                                                       

لا : وقيل، وأما الحج والعارية وغيرهما فيفرقون بين الباطل والفاسد منهما        ، مخصوص بالصلاة والبيع  
 .كالهبة بعوض والعارية والكتابة والخلع) *. (١/٣٩٨. لبطلان وهو قول الحنفية وأئمتنايرادف ا

، وإمكان خاص ، إمكان عام :  إمكانان : والإمكان . على أربعة معان الخ وعلى الممكن      والجائز يطلق : قوله )١(
 وهذا يصـح    ،زيد ممكن وجوده بالمعنى العام      : وحقيقته سلب الضرورة عن الجانب المخالف كما تقول       

. وحقيقة الثاني سلب الضرورة عن الجـانبين      . فينتفي عدم وجوده تعالى بالضرورة    ؛ إطلاقه على االله تعالى   
. وهذا يصح إطلاقه على االله تعـالى ، فيمكن وجوده ويمكن عدمه   : تقول زيد ممكن وجوده بالمعنى الخاص     

 وجوده بالإمكان العام فعدم وجـود    وهو قولنا زيد ممكن   . والجانب المخالف هي نقيض القضية    : قوله هنا 
 . وهو الجانب المخالف، والوجود مسكوت عنه، زيد ليس بضروري

قيد في عمـوم  ، وأما المحرم كشرب الخمر وإيلام الحيوان ونحو ذلك فعند الشيخين ليس بقبيح      ، غير المحرم  )٢(
 .تكليف اهـ شاميلكن سقط الإثم عن فاعله لعدم ال، الحد المذكور فيما ذكر عند غيرهما قبيح

أعني ، واعتذر بأن ما استوى الأمران فيه شرعا، واعترض بأن ما استوى الأمران فيه شرعا هو المباح نفسه         )٣(
أعني ما أذن الشارع ، لشموله ما لا منع فيه عن الفعل والترك شرعا كفعل الصبي وهو غير مباح؛ من المباح

قـال في  . ٨٣٣المعيار وعلى ما استوى الأمران فيه صعبارة ) *. (٥ص٢في فعله وتركه اهـ سعد الدين      
أو عقـلا كفعـل     ، سواء استويا شرعا كالمباح وهو ما أذن الشارع في فعله وتركه          : ٣٨٠القسطاس ص 

 .إذ لا منع فيه عن الفعل والترك شرعا ولا إذن؛ الصبي
 .بالإباحةإن فعل الصبي كفعل البهائم هي لا توصف ) *. (ما لم يكن حراما فليس بجائز )٤(
 لشموله أفعال غير المكلف كالنائم والساهي ولا يتصف بالمباح اهـ إذ قد عرفـت أن هـذه الرسـوم         )٥(

 .٥/ ٢القاضي عضد الدين . للأحكام التي تعلقت ا أفعال المكلفين
 . أي ما تقدم في أول الحد فإنه في المكلفين خاص )٦(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤١( 



)١(

)٢()٣(


)٤()٥()٦(
)٧ ()٨()٩(

 
) فِي وقْتِهِ المُقَدرِ لَه شرعاً)١٠(ما فُعِلَ أولاً والأَداءُ(

                                                                                       

 .أي في كون أصل الأشياء الحظر أو الإباحة )١(
 . أي التجويزين )٢(
  عبارة بعض شروح المعيار في حِلِّ)٣(
وهاهنا باعتبار نفس   ، فعدم الامتناع أو استواء الطرفين كان فيما سبق باعتبار نفس الأمر أو حكم الشرع              )٤(

 .٣٨١قسطاس . التأويل وموجب إدراكه
 . أي العقلي–في القسم الأول ) *(في الحل  )٥(
 . في العقلي )٦(
 . لجوازأي ا )٧(
 .  أي الحظر)٨(
 .أي في الشرع. في القسم الباقي )٩(
الأداء ما فعل : ١/٢٣٢عبارة مختصر المنتهى ) *. (وكذا في الإعادة والقضاء  ، المؤدى لكان أولى    : لو قيل  )١٠(

، فعل فيكون معنـاه فعـل أولا      : أولا متعلق بقوله  : وليس قوله : قال العضد . في وقته المقدر له أولا شرعا     
وإن وقع في عبارات بعض المتأخرين خلافه ، لأن الإعادة قسم من الأداء في مصطلح القوم؛ رج الإعادةفتخ

، ومفهوم كلام سعد الدين أن الإعادة لا تسمى أداء ولا قضاء بل هو قسم برأسه مسـتقل                . انتهى بلفظه 
. وهو متعلق بفعل قطعا، وهو مقابل لثانيا في تفسير الإعادة  ، أولا يدل على ذلك   : وقول ابن الحاجب  : قال

: ١/٢٣٣قال سعد الدين . ٢٢ حابس ص٣٧٩ص] في القسطاس[هكذا ذكره الإمام الحسن عليه السلام 
= 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٢( 

)١(


)٢()٣(
)٤(

)٥(


)٦(
)٧()رِ لَهالمُقَد(

                                                                                       

. وأن مافعل ثانيا في وقت الأداء ليس بأداء ولا قضـاء        ، ظاهر كلام المتقدمين والمتأخرين أا أقسام متباينة      
 .٣٨٠اهـ قسطاس ص

عند الجمهور أقسام متباينة ومن يجعل الإعادة قسما من الأداء يحذف من الحد لأن الأداء والإعادة والقضاء  )١(
 .٣٥٢/ ١شرح غاية . أولا

)٢(     قْتلها و نيعبخلاف الحج فإن وقته معين مقدر لكنه غير محدود فيوصف بـالأداء ولا يوصـف               ، إذ لم ي
 حيـث المشـاة للقضـاء في     يستدرك به حج فاسد مجاز من وإطلاق القضاء على الحج الذي    . اءبالقض

 . ٣٥٢/ ١شرح غاية . الاستدراك
يعني لا رواتب الفرائض ونفل ذي السبب فإن      ) *. ( فأما المقيدة فلها وقت كصلاة الكسوف والاستسقاء       )٣(

 . لها أوقاتا فتتصف بالأداء
)٤(   له وقت لا شرعاً    ويخرج ما قُد ن المكلف لقضائه الموسع وقتاً        ، ريوما فعل في وقتـه     ، وفعله فيه كما إذا ع

والثاني إذا ذكرها بعد ، كصلاة الظهر فإن وقته الأول الظهر، ولكن غير الوقت الذي قدر له الأداء  ، شرعا  
 .فإذا أوقعها في الثاني لم يكن أداء، النسيان

 كما سبق نقله    وإلا فالواجبات العقلية لا يدخلها التوقيت     ، وكأنه أراد به ما يجري مجرى المؤقت المضيق          )٥(
 .عن القاضي عبداالله الدواري

مـ  . ٥٥٥البخاري رقم   ) من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة       (لحديث البخاري ومسلم     )٦( . ٦٠٧ ومسلم رق
 ـحاشية فصول) *(  .ليس صحة تسمية ذلك بالأداء لكونه فعل في الوقت المقدر له بل بالانعطاف والتبعية اه

 . ١/٣٥٣شرح غاية .  بعده فبالتبععوأما ما وق، أما ما وقع في الوقت فظاهر) *(في ذلك أي ما ابتدأ فعله  )٧(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٣( 

)١()لَ بعد وقْتِ الأدآءِ  والقَضآءُ ما فُعِ  (
)ًاكارتِد٢(اس(     طْلَقًام وبجو لَه قبا سلِم )٣( ()٤(

)٥(
)٦(


)   وبجو لَه قبا سلِم()٧(


)٨(

                                                                                       

وهاهنا ، ووجهه أنَّ ذِكْر أولا هاهنا لاً يناسب ما شرح عليه أولاً فإنه علق أولا بفعل                ، شكِّلَ عليه  )١(
 .إملاء. علقها بالمقدر

 .٦٢/ ١بذلك الفعل اهـ محلي  )٢(
لما سبق له مقتضٍ فيعم الوجوب والندب فتدخل النوافل التي          : ٧٧ وعبارة الجمع ص   ،مؤلف الكافل ) ٣(

 .شرِع قضاؤها
في كون هذا القيد لإخراج ما ذكره وهي الصلاة الثانية في المثالين من حد القضاء نظَـر لخـروج                    )٤(

لو قصد بلفظ   ف، فإن وقت الأداء هو الوقت الاختياري والاضطراري      ، بعد وقت الأداء  : ذلك بقوله 
والظاهر أنه قيد واقعـي لـيس   ، الاستدراكِ الاستدراك لما ذكر لكان قيداً لاستدراكٍ مستدركاً عليه  

 .املاء. للاحتراز بل لبيان شرعية القضاء
 .أي بعد وقت فعلها )٥(
 والمصلي  ،لأن صلاة الفريضة بعد الوقت إنما هي قضاء       ؛ لإقامة الجماعة هذا الكلام غير متجه     : قوله )٦(

فصلاته مع الجماعة ليست بصـلاة حيـث        ؛ ولا يصح إجماعا  ، في وقت الأداء لا يشرع له الرفض      
استدراكا من غير نظر إلى  : ولعله أراد قدس االله سره تبيين فائدة قوله       . نواها إعادة لما قد صلى فتأمل     

صطلاحي بل أراد أنـه  لم يرد الشارح معناه الا: ولا يبعد أن يقال. صحة الصلاة وعدمها واالله أعلم    
فينـدفع الاعتـراض ولا   ، فإنه لا يكون فعله الثاني قضاء   : يرشد إليه قوله  ، صلاها مع القاضين نافلة   

 .يحتاج إلى جواب
 . على الإطلاق )٧(
 .كالنائم والساهي )٨(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٤( 

- )١(
)٢(

)٣ (



)٤(


. )٦()ما فُعِلَ ثَانِياً فِي وقْتِ الأداءِ لِخلَلٍ فِي الأَولِ: )٥(والإعادةُ (





                                                                                       

.  ولا قضاء  والنائم بعد يقظته قضاء على القول الأول لا الثاني فلا أداء          ، ففعل الحائض للصوم بعد طهرها     )١(
الحائض والنـائم أمـرا     : إلا أن يقال  ، والقول الثاني هو القياس   : ٨٣٣ في المنهاج    $قال الإمام المهدي    

وإن ، فذلك قضاء صحيح  ، بالصلاة والصوم عوضا عما فاما من المصلحة التي كانت تحصل لو لا المانع              
 .٢٢حابس ص. فيجب نية القضاء فيه حينئذلكان لابد أن يكون في نيته قضاء المصلحة ، لم يلزمهما الأداء 

 . شامي. وإن لم يصح منها في تلك الحال الفعل، قلنا المراد أنه واجب عليها في الجملة )٢(
 .في تسميته قضاء )٣(
: والواجب على المكلف إما الحج أو الوصية حيث تعينت عليه         ، إن الحج يتضيق بالأداء لا غير     : وقد قيل  )٤(

 . وأما الوصي ففعله أداء لأن الوجوب قد تعلق به، وإن فعل الوصية فكذلك أداء أيضا، فإن فعله فأداء 
لأن ذلك إنما يصلح حدا للمعـاد لا للإعـادة          ؛ وفي كلامه تسامح  ، ١/٢٣٢هكذا ذكره ابن الحاجب      )٥(

ويحتمل أن يكـون  ، ٨٣٣منهاج ص. لكن إذا فهم مراده فلا مشاحة في العبارة       . وكذلك القضاء ، نفسها
قد صار المصدر : أو يقال، لك من باب إطلاق المصدر على معنى اسم المفعول لشهرة ذلك عند الأصوليينذ

 .كما ذكره في حاشية ابن أبي شريف، هاهنا حقيقة اصطلاحية في معنى اسم المفعول
 . وهي أولى من عبارة الكافل. ٨٣٣ص. ما فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل في الأول: في المعيار )٦(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٥( 

))٣(عذْرٍلِ())٢(ما شرِع () )١(والرخصةُ(
)  ـعم

 )٤()بقَاءِ مقْتضِى التحرِيمِ  


) ٦()ها بِخِلافِ)٥(والعزِيمةُ(
                                                                                       

الرخصة في الأمر خـلاف     ): ٥٠٧ص١الصحاح  (قال الجوهري   . والرخصة في اللغة التيسير والتسهيل     )١(
هي القصد المصمم ؛ لأنه عـزم أي        : والعزيمة لغة . ومن ذلك رخص السعر إذا تيسر وسهل      . التشديد فيه 

 . لصعب على المكلف أو سه: وحتم. قطع
: # وقوله ]١١٩: الأنعـام [ ^ (tΒ óΟè?ö‘Ì�äÜôÊ$# Ïµø‹s9Î$ (�ωÎ&:  قوله تعالىوثبوا أي الرخصة بخطاب التكليف نحو      )٢(

ومن ثم انقسـمت إلى  ، ١١٨٨٠الطبراني رقم ) إن االله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه        (
بن عـز   صلاح بن أحمد بن المهدي بن محمد بن علي بن الحسين            وهو   [١٤٥صلاح ص . الواجب وغيره 
 ].الدراري المضيئة الموصلة إلى شرح الفصول اللؤلؤية: وله. ١٠٤٤سن توفي سنة الدين بن الح

، اعترض بتحريم الصلاة والصوم على الحائض فإنه يصدق عليه تعريف الرخصة وليس منها فلا يكون مانعا) ٣(
أو دفـع   ، إما دفع تلف  : فإن العذر الذي شرعت لأجله الرخصة     ، وقد يجاب بأن الحيض لا يسمى عذرا      

ولأن الرخصة عبارة عن الحكم المبني     . وترك الحائض للصلاة لا يدفع شيئا من ذلك       . أو دفع حاجة  ، مشقة
، والرخصة قد تكون واجبة كأكل الميتة للمضـطر       . والحيض مانع شرعي وليس بعذر    . على أعذار العباد  
. ١/٣٩١ح غ . وقد يكون مندوبا أو مباحا كالفطر في السفر بحسب تفاوت المشـقة ، والقصر في السفر  

 .وعليهما عزيمة، الحكم الثابت على خلاف دليل الوجوب أو الحرمة لعذر رخصة: ١/٣٨٩لفظ غاية السؤل ) *(
لأنه لا قيام لِلْمحرمِ حيث لم ؛ وما نسِخ تحريمه، لأنه لا محرم له؛ فخرج الحكم من تعريف الرخصة ابتداء )٤(

بل التخصيص بيان أن الدليل لم ، لأن التخلف ليس لمانع في حقه؛ ل المحرموما خص من دلي، يبق معمولاً به
وخرج أيضا وجوب الإطعام في كفارة الظهار عند فقد الرقبة          . ٣٢٣شرح معيار للسيد داود ص    . يتناوله

وكذلك خـرج   ، كما أن الإعتاق هو الواجب ابتداء على واجدها       ، لأنه الواجب ابتداء على فاقد الرقبة     
 .٢/٩سعد الدين . بخلاف التيمم للحرج ونحوه، لأنه الواجب في حقه ابتداء؛  على فاقد الماءالتيمم

 .١/٣٩١والمشهور في العزيمة أا ما لزم العباد ابتداء بإلزام االله من فعل أو ترك اهـ شرح غاية  )٥(
ر هو ما يطرؤ في حق المكلف فيمنع     ومعنى العذ ، ومعنى قيامه بقاؤه معمولا به    ، معنى المحُرمِ هو دليل الحرمة     )٦(

ومعنى لولا العذر أي المحرم كان محرما مثْبِتا للحرمة في          ، حرمة الفعل أو الترك الذي دل الدليل على حرمته        
 .٢٤حابس ص. فهو قيد لوصف التحريم لا للقيام فليتأمل، حقه أيضا لولا العذر

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٦( 

)١()٢()٣(
)٤(


 

**** 
  

                                                                                       

لولا : وينبغي التأمل في زيادة قوله:  وهو الاضطرار اهـ قلتفالمحرم قائم لولا حصول العذر، كتحريم الميتة )١(
 .٢٣فإنه لم يوجد لذلك كثير فائدة اهـ حابس ص، العذر في حد العزيمة

فهـي  ، وأما على ظاهر عبارة المصنف بأا ما شرع       ،  هذا إنما يتم على من فسر العزيمة بأا ما لزم العباد           )٢(
 . داخلة ؛ إذ هي مشروعة

. فجعلوها في مقابلة الرخصة   ] ١/٨٣الإاج  [والسبكي  . ١/٩للقرشي وبعض الأشعرية كالعضد     خلافا   )٣(
لأن زعمهم أن العزيمة مشتملة على الأحكام الخمسة فلم يساعدهم عليـه          ؛ وهو ضعيف : قال في حواشيه  
د الـدين   وقد مثله سع  . عزائم االله فرائضه التي أوجبها    :  ما لفظه  ١٤٦٨قال في القاموس    . البحث اللغوي 

 .والحق أن الفعل لا يتصف بالعزيمة ما لم يقع في مقابله الرخصة:  حيث قال١/٩
 .فتكون الثلاثة واسطة بين العزيمة والرخصة )٤(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العلامة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٤٧( 


) ِ١(فِي الأَدِلَّة( (

)الـدلِيلُ  (
٢)٣(
)٤()٥( 

)٦(
)٧(


)كِنما يم٨ِحِيحلُ بِصصو٩( الت(  

                                                                                       

 . وإن اختلفوا في إثبات بعضها ونفي بعضها وبعضهم زاد التفويض، جعل الأدلة جمع قلة؛ لأا لم تزد على تسعة )١(
وأما في أصل اللغـة فهـو   ، يعني في العرف) والدليل لغة المرشد: ( شرح المنتهى قوله   قال ابن أبي الخير في     )٢(

ومثاله أن العلم المنصوب ، وقد ذكر الشيخ أن المرشد يفسر بثلاثة أشياء  . المتقدم على القوم ليعرفهم الطريق    
، اره مرشـدا  سر عن يمين العلم أو عن يس      : والذاكر الذي يقول لك   ، في الطريق ليعرف به يسمى مرشدا     

وما به الإرشاد وهو العلم نفسه اهـ انظر كيف جعل ابن أبي الخير إطـلاق               ، والناصب له أيضا مرشدا   
وأما الشارح رحمه االله فجعل إطلاق      ، وأما في أصل اللغة فهو المتقدم الخ        : الدليل على المرشد عرفا ثم قال     

 .الدليل على المرشد لغة ففاوت كلامه كلام ابن أبي الخير
 . الدليل؛ لأن الدلالة الأثر الحاصل عن الدليل: الظاهر أن يقال) *(وهي السمعية  )٣(
 .  وهي العقلية)٤(
 .١/٣٧لأنه الناصب للعالم دليلا عليه اهـ سيلان ؛ الدليل على الصانع هو الصانع : فيقال )٥(
 .لأنه الذي يذكر للمستدلين كون العالم دليلا على الصانع؛  كالعالم)٦(
. إنه قـاطع مجـازا  : فيقال للسكين، لأن الفعل قد يسند إلى الآلة   ؛ المرشد مجازا : يقال له . وما به الإرشاد   )٧(

 .٣٦٨قسطاس ص
وقال بعض أهل التحقيق بل يجوز . أي سلب الضرورة عن الجانب المخالف، والمراد بالإمكان هنا هو العام )٨(

أي يجوز  ، يكون معناه حالا ضرورة في طرفي التوصل      أي سلبها عن الجانبين ف    ، أن يراد به الإمكان الخاص    
 .أن يتوصل وأن لا يتوصل

 المادة بأن يكون فيها : ٣٣٩قال في القسطاس ص. ١/٣٧ح غ . وهو المشتمل على شرائطه مادة وصورة )٩(
= 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٨( 

) )٣( بِالغيرِ )٢(إِلىَ العِلْمِ ) ١(النظَرِ فِيهِ 


)٤()٥(



)٦() ِظَرحِ النحِيبِص(

)٧(
                                                                                       

 وصورة بأن لا تخرج عن تأليف الأشكال المعتبرة       ، أعني ما به ينتقل الذهن كالحدوث للعالم      ، وجه الدلالة 
 .التي يذكرها أهل المنطق كترتب مقدمات الدليل على الوجه الذي يدل

فيشمل المقدمات التي هي بحيث إذا رتبت ؛ وفي صفاته وأحواله، وأراد بالنظر فيه ما يتناول النظر فيه نفسه       )١(
 ٣٦٩اس صقسط. كالعالم، والمفرد الذي من شأنه إذا نظِر في أحواله أوصل إليه. أدت إلى المطلوب الخبري

ولو اعتبر وجوده لخرج عن التعريف مالم ينظر فيه أحد          ، فلا يخرج عن كونه دليلا بأن لا ينظر فيه أصلا          )٢(
 .٣٦٩قسطاس ص. أبدا

فهو أي الدليل قولان فصاعدا يكون عنه قـول         : وأما تعريف المنطقي  ،  هذا تعريف الدليل عند الأصولي       )٣(
والحاصل أن الدليل عنـد     .  للقياس البرهاني والشعري والسفسطي    لأنه شامل ؛ وهذا يتناول الأمارة  ، آخر  

. هو العالم حادث وكل حادث فله صانع: وعند أهل المنطق ، الأصوليين على إثبات الصانع تعالى هو العالم      
هكذا . وعند المنطقيين لا يكون إلا مركبا تصديقيا، ويجوز أن يكون الدليل عند الأصوليين مفردا أو مركبا       

 .ناه شارح الورقاتحقق مع
 .والمطلوب به علم أو ظن. النظر في الشيء كالفكرة:  الفكر بالكسر٥٨٨في القاموس  )٤(
 .أي إلى العلم باهول )٥(
، ها خصوصلأن الصغرى باعتبار موضوع  ؛ وجه الدلالة في المقدمتين وهو ما لأجله لزمتهما النتيجة        : أقول )٦(

دراج الخصوص في العموم واجب فيندرج موضوع الصـغرى في          وان، ا عموم والكبرى باعتبار موضوعه  
موضوع الكبرى فيثبت له ما يثبت له وهو محمول الكبرى نفيا أو إثباتا فيلتقي موضوع الصغرى ومحمول                 

فلذلك ، فإن العالم أخص من المؤلف   ، وذلك نحو العالم مؤلف وكل مؤلف حادث        ، الكبرى وهو النتيجة  
وكل مؤلف حادث حكم عام للعالم ولغـيره فيلتقـي العـالم    ، ص بالعالم  العالم مؤلف حكم خا   : تقول

 .١/٨٩والحادث اهـ عضد 
 .بعض المتغير حادث: كما إذا قيل في المثال المذكور، نحو أن يفقد كلية الكبرى في الشكل الأول )٧(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٩( 


)١(

)٢ ()٣()٤()٥(
)٦()(
) حا يا مالفَأَم هدةٌصلُ عِنارفَأم ظن ()٧(
)٨()٩()١٠()١١(

                                                                                       

 .إذ لا ملازمة بين البساطة ووجود الصانع؛ أي الملازمة )١(
 فالعالم له صانع، وكل حادث فله صانع ،  حادثالعالم: كما إذا قيل )٢(
 حاصله أن البساطة كالتركيب في افتقار كل منهما إلى          ،وفيه بحث أفاده شيخنا الناظم    : هكذا قالوا  )٣(

 التأليف  لغرابة؛غاية الفرق بينهما أن التركيب أسرع في الانتقال منه إلى الدلالة، موجب ودلالته عليه
 .١٧فيه فليتأمل اهـ فواصل 

 . أي الفاسد مادة )٤(
ينتج هذا ، وكل إنسان جسم، هذا الجدار إنسان: كما إذا قيل) *(نه وافق القياس الصحيح في النتيجة أي إ )٥(

الجدار جسم فهذا القياس مع فساد مادته حصل منه نتيجة صادقة اهـ حاشية الشريف علـى العضـد                  
 .والمادة عبارة عن اللفظ. ١/١١٠

 .٣٦٩ث إنه وسيلة له اهـ قسطاس صأي ليس من حي )٦(
ولم يحدها غيرنا ـذا     : قال، ٨٢٤ذكر هذا الحد للأمارة الإمام المهدي عليه السلام في المنهاج ص           )٧(

وإن لم ، وجعل ما يحصل عن الإمارة لازما لها على جهة اـاز      ) *. (الحد وإنما يحدوا بما أفاد الظن     
ائه مع بقاء سببه كما إذا أغيم الهـواء فحصـل الظـن             يكن بين الظن وبين شيء ربط عقلي لانتف       

الضمير في حصوله   ) *. (٣٧ص١ح غ   . بحصول المطر ولم يمطر فزال الظن مع بقاء سببه وهو الغيم          
 .يعود إلى ما

 . أي المظنون )٨(
 . وجود البلل في الطين أمارة على وجود عين ماء جارية: يقال )٩(
 . كإحراق النار للقطن )١٠(
فإن هذا القيـاس ظـني   ،  منه ينهدموكلُّ جدارٍ ينتثر التراب، هذا الجدار ينتثر التراب منه: إذا قيل كما   )١١(

 .هذا الجدار ينهدم: أَوصلَ إلى نتيجةٍ وهي قولنا

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٥٠( 

)١()٢(
)٤())٣( توسعادلِيلاً()وقَد تسمى (

)٥()والعلم()٦ (
)٧()٨(

)٩()١٠()١١(
                                                                                       

 . الضمير عائد على الأمارة) ١(
لأنه قد يكون   ، ظنفيحصل ذا   ، وكل من يطوف بالليل فهو سارق     ، فلان يطوف بالليل  : كما إذا قيل   )٢(

 . الطائف عابداً
. وأما عند الأصوليين والفقهاء فشمول الدليل للقطعي والظني من باب الحقيقة          ، ولعله يعني عند المتكلمين    )٣(

وإن ذُكـر  ، والمدرك بالضرورة لا يحتاج إلى الدليل، واعلم أنه يمتنع معرفة ما لا يدرك بالضرورة بغير دليل      
 .٢٦ للحاجة إليه اهـ ح حابس صفعلى سبيل البيان له لا

 .أي الدليل والأمارة )٤(
وتقييد المطلوب بالخبري لإخراج القـول      : ١/٣٨قال في الشرح    . لفظ غاية السؤل إلى مطلوبٍ خبري      )٥(

ولما ، ولو جرد لكان للمشترك بينهما أعني الموصل إلى اهول        ،ولو قيد بالتصوري لكان حدا له       ، الشارح
 .ن أن يكون إلى علم أو ظن تناول التعريف القطعي والظنيكان التوصل أعم م

 .بالاشتراك )٦(
 .كإدراك ماهية الفرس بأن يقال الفرس حيوان صاهل )٧(
 . الإنسان حيوان ناطق اهـ وهو القول الشارح:  معرف الشئ ما يقال عليه لإفادة تصوره ؛ مثل قولنا)٨(
ولأن البرهان لا ، والتصديق يحصل بأقسام القياس ، سم من القياسالصواب أن يقال بالقياس؛ إذ البرهان ق )٩(

 . إما مطلقا الخ إذا رجع إلى التصديق الحاصل بالبرهان: يكون إلا يقينيا فلا يصح حينئذ قوله
 وهذا ،فلان يحمل كتابا وكل من يحمل كتب فهو عالم: مثال الظني بأن يقال. أي سواء أفاد علما أو ظنا )١٠(

 . لأنه قد يحملها غير العالم اهـقياس ظني
: مقدماته نحو قولنا  : قوله.  يقينية لا وجه لتقسيمه إلى يقيني وغيره اهـ سماع         هوهذا القياس الذي مقدمات    )١١(

 . على حدوث العالملكالاستدلا) *( الخ العالم متغير

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٥١( 

)١()٢(
)٣()هو ()      َّفْسِ إلى أنكُونِ الـنضِي لِسى المُقْتنالمع

  هقَدا اعتكَم لَّقَهعتم ()٤(
)٥() وهـو (

)٧() واستِدلالِي() )٦(ضرورِي: نوعان(





                                                                                       

 .  أي التصديق الذي شمل اليقيني والظني والأمارة معا)١(
 المعنىوهو ذا   ، التصديق فإن المراد منه مطلق      ؛أو االله موجود  ، الفقه العلم : كما في قولهم  ) *. (هيعني في العمل ب    )٢(

 .هاهنا عبارة عن أعم من الظن والعلمفهو ، مساو لليقيني من الأحكام في وجوب العمل به كما يجب باليقيني
لشموله التصـور  ؛ ول أعم من الآخرينهي أن الأ: العلم يطلق على معان: والنسبة بين معانيه أي في قوله      )٣(

لعدم تناوله ؛ أخص من الثاني: والثالث، والثاني أخص من الأول لعدم تناوله للتصور ، والتصديق يقينيا أولا  
 .للتصديق الظني

من حيث وجوب   ) *(وهو مطلق التصديق سواء أفاد علما أو ظنا         ، بل المقصود عند أهل هذا الفن الثاني       )٤(
 . ظن كالعلمالعمل بال

 . أعني فيما تقدم )٥(
لعلمنا بأن السماء فوقنا والأرض تحتنا والنار محرقة والحجـر          . ٢٨حابس ص . أي من فعله  . من جهة االله   )٦(

 . يكسر الزجاج والواحد أكثر من الثلث
 .أي الطلب والاكتساب فتأمل )٧(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٥٢( 

)ورِيرفَالض()  فِيتنا لا يم ()  ٍةهـبولا بِش ك١(بِش((
)  قَابِلُـهم لالِيتِدالاسو(


)الظَّن٢(و (  اجِـحر وِيزجت(

)مهالو٣(و ( وحجرم وِيزجت (
)  ُاءـتِواسو

 هو الجَزم )٥( والاعتِقَاد)٤(شك () التجوِيزينِ

                                                                                       

وكالعلم الواقـع بـالتواتر     ، مس الظاهرة كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخ    ، لا بواسطة نظر  ، وهو الواقع  )١(
: قولـه . ٢٨حابس ص. كعلمنا ببغداد والبصرة فإنا وان لم نشاهدهما نقطع بكوما موجودين في الأرض   

، فإنه يحصل بمجرد الإحساس ـا     ، بأحد الحواس التي هي حاسة السمع والبصر واللمس والشم والذوق         
وملاقـاة البشـرة    ،  الحدقة لرؤية ما يمكن إبصـاره      وفتح، فحصول الصوت في الإذن يكفي في الإدراك      

ويسـمى  . وملاقاة المذوق للعصبة المحيطة بسطح اللسان ، وتنشق الهواء المتروح برائحة المشموم    ، للملموس
ولا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال اهـ شـرح         . لأنه يضطر إليه بحيث لا يمكن دفعه من النفس        ؛ ضروريا

 .بن محمد المعروف بإمام الكامليةالورقات لأبي عبداالله محمد 
فيكون ، ولكن التجويز لازمه؛ فيكون المصنف عرفه باللازم      ، واعلم أن الظن حقيقته هو الطرف الراجح         )٢(

 ـح غ نرسميا فلا يكو  . ٧٦، ١/٧٥ مدخلا فهو اعتقاد راجح لا تنقبض النفس معه عن الطرف الآخر اه
 . والوهم الغلط. الظن كان راجحا أو مرجوحا أو متردداًمطلق : الوهم) *(وهو مقابل الظن  )٣(
 . نوالشك تعادل التجويزي: لفظ المتن )٤(
وقد سبق له في حد العلم ما يقتضي أنه مـن  ، ولا يخفى أن المؤلف هنا بنى على أن الاعتقاد قسم مستقل           )٥(

، سهعليه وقت تعريف الشيء بنفوهو رأي البعض في إطلاقه ، إلى أن متعلقه كما اعتقده: جنسه حيث قال
إن الاعتقاد : فلو قال في حد العلم لما تناوله لكان ذلك ترجيحا لمن قال، وهو كما عرفت معيب في الحدود
اية بنوع . العلم ما لا يحتمل عند الذاكر خلاف ما ذكر     : وقال بعضهم . قسم برأسه وليس من قبيل العلم     

وهـو  :  ما لفظه  ١٠٤السيد صلاح على الفصول ص    وكذلك شرح   ، ١٣٠وفي الفصول ص  ) *(تصرف  
وسكون النفس أي ، فالجازم مع المطابقة بين ما يقتضيه الحكم وهو الواقع    ؛ وغير جازم ، جازم أي التصديق  

وذلك كاعتقاد المقلد أن الوتر سنة ، والجازم مع المطابقة دون سكوا اعتقاد صحيح ،  علم-نفس الحاكم   
: عدمهما أو مع عدم المطابقة اعتقاد فاسد اهـ وغير الجازم ظن ووهم وشك   والجازم مع   . والعشاء واجب 

= 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٥٣( 

 ) )١(مِن دونِ سكونِ النفْسِ() بِالشيءِ
) قفَإِنْ طَاب ()حِيحفَص () وإن لا( 

)فَفَاسِد ()٢()و (
)َالج ولُهه ()٣() قَدو

طْلَقي()  ِمِ العِلْمدلَى عع(


)٤(

                                                                                       

ولفظ ) *( .المستوي: والثالث، وهو ما كان نقيض ما تقتضيه النسبة راجحا       ، والثاني المرجوح ، فالأول الراجح 
 ،زمصديق سواء كان جازما أو غير جاأي يطلق بالاشتراك على الت: والاعتقاد يقال: ١/٧٥الغاية وشرحها 

على قسم من العلم بالمعنى الأخص      : وقد يقال . ثابتا أو غير ثابت وهذا هو المشهور      ، مطابقا أو غير مطابق   
 .أعني التصديق الجازم المطابق الثابت، وهو اليقين

ويحتاج إلى ، الجزم بالشيء ينافي عدم سكون النفس فلا يمكن الجزم مع عدم سكوا: يرد عليه سؤال فيقال )١(
 على  المراد بالجزم هنا الجزم في الجملة يعني أن طرفي الأمر المعتقد مما يجوز في نفس الأمر أن يكون                 : قالجواب في 

 يمتنع  ولكن لا ، أو يكون في نفس الأمر كما اعتقده      ، ولا يمتنع حينئذ أن ينتفي سكون النفس      ، خلاف ما اعتقد  
، كما يتفق في كثير في الاعتقـادات      ،  عليه أن ينتفي ذلك الجزم والاعتقاد معه بانتقاله إلى خلاف ما كان          

 .١٩الاعتقاد هو الجزم الذي يقبل التشكيك في الجملة اهـ فواصل شرح منظومة الكافل ص: فكأنه قيل
 . وكاعتقاد بعض الفلاسفة أن العالم قديم )٢(
 .الجهل بحقيقة الشئ والجهل بأنه جاهل اهـ مؤلف: لأنه مركب من جهلين )٣(
والسهو ويرادفه الذهول وهو زوال الصـورة  :  ما لفظه ١/٧٦لعقول شرح غاية السؤل     وفي هداية ا   )٤(

لكوـا محفوظـة في   ؛ الحاصلة للنفس عنها بحيث يتمكن من ملاحظتها من غير تجشم إدراك جديد       
؛ والنسيان زوال الصورة عنها بحيث لا يتمكن من ملاحظتها إلا بتجشـم إدراك جديـد              ، خزانتها

 .الزوالها عن خزانته
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)٥٤( 

)١(


 

                                                                                       

 إشكالاً من حيث إن الذاكرة هي الحافظة      هينظر هل الذاكرة هي القوة المدركة فإن في       . أي الذاكرة  )١(
 . واالله أعلم
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)٥٥( 


)ةٌ  وعبةُ أَرعِير١(الأدِلَّةُ الش( : ابالكِت هِيو()ُةنالسو ()اعمالإجو (

)٢()٣ () ـاسالقِي٤(و (.(


)٥(



 )  ابالكِت وآنُ ه٦(فَالقُر( (


                                                                                       

 . فكل حكم لا يستند إلى أحدها فهو مهمل مرسل اهـ حواشي فصول) ١(
 . وهو الإجماع العام )٢(
 . وهو الإجماع الخاص )٣(
، وزاد بعضهم الاستحسان  . ١٥٩صلاح على الفصول ص   .  الأصلية والبراءة، والاستصحاب، والاجتهاد )٤(

 .وقول الصحابي، $وقول الوصي ، وزاد بعضهم العقل، والتفويض
 . أو العترة)٥(
إذا ، هو مشتق من قرنت الشـيء بالشـيء       : منهم الأشعري ، وقد اختلفوا عند ذلك في أصله فقال قوم        )٦(

هو مشتق : وقال الفراء. قتران السور والآيات والحروف فيهلا؛ وسمي به القرآن، ضممت أحدهما إلى الآخر
وقال قـوم  . وعلى هذين القولين هو أيضا ليس بمهموز . لأن الآيات منه يصدق بعضها بعضا     ؛ من القرائن 

سمي به الكتاب العزيز من باب تسمية المفعـول         ، هو مصدر القرآن كالرجحان والغفران    : منهم اللحياني 
ومنه قرأت الماء  ، هو وصف على فعلان مشتق من القرء وهو الجمع        : منهم الزجاج وقال آخرون   . بالمصدر

ولا يقال لكل : قال. قال أبو عبيدة سمي بذلك لأنه جمع فيه السور بعضها إلى بعض     . في الحوض أي جمعته   
ذكر معنى . لأنه جمع أنواع العلوم كلها: وقيل. وإنما سمي قرآنا لأنه جمع ثمرات الكتب السابقة ،  قرآن :جمع

 ∪⊃tΑt“tΡ ÏµÎ/ ßyρ”�9$# ßÏΒF{$# ∩⊇&: قال جار االله العلامة في تفسير قوله تعالى) *. (١/١٤٦الإتقان . ذلك السيوطي
4’n?tã y7Î7ù=s% ^ ] أي حفظك وفهمك إياه وأثبته في قلبك إثباتا حتى لا تنسى كقوله تعالى   ] ١٩٤ -١٩٣: الشـعراء: 

&š�è�Î�ø)ãΖy™ Ÿξsù #|¤Ψs?^] هـ١٣٦٧مطبعة البابي الحلبي . ٢/٤٣٦ ] الأعلى_٦. 
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)٥٦( 

) ِهلَيلَّى االلهُ عدٍ صمحا منبِيلَى قَلبِ نلُ عزالمُن
    هةٍ مِنورازِ بِسجوسلم للإع آلَهو (

)١()٢(
)٣()٤(

#٥
)٦()٧()٨(

                                                                                       

ل قط على القول بأنـه      لم يتر  كالمكتوب في اللوح المحفوظ و     ليـتر وفي شرح الغاية يخرج الكلام الذي لم         )١(
 .٤٣٢/ ١حقيقة 

 ١١٩/ ١محلي  . لأنه المحتاج إليه في التمييز    ، والاقتصار على الإعجاز وإن أنزل لغيره أيضا      : قوله للإعجاز  )٢(
الأمر الخارق للعادة داعية إلى الخير والسعادة مقرونة بدعوى النبوة وقصد به إظهـار      : حقيقة المعجز شرعا  

، لا سنةللإعجاز الخ لا يصلح فصلاً؛ لأن التعليل بذلك لم يثبت في كتاب و: وقوله. صدق من ادعى النبوة
 ë=≈tGÏ. çµ≈oΨø9t“Ρr& y7ø‹s9Î) Ô8t�≈t6ãΒ &:العلة ما في قوله تعالى لا علة لتنزيله إنما ، وإن وقع التعجيز بمثله فذلك من آياته     

(#ÿρã�−/£‰u‹Ïj9 ÏµÏG≈tƒ#u t�©.x‹tFuŠÏ9uρ (#θä9'ρé& É=≈t6ø9F{$# ^] فالصواب أن .  أ٣٤ جلال في شرحه على الفصول الورقة ]٢٩: ص
 .١/١١٩ي محل. المعجز وهو مجاز عن إظهار عجز المُرسلِ إليهم عن معارضته: يقال

 . وكالأحاديث الربانية )٣(
 .الأظهر حذف قصد )٤(
صـدق  : فكأنه تعالى قال  ،  مع التحدي قائم مقام التصديق بالقول      #لأن إظهار المعجز على يد النبي        )٥(

 .عبدي فاتبعوه
 بـأن : قيل، ويندفع أيضا ما قيل من أن معرفة السورة يتوقف على معرفته          : ١/٤٣٤قال في شرح الغاية     ) ٦(

قال في  . المنزل قرآنا أو غيره   ، مسمى باسم خاص من الكلام    ، السورة اسم لكل مترجم أوله وآخره توقيفًا      
، ويندفع إلخ لمعرفة السورة من حـدها      : قوله: بلفظه. ومن سور الإنجيل سورة الأمثال    : ١/٧٢الكشاف  

 .  القرآنفعرفنا أا من،  معجزةهاومعرفة القرآن من السورة بعد النظر فيها فوجدنا
مسمى باسم ، والمراد بالسورة بعض من الكلام المنزل مترجم أوله وآخره توقيفا: ١/٤٣٤لفظ شرح الغاية  )٧(

: وقولـه . مسمى باسم خاص تخرج الآية الواحدة غير آية الكرسـي         : قوله. خاص متضمن ثلاث آيات   
 . متضمن ثلاث آيات يخرجها

إذ لا يلزم من كونـه لم       ؛ وفي دليلهم شيء  ، هكذا قاله الجمهور    : فتيإذ لا يحصل بالآية الخ قال الم      : قوله )٨(
؛ لأن المشاهدة قاضية بأم عجزوا حتى عن بعض آيـة ؛ يطلب منهم دون السورة كوم قادرين على أقلَّ     

= 
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)٥٧( 

)١()٢(


)٣(
)٤(

)٥(
)٦(

)٧( 
)٨(:الأول

                                                                                       

ن فالحق أم عاجزو  ؛ لأن في ارتباطها بما قبلها وما بعدها أنواعا من الحكم وبدائعها لا يحيط ا غيره تعالى               
 عـن  لم يقع العجز إلا وأما التصريح بأنه، لكن مع النظر بمناسبتها لما قبلها وما بعدها؛ عن ما كان آية من آياته  

 الإمام ومن كلام عبداالله بن  . إذ لم يسمع عن أحد قط أنه حكى شيئا منه         ؛ ثلاث آيات فيرده المشاهدة الخارجية    
 ـما وجد منقولا عنه.  أن يأتوا من مثله بآيةقالذي يعجز الخل: القصصبن شرف الدين في خطبة شرح ا  .اه

والآية كذلك فتخرج   ، لأن المراد بالطائفة البعض من اموع     ؛ إذ هي طائفة من الكلام    ؛ الآية داخلة : قال )١(
إذ بعض الآيات كذلك كآية الكرسي وغيرها اهـ فإذاً يصير          ؛ وفيه نظر ، المسماة باسم خاص    : من قوله 

 .أي المبينة) *. (الحد غير مانع
توقيفًا أي إعلاما من الشارع فإنه الذي بين أن من هنا إلى هنا سورة اهـ حاشية لسعد الدين على                   : قوله )٢(

 .٢/١٨العضد 
الصواب عوده إلى الكلام لئلا يلزم ) *. (٤٦٥في عرف الشرع اهـ شيخ لطف االله الغياث على الفصول   )٣(

والسورة حيـث  ، رآن متوقف معرفته على معرفة إعجاز السورة منه      وجه الدور أن الق   . اهـ إملاء ، الدور
 . اشترطنا أا منه متوقفة معرفتها على معرفة القرآن

 .١٨/ ٢هذا الحد للعضد . توقيفًا )٤(
 .ولا يمسمى قرآنا، ولأنه يصدق التعريف على مثل قل وافعل )٥(
 .وكذلك السورة )٦(
 .  وذكر بعضهم ثلاثة عشر قولا،انية أقوالوذكر الرماني في التحرير ثم: وقيل )٧(
كأنه أراد ) *(وهو كونه في أعلى مراتب البلاغة لاشتماله على الدقائق والأسرار الخارجة عن طوق البشر              )٨(

لكنه مشتمل على بلاغة ، لأم لا يتحدون إلا بجنس ما يعتادونه كما سنذكره؛ الإشارة إلى صحة التحدي
= 
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)٥٨( 

)٢()١(الثاني
الثالث:)٣(


& tβθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ^ ،&šχθ ßγs)øÿtƒ^ ،&tβθ çΗs>ôètƒ ^ ومثل :&üΝm^  ،&û§Û^، 

الرابع)٤( الخـامس
)٥(السادس

                                                                                       

 للشيخ لطف االله ما لفظه اختلـف في وجـه   ٤٧١قال في الفصول وشرحه ص  ) *(. لا يبلغها قول البشر   
اعجازه بعد ثبوت إعجازه كما قرر في الكلام فعند أئمتنا عليهم السلام والجمهور بلاغته الخارقة للعـادة                 

ليس البلاغة سوى المطابقة لمقتضى الحال : فإن قيل. لاشتماله على أسرار وخواص خارجة عن طوق البشر   
وعلم البلاغة كافل بإتمام هذين الأمرين فمن أتقنه لم لا يجوز أن يراعيهما حق الرعاية فيأتي                ،  الفصاحة مع

إلا أن هذا الحال يقتضي ، بمثل شيء من المعجز ولو بمقدار أقصر سورة؟ وأجيب بأنه لا يعرف بعلم البلاغة
اية الاعتبارات بحسب المقامات فأمر     وأما الاطلاع على كمية الأحوال وكيفيتها ورع      . ذلك الاعتبار مثلا  

 ، ممنوع كما صرح به السكاكي وغـيره ولو سلم فإمكان الإحاطة ذا العلم لغير علام الغيوب فهو  ، آخر
 .وكثير من مهرة علم البلاغة تراه لا يقدر على تأليف كلام بليغ فضلا عن معجز

مري وهشام الفوطي واختاره بعض الإمامية       وعباد الصي  النصيبِيوهو قول النظام ومن معه كأبي إسحاق         )١(
 ردا موسعا  ٣٩١/ ٣ يحيى بن حمزة في كتابه الطراز ج       مكالشريف المرتضى والمفيد وقد رد على ذلك الإما       

 .٣٣٧/ ٣فليراجع وينظر الإلهيات 
مـع حصـول    ، الصرفة إما بأن االله تعالى سلبهم الدواعي إليها       :  أ ٦١قال النجري في شرح القلائد ص      )٢(

أي إم إذا حاولوا المعارضة سلبهم االله أكثر ، وهذا اية الإعجاز، الأسباب التي يعتاد توفر الدواعي عندها 
و أيضا كاف في الإعجـاز اهــ        وه، العلم بكيفية ترتيب الكلام وتركيبه وإيقاعه على الصفة المقصودة        

والصرفة فعل االله تعالى وليسـت وصـفا        ، ويرد عليه أن الإعجاز صفة المعجز     ، الصرفة: قوله) *. (بلفظه
وأيضا لو كان كلما صرف العباد عن فعل مثله معجزا لقامت المعجزة لكل أحد لا يتبعه أحـد      ، للمعجز  

 . ب٣٨على مثل فعله اهـ جلال في نظم الفصول 
أمر يحس به ولا يدرك كالمَلاحة اهـ فلا يـدرك          : وقيل:  موضع هذا القول ما لفظه     ١٣٥في الفصول   و )٣(

 . ٣٨/ ٢عدة الأكياس ، وكأنه يريد حلاوة تلاوته وسماعه، ولا يعبر عنه، بوصف 
 . الضمير في أنه عائد على الأمر )٤(
 Νèδuρ -∅ÏiΒ&: ومثل، ]٢٧: الفتح[ u!$x© ª!$# š̂ (è=äzô‰tGs9 y‰Éfó¡yϑø9$# tΠ#t�ysø9$# βÎ£&: قوله تعالى بالغيوب نحووالمراد  )٥(
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)٥٩( 


)١()٢(




)٣(


)٤(



)٥(

)٦(
                                                                                       

 Ï‰÷èt/ óΟÎγÎ6n=yñ šχθç7Î=øóu‹y™^] ٣: الروم[ ومثل  :&‘É)ù=ãΖy™ ’Îû É>θè=è% šÏ%©!$# (#ρã�xÿx. |=ôã”�9$# ^ ] إلى  ]١٥١: آل عمران 
إذ ؛ عة وصفة الجنة والنار فليس منه       وأما الإخبار بالسا  ، ثم وقع ، غير ذلك مما كان حال الإخبار غير واقع       

ويـرد  ) *. (تحقق وقوعه فرع على صدق النبوة وثبوت المعجز فلا يكون وجها للإعجاز لاستلزامه الدور             
وإن أريد بالغيب الجنة والنار فهذا ، عليه أن الكهان والهواتف وأهل الرمل والفلك يخبرون بشيء من الغيب 

ثر المسلمين في معرض التكذيب لعلمهم على خلاف ما تقتضيه اهـ وهو عند أك، خبر جزم الكفار بكذبه  
 . أ٣٨جلال على الفصول ورقة 

 .أي الوجه الأول )١(
 .#أي النبي )٢(
 . أنه الصرفة )٣(
 .وروده على أسلوب مخالف )٤(
ه يلزم منه  في رده أن  : والصواب، الرد للوجه الرابع احتجاج بمحل النزاع     ) *(سلامته مع طوله عن التناقض       )٥(

 .مع أنه قد تحداهم بسورة. أن لا يكون معجزا إلا القرآن جميعا أو أكثره
ولو كان وجه الإعجاز سلامته عن التناقض لكان :  ما لفظه١٧٨في شرح السيد صلاح على الفصول ص )٦(

 .واللازم باطل، كلام أحدنا معجزا لأنه قد لا يتناقض ولا يتدافع
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)٦٠( 

)١ ()٢(
)٣ (

)٤(









)٥ (

)٦(. 
                                                                                       

 . كله) *. (اشتماله على الغيوب )١(
 . أي الكلي الإفرادي )٢(
 . أي الاشتمال على الغيوب )٣(
 .كون قارئه لا يكل الخ )٤(
 .الخ. ا عدد زوجيأي إ. فإنه لا تنفك عنها، للأربعةوهو الذي يلزم من تصوره تصور ملزومه كالزوجية   )٥(
وإن أراد التمييـز  ، صـحيح واعلم أنه إن أراد تصوير مفهوم لفظ القرآن فهو      :  ولفظه ٢/١٨هو العضد    )٦(

ولأن معرفة السورة متوقفة    ؛ لأن كونه للإعجاز ليس لازما بينا وإلا لم يقع فيه ريب ولا إنكار            ؛ فمشكل
إما ذاتي لحقيقـة    : والإعجاز لازم : وفي شرح الغاية ما لفظه      ، وجوابه ما في الشرح     . على معرفته فيدور  

بل ، قرآن وعرف حقيقته مع الإعجاز علم لزوم الإعجاز له قطعا     لأن من تعقل ال   ؛ أو لازم بين لها   ، القرآن
إما بالمعنى الأخص : فأقل أحوال الإعجاز أن يكون لازما بينا للقرآن، من تعقله على ما ينبغي علم أنه معجز

وم وهو أن يكون مجرد تعقل الملزوم كافيا في تعقل اللازم أو بالمعنى الأعم وهو أن يكون تعقل اللازم والملز                  
وعدم تعقل الإعجاز لعدم تعقل حقيقة القرآن كما هو شأن عـوام المـؤمنين لا               . كافيا في الجزم باللزوم   

، من أن كونه للإعجاز ليس لازما بينا فضلا عن أن يكون ذاتيـا          : يقتضي أن لا يكون بينا فاندفع ما قيل       
= 
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)٦١( 

)رطُهشو()اتروالت)١(الَّلفْظِي)٢(( 
)  ـافَم

 العادةَ لِلقَطعِ بأنَّ()٤() آحاداً فليس بِقُرآنٍ()٣() نقِل
)٦())٥(تقْضِي بالتواترِ في تفَاصِيلِ مِثلِهِ    

)٧(
)٨ (

)٩( 
                                                                                       

 السورة اسم لكل مترجم أولـه  بأن، من أن معرفة السورة تتوقف على معرفته فيدور: ويندفع أيضا ما قيل   
ومـن  : ١/٧٢قال في الكشاف   . قرآنا كان أو غيره   ، وآخره توقيفا مسمى باسم خاص من الكلام المنزل       

 . بلفظه٤٣٤ص١سور الإنجيل سورة الأمثال اهـ خ غ 
 .#عن النبي  )١(
 .فلا يقرأ بلفظ آخر يفيد المعنى )٢(
 . أي من المدعي كونه قرآنا )٣(
 . رأي التوات )٤(
وتبين معانيه حتى يصـير     ،  أي في ترتيب أجزائه    ٢/٨٣ مع العضد أو رفع الحاجب       ٢/١٩المنتهى  : ينظر )٥(

لأن ذلك إثبات لما علم  ؛ فمن زاد أو نقص منه كَفَر     ) *. (بحيث لا يبقى للتحريف فيه مجال     ، شائعا متواترا   
وقـوة  . وكلاهما مظنة التكفير  ، رورةأو نفي ما علم كونه من القرآن ض       ، عدم كونه من القرآن بالضرورة    

وأا ليست منه منعت من الاكفار من       ، الشبهة في بسم االله الرحمن الرحيم أا في أوائل السور من القرآن           
شرح معيار للسـيد  . الجانبين أي جانبي المختلفين: باللفظ قوله ، ٢٤وقسطاس ص ، ٢٣٧معيار  . الجانبين
 .٢/١٩ والعضد ،٢/٨٣رفع الحاجب : وينظر. ١٩داود ص

أو بكونه غريبا كقتـل     ، إما أن يكون مما يتعلق بأصول الدين كالإلهيات       : والذي تتوفر الدواعي إلى نقله     )٦(
 .٢٥٧فصول من باب الأخبار ص. أو بمجموعهما كمعارضة القرآن، الخطيب على المنبر

 . لأن النبوة لا تثبت إلا بمعجزة وهو أعظمها. صوابه الأدلة )٧(
 بخلاف  ،حجة سائر الأدلة إنما تثبت به       ة إلى المذكور وهو ما تضمن الإعجاز وأصل سائر الأحكام؛ إذ            إشار )٨(

  .وهو كوا أصلا لسائر الأحكامسائر المعجزات؛ فإن العادة لا تقضي بتواتر تفاصيلها؛ لانتفاء الوجه الآخر 
 . كاموكونه أصل سائر الأح، وتتوفر الدواعي إليه ، أي كونه معجزا  )٩(
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)٦٢( 

)و ()مرحآءَةُ)١(تالقِر ()بـ (
)ِّواذالش( ؛)و ()ِه ـبعا السدا عي م (

)٢()٣ ()٤(
)٥()٦(

 )٧()٨(

                                                                                       

 . ١٣٢فصول معنى ص. وتحرم أيضا بالمعنى كآتيناك الكوثر )١(
:  وقيل١٦٩ت ، قرأ على سبعين من التابعين ، مقرئ المدينة ، نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الأصبهاني  )٢(

 . ٢٨١/ ٢٩وذيب الكمال ، ٩سراج القارئ ص. غير ذلك
 .  هـ١٥٤نشأ بالبصرة وقرأ بالكوفة ت : مقرئ: زنيأبو عمرو بن العلاء بن عمار التميمي الما )٣(
 ـسراج القارئ ص١٨٩مات برنبوية من قرى الري سنة . هو أبو الحسن علي بن حمزة النحوي: الكسائي )٤(  . ١٢ ه
 . ١٠سراج القارئ ص.  هـ١٢٠ت ، تابعي أصله من أبناء فارس : أبو معبد بن كثير المكي: ابن كثير )٥(
 ١١سراج القارئ ص،  هـ ١١٨توفي في دمشق سنة .  االله بن عامر الدمشقيعبد: ابن عامر )٦(

 .١١سراج القارئ ص. قبل ذلك: وقيل، هـ ١٢٩توفي بالكوفة ، تابعي : عاصم بن أبي النجود الكوفي )٧(
صـبورا علـى    ، ن الأجرة على القرآ  ذكان لا يأخ  ، مقرئ زاهد ورع    : حمزة بن حبيب الزيات الكوفي     )٨(

 .هـ١٥٨وفي سنة ت. العباد
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  .المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العلامة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٦٣( 

)١(




                                                                                       

 أي كل فرد #والقراءات السبع متواترة عن النبي  ، ٤٦٩ لفظ الفصول مع شرحه للشيخ لطف االله ص)١(
، وفرشا وهي هيئته كالمد والإمالة والترقيق للراءات      ، وهي جوهر اللفظ   أصولا: منها متواترة عند الجمهور   

لأنه لو لم يكن متواترا وهـو  ؛  حكموا بتواترهوإنما. والتفخيم للآمات ونحوها من تحقيق الهمزة وغير ذلك    
: قيل. ليست بمتواترة لا أصولا ولا فرشا     : وقيل، لقرآن غير متواتر وقد بطل بما مر      من القرآن لكان بعض ا    

وقال القرشـي   . لأن إسنادهم لهذه القراءات السبع موجود في كتب القراءات وهي نقل واحد عن واحدٍ             
إن ابن الحاجب وهم في تفرقته بين : وقال الجزري ما معناه، صول دون الفرش بل متواترة الأ:وابن الحاجب

وإذا ثبت تواتر ذلك ثبت ، بل هما في نقلهما واحد، حالتي نقله وقطعه بتواتر الاختلاف اللفظي دون الذاتي 
قدم ابـن   ولا نعلم أحدا ت   : قال، إذ اللفظ لا يقوم إلا به ولا يصح إلا بوجوده         ؛ تواتر هذا من باب الأولى    

وأما . ولكن التقدير غير متواتر للاختلاف في كيفيته، الحق أن المد والإمالة متواتر: وقيل. الحاجب إلى ذلك
عند الجمهور الخ للقطع بأنه سمعها أي سمع كل واحـدة مـن             :  قوله .أنواع تحقيق الهمزة فكلها متواترة    

إذ لم يزل ؛  حصر لمرتبة من مراتب التواترالقراءات السبع أهل عصر عن سابقيه أي سابقي ذلك العصر بلا   
. يعلم ذلك ولا يمكن إنكاره، به التعليم والتعلم في الأمة في الأقطار المتباعدة لكل واحدة من القراءات السبع

إذ لا يلزم حصر أهل ؛ ولا نسلم أن إسنادها أحادي، واشتهار بعض الأقطار ببعض لا يوجب اختصاصه به
، لا يحصل العلم بالأمم الماضية والأقطار النائية إلا بحصر كل مرتبة من مراتب الناقلين             وإلا لزم أن    ، التواتر

وشرح مع  . ١/٤٤٦ح غ   . وتدوين عدد في كل مرتبة يحيل العقل تواطئهم على الكذب وهو باطل قطعا            
 المد التي   هيئته أي هيئة اللفظ التي روي عليها وذلك كالمد الذي زيد فيه على أصله بحروف              : قوله.اختصارٍ

u&هي الألف والواو والياء الساكنة إذا كان بعدها همزة متصلة ا أو منفصلة عنـها نحـو            !$y_^ ،&!$tΒ uρ 
$uΖø9t“Ρr& ^ ،&Ï þθ þθ#)&و، ̂ 9$#¡� ä9$s% ßÏΒ ÷σ çΡr& ^ ،&þ’ Îûuρ ö/ ä3Å¡àÿΡr& ^.      هو قدر  :  وقد اختلفوا في قدره فعن قالون

فعـن  : أكثر من ذلـك   : وقيل، هو أقل من ذلك يقدر بنصف       : سيوعن السو ، ألفين أو واوين أو يائين    
: وقولـه . حاشية السيد على الفصـول . وعن حمزة وورش بيائين، وعن عاصم بواحد، الكسائي بنصف   

أي تقديرا لحرفين في المد     ، كيفيته: وقوله. ١/٤٤٦ح غ   . بين الناقلين وعدم شيوعه شيوع أصله     : التقدير
 .ست وغير ذلك: ومنهم من يقول، أربع : ومنهم من يقول، كتينحر: فمنهم من يقول، ونحوه
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)٦٤( 

)١(


)و()ادِ () ٢ارِ الآحهِي كَأخب
)٣() في وجوبِ العملِ بِها   

)٤(


)٥()ُلَةمسالبو (
)ٌةآي ()   ٍةورلِ كُلِّ س٦(مِن أَو( ()ـع   ىلَ

٧ ()يحِحِالص( )٨()١(
                                                                                       

 وهذا قول الإمام يحيى والزمخشري ونجم الدين وظاهر ذلك أم يقولون بأا أحادية مطلقا أي المتفق عليه                  )١(
ظ فهو متواتر إجماعا وإنما الخلاف في الألفـا       ، ما اتفق عليه السبعة أو العشرة       : وقيل. بينهم والمختلف فيه  

وأبـو شـامة   ، ١٣١وذا صرح إمامنا المنصور باالله في الأساس ص    ، المختلف فيها بين السبعة والعشرة      
 .١٦من شرح الفصول للسيد صلاح ص. شارح الشاطبية في كتاب المرشد الوجيز

 . صلاة العصر]:٢٣٨: البقرة[ ^θÝàÏÿ≈ym ’n?tã ÏN≡uθn=¢Á9$# Íο4θn=¢Á9$#uρ 4‘sÜó™âθø9$##)&:  ونحو)٢(
 .  عملا بقراءة ابن مسعودين في كفارة اليم)٣(
 من  والخطأ الواقع ، للاتفاق على أنه لا يشترط في الخبر وصف الراوي له بكونه خبرا             ، ولا نسلم انتفاء خبريته      )٤(

 .٤٤٧/ ١ح غ . وإنما يبطل العمل إذا كان في المتن لا في الوصف، الراوي إنما هو في الوصف بالقرآنية 
 .  ولا يجوز اعتقاد ذلك صوابه)٥(
 قـال في  #إذا عدت البسملة آية من كل سورة فما وجه ما روي عن أبي هريرة أن الـنبي  :  فإن قيل )٦(

وفي سورة الكوثر إا ثلاث آيات مع أن العدد حاصل بدوا ؟ فقد أجيب              ، سورة الملك إا ثلاثون آية      
وإما أنه أرد ما هو خاصة كالكوثر ثلاث آيات فـإن           ، بأا إما أن تعد مع ما بعدها آية في بعض السور            

عند جمهـور السـلف وأئمتنـا    ) *. (٤٤٣ / ٤٤٢ص١ح غ . البسملة كالشئ المشترط فيه بين السور     
 . ١٣٣فصول . والشافعية وقراء مكة والكوفة

 . %وهو إجماع أهل البيت ،  غير سورة براءة )٧(
 . ٤٣٦ص١ح غ . عي ابن المسيب ومحمد بن كعب ورواية عن الشاف)٨(
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)٦٥( 

)٢(
)٣(

)٤(
)٥(

)٦ (
 )٧()٨(

)٩ ()١٠()١(

                                                                                       

 وعن أحمد بن حنبل ودواد وفخر الدين الرازي من الحنفية أا آية مستقلة أنزلت للفصل بين كل سورتين        )١(
 .٤٣٦ح غ ص. وعليه جمهور المتأخرين من علماء الحنفية، فهي آية واحدة لا مائة وثلاث عشرة آية 

وينظـر  . ٤٣٥ ص ١ح غ   . وري والأوزاعي  بعض السلف كأبي وأنس وغيرهما ومالك وأبي حنيفة والث         )٢(
إثبات : تورع أبو حنيفة وأصحابه عن الوقوع في هذه المسألة لأن الخوض في: قال الرازي. ١/٢٠٠الرازي 

 . أن التسمية من القرآن أو ليست منه أمر عظيم فالأولى السكوت عنه
ولأنكر على كاتبها ولو نـادرا    ، بعض لما كتبها    نولفظ الغاية ولو لم يكن من القرآ      ) *. (ح غ . بالاتفاق )٣(

 . ٤٣٧/ ١. لقضاء العادة بذلك
 . ٢٠ص١عضد . أي النقط والإعراب )٤(
 . ٢٥قسطاس ص. ولو نادرا )٥(
 . ٢٥ ومثل هذه العبارة في القسطاس ص)٦(
الله بسم ا : إن الشيطان استرق من القرآن أعظم آية في القرآن          : قال ابن عباس  . ١/٥٠ البيهقي في السنن     )٧(

 . الرحمن الرحيم
 ١٩وكذا في شرح المعيار للسيد داود بن الهادي رحمه االله تعالى ص           .  وأربع عشرة آية   ١/١وفي الكشاف    )٨(

أو أثبتـها في  ، لعله عدها آية من سورة النمل،والذي في أوائل السور مائة وثلاث عشرة : قال فيه ما لفظه  
 .ل أو بناء على ثبوا في براءةوأربع عشرة اعتدادا ببسملة النم: قوله. براءة

  .هو معاوية بن أبي سفيان )٩(
لما يجئ إن شاء االله تعالى  . ولإجماع العترة من آل محمد صلى االله عليه وآله وسلم وإجماعهم حجة قطعية             )١٠(

  .٤٣٦ص١ح غ . ه الاحتجاج على حجيتنم
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)٦٦( 

&çµ ÷Ζ ÏΒ ×M≈tƒ#u ìM≈yϑs3øt’Χ £èδ ‘Πé& É=≈tGÅ3ø9$# ã�yzé&uρ ×M≈yγÎ7≈t±tFãΒ (̂] ٧: آل عمــــران[، &£èδ ‘Πé& 

É=≈tGÅ3ø9$#^)٢()كَموالمُح (
 )٣(

)٤()    ـحضـا اتم
اهنع٥(م( ()ابِهشالمُتو)٦( (


                                                                                       

  .أحكمت عباراا بأن حفظت عن الاحتمال )١(
  . للأصفهانيىح منته. دولم ينكر على أح )٢(
  . الغرضبالمحكم في اللغة هو المترتب المنظوم على حس، ٢١قال السيد داود في شرحه ص )٣(
  . في لسان أهل الشرعأي )٤(
، ]٢٣: الإسـراء [ ^ &s? !$yϑçλ°; 7e∃é(Ÿξsù ≅à &:أو ظاهراً نحو] ٣٢: الإسراء[ ^ Ÿωuρ (#θç/t�ø)s? #’oΤÌh“9$# &:سواء كان نصا نحو   )٥(

بل هو الذي لم يرد بـه  : ٢٤١ في المنهاج ص$قال المهدي . وهذا ذكره ابن الحاجب وغيره من ابرة  
هو ما علم المراد بظاهره بـدليل       : وهذا يؤدي إلى ما ذكره الإمام يحيى حيث قال        : قلت، خلاف ظاهره   
يصدق عليه عدم إرادة خلاف إذ ؛ لكن ما ذكره الإمام يحيى أولى لدفع إيهام دخول امل        ، عقلي أو نقلي  

. ] الإسـراء  :٣٢[ ̂) Ÿωuρ (#θç/t�ø)s? #’oΤÌh“9$# &: والمحكم نص جلي نحو قوله تعالى     . ٣٦حابس ص . إذ لا ظاهر له فيراد    ؛ ظاهره
 على تحـريم الضـرب إذا لم   ]٢٣: الإسـراء [ ^ &Ÿξsù ≅à)s? !$yϑçλ°; 7e∃é&ومفهوم كدلالة   . وظاهر كدلالة العموم  

 (�χÎ&:وما وافقه تحسين عقلي كقوله تعالى. ومقيد وإن عارضه مطلق  ، وإن عارضه عام  وخاص  . يعارضا
©!$# Ÿω â�ß∆ù'tƒ Ï!$t±ósxÿø9$$Î/ ^ ]وقوله] ٨: الأعراف: &$tΡö�tΒ r& $pκ�Ïù u�øI ãΒ ã̂] مجاز قرينتـه   ،  متشابه في الأظهر   ]١٦: الإسراء

 .٣٧،٣٦حابس ص. ضرورية أو جلية
أو لمصـلحة   ، المتشابه في الكتاب العزيز لفوائد كثيرة على القول بأنه يفهم المتشابه          اعلم أن ورود    : تنبيه )٦(

ولو ورد  ، الحث على النظر وترك التقليد    : الأولى: وتلك الفوائد . يعلمها االله تعالى على القول بأنه لا يفهم       
ليكون : الثالثة. قدر المشقة زيادة الثواب لمشقة النظر وهو على       : الثانية. كله محكما لم يحتج إلى كلفة النظر      

لأن ما حصل بمشقة فالنفس أحرص عليه ممـا لم يحصـل      ؛ بعد النظر فيه أحفظ للعارف لمعناه وأضبط له       
لأم لمـا   ؛ وتلزمهم الحجة الله تعالى   ، إرادة إصغاء الكفار إلى سماعه حتى يحصل فهم البيان        : الرابعة. بمشقة

 ;tΑ$s%uρ tÏ%©!$# (#ρã�xÿx. Ÿω (#θãèyϑó¡n@ #x‹≈oλÎ&: تعالى عنـهم بقولـه     أنزل المحكم أعرضوا عن سماعه كما حكى االله       
Èβ#uö�à)ø9$# (#öθtóø9$#uρ ÏµŠÏù ^ ]ولما أنزل المتشابه بعد ذلك أصغوا إلى استماعه طلبا للطعن فيه فلم يجدوا          ، ]٢٦: فصلت

؟ آن كلـه محكمـا   وهلا كان القر: فإن قلت: ٣٣٨ص١وفي الكشاف . ذلك فلزمتهم الحجة عند ذلك    
= 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١(&ª!$# tΑ̈“tΡ z|¡ômr& Ï]ƒÏ‰ptø:$# $Y6≈tGÏ. 

$YγÎ6≈t±tF•Β^ ]٣: الزمر[
)قَابِلُه٢(م( ()١(


)٢(

                                                                                       

لو كان كله محكما لتعلق الناس به لسهولة مأخذه ولأعرضوا عما يحتاجون فيه إلى الفحص والتأمل                : قلت
، ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذي لا يتوصل إلى معرفة االله تعالى وتوحيده إلا به ، من النظر والاستدلال

ولما في تقادح العلمـاء وإتعـام   ، بت على الحق والمتزلزل فيه ولما في المتشابه من الابتلاء والتمييز بين الثا    
، القرائح في استخراج معانيه ورده إلى المحكم من الفوائد الجليلة والعلوم الجمة ونيل الدرجات عند االله تعالى 

 طلب  إذا رأى فيه ما يتناقض في ظاهره وهمه       ، ولأن المؤمن المعتقد أن لا مناقضة في كلام االله ولا اختلاف          
ما يوفق بينه ويجريه على سنن واحد ففكر وراجع نفسه وغيره ففتح االله عليه وتبين مطابقة المتشابه المحكم                  

والقرآن : ٤٧٣ولفظ شرح الشيخ على الفصول مع لفظها ص) *. (ازداد طمأنينة إلى معتقده وقوة في إيقانه
: آل عمران[̂) çµ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ#u ìM≈yϑs3øt’Χ £èδ ‘Πé& É=≈tGÅ3ø9$# ã�yzé&uρ ×M≈yγÎ7≈t±tFãΒ&: ينقسم إلى محكم ومتشابه كما قال تعالى

وبأنه متشابه كله بمعنى أنه ، ]هود: ١[ ^ôMyϑÅ3ômé& …çµçG≈tƒ#u&:  وقد يوصف بأنه محكم كله بمعنى المتقن كقوله،]٧
 هذا فالمحكم الذي هو قسـيم  إذا عرفت. ]٣:الزمر[^ Y6≈tGÏ. $YγÎ6≈t±tF•Β$&:متماثل في البلاغة والإعجاز قال تعالى 

وعلى كلام المؤلف لا واسطة بين     : ١٧٩في شرح السيد صلاح على الفصول ص      . المتشابه ما وضح معناه   
لأنـا لا  ؛ امل عندنا لا يوصف بأنه محكم: ٢٤١ في المنهاج ص  $وقد قال المهدي    ، المحكم والمتشابه   

أنه من المتشابه : ٢/٢١وعند ابن الحاجب . ابه لذلكولا متش، نعلم الغرض به فيعلم مطابقته لمقتضى العقل 
وذلك يقتضي ، ]٧: آل عمران [^Βr'sù tÏ%©!$# ’Îû óΟÎγÎ/θè=è% Ô÷÷ƒy— tβθãèÎ6®KuŠsù $tΒ tµt7≈t±s? çµ÷ΖÏΒ̈$&: لقوله تعالى؛ وليس بصحيح

:  الكريمة أعني قوله تعالىوليس في الآية. أن للمتشابه ظاهرا يتبعه السامع وامل لا ظاهر له متبع فلا تشابه    
&çµ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ#u ìM≈yϑs3øt’Χ £èδ ‘Πé& É=≈tGÅ3ø9$# ã�yzé&uρ ×M≈yγÎ7≈t±tFãΒ (̂ ] إذ ؛  دلالة على الانحصار في النـوعين   ]٧: آل عمران

 . يشير إلى ذلك١/٤٤١وعبارة شرح الغاية . ليس فيها شيء من أداة الحصر
  .في الحق والصدق والإعجاز )١(
  .هما لم يتضح معناه ؛ لاشتراك أو غيرفهو  )٢(
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)٦٨( 

)٣(
)٤()٥(

)٦()٧(


&�ω çµ à2Í‘ ô‰ è? 

ã�≈|Áö/F{$#^ ]١٠٣: الأنعام[& }§øŠs9 ÏµÎ=÷WÏϑx. Öï†x« ^
]١١: الشورى[ )٨(

                                                                                       

إما أن تكون   : والأول. النص: الثاني، إما أن يحتمل غيره أو لا       : اللفظ الذي يحتمل معنى   : والحاصل )١(
، إن كان المراد فيه الراجح فهو الظـاهر         : والأول. امل: الثاني، دلالته على أحدهما راجحة أو لا     

؛ والمشترك بين امل والمأول هو المتشـابه     ، النص والظاهر هو المحكم   فالمشترك بين   ؛ وإلا فهو المأول  
ويؤيده أسلوب الآية وهو    ، وذلك لأنه تعالى أوقع المتشابه مقابلا للمحكم فيجب أن يفسر بما يقابله           

çµ&: الجمع مع التقسيم لأنه تبارك وتعالى فرق ما جمع في معنى الكتاب بأن قـال               ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ#u ìM≈yϑs3øt ’Χ 
£èδ ‘Π é& É=≈tG Å3ø9$# ã�yzé& uρ ×M≈yγÎ7≈t±tF ãΒ ^ ]ا أم الكتاب يدل على أن          ]آل عمران : ٧والإخبار عن المحكمات بأ 

 .١/٤٤٨ح غ . ولا يتعرف منها، المتشاات ترد إليها 
، وعدم اتضاحه قد يكون لاشتراك، والمتشابه غير المتضح المعنى:  حيث قال٢/٢٢ويدل عليه عبارة العضد  )٢(

 ^ /βr& (#θçtr2õ‹s? Zοt�s)t&: نحو، ونعني به غير الناشيء من الاشتراك     ،أو للإجمال   ، ]٢٢٨: البقرة[ ^ %sπsW≈n=rO &ÿρã�è &: نحو
 ÝV≡uθ≈yϑ¡¡9$#uρ&:  وقولـه  ]٧٥: ص[ ^yϑÏ9 àMø)n=yz £“y‰u‹Î$&: نحو قوله تعالى  ، أو لأن ظاهره التشبيه   ، ]٦٧: البقرة[

7M≈−ƒÈθôÜtΒ ÏµÏΨŠÏϑu‹Î/ ^ ]٦٧: الزمر[ونحو قوله  :&ª!$# ä—Ì“öκtJó¡o„ öΝÍκÍ5 ^ ]١٥: البقرة[. 
 . ٢٤١المنهاج ص.  الإمام يحيى والإمام المهدي)٣(
 .  فيكون محكما)٤(
 .  أي لا يعلم فيكون متشاا)٥(
 . ولا أريد به خلاف ظاهره حتى يكون متشاا،  لأنه لا ظاهر له حتى يكون محكما)٦(
 . ٢٦ر الإمام الحسن بن عز الدين في القسطاس ص هذا اختيا)٧(
 .٢٦قسطاس ص. ]٢٨: الأعراف[ ̂) /Ÿω â�ß∆ù'tƒ Ï!$t±ósxÿø9$$Î #$!© (�χÎ&:  ونحو)٨(
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& 4’ n< Î) $ pκÍh5u‘ ×οt�Ïß$ tΡ ^ ]٢٣: القيامة[&ß≈ oΗ÷q §�9$# ’ n? tã Ä ö̧�yèø9$# 3“ uθ tGó™$#^
)١( 

]٥: طه[
)٢(

 )    ا لاآنِ مفِي القُر سلَيو  ى لَهنع٣( م(( )٤(
)٥()٦()٧(




))٨(خلافًا لِلحشوِيةِ (

                                                                                       

 .٢٦قسطاس ص. ]١٦: الإسراء[^ tΡö�tΒr& $pκ�Ïùu�øIãΒ$&:  وقوله تعالى)١(
 . لوقوع الخطاب به)٢(
. ٤٤٩ص١ح غ . كالمهملات) * (٤٤٩ ص١ح غ.  محال هذيان وهو نقص والنقص على االله تعالى ه لأن )٣(

 . وكذلك السنة ليس فيها ما لا معنى له
ولأن خلاف ، ة الخي بل له معان مستقيمة إما حقيق:بل معانيه واضحة الخ:  موضع قوله الظاهر أن يقال في    )٤(

 على قول من تأول نياوكان هذا مب،  لا في الظهور والوضوح نظ القرآا لجميع ألفالمخالف في ثبوت المعاني
 . واالله أعلم،  وذلك مذكور في بعض شروح الجَمعِهكلام المخالف بأن مراده أن له معنى لكن لا نعلم

 . كالمتشابه به كالصلاة بمعنى الدعاء.. كالمحكم )٥(
 .  كالصلاة لذات الأركان والهيئات)٦(
 . كالدابة فإا صارت عرفًا لذوات الأربع)٧(
لكثرة روايتهم  : وقيل. والجسم محشو ، لأن منهم اسمة  ؛ ختلف في الحشوية فقيل بإسكان الشين      فائدة ا  )٨(

والمشهور أنه بفتحهـا   . فكأم منسوبون إلى حشو الكلام    ، وقبولهم لما ورد عليهم من غير إنكار      ، الأخبار
ردوا هؤلاء :  رديا فقاللأم كانوا يجلسون أمام الحسن البصري في حلقته فوجد كلامهم؛ نسبة إلى الحشاء

 .٤٥١، ٤٥٠ص١ح غ . ومنه الأحشاء لجوانب البطن، إلى حشا الحلقة أي جانبها والجانب يسمى حشا 
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)٧٠( 

&Νm،û§Û 4 $Ο !9#^ :)١(
)٢ (

#
)٣( 


 )مِن دونِ دلِيلٍ   )١(خِلاف ظَاهِرِهِ ( )٤()ولا ما المُراد بِهِ   (

)٢( &4’ n< Î) $ pκÍh5u‘ ×οt�Ïß$ tΡ^ ] ٢٣: القيامـة[

                                                                                       

شرح سـيلان   . غير ذلك : وقيل. أسماء للسور : أن لها معاني لكن اختلف المفسرون فيها فقيل       :  والجواب )١(
 .على القسطاس

 .  القرآن عبارة مقدمة البحر نقلا عنهم في بعض)٢(
أا أعلام للسور وضعت للتمييـز كزيـد       : الأول: اختلف الناس في معاني أوائل السور على أقوال شتى         )٣(

، واللام من لطيـف   ، فالألف في ألم من االله    ؛ أا مأخوذة من أسماء االله تعالى وإشارة إليها       : الثاني، وعمرو
وروي ذلك عن ابن عباس ومثلـه       . طيف المهيمن واالله الل : فكأنه قال ؛ وهي مقسمة ا  . والميم من مهيمن  

وكان الصادق وابن عباس يصرحان بأن اسم االله الأعظم في هـذه            . رواه البزار عن الصادق في كهيعص     
أا مجموعة من أسماء االله تعالى      : الثالث. وإليه أشار القاسم عليه السلام في كتاب مديح القرآن        . الأحرف

واالله وجبريل ومحمد أن    : كأنه قال ، والميم من محمد  ، واللام من جبريل  ، االلهفالألف من   ؛ وملائكته وأنبيائه 
القـرآن  : كأنه قـال ، أا مقدمات أمام السور زيادة في الدلالة على إعجاز القرآن      : الرابع. ذلك الكتاب 

 أبي وهذا قول، وهم لا يقدرون على الإتيان بمثله، مؤلف من هذه الحروف التي يؤلف الناس منها كلامهم    
وأقسم االله ا لفضلها ، أن المراد ا هي الحروف نفسها على حقيقتها: الخامس. العباس في الرد على المشبهة

وعظم حاجة الناس إليها لأم يقتدرون ا على العلوم ويضبطون ا العقود ويفهمون ا ما في الضـمائر            
 ؛وهي دوال على الأربعة عشر الأخرى، شر حرفا ويبلغون ا إلى حاجام وجملة ما ذكر االله منها أربعة ع  

وللناس فيها أقوال .وإلى هذا أشار أبو عبيدة في كتاب ااز، إذ ما من حرف إلا وله نظير من تلك الحروف
 .ب،  أ ٦١من شرح النجري على المقدمة ص. غير ذلك

 . في القرآن أيضا)٤(
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&�ω çµ à2Í‘ ô‰ è? ã�≈ |Á ö/ F{ ] ١٠٣: الإنعام[ ^#$ ) لافًا خِ
)٤() )٣(لِلمرجِئَةِ


&¨βÎ) ©!$# 

ôΜä.â�ß∆ù'tƒ βr& (#θçtr2õ‹s? Zοt�s)t/ ^ ]٦٧: البقرة[)٥( 


&$ ºΡ#uö�è% $ ‡Š Î/ t� tã u� ö� xî “ ÏŒ 8l uθ Ïã^ ]٢٨: الزمر[
)٦(

)٧(

                                                                                       

، ير مع كون اللفظ بالنسبة إلى ذلك المعنى المراد مهمـل  لأن إرادة خلاف الظاهر من غير بيان إيهام وتغر        )١(
 .١/٤٤٩. ح غ. وذلك لا يجوز عليه تعالى

 .  إرادة خلاف الظاهر)٢(
 ]١١١: الاعراف [^µÅ_ö‘r& çν%s{r&uρ÷)&: قال تعالى ، مشتقة من الإرجاء وهو التأخير    :  في الصحاح  ١/١٢قال الجوهري    )٣(

ولا لسقوطه بل أرجوها أي أخروهـا       ون الأعمال سببا لوقوع العذاب      فسموا بذلك لأم لا يجعل    ؛  أخره أي
 uρ(βÎ¨&: لا دليل عليها نحو قوله تعالى     ويجوزونَ شروطًا واستثناءات مضمرة     ) *. (١/٤٥١. ح غ . وأدحضوها

u‘$£∨àÿø9$# ’Å∀s9 5ΟŠÏtrb^ ] م  : قالوا ]١٤: الإنفطـاروكذا ما في . وا كفاراأو إن كان،  أن يعفو عنهم أو إلا ، إن أراد عذا
 ]٤٣: البقر [^ θßϑŠÏ%r&uρ  nο4θn=¢Á9$##)&: يلزم مثل ذلك في الأمر والنهي والوعد فيلزمكم في قوله تعالى    : قلنا. آيات الوعيد 

 .٣٩ص. ح حابس. إن شئتم أو إن لم يشغلكم عنها أرب وذلك انسلاخ من الدين وتلعب بكلام الحكيم
 فينظر ،  والوعيد كما ذلك مصرح به في غير هذا الكتاب إنما خلافهم في آيات الوعد)٤(
 .١٩١قاموس ص. من دون االله تعالىالجبت بالكسر الصنم والكاهن والسحر والذي لا خير فيه وكل ما عبد  )٥(
 . أي الموضوعات )٦(
 . يعني في ااز )٧(
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كأنه أشار . ١٣٢فصول ص. لأخيرةعن ما في العرضة ا) * (٣٣ح حا ص.  فيكفر مدعي الزيادة والنقصان)١(
فقد صـح   ، ولا شك أن القرآن نسِخ منه أو غُير فيه في العرضةِ الأخيرة           : إلى ما ذكره الجزري حيث قال     

: قال لي ابن عباس: بن حبيش قالوروينا بإسناد صحيح عن زر ، ابة النص بذلك من غير واحد من الصح
 يعني في كل عـام      #فإن جبريل كان يعرض القرآن على النبي        : قال، الآخرة: قلت؟ أي القراءتين تقرأ  

يعني ابن مسعود ما نسِـخ  ،  مرتين فشهد عبداالله#فعرض عليه في العام الذي قبض فيه النبي    : قال، مرة
كيف يدعى الإجماع والإمامية : فإن قيل، بإجماع بين المسلمين ) *. (س ل. فقراءة عبداالله الآخرة؛ وما بدل
الإمامية فيـه  : يدعى الخ قال: فصول وشرح صلاح عليها قوله    . لا اعتداد بخلاف الإمامية   : قلنا؟ ن  مخالفو

وإنما يعرف زيادته ونقصـه مـن   ، ولهذا يروى أن سورة الأحزاب كانت وقر بعير       : قالوا، زيادة ونقصان 
: ي من الإمامية  قال الطبرس . ١٦١حاشية فصول ص  . وقد رده القاضي عبداالله بوجوه أربعة جيدة      . أئمتهم

وقوم من الحشوية العامة    . وأما النقصان فقد روى جماعة من أصحابنا      ، فأما الزيادة فيه فمجمع على بطلانه     
روايات الزيادة والـنقص    : أقول. والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه    ، أن من القرآن تغييرا أو نقصانا       
 .بقلم المحقق. ميعوهي مضعفة ومتروكة عند الج، جاءت في كتب السنة والإمامية

؛ دلالة قوية على أن البسملة من القرآن آية من كل سـورة           ^:ßøtwΥ $uΖø9̈“tΡ t�ø.Ïe%!$# $̄ΡÎ)uρ …çµs9 tβθÝàÏÿ≈ptm (ΡÎ̄$&:  قالوا )٢(
ولو ظن أن الصـحابة  ، ولا معنى له إلا الصيانة عن التغيير بزيادة أو نقصان      ، لأن االله تعالى قد وعد بحفظه     

م نقصوا وهو يوجب خروج القرآن عن الحجيةزادوا لظن أ. 
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)و()ةنالس( ،)١(

&ô‰ s% ôM n=yz  ÏΒ öΝ ä3Î=ö6 s% ×sß™^ 
)٢(]١٣٧: آل عمران[


#)٣(

) لُ النبي٤(#قَو( ،هقْرِيرتلُه وفِعو)؛ )٥لُ ظَاهِرفَالقَو(، 
)٦(


)وهو( )ااهأَقْو(
)٧(

)٨(
                                                                                       

إذ سنة كل أحد ما عهدت منه المحافظة عليه والإكثار منه سواء كان ذلك من الأمور الحميدة أو غيرهـا              )١(
 .الطريقة والعادة وهو حسن تأمل:  وغيره١٣٦في الأساس ص) *. (١/٤٥٤. اهـ ح غ

 .٨٥لالين أي طرائق في الكفار بإمهالهم ثم أخذهم اهـ ج )٢(
 . يخرج القرآن وسائر المعجزات )٣(
 .٢٢ / ٢وقد صرح به عضد الدين ،  غير القرآن #والمراد بقول النبي  )٤(
والأولى ذكره مع ذكر التقرير لأنه قي سياق حصر السنة وهو من جملتها اللهم ، ولم يذكر المصنف الترك      )٥(

ذهب بعض العلماء وقواه السبكي فلا بأس اهـ ح حـا       إلا أن يكون مبنيا على أن الترك فِعلٌ كما هو م          
 . لكن ذكره للترك بعد ذكره الفعل في حقيقة التأسي يقضي بعدم اندراجه في الفعل. ٣٩ص

ليخرج ما لا يستفاد ،  حقيقة المفيد هنا هو اللفظ المشتمل على نسبة تامة بين الجزئين المستفاد منهما حكم     )٦(
 .ومباحثُه الأمر إلخ: قولهوقد أفاد هذا ب. منه حكم اهـ

 . إذ حكاية الفعل محتملة )٧(
 . كالعقائد العلمية )٨(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العلامة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 
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#))١(وأما الفِعلُ (

)٢(


)٣(
)٤()٥(

)٦()٧(


)٨(
                                                                                       

 .٣٩ جهة من كان قادرا عليه اهـ حابس ص وحقيقتة ما وجد من)١(
والعصمة رد النفس عن    ) *. (٦٥ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها اهـ تعريفات ص        : العصمة هي  )٢(

: قولـه . ٤٠حابس ص. عة مستمرا لحصول اللطف والتنوير عند عروضهماتعمد فعل المعصية أو ترك الطا 
وروى الـدواري  . هذا يدل على أن العصمة فاعلها الأنبياء خلاف ما يحكى عن بعض المعتزلة      ؛ رد النفس 

عن أئمة الزيدية أا من فعل االله على معنى أنه أسبل عليهم ألطافا خفية يمتنعون معها عن المعصـية اهــ         
وثبوا وقت التكليف عند جمهور المعتزلة وهو المختار عند أبي الهـذيل  ) *(ن حابس على شرحه     حاشية اب 
 .٤ح حا ص. وجمهور الأشعرية وقت النبوة. وأبي علي

 . متناعأي عدم الا )٣(
 . ةأي تجويز تلبسهم بالمعصي )٤(
 . ٢٧٨قق صينظر ينابيع النصيحة بتحقيق المح.  أبو علي وأبو الهذيل وجمهور الأشعرية)٥(
وقد أجمعت الأمة على عصمتهم منه قبل       ، الثاني فيما هو كُفْر   : والذي في شرح الغاية ما لفظه     ،  ينظر فيه  )٦(

 فلزمهم تجويز - وكل ذنب عندهم كفر -إلا أن الأزارقة من الخوارج جوزوا عليهم الذنب ، البعثة وبعدها
 .١/٤٥٧. علم االله أنه يكفر بعد نبوتهبل يحكى عنهم أم يقولون بجواز بعثة نبي ي، الكفر 

سمعا عنـد   ، ومن عدا الحشوية يمنعوا أي الكبائر بعد البعثة       : قال في شرح الغاية   . لعله أراد إجماع العدلية    )٧(
 .١/٤٥٧. وعقلا عند العدلية، جميعهم

 .١/٤٥٦. ح غ. رقة لقمةوسقوط المرؤة كسويحكم عليه بدناءة الهمة ، وهو ما يلحق فاعله بالأراذل والسفَل )٨(
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)١()٢()٣(
)٤(

#) )٥(فَالمُختار وجوب التأسي بِهِ   ( &ô‰ s)©9 tβ% x. öΝ ä3s9 ’ Îû ÉΑθ ß™u‘ «!$# 

îοuθó™é& ×πuΖ|¡ym yϑÏj9 tβ%x. (#θã_ö�tƒ ©!$# tΠöθu‹ø9$#uρ  t�Åz Fψ$#^] ٢١: الأحـزاب[  ا ووجه الاستدلال:
)٦(

)٧(



                                                                                       

 . لعله إجماع العدلية )١(
ومنعها الإمامية مطلقا كغيرها من سائر المعاصي ). ٢٩٨ينظر الإرشاد للجويني   . (قبل البعثة وبعدها مطلقا    )٢(

ووافقهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وأبـو الفـتح      ). ٣١٣ينظر عقائدهم للمظفر بتحقيق الطريحي      (
ومنعه أبو علي الجبائي جرأة وتعمدا لما فيه من التنفير وسقوط           ، ضي عياض وابن السبكي   الشهرستاني والقا 

وذلك ، وغلطا في طرقه  ، لتقصير منهم في النظر   ؛ واعتقادا لعدم القبح  ، وإنما يفعلوا بالتأويل منهم   ، المنزلة  
 .١/٤٥٩غ ح . ووافقه والدنا قدس االله سره، شبهة يخرجون ا عن الجرأة الممتنعة عليهم

 .١/٤٥. ح غ.  بمعصيةم وه،من الصغائر التي لا توجب النفرة وهي التي لا خسة فيها كشتمة )٣(
 . وعدة الأكياس ، ٢٧٧ ينظر الينابيع )٤(
 .  في الجملة إجماعا وإن اختلف في التفاصيل#يجب التأسي به  )٥(
وهو يستلزم بحكم ، من رسول االله أسوة حسنةوالمعنى من كان يرجو االله فله : ١/٤٦٦قال في شرح الغاية  )٦(

فالتأسي واجب لا يجوز تركه لوجوب ملزومه ، عكس النقيض من ليس له فيه أسوة حسنة فهو لايرجو االله
 ـ    ـ     . وحرمة لازم نقيضه اه قوله وحرمة لازم نقيضه وهو . قوله لوجوب ملزومه وهو رجوى االله تعالى اه

 .عدم الرجوى
ونقيض الجزء الثاني أولا مع بقاء ، فين بأن يجعل نقيض الجزء الأول ثانيا قيضي الطرعكس النقيض تبديل ن )٧(

 كل ما ليس ب ليس ج وهـذا علـى    :كقولنا كل ج ب ينعكس بعكس النقيض إلى       ، الصدق والكيف 
 .الكيف أي الايجاب والسلب: قوله. مذهب المتقدمين من المنطقيين
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) ِمِيع٣(فِي ج(  ِالِـهأَفْع )٤( (
 )ِالجِبِلَّة رفِيهِ أَم حضا و٥(إِلا م( (

)٦(


                                                                                       

 . ٤٣١ وحاشيته  ،٢٤٣الكرخي وغيره كالرازي اهـ فصول  )١(
 . ٦٠٥البخاري رقم  )٢(
وما علمنا وجوبه من أفعالـه  : قوله، مطلق مقيد بما سيأتي  ) *. (وفيه ما فيه  ، ظاهره ولو مندوبا أو مباحا       )٣(

 . وما علمنا حسنه فندب، فظاهر 
: ١٦٧حه صقال السيد داود بن الهادي في شر. الكرخي لا تأسي به في المباحات: ٥٦٦قال في المعيار ص )٤(

 ^9 tβ%x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθß™u‘ «!$# îοuθó™é& ×πuΖ|¡ym©(ô‰s&: لنا عليهم قوله تعالى) *. (إذ لا تكليف علينا فيها فلا حكم لها 
يجب لا : وقيل. ما أباحواستباحة ، وندب ما ندب، ظاهرها وجوب التأسي به في إيجاب ما وجب  ] ٢١: الأحزاب[

 فعله  كانوا يرجعون إلى  لأن السلف   ؛ إلا ما دل  : قوله. باللفظ. ه إلا ما دل الخ    علينا التأسي به في شيء من أفعال      
ووجوب الغسـل   ، وقُبلةُ الصائم ، كتقبيل الحجر الأسود  ، المعلومِ صفته من غير تخصيص باب دون باب       

) *. (٤٦٤، ١/٤٦٣. ولم ينكر عليهم أحد فكان إجماعا اهـ ح غ        ، لالتقاء الختانين وغيرهما من الوقائع      
 فإن ظهرت قرينة تعين أحدها عمِلَ ا وإلا فعلى        ،  فواجب أو مندوب أو مباح     #وما وقع منه    : فصل

لخفائه كما تقدم ؛ولا صغير،  للعصمة له عنه فلا يمكن تجويزه؛ كبيرالخلاف الآتي إن شاء االله تعالى لا محرم 
ا احتج أصحابنا على مجاهد لما زعم أنه يكره ولهذ؛  فبطل أن يكون أحدها، لخفائه أيضا؛ولا مكروه، تحقيقه

.  الكراهةوفعله يقتضي عدم: قالوا،  دخل حماما في الجحفة فاغتسل منه   #بأن النبي   ؛ الاغتسال بالماء المسخن  
على أنه مكروه لا لما ذكره الأولون بل لندرتِهِ اهـ بضم النون ضبطه              #لا يحمل ما صدر عنه      : وقيل

 و ح سيد٢٧٣فصول ص. #ذا القول أي لندرة وقوع المكروه من أمته فكيف منه السبكي وهو القائل . 
 .٤٦٠/ ١أي لا يخلو جبلة ذي الروح وطبيعته عنه كالقيام اهـ ح غ  )٥(
ومن المص ثلاثـة  ، والقعود متربعا ، وإطالة المضغ ، إصغار اللقمةوا لا هيئتهما من الأكل باليمين  أنفسهم )٦(

وحينئذ سـبيله   . تهابل لحكمة اقتض  ا،  ا يتأسى به فيه؛ فأا لا تصدر عنه لكونه بشر         وغير ذلك مم  ، أنفاس
 .٤٣٢اهـ صلاح على الفصول ص.  لما عرفت؛ الإباحة- أي في الأكل والشرب-سبيل أمته فيه
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)٧٧( 

) لِمع ١(أَو(   ِائِصِـهصخ مِن هأَن )٢( (
)٥()٤()  والإضحِيةِ )٣(كَالتهجدِ(


)و( )ةورلِ بِصالفِع إِيقَاع وأسِي ه٦(الت(ِلفِع )٧(ا لَهاعبهِهِ اتجورِ ويالغ )٨((

)لِذَلِك كُهرت ٩(أَو( ()١٠()كَذَلِك (


                                                                                       

إذ لم يتقرب المتقربون إلى االله بمثل ما افترض         ؛  بالإيجاب زيادة الزلفى والدرجات    #وفائدة اختصاصه    )١(
 .٢/١٩٦جة المحافل . عليهم

وإلى تسع  ، والنكاح بلا مهر وشهود   ، ] وهو تتابع الصيام بدون إفطار    [أو كان مباحا في حقه كالوصال        )٢(
 تحـريم   #ومن خصائصـه    . ونحو ذلك ، ونزع لامته حتى يقاتل     ، أو محرما كخائنة الأعين   . زوجات

، وإباحة النكاح له وهو محرم    ، وطهارة مائه ، با  وأن يدخل المسجد جن   ، وأن يتبدل ن  ، زوجاته على غيره  
وتحريم أكل البقول   ، والصلاة بعد النوم من غير وضوء       ،والقتال في الحرم ابتداء     ، ودخول الحرم بغير إحرام   

لبيك اللهم : وكان إذا رأى شيئا يعجبه قال. وي أن يمد عينيه إلى زينة الدنيا، ذوات الروائح كالثوم ونحوه
 في سياق ما اختص     ٢/١٩٨قال في جة المحافل     ) *. (٣٣الطبري  .  إلا عيش الآخرة اهـ ح     إنه لا عيش  

وكان يحرم عليه الإيماء بالعقوبة خلاف ما يظهر وهي خائنة الأعين لمشاته :  من المحرمات ما لفظه#به 
 .ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محرم، الخيانة

 . وهو قيام الليل )٣(
 .]١٥٩: أل عمران[ ̂) #$}öΝèδö‘Íρ$x©uρ ’Îû Í�ö∆F &: لقوله تعالى )٤(
 .  أي تخيير نسائه بين مفارقته وزينة الدنيا وبين اختياره والصبر على الضراء)٥(
 لو #ألا ترى أن النبي ، لأنه مع اختلافهما لا يعد الغير متأسيا بما فعل؛  وإنما اشترطنا المشاة في الصورة)٦(

 .٤٢٨ح سيد ص. صلينا لم نكن متأسيين بهأو أمسك ف، صلى فصمنا
 . تخرج المخالفة )٧(
 #كإيقاعنا في الصلوات الخمس على الصورة التي أوقعها عليها الرسول           ) *. (يخرج الائتمام على رأي    )٨(

 .١٦٨ص. وعلى الوجه وهو الوجوب قاصدين اتباعه في ذلك اهـ ح معيار للسيد داود
،  أما أنا فلا أصـلي عليـه       #فقال النبي   ،  أن رجلا قتل نفسه بمشاقص     مثال التأسي في الترك ما روي      )٩(

 .٣٩٩٦٤ برقم ١٥وكنز العمال . ١٢٢ص٢والتأسي واجب في الترك والفعل اهـ بحر 
 .٢٤٣ص. خرج الاتباع فإنه بالقول والفعل وفي الفصول هما سواء )١٠(
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)٧٨( 

)١(



)٢()٣ (

)٤(
)٥(كَذَلِك( (

)  ـافَم (
)    مِن هوبجا ونلِمالِهِعأَفْع ()فَظَاهِر () انلِما عمو هـنس٦( ح( (

)بدوبِهِ فَنجونَ ود(
)ِةبالقُر دفِيهِ قَص رإِنْ ظَه ()٧(

                                                                                       

بـل  : قلت. ولا يظهر لذلك فائدة   ، أو نحو ذلك  : أعني قوله ،  هذا اللفظ  ١٧٩لم يذكر في القسطاس ص     )١(
 .المندوب والمستحب غير مذكورين فلا فائدة للاعتراض

وأن ما يؤذن لهـا     ، لأنه ثبت باستقراء الشريعة   ؛ مع شرح المحلي كالصلوات بالأذان      .  لفظ جمع الجوامع   )٢(
 .١/٦٦محلى . بخلاف ما لا يؤذن لها كصلاة العيد والاستسقاء، واجبة

 .لا الأمارة نفسها فلا تجب اهـ محلى، الأذان والإقامة أمارة دلت على أن الصلاة واجبةيعني أن فعل  )٣(
، وإن مندوبا فمنـدوب  ، إن واجبا فواجب  : ومثله في الظهور كون الفعل بيانا مل فحكمه حكم المبين          )٤(

 .١٨١وإن مباحا فمباح اهـ معيار وقسطاس 
إنما سمي موافقا ،  متابعة الآخر لم يسم أحدهما متأسيا بالآخر   ولم يقصد أحدهما   ن لأن ما اتفق فيه شخصا     )٥(

 .٤٢٨حاشية سيد على الفصول ص. له في فعله
أو مندوب فمندوب؛ ليفيد تبيين ،  مبينا لواجب فواجب نإن كا:  العبارة وما علمنا حسنه   كان الأولى في   )٦(

 .حكم الفعل اهـ املاء سيد محمد الكبسي
ومختار أئمتنا عليهم السلام : ٢٤٤قال في الفصول ص. ٢/٢٢لف اختيار ابن الحاجب  هذا الذي ذكره المؤ)٧(

مثال حكايـة   . لا حجة في حكاية فعله أو تركه إذا لم يعرف وجههما          : ومن ثمة قالوا  ، والجمهور الوقف 
، ١١٥٦سـنن أبي داود رقـم   . [ كان يرجع يوم العيد في غير طريق الـذهاب #ما روي أنه   : الفعل

= 
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)٧٩( 

) )١(وإِلاَّ فَإِباحةٌ (
)٢()كُهرتو (#)     وبجفِي الونبِهِ ي را كَانَ أَم٣(لِم( (

)٤(


)لُهفِعو(#) الِم( )   َةاحضِي الإبقْتي هنى عه٥(ن((


                                                                                       

. لا تأسي به إلا مع معرفة الوجـه في الأصـح     : ٤/٢٧٣قال في البحر وهامشه     ،  ]٩٤٣ رقم   والبخاري
ولم يرو أنه أنفق قبل     ، لم يدخل بعائشة إلا بعد سنتين من يوم العقد        #ومثال حكاية الترك ما روي أنه       

قد حتى مرت   ها ولم تطلب بعد الع    لا نفقة للزوجة إن لم تسلم نفس      : فقال الإمام يحيى والشافعي   ، الدخول
فـلا  ، وحجتهم حكاية ترك لم يعرف وجهه     ، المذهب وجوب النفقة  : ٤/٢٧٣قال في البحر    . ة لذلك مد

 .٤٤٢ذكر معنى ذلك في حاشية الفصول ص. حجة فيه
لأن فعلـه  ؛ وإلا فالإباحة في حقه وحقنا    : قوله) *. (مفتي، لاحتمال الاختصاص اهـ    ؛ بل الوقف : قلت )١(

؛ والأصل عدم الوجوب والندب   ، #ولا يحرم لعصمته    ، ع من ارتكاب المكروه   لا يكره لشرفه المان   # 
والإباحة . لاحتمال الوجوب ؛ لا نسلم أن الندب يتعين في الأول      : قلنا) *. (فتعين الإباحة اهـ ح ورقات    

 .٤٣٤اهـ ح فصول للسيد ص# لا تتعين في الثاني لجواز اختصاصه به 
. إذ المباح ما استوى فعله وتركـه     ؛ فلا يستقيم كون القصاص مباحا    ؛ العفو حسن يثاب عليه   :  لعله يقال  )٢(

 .يثاب عليه فيدخل في قسم المندوب: قوله
وذاك نحو ، فكان لنا كذلك، لأنه قد استباح الترك؛ ولا يجب علينا . إذ لو كان واجبا لم يخل به      ؛ عنه وعنا  )٣(

اللهم إلا أن يدل دليـل علـى   ، لى الإمامفلا يجب ع، لم يقسم أراضي خيبر بين الغانمين#ما روي أنه    
ومثل ما ذكرناه في تـرك      ، اختصاصه من دون أمته كان نسخا في حقه دوم كتركه للقسم بين نسائه              

مع أن الغنيمـة    . ٤٤٢ح سيد ص  . أراضي خيبر إلخ  : قوله. ٢٤٨والفصول ص ، ذكره في الجوهرة  ، الفعل
 .للمؤمنين وله

وإذا ارتفع الوجوب بقي الجواز ، نفلا؛ لأن المراد بأن الوجوب قد ارتفع  ولا لكونه   :  الصواب حذف قوله   )٤(
 . على أصله فيما ليس أصله التحريم

فلما استباحه كان لنـا     ؛ إذ لا يجوز ذلك في حقه كما تقدم       ؛ إذ لو كان محظورا لما فعله     ؛  في حقه وحقنا   )٥(
 .٤٧ص. حابس. كذلك
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)٨٠( 


)١(

فَـإِذَا  (#)التقرير()وأما  (
لِم٢(ع( # ٍلبِفِع )رِهِ  )٣غَي مِن  (

)  و قَادِرهو هكِرن٤(ولَم ي( لَىكَارِهِ عإن)٥( ،  سلَـيو
#؛  ))٧( كَافِر إِلَى كَنِيسة   )٦(كَمضِي

)٨()هغير هكَرلا أنو (
)٩()١٠()١١(

                                                                                       

 . وهو ما استوى فعله وتركه )١(
 . وته مع عدم العلم فليس بحجة خلافا لبعض الظاهرية وأما سك)٢(
 . ٤٣٥ح سيد ص.  أو قول أو ترك بأن يصدر في حضرته وفي عصره ونقل إليه نقلا أفاد العلم)٣(
 .٣٠كافل الطبري ص.  لأنه لو لم يكن قادرا فلا تأثير للسكوت لجواز إنكاره عند حصول القدرة)٤(
لأن المراد بالإنكار تقبيح الفعل وهو مقدور دائما ولم ؛  التقييد بكونه قادرالا حاجة إلى:  قال المحقق الجلال)٥(

 ـمنقولا ، يرخص للأنبياء في السكوت في تقبيح القبيح وإن رخص لهم في ترك الجهاد في بعض الأحوال اه
 .من هامش العضد

 . وإصرار الفاعل على فعله، ه على تحريم#مما علم إصرار النبي  )٦(
مما علم أنه منكر له وترك إنكاره ) *. (لأم مقرون على ذلك؛ ر لسكوته اتفاقا ولا يؤخذ منه شرعيةفلا أث )٧(

 .١/٤٨٥. وبأن الإنكار لا ينفع في الحال اهـ ح غ، لعلمه بأنه علم منه ذلك؛ في الحال
 .  لكن يتأسى به في عدم الإنكار على مضيهم إليها ؛ لأا تدخل في عقد الذمة)٨(
 .#ي سكوت النبي أ )٩(
 . #أي النبي  )١٠(
قال . وصمته لسان: # في ذكر النبي ٩٤ ومن ثم قال أمير المؤمنين في ج البلاغة في بعض خطبه رقم    )١١(

 إذا صمت في حادثة ولم ينكرها حكم بأنـه   #يعني أنه   ): صلاح المؤيدي : أي شارح الكافل  (الشارح  
 :قلت في نظم هذا المعنى. و الرضاالسكوت أخ: ومن ثم قيل، ارتضاها واستحسنها 

ــديهم   ــت ل ــوام وأن ــاب أق  إذا اغت
 

ــا   ــك معرض ــد ذل ــهم عن ــك عن  ولم ت
ــامتا    ــت ص ــاب وإن كن ــك مغت  فإن

 
ــو الرضــى   ــامعين أخ ــكوت الس  لأن س
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)٨١( 

) لَّ ذَلِكد()ِتِهاحلَى إِب١(ع((


) ضارعلا ت هأن لَماعالِهِ )٢(وفِي أفْع # .(



)٣(

)٤(
)٥(

#
)٦(
                                                                                       

إذ ثبت أن حكمه على الواحد حكمه ؛ ومن غيره أيضا،  على جوازه أي جواز ذلك الفعل من فاعله مطلقا)١(
أي ، ولكنه إن سبق تحريم لـه فنسـخ       ، سواء سبق ذلك الفعل تحريم له أم لا         ،  المختار على الجماعة على  

فنسخ الخ إن لم يمكن التخصيص بأن تراخى وقتـا          : قوله. فالتقرير نسخ لذلك المحرم خصوصا أو عموما      
 ـ     ) *(فأما إذا أمكن التخصيص حمل عليه جمعا بين الدليلين          ، متسعا للعمل  ن أي على جوازه لفاعلـه ولم

صوابه جوازه أي كونه مشروعا وجوبا أو ندبا أو كراهة أو          ) *. (٢٥عضد الدين ص  . يشاركه في السبب  
 .٣٥ص. إباحة للمقر اهـ طبري

 في شرح الورقات أن التعارض في الاصطلاح توارد معنيين مختلفين على محل واحد بحيث يثبت أحدهما ما     )٢(
 .ينفي الآخر

أو ، أو مختلفين يتصور اجتماعهما في وقت كالصوم والصلاة، لظهر في وقتين كأن يكونا متماثلين كصلاة ا)٣(
لا يتصور اجتماعهما في وقت كصلاة الظهر والعصر فلا خفاء في عدم التعارض لإمكان الجمـع بـين                  

 .١/٤٧٠أحكامهما اهـ ح غ 
 . ٤٧٠/ ١كذا في شرح الغاية . كصوم في يوم معين وأكل في آخر مثله )٤(
 .ا كصوم عاشوراء أي مندوب)٥(
 . ثم لم يفعلها، أوجبتها عليكم مثلا:  كأن يصلي ركعتي الضحى ثم يقول)٦(
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)٨٢( 

)١() ضارعى تتمو
)٣() أَو قَولٌ وفِعلٌ فَالمُتأخر ناسِخ    ، )٢(قَولانِ

) صصخم أَو ()  أرِيخهِلَ التفَإنْ ج ()جِيحر٤(فَالت( (


) الأخبـار ()٥()وطَرِيقُنا إِلى العِلْمِ بِالسنةِ   (
)٦()يهو ()و واتِرتم ـادآح(

                                                                                       

إما بالنظر إلى الاستقبال فلأن الفعـل لا يقتضـي          :  أي لا يكون الفعل الثاني ناسخا لحكم الفعل الأول         )١(
ين أن يكون ناسـخا     وإما بالنظر إلى ما مضى فلأن رفع ما وجد محال فتع          . فلا حكم حتى يرفع   ، التكرار

 .٢/٢٦اهـ سعد الدين على العضد . لحكم الدليل الدال على وجوب التكرار
 استقبل القبلة لقضاء الحاجة وأنه #وأما الفعل والقول فمثال ذلك أن ينقل إلينا أنه ، أما القولان فظاهر  )٢(

وإن تأخر القـول    ،  تراخى فإن تقدم القول كان الفعل ناسخا للنهي إن       : فإن علم التأريخ  ، ى عن ذلك    
هلا قيل في : يقال. ٣٧لأنه إما ناسخ للفعل أو كاشف أنه مخصوص بالفعل دوننا اهـ ح طبري ؛ اعتمدناه

والأولى الاقتصار على النسخ لأنه لابد مـن بيـان          . صورة تقدم القول بأنه يحتمل أنه مخصوص به فينظر        
 .مياختصاصه به اهـ من أنظار المولى هاشم بن يحيى الشا

: وحقيقة البداء في اللغة   . لأنه إن لم يتراخ وقتا يمكن العمل فيه كان من البداء وهو لا يجوز على االله تعالى                 )٣(
رفع عين الحكم المأمور : أي في اصطلاح أهل علم الأصول: واصطلاحا. بدا الأمر إذا ظهر: يقال، الظهور 

 مثاله، لغرض تنبه له بعد الغفلة    ؛ والمكان، والزمان، والفعل، والقوة  ، والمأمور به ، به مع اتحاد الآمر والمأمور    
عدة . ثم يبدو له خلافه فيأمره بعكس ذلك، صل ركعتين أول وقت الظهر في الجامع: أن يقول السيد لعبده

 .١/١٠٣الأكياس 
 هنـا لأن    وقرر ما ، فإن جهل التأريخ اطرحا   :  هذا مخالف لما سيأتي للمؤلف رحمه االله من قوله فيما يأتي           )٤(

وأما بين القول والفعل فالقول أرجح على ، بين القولين) *. (الترجيح إذا أمكن فهو أولى من الاطراح فتأمل
 .٣٦طبري . المختار

 .  أي القول والفعل والتقرير والترك)٥(
دة سيدي  والذي هنا أعم فتأمل اهـ من إفا      ، فإن الذي سيأتي إنما هو الخبر الذي في مقابل الإنشاء         :  ينظر )٦(

وبيانـه أن   ، وهو ما احتمل الصدق والكذب    ، المراد بالأخبار هنا جمع خبر      : يقال، إسماعيل بن إسحاق    
وكل هذا من قبيـل الأخبـار        ، # أو حدثني فلان عن رسول االله        #قال رسول االله    : المخبر يقول 

 .ي محمد الكبسي فتأمل اهـ إفادة سيد#وليس المراد هنا بالخبر قول النبي ، المصطلح عليها 
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)٨٣( 


)١(

)اتِرو٢(فَالمُت( (
)٣()٤(&§Ν èO $uΖù=y™ö‘r& $oΨ n=ß™â‘ #u�øIs? ^

 بِنفْسِهِ خبر جماعةٍ يفِيد) ]٤٤: المؤمنون[
) العِلْم بِصِدقِهِ 


)٥(

)٦()ِدِهدلِع رصلا حو (
                                                                                       

وإن كان مدلوله قطعيا إذ لا ،  وكذا المتلقى بالقبول وهو ما كانت الأمة أو العترة بين عامل به ومتأول له       )١(
عبارة الفصـول   ) *. (٢/٢٤كخبر الواحد المحفوف بالقرائن اهـ ح غ معنى         . تنافي بين القطعي والآحاد   
قـال في   ،  يتواتر ولم يتلق بالقبول فمشهور مستفيض      فإن رواه فوق عدلين ولم    ، والآحادي ما ليس بمتواتر   

إن : وغيرهمـا ، ٢/٥٥وابن الحاجب   ، ٢/٣١وقال الآمدي   . الحاشية هذا مختار المحققين من أهل الحديث      
 .٣/١٠٣وغير المستفيض الذي رواته ثلاثة أو أقل اهـ أسنوي ، المستفيض الذي زادت رواته على ثلاثة

وإن لم يكن نصـا     . ومثله المتلقى بالقبول على الأصح    ، نصا في دلالته كان قطعيا    فالخبر المتواتر إن كان      )٢(
 .٥٤كذلك فظني كالآحادي مطلقا اهـ حا ص

فأما مع  ، ولا يقل التخلل بالكلية فيعد متصلا       ،  أي مع تراخ بينها بأن لا يتخلل زمان كثير فيعد منقطعا           )٣(
 .٤٥٤عدم التراخي فهو المواصلة اهـ حاشية فصول ص

 . أي مشتق منه )٤(
وإنما قيل بنفسه ليخرج خبر جماعـة  : ١٢٥قال السيد داود بن الهادي رحمه االله في شرحه على المعيار ص       )٥(

وانضـم إلى خـبرهم     ، علم صدقهم بقرينة لا تؤخذ من الخبر كأخبار جماعة دون عدة التواتر بقتل زيد             
الواحد نصـف   : خبار بما علِم ضرورة كقولنا    أو قرينة عقلية كالإ   ، المشاهدة لشق جيب وصراخ ونحوهما    

 .أو حسية كخبر المخبر بعطشه، أو نظرا نحو العالم حادث، الاثنين 
 .كالعدالة ونحوها )٦(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٨٤( 

)     الض العِلْم ا أَفَادم ولْ هبورِي١(ر( ()٢ (




)٣(
)٤()٥(


واعلم

)٦(منهاومنها
                                                                                       

 لوقوعه لمن لم ينظر في أحوال المخبرين من العدد وانتفاء المواطأة ونحو ؛ فالعلم الحاصل عن التواتر ضروري )١(
ولو كان نظريا لما حصل     ، كالصبيان والبله الذين لا يتأتى منهم النظر بالضرورة       ولمن لم يبلغ حد النظر      ، ذلك

عادة فإن من القرائن ما يلزم الخبر من أحوال في الخبر والمخبر عنـه              ) *. (٢/١٤لغير الناظرين اهـ ح غ      
ير القـرائن   وإما بغ ، ومنها ما يزيد على ذلك من الأمور المنفصلة       ، ولذلك يتفاوت عدد التواتر     ، والمخبر  

 .٢/٥٢كالعلم بمخبره ضرورة أو نظرا اهـ عضد 
 الجنس  والمراد، باختلاف المخبر    في تحصيل العلم     - أي عدد التواتر   -قال في الغاية والشرح والصحيح اختلافه      )٢(

وفي انتفاء تلك الصـفات     ، كدخاليل الملك إذا أخبروا عن أحواله الباطنة      ، على المخبر به عادة   ) المخبرين(
ولا يحصل لآخر بذلك    ، جماعة فكم من سامع يحصل له العلم بخبر         و ذلك باختلاف المُخبر وهو السامع،     ونح
إذ لا يخفى علـى     ؛  عنه رِبِخوذلك لاختلافهم في تفرس آثار الصدق والإدراك والفطنة باختلاف المُ         ، الخبر

ين والسامعينرِكذا اختلاف المخبِو،  في العلم بخبر أقل أو أكثر لاختلافٍالذكي أن الاختلاف فيه موجب. 
 .٥٤/ ٢العضد .  على رأيناه ولا بعد،إنه نظري:  أي لا قبل حصول العلم كما يقتضيه رأي من يقول)٣(
 . ليخرج من دائرة الشهادة )٤(
 (βÎ&: قال تعالى، عشرون : وقيل. لأم جعلوا ذلك ليحصل العلم بخبرهم؛  بعدد نقباء موسى عليه السلام )٥(

ä3tƒ öΝä3ΖÏiΒ tβρç�ô³Ïã tβρç�É9≈|¹^ ]عنـد  (أربعون عدد الجمعـة  : وقيل،  وذلك ليفيد خبرهم العلم    ]٦٠: الأنفال
للعلم بخبرهم إذا رجعوا فأخبروا قومهم اهــ    ؛ لاختيار موسى عليه السلام لهم    ؛ سبعون: وقيل، )الشافعية
 .٢/٥٤عضد 

  .ين ثلاثة راجعة إلى المخبرين وواحد إلى السامع )٦(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٨٥( 

أمافمنها
)١(

)٢(: ومنها



)٣(ومنها)٤(

                                                                                       

لأم قطعوا بنقص ؛ من قليل أو كثير ما لم ينقص عن خمسة عند أئمتنا عليهم السلام والشافعية والباقلاني            ) ١(
لأنه اعتبر الجماعة مـع     ؛ ظاهر المختصر يقضي بتجويز حصول العلم بالثلاثة      : قلت. ٥٦حابس  . الأربعة

قال في المعيـار  . لأم قطعوا إلخ: قوله. وذلك محتمل للنظر  ، وأقل الجماعة ثلاثة على الأشهر      ، إفادة العلم 
ولا يحصل بأربعة   : ١٢٨قال السيد داود في شرحه      . وأقل من يجوز حصوله بخبرهم خمسة     : الأكثر: ٤٧٤

كما تجب التزكية في الأربعة من شـهود  : ولا يقال، فلا يحتاج إلى التزكية، وإلا لحصل بقول شهود الزنا  
إن الخمسة قد تفيد العلم فلا تجب التزكية اهـ باللفظ  : لأنا نقول ؛ فرقولا وجه لل  ، الزنا تجب في الخمسة   

ألا ترى أن عائشة لما ، فما من عدد إلا ويمكن التواطؤ، لأجل أحوالهم من كثرة وغيرها لا بمجرد الكثرة) *(
ذكره لأجل خبر ؛ مرت بالحوأب نبحتها كلاا في مخرجها على أمير المؤمنين عليه السلام فهمت بالرجوع    

 فتمالأ عبداالله بن الزبير في أربعين رجلا من خيار العسكر على الشهادة أنـه لـيس                 #لها رسول االله    
، ولا شك أن الأربعين عدد كثير    ، وهو أول شهادة زور وقعت في الإسلام      ، الحوأب بالحاء وإنما هو بالجيم    

نحـو أن يكونـوا في   ) *(متناع وأن خبرهم تواتري حيث لم يكونوا على حال يجوز في مثلها التواطؤ والا      
 ـح معيار ص، جهات شتى ولا يجتمعوا قبل تأدية الخبر  .٤٧مع القطع بأنه لا غرض لهم فيما أخبروا به اه

 :قال الناظم، الحواس الظاهرة خمس والباطنة خمس  )٢(
       وذكر ثم حفـظ فهـي خمـس   خيــال ثم وهــم ثم فكــر   
        وذوق ثم خامســهن لمــس  م  وسمــع ثم إبصــار وشــ  

 . فالمفيد للعلم هو الدليل العقلي لا أخبار المخبرين )٣(
وأما أنه لا بد إذا روى الحديث       . ٢٥٣ في عدم النقص عن أقل عدد يحصل العلم بخبرهم اهـ فصول ص            )٤(

 ولـيس  ،ائةونقل عشرة عن م   ،  بل يكفي نقل خمسة عن عشرة        ،عشرة أن ينقله عنهم عشرة فلا يشترط      
الاسـتواء في  : د ابن الحاجب في هذا الشرط    اوقد سبق إلى بعض الأوهام أن مر      . المقصود إلا كمال العدد   
 الخ يعني عـدد     دالعد: قوله، ٤٥٦ح سيد على الفصول ص    . ركِبل إنما أراد ما ذُ    ، الحقيقة، وليس كذلك  

 . التواتر وأقله خمسة

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العلامة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٨٦( 


وأماأحدهما

)١(
الثاني

)٢(


 )٣()٤(
)٥(


)٦()٧(

                                                                                       

 .  كالسماء فوقنا)١(
كالمعتزلة فإنه لما سبق إليهم اعتقاد إمامة أبي بكر لم يحصل : قال، لإمام المرتضى الموسويهذا الشرط زاده ا  )٢(

واعتقاد إمامة أبي بكر لشبهة اهـ وهذا شرط ، لهم العلم بإمامة علي عليه السلام وإن كان الخبر ا متواترا       
وإن كان منكرا له فالسبب    ، برةإن كان معترفا بتواتر الخبر فإنكاره مكا      : لأن الذي سبق له اعتقاد    ؛ فاسد  

 .٤٥٩منتف عنه اهـ ح سيد على فصول ص
 . ٥١٣. وأبو داود رقم، ١٧٥٢مسند أحمد رقم )٣(
 .هذا أولى ؛ لأن حصول المانع لا يخرج المقتضي عن كونه مقتضيا) *.( أئمتنا والجمهور)٤(
وط المذكورة أفاد العلم ضرورة     ومتى تمت الشر  : ١٢٨ ولفظ شرح السيد داود بن الهادي على المعيار ص         )٥(

. ومعنى الضرورة أن االله تعالى يخلق العلم الضروري عند حصول الشروط المعتبرة بمجرى العادة. أو استدلالا
 .ومعنى الاستدلال أا شروط في نفس حصوله فيجب تقدم معرفتها

 .  الأولى حذف الهمزة ؛ لأن فقدان الشرط هو سبب عدم التواتر)٦(
الشرط ما يتوقف عليه غيره فيلزم توقف حصول العلم على هذه الشروط وذلك من علامـة                : لتفإن ق  )٧(

لا أن ضابط   ، ضابط العلم بحصول الشروط المعتبرة المذكورة حصول العلم بخبر التواتر         : قلت، الاستدلالي
 .حصول العلم به سبق العلم بالشروط

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٨٧( 

 منها هي الشروط   فهذه
) ُلصحيو (

)  ِرِ الفَاسِقِ والكَافِرببِخ (


ومنها : ومنـها :
)١(ومنها :)٢(ومنها :

)٣(
)٤(

)    ِونَ اللَّفظى دنالمَع رواتتي قَدو .(
) اكَم

)٥( )  علِي فِي شجاعةِ 
                                                                                       

 بعد الأنبياء إلا الأئمة الاثنا عشر ملا معصوم عنده، نع الكذب اشترطته الإمامية والا لم يمت، في أهل التواتر )١(
 وهو دخول في السفسطة اهـ ح سيد على يقع تواتر بعد الإمام الثاني عشر، باطل ؛ إذ يستلزم أن لا        ووه

 . ٤٦٠الفصول ص
 يؤمن تواطؤهم   وذلك لأن أهل التواتر إذا لم يشتملوا على أهل الذلة لم           ؛وقد اشترطه اليهود  : قال القرشي  )٢(

 ـح غ ، على الكذب لغرض  .٢/٢٠بخلاف ما إذا اشتملوا عليهم فإن خوف مؤاخذم بالكذب تمنعهم عنه اه
 .  ما يحصل العلم بخبر بلد بل سكة وجامعاوليس بشئ ؛ فإن كثير، ليكون أبعد من التواطئ )٣(
ر لفظا ومعناه مختلف كخبري الغـدير       أو متوات ، وينقسم إلى متواتر لفظا ومعنى كنصوص السنة المتواترة        )٤(

والأقسـام الثلاثـة    ، ٥٧ومتواتر معنى وفي لفظه اختلاف وهو ما ذكره المؤلف اهـ ح حا ص            ، لـة والمتر
 . المذكورة يعمل ا في أصول الدين وفروعه

 ـ         . فتعلم وإن لم يعلم شيء من تلك القضايا بعينه         )٥( ى والحاصل أنه لا شيء من الوقائع بانفراده يـدل عل
بل القدر المشترك بين الجزئيات وهو الشجاعة والسخاوة       ، الشجاعة والسخاوة بمعنى حصول العلم ا منه        

بل بمعنى ، كيف وهو آحاد ، لا بمعنى أن شيئا من الوقائع الجزئية معلوم الصدق قطعا، هو الدال وهو متواتر 
 .١٤١س صأن القطع بالقدر المشترك يحصل من سماعه بطريق العادة اهـ قسطا

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٨٨( 


)١()٢(

)و () ٍاتِمح ود٣(ج( (

)٤ (

)٥(
)٦(

                                                                                       

لم يتواتر من قتلاه في وقائعه يوم بدر وأحد وحنين وخيبر وغيرها إلا قتل جماعة يسيرة ونقل آحادا أنه قتل      )١(
؛ ومجموع هذه الأخبار تستلزم شـجاعته     . أقل: وقيل. أكثر: وقيل. إلى تسعين ألفا  : وقيل. كذا وكذا ألفا  

العلم بشيء منها   : يقال ، ١٣٢ر للسيد داود ص   شرح معيا . وإن لم تعلم كلها   ، لكونه قد علم شيء منها      
 .ليس بشرط

وذلك لأن الشجاعة من الملكات النفسانية فيمتنع أن تكون نفس الهزم المحسوس أو جـزءا منـه لكـن           ) ٢(
الشجاعة لازمة لجزئيات الهزم والقتل في الوقائع الكثيرة فتكون دلالة الهزم ونحوه في الوقائع الكثيرة علـى                 

 .٢/٢٢ق الالتزام اهـ ح غ الشجاعة بطري
فإن ما يحكى عنه من عطاياه من الخيل والإبل والعين ونحوها تدل بالتضمن على : ٢/٢٢ لفظ شرح الغاية )٣(

وفي ، إذ الجود في الحقيقة يطلق على الملكة النفسانية       ؛ وجعلت هذه دلالة تضمنية من جهة الظاهر      ، جوده
أريد بالجود هاهنا ما هو الظاهر وهو إعطاء ما ينبغي لا لعوض            وقد  ، الظاهر يطلق على الأثر الصادر عنها     

فيكون دلالة كل واحد من خصوصيات الإعطاء عليه بطريق ، فيكون جزءا من الإعطاء المخصوص، مطلقا
لأن الملكـة   ؛ ولو أريد بالجود الملكة النفسانية لم تكن دلالة كل إعطاء مخصوص عليه بالتضمن            . التضمن

 .أن تكون جزءا من الإعطاء المخصوص بل تكون من الدلالة الالتزاميةالنفسانية تمتنع 
 . ٨٧/ ٣ في هذه الجزئيات اهـ أسنوي بمعناه )٤(
 . ٦١/ ٣الأسنوي  )٥(
ات لا يدل علـى القـدر المشـترك    يئيخلص من لزوم أن كل واحد من الجز     هذا الجواب لا    :  وقد يقال  )٦(

قدر المشترك اهــ إمـلاء    يات مقدار من الأخبار يدل على ال      الجزئالمراد  : والأحسن في الجواب أن يقال    
 . سيدي محمد الكبسي
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)٨٩( 

)١(
 

)و()ــادِي٢( )الآح(


)٣(



 


                                                                                       

 . في كل واحد )١(
أو أخبروا ولكـن لا يفيـد       ، إما بأن لا يخبر به جماعة        ، ٥٥/ ٢منتهى  . وهو ما لم ينته إلى حد التواتر       )٢(

ئن الزائدة على مالا ينفـك الخـبر   أو يفيد العلم ولكن لا لنفسه بل بالقرا، إخبارهم العلم ولو كانوا مائة  
 . المتواتر عنه

أنه لا يجب العمل    ، ٢/٥١وغاية السؤل وشرحها    ، ٢٥٧والذي في الفصول ص   . هذا مذهب أبي الحسين    )٣(
العمـل  : حيث قال. ٢/١٠٦المعتمد . هذا مذهب أبي الحسين  : قوله. وهو المعمول عليه  ، به إلا سمعا فقط   

 واجب عقلا بدليل أن العقل يقضي بقبول خبر العدل في           - وجوا عقلا    بالظن في تفاصيل الجمل المعلوم    
فيحكم العقل بأن الطعام لا يؤكل وأن الجدار لا ، وانكسار جدار يريد أن ينقض   ، مضرة أكل طعام معين     

للقطع ؛ وما نحن فيه كذلك   ، وذلك تفصيل لما علم بالعقل إجمالا وهو وجوب اجتناب المضار           ، يقام تحته 
فإذا أفاد الظن وجب العمل ، وخبر الواحد تفصيل له   ،  بعث لتحصيل المصالح ودفع المضار       #نبي  بأن ال 

بـل هـو أولى     ، لأصل واجـب    أنا لا نسلم أن العمل بالظن في تفاصيل مقطوع ا         : والجواب. به قطعا 
ب القياس  فلم يجب مثله في الشرعيات ولا يج      ، سلمناه في العقليات    . ولم ينته إلى حد الوجوب    ، للاحتياط

فلذلك أبطل قاضي القضاة هذا القياس حيث أشـار إلى أن العقليـات             ، عليها لعدم التماثل وهو شرط      
فإذا لم يؤمن كذب المخبر فيها لم يؤمن ، والشرعيات مبنية على المصالح، والمعاملات مبنية على غالب الظن  

كون خصوصية الأصل شرطا أو خصوصية لكنه قياس فلا يفيد إلا الظن لجواز ؛ الوقوع في المفسدة سلمناه
 .٥٦- ٢/٥٥الفرع مانعا والمسألة أصولية لا يجدي فيها الظن اهـ ح غ 
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)٩٠( 

)دسِن١(م( ٌلسرمو)٢(
( 

 #)٣(#



)٤(#


)   فِيدلا يو() لُ بِهِ فِـي ، )٥(إلا الظَّنمالع جِبيو( 

                                                                                       

أو إلى أحد الصـحابة ويسـمى       ، ويسمى مرفوعا    #  المسند هو ما اتصل إسناده من رواته إلى النبي         )١(
ابعين إذا اتصلت الأسانيد    وأما أقوال الت  . #فالأول مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي           ، موقوفا  

هكذا ذكره الإمام الحسن بن عـز  ، ١/٢٥٨ذكر ذلك في تنقيح الأنظار . م فإا تسمى مقطوعة لا غير 
المرفوع ، أو مرفوعا: قوله. ٥٨والظاهر أنه لا خلاف فيه عند من أثبت التعبد بخبر الواحد اهـ حا       . الدين

، سواء أضافه إليه صحابي أو تابعي أو من بعـدهما  ؛ علا قولا له أو ف#من الحديث ما أضيف إلى النبي      
، إلى أحد من الصحابة الخ   : قوله. حابس. فعلى هذا يدخل فيه المرسل والمتصل     ؛ وسواء اتصل إسناده أو لا    

 .وما ذكر هو قول ابن الصباغ، #ظاهر كلام المحدثين أنه لابد من اتصاله إلى الرسول 
فان كان الساقط الصحابي فقط فهو مرسل       . راو أو أكثر كقول التابعي    ما سقط فيه    :ومرسل وهو : قوله )٢(

وبعضهم يسمي مـا    ، أو معه غيره فكذلك عند الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين        ، اتفاقا وإن كان غيره   
ولا يسمي شيئا من هذين ، وما سقط فيه أكثر من واحد معضلا    ، سقط فيه راو واحد غير صحابي منقطعا      

 - ٢/٩٤ ولم يسمعوه منـه ح غ  #ومن المرسل ما يرويه أحداث الصحابة عن النبي  . النوعين مرسلا 
يعني من المرسل المنقطع وهو مالم يتصل إسناده بأي وجه سواء ترك ذكر الـراوي مـن أول            : ومنه. ٩٥

. الإسناد أو أوسطه أو آخره إلا أن الغالب استعماله فيمن دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر               
والمعضل بفتح الضاد وهو ما سقط من سنده اثنان فصاعدا . والمعلق ما حذف من مبدء إسناده واحد فأكثر

وقد عرفت أن ما ذكر من تعريف ، وقول الشافعي قال ابن عمر كذا ، #قال رسول االله : كقول مالك
متباينـة ومباينـة   لأن أهل الحديث يجعلوا أنواعـا    ؛ وإنما خصصت بالذكر  ، المرسل شامل لهذه الأنواع   

 .٢/١٠٠ح غ . وقد بينا شيئا من كلامهم في صدر المسألة، للمرسل
 إملاء . يعني في ذلك الحديث لئلا تخرج مرسلات الصحابة رضى االله عنهم )٣(
 .٥٩قسطاس وشرح حابس . البراء بن عازب) ٤(
 . عند حصول شروط الرواية وانتفاء قرينة العلم)٥(
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)٩١( 

 )ِإِذْ كَانَ   ؛ الفُروع#  ادثُ الآحعبي  () احِيولِ إلى النبيغِ  لِت
) الأحكَامِ

)و()        منـهاالله ع ضِـيةِ رابحلِ الصملِع()١(


#)٢(





)٣(


)٤()٥(
                                                                                       

، وقد كرر ذلك منهم مرة بعد أخرى ،  الاستدلال بخبر الواحد في الوقائع المختلفة  بدليل ما نقل عنهم من)١(
 .١٤٢قسطاس ، وذلك يقضي باتفاقهم ، وشاع وذاع ولم ينكره أحد منهم وإلا لنقل ذلك 

 .١٨٩/ ٩والبيهقي  ، ١١٤٩٠ برقم ٥٠٣/ ٤ العمال كنز )٢(
والـذي في القـاموس   ، بفتح الحاء وسكون الميم ، ٤٨٣ ضبطه الإمام المهدي عليه السلام في المنهاج ص  )٣(

والأخرى أم عفيف ، فإنه لما روى أنه كان عنده امرأتان إحداهما تسمى مليكة) *( أنه بفتحهما معا  ١٢٧٧
رمت إحداهما الأخرى بحجر أو مسطح أو عمود فسطاط فأصابت بطنها فألقت جنينها فقضى فيه رسول        

عود يرقق بـه    : وقيل، والمسطح بكسر الميم نوع من الملاعق       . ه عمر  عمل ب  - بغرة عبد أو أمة      #االله  
 .١٤٣قسطاس ص. الخبز

 ٤/٤٤٧ هذا هو الصحيح عند أهل الحديث ذكره في جامع الأصول            ٢/٥٢ح غ   .  ابن سفيان الكلابي   )٤(
  من أنه الأحنف بن قـيس ٢/٥٩وما ذكره سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح المختصر     ، وغيره  

 .اهـ من مؤلفه. التميمي وهم
 ولكنه دعا له حين قدم عليه وفد بني تميم فذكروه # ولم يره   #أسلم على عهد رسول االله      ، التميمي )٥(

 .١٤٣قسطاس ص. له
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)٩٢( 

#)١(


)٢()٣(


#)٤(
أحدهما

)٥()٦()٧(
                                                                                       

 .لأنه لم يملكها الزوج فلا ترث منها شيئا؛ كان عمر يرى أا للورثة) *(اسمه أشيم  )١(
كنت إذا  : لأنه روي عنه أنه قال    ؛ ويحتاط فيها ، بخبر الآحاد  أنه كان يعمل     $والمشهور عن علي     )٢(

فإذا سمعت من غيره استحلفته فإذا حلف ،  نفعني االله به ما شاء منه      #سمعت حديثا من رسول االله      
وإنما كان يحتاط في ذلك   ، فدل أنه كان يعمل على أخبار الآحاد        . وحدثني أبو بكر وصدق   ، صدقته

.  الراوي ممن لا يحتاج إلى الاحتياط عليه أخذ بخبره من دون اليمين            فإن كان ، بأن يستحلف بعضهم  
 - ٢/٥٣ح غ   . وقد روي العمل بأخبار الآحاد عن سائر الصحابة كعثمان وابن عباس وغيرهمـا            

 .وعدالة الرواة للمحقق. ٥٤
 . في أنه لا يوجب الغسل )٣(
وعمـل  . إنه لا ربا إلا في النسـيئة      :له  وترك قو ، كعمل ابن عباس بخبر أبي سعيد في الربا في النقد          )٤(

، وأنه ى من كان خارجا من البلد أن يدخل حتى يرتفع          ، الصحابة بحديث عبدالرحمن في الطاعون    
وكذلك الغسل من التقاء الختانين رجعوا إلى       . وى من كان داخلا أن يخرج فرارا منه وأطبقوا عليه         

ويكون هذا مخصصا   . ١٣٥عيار للسيد داود ص   اهـ من شرح الم   .  فعملوا به  #أزواج رسول االله    
Ÿωuρ ß#ø)s? $tΒ }§øŠ &: للأدلة العامة الدالة على منع قبول خبر الواحد من نحو قولـه تعـالى              s9 y7s9  Ïµ Î/ 

íΟù=Ïæ^ ]ا مسائل أصول الدين ونحوها مما المقصود فيه اليقين جمعـا بـين               ، ]الإسراء: ٣٦ فيكون المراد
 .٦٤ح حابس ص. الأدلة

 .  وهي إثبات أخبار الآحاد حجة يعمل ا)٥(
 .  لأن ذلك أصل من أصول الشرائع)٦(
  .  ويكون حجة قاطعة لكون المطلوب به إثبات كون خبر الآحاد حجة يجب العمل ا)٧(
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)٩٣( 

 :والثاني



))١(الأصولِ()الآحادِ فِي   ولا يؤخذُ بأخبارِ    (
)٢()٣(

)٤(
)٥( &Ÿωuρ â‘ Ì“s? 

                                                                                       

 :عند قول الناظم، ٣١ قال في الفواصل شرح منظومة الكافل ص)١(
ــي  ــدليل القطع ــه لا في ال  قبول

 
ــب في   ــيره وواج ــي لا غ  الفرع

لأن ؛ لا في الأصول، لأن المطلوب فيها الظن؛ وواجب قبوله الخ أي قبول الآحاد في الفروع    : ما لفظه قوله    
هكذا ذكره الناظم في الهامش خدمة لكلامهم وبيانا لما نظمه على           . والآحاد لا يفيده  ، المطلوب فيها القطع  

م معه كلية الدعوى من أن الأصول لا يقبل فيها وقد تقدم في تعريف أصول الفقه ما لا يت  . مقتضى مرامهم 
وخبر الواحد مقـدم علـى    . فإن بعض قواعد أصول الفقه لم تثبت إلا بدليل ظني كإجماع الأمة           ، الآحاد
ما كان يتوصل به إلى العلم كمسائل       : وقيل، بل العمل بالخبر الآحادي من الأصول كما ستعرفه         ، القياس

لا ما يتوصل به إلى العمل فيكفي فيه الظن كقواعد أصـول  ، الدليل القطعيأصول الدين لا يقبل فيها إلا       
والحق عدم  .  إلى هذا عند الكلام على أدلة العمل بالمراسيل        ٢/١٤٨وقد أشار أبو الحسين في المعتمد     . الفقه

 انتهاض الدليل القطعي في مسائل الاعتقاد كما قد أشرنا إليه في باب العموم في مسألة لا تعـارض بـين             
وقد ذكـر   ، وذكرناه في باب الاجتهاد في الكلام على أن الحق مع واحد            ، عمومين في المسائل القطعية     

 شيخنا الناظم في الأجوبة المرضية ما فيه كفاية
 . وغيره، مثل كون الأمر للوجوب )٢(
 . هي الشهادتان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج إلى بيت االله الحرام )٣(
 . فلا بد من دليل يفيد العلم )٤(
وأما الآحاد الصحيحة أن الميت يعذب ببكاء أهلـه فليسـت علـى    : ٢٠٢ قال النووي في الأذكار ص     )٥(

قـال في الثمـرات     . أظهرها أن المراد إذا كان له سبب في البكاء كأن يوصـي           ؛ ولها تأويلات ، ظاهرها
ومـا ورد في  :  ما لفظه]١٥: طـه [^ @t“ôfçGÏ9 ‘≅ä. ¤§øÿtΡ $yϑÎ/ 4tëó¡n“3&: عند قوله تعالى في سورة طه   ، ٤٥٧ص

= 
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)٩٤( 

×οu‘ Î—#uρ u‘ ø—Íρ 3“ t�÷z é& 3^ ]١٥ :الإسراء[)١ (

#)٢(

 )َكَذو معا تادِ فِيمالآح ربلُ خقْبا لا ي
 )٣( )بِه البلْوى عِلْما  

)٤(
                                                                                       

كمـا  ، أن المراد إذا أوصى أن يبكى عليه: الأول: فيه تأويلات . الحديث أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه      
 :قال طرفة بن العبد. بكينني وأنا أسمع: ولهذا إن عبدالمطلب قال لبناته؛ كانت الجاهلية تفعل

 ــب ــي الجي ــقي عل ــدِوش بعــا أم م   ي
 

  ــه ــا أهلُ ــا أن ــانعيني بم ــت ف  إذا م
نعم )*. (إنه يفعل في حال الحياة من الظلم والقتل       : أي بما كانوا يقولون   ، أن المراد ببكاء أهله     : والتأويل الثاني  

ولا يعتمـد  ، وإن وافق لم يكذب، يقطع بكذب ناقله إن خالف ما هو قطعي كما ذكرنا ولم يمكن تأويله  
. وإلا اطرح، فإن كان لا بتعسف لم يكذب وحمل على السلامة        ، في الدلالة إذا خالف وأمكن تأويله     عليه  

 .٥٣للمحقق ص، وينظر عدالة الرواة. ٦٥ح حابس ص
 . ٦٥ح حابس. في ذلك رد للأخبار الواردة في تعذيب أولاد المشركين )١(
 .١٥٣الواحد قسطاس ص )٢(
إذا انفرد الواحد بالخبر عن شيء تتوفر الدواعي إلى نقل : وغيره) ٣١٦رفع الحاجب ص(قال ابن الحاجب  )٣(

كما لو انفرد واحد بالإخبار عن قتل خطيب على المنبر          ، وشاركه فيما يدعيه سببا للعلم خلق كثير      ،مثله  
. لنا أنا نجد من أنفسنا العلم بكذبه قطعا. فهو كاذب قطعا خلافا للشيعة، يوم الجمعة بمشهد من أهل المدينة

وأن بين ، ولولا أن هذا الأصل مركوز في العقول لما قطعنا بكذب من ادعى أن القرآن عورض لكنه لم ينقل
 ما لفظه لا خفى أن هذا ١٥٣قال في القسطاس ص) *. (١٥٤قسطاس ص. مكة والمدينة مدينة أكبر منهما

 عمود ذلك ورأسه بل أصله      لأن مسائل أصول الدين مما تعم به البلوى علما فإا         ؛ داخل في صدر المسألة   
فمسائل أصول الدين وأصول الفقه القطعية وأصول الشريعة مما         . فلا وجه لعده غير أول المسئلة     ، وأساسه

أو عملا وعلما لأفـاده     ، ولا يؤخذ بأخبار الآحاد فيما تعم به البلوى علما        : فلو قيل . تعم به البلوى علما   
 .المقصود وبين المختار من الأقوال

أما ،  الرواية تدور على جابر بن سمرة السوائي وهو لم يذكر اسم أحد بل وقع المحدثون في حيص بيصلأن )٤(
ولو كان ما رووه ، روايات الجعفرية الاثني عشرية فأحصوا عنهم كل شيء حتى عدد شعر رؤوسهم تقريبا    

 .صحيحا لاشتهر
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)٩٥( 

)١(
)٢ (

)٣(
)٤ ()٥(


 

)و()    ًلامى علْوبِهِ الب معا تفِيم(


# )٦( )رِكَحدِيثِ مس الذَّكَ  (
                                                                                       

 .٢٧لنحل صشرح الملل وا. إلى بكر بن عبد الواحد من فرق ابرة:نسبة  )١(
ولعل مراد الحنفية بعموم البلوى هو ما يكثر       : قال بعض المحققين  ) *. (أو أكثرهم : ٤٩٩حاشية فصول ص   )٢(

 . وكان يثبت به الوجوب على المكلف لو ثبت، تكرره 
لا وإ، إذ لو صح لنقل إلينا نقلا مستفيضا لعموم التكليف به؛ لأن مثل ذلك مما تتوفر الدواعي إلى نقله عادة )٣(

إنه قد قبل خبر الواحد فيما تعم : إن قيل) *. (٦٥/٦٦ح حابس ص. جوزنا أن علينا صلاة سادسة لم تنقل
 يا محمد   #جاء رجل من أهل البادية فقال للنبي        : وذلك ما رواه أنس قال    ، به البلوى علما وهو ممنوع      

عن ما حدثهم به     #النبي  ثم أخذ يسأل    . صدق: قال، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن االله أرسلك        
صدق أخرجه السـتة إلا     : يقول #والنبي  ، وهو يقول مثل ذلك     ، الرسول من صلاة وزكاة ونحوهما      

إنما قبـل  : قلنا. بإرسال الواحد #وقد صرح  ، وهذا الحديث يعد من أصول الشرائع ومعتمداا      ، الموطأ
معتمدا علـى   #فأرسله النبي ، ع الأقطارلأنه قد فشا الإسلام وشاع وذاع في جمي؛ اعتمادا على الشهرة 
 .من جوابات السيد حسن الجلال. شهرته وذلك كاف

 .١٤٦شرح معيار للسيد دواد ص. والتشكيك في الأحكام وأخبار الدنيا )٤(
 .لم تستفض لم تتواتر ؛ قرينة ما سبق له من أن المستفيض من قسم الآحاد: أراد بقوله )٥(
،  البيت عليهم السلام وأبو حنيفة وأصحابه لضعف الأحاديث الواردة فيـه  وحديث مس الذكر رده أهل     )٦(

لا أبالي أنفي مسست أو ذكري أو : $وقال علي ، لا يصح خبر في مس الذكر: حتى قال يحيى بن معين
 .١٤٦ح معيار للسيد داود ص. لمن سأله عن مسه بعد أن توضأ. هل هو إلا بضعة منك: $وقال . أذني
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)خِلاف()٥(


)٦(
)٧()٨(

)٩(
#

                                                                                       

وبسرة بنت صـفوان بـرقم   ،  من طريق عمرو بن شعيب عن عبداالله بن عمرو      ٧٠٩٨برقم  رواه أحمد    )١(
وأما ما ، أعني من مس الخ   ، الظاهر أن المراد بحديث مس الذكر في عبارات العلماء هو هذا          ) *. (٢٧٣٦٢

 .ذكره الشارح أولا فلم يرد ذا الإطلاق وإن كان مثالا لما نحن فيه
 . ١٤٦٣ هريرة رقم  رواه ابن ماجة عن أبي)٢(
 .١٤٦شرح معيار للسيد داود . وكالجهر بالبسملة في الجهرية )٣(
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا             : (#خبر الاستيقاظ وهو قوله      )٤(

وحـديث  . ١/٣٣٣وهذا لفظ أحد روايات مسـلم       . ١/١٦٠البخاري  ) فإنه لا يدري أين باتت يده       
 .٢/٧٦ستيقاظ أخرجه الستة إلا الموطأ ذكره ابن ران في تخريج البحر الا

لنـا عمـوم    . خلافا لبعض الحنفية كالشيخ أبي الحسن الكرخي وأبي عبداالله البصري         ، وهو قول الأكثر  ) ٥(
وهـو  ، والحنفية أوجبوا به الوضوء     .  وشرحها ٢/١١٠ح غ   . وقبول الأمة له في تفاصيل الصلاة     ، الدليل
 .٦٦ح حابس ص. فحجوا بهمنها 

 .١٥٨قسطاس ص.  الواحد فخبر الواحد أولى بالقبولوأيضا قبل القياس ونحوه مع أنه اضعف من خبر )٦(
 . أي احتج المانعون )٧(
أقم عليه البينة فوافقه أبو سعيد الخدري      : وقال) إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع       : (#قال   )٨(

 . محلى. ١٦٩٤ ص٣ مسلم ٥٨٩١ رقم ٥البخاري : لشيخانرواه ا. فقبل ذلك عمر
،  وذلك أن أبا موسى الأشعري أتى إلى منزل عمر فقال السلام عليكم آدخل ؟ كرره ثـلاث مـرات                   )٩(

 . ٥١٨منهاج ص. إنه من السنة فلم يقبل خبره حتى أتى بشاهد: فقال، فاستنكر عمر 
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)وشرطُ قَبولِها   (
)٢(الأول) :ُالَةد٣()الع(




)٤(


)٥(
)٦()٧ (

                                                                                       

 . أي لكون الرد لعدم الثقة لا غير )١(
 .٥٧/ ٢ح غ . ه وبعضها في المخبر عنه وهو مدلول الخبرنفس )٢(
وهو قول الجمهور   ، فمن لا تعرف عدالته ولا مقابلها بأن يكون مجهول الحال لا تقبل روايته على المختار               )٣(

فلابد من تحقق عدمه ظنا كالكفر فإنا لا نقطع بعدمه في الخـارج           ، لأن الفسق مانع بالاتفاق   ؛ من العلماء 
ولما كان اشتراط العدالة مغنيا عن اشتراط ) *(٦١ص. ح غ.  على الظن عدمه خلافا لأبي حنيفةمالم يغلب

وينظر عدالة الـرواة    . ٢/٦١ح غ   . الإسلام لدخول خصال الكفر في الكبائر استغنينا بذكرها عن ذكره         
 .١٠٠للمحقق ص

 . ٣٦٧رفع الحاجب ص) ٤(
 . وشرعا )٥(
 . قميص ضيقة أكمامه )٦(
 .٨٣قاموس . جمعه جبب وجباب، ثوب معروف: الجبة )٧(
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)٢(


)٣(





)٤(
)٥(

                                                                                       

إن لبسه  : يقال) *. (٧١٤قاموس  . ب أصله تالسان  معر،  والطيلسان مثلثة اللام عن عياض وغيره      الطيلس )١(
وإن لم يلبسه كذلك فلا وجه ، مستهزئا بأهل تلك الهيئة اختلت عدالته للاستهزاء والاحتقار لا رد اللبس

 .شامي. ن تعديلا لتشبهه بالمؤمنينبل لا يبعد أن يكو، للجرح
 .لا يظهر عمومه بالنظر إلى الأول: قيل )٢(
 .قسطاس. فلا بد من نفي البدعة المتعلقة بالاعتقادات )٣(
، وبعض الصغائر، والإصرار على الصغائر ، الكبائر  : وإنما تتحقق باجتناب أمور أربعة    : ٢/٦٣لفظ العضد    )٤(

 .١٣١ة للمحقق صوينظر عدالة الروا. وبعض المباح
هنا وها) *(، أو وصفه بالعظم، وقد ضبطت الكبيرة بما توعد عليه الشارع بخصوصه ) *(، والصغائر الخسية )٥(

الناصر : %وبالثاني من أهل البيت    ، أصل هو أن الأصل في المعصية الصغر أو الكبر قال بالأول الشافعية           
وفي شرحه للجلال ، ٢٦٠أفاد معناه في الفصول . قوم دليلوالمختار تجويزهما حتى ي، والمنصور باالله وغيرهما

فإن كان قطعيا وانضم إليـه  : فإذا قام عليها دليل، الأصل براءة الذمة عن المعصية : الأولى أن يقال : ١٣٣
لعدم ؛ وإن لم يكن قطعيا فالأصل البراءة عن موجب الفسق وهو الكبر          . وإلا فملتبسة ، قرائن الكبر فكبيرة  

لأنه أقرب إلى ماهيتها كما في ؛ ولكون الأصل في المعصية المظنونة هو الصغر ؛ لأا مظنونة؛ عصيةالقطع بالم
 .الظنيةمخالفة الواجبات 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العلامة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٩٩( 

)١()٢(
)٣ (

)٤ ()٥()٦(
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)١١()١٢()١٣(
                                                                                       

 .  أصفهاني#عن أبيه عن رسول االله  )١(
 . ٦٣/ ٢تسع اهـ عضد  )٢(
 .أي يدب دبيبا اهـ رفو. الجيش الكثير الذي يرى لكثرته كأنه يزحف )٣(
 .نولو كافري )٤(
 .]٢٥: الحج[ ^/tΒuρ ÷ŠÌ�ãƒ ÏµŠÏù ¥Š$ysø9Î*Î/ 5Οù=ÝàÎ&: لقوله تعالى؛ وهو الظلم )٥(
 . حكاه في الشافي، وزاد الهادي عليه السلام أكل أموال الناس بالباطل )٦(
 .وذكر غيرها معلوم، واالله أعلم أن تعداد ما ذكر على جهة التمثيل لا على أن غيرها ليس بكبيرة : الظاهر )٧(

 βÎ) (#θç6Ï⊥tFøgrB t�Í←!$t6Ÿ2 $tΒ tβöθpκ÷]è? çµ÷Ψtã ö�Ïeÿs3çΡ öΝä3Ψtã&:  في تفسير قولـه تعـالى      ١/٥٠٣وقد روي في الكشاف     
öΝä3Ï?$t↔Íh‹y™^  ]   ؛ هي إلى سبع مائة أقرب: فقال، الكبائر سبع :  عن ابن عباس أن رجلا قال له]٣١سورة النسـاء

، ٢/٢٦١ينظر التفسير المـأثور     . وروي إلى سبعين  ، مع الاستغفار ولا كبيرة   ،لأنه لا صغيرة مع الإصرار      
 .١٣٩وينظر عدالة الرواة ص

 . كأن يظهر منه أنه لا يبالي بفعلها ولا يتحرز عن وقوعها منه )٨(
ولعله ، وترك ما عده كثير من العلماء صغيرا كسرقة لقمة الخ ، وعبارة الإمام المهدي عليه السلام في الغيث       )٩(

 .إلى أن ذلك لا يستقيم على القول بعدم تعيين الصغيرة، ما عده الخ : ولهأشار بق
فإنه قد عد ذلك ونحوه جماعة كالناصـر    ، أخزاه االله : وقول القائل لأخيه  ، كالمكروه  ،  لا مالا خسة فيه    )١٠(

 . عادةلشخص لا ينفي العدالة إن لم يتخذوصدوره من ا، عليه السلام من الصغائر
 . ٦٩٩أصفهاني ص. دين إلى حد يستجرئ على الكذب للأغراض الدنيوية كسرقة لقمة إلخ وركاكة ال)١١(
وقال فيه في   ، واللُّقمة الأكلة   : في ديوان الأدب للفارابي في باب فُعل بضم الفاء وسكون العين ما لفظه             )١٢(

 .باب الهمزة في باب فعل الأكلة اللقمة
 .١/٦٩٩ أصفهاني هو نقص الميزان والمكيال اهـ:  التطفيف)١٣(
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 . أي على ما لا يليق به فلا يصير مجروحا)١(
 . تعليل للزوم ما ذكره لمن ليس مقبول الرواية)٢(
 .للمحقق فهو شامل لبحثها) عدالة الرواة والشهود(نظر في تحقيق العدالة كتاب  )٣(
 .٧٩ / ٢غ. أي رجحان الضبط )٤(
يث اللغة لا الضبط الباطن وهو معناه من حيـث تعلـق    الظاهر وهو ضبط اللفظ من ح     : والمراد بالضبط  )٥(

 .٦٧ح حابس. وهذا اتفاق لحصول الظن، ولو سها في بعض الأحوال، الحكم الشرعي به
 .اتفاقًا )٦(
 .٢٥٨القاضي وابن زيد والشافعية قالوا بالقبول إلا أن يعلم سهوه فيما رواه اهـ فصول ص )٧(
 .أكثر أئمتنا والجمهور اهـ )٨(
 . قائل الإمام يحيى والمنصور باهللال )٩(
ذكر ) *. (٦٧وهو الذي يظهر من أحوال الصحابة اهـ ح حا ص         : قال، $ورجحه الإمام المهدي     )١٠(

، ولرد ابن عباس وعائشة قول أبي هريرة في خبر الاستيقاظ        ؛ ذلك ابن أبان لاستواء غفلتهم وضبطهم عنده      
، ١/٦٤٠ومسـلم   ، ٤ الجزء   ٣٣٧٥٩رواه البخاري    (وردها خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله        

وما ذاك إلا لأن طريقه     ، ولم ينكر لا على الراد ولا على القابل       ، وقبول غيرهما إياهما    . ٣/٣٢٦والترمذي  
مع المساواة لا ترجح طرق الإصابة ولا       : وقد يقال . وهو المطلوب ، ولا إنكار فيما هو كذلك      ، الاجتهاد

لأن الفرض استواء ؛ اعتماد قرينة الإصابة رجوع إلى غير الخبر وهو خلاف الفرضو، يحصل الظن فلا يقبل
= 
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)١٠١( 




)و()اتِهمادصم مدع(
)١()دلِيلاً قَاطِعا (

)٢(
)٣(


)٤(

                                                                                       

أما : وأما الخبران فلا دلالة في أيهما     ، الضبط والغفلة ولا استواء هنا لرجحان ما عضدته القرينة على الآخر          
، ردته لمخالفة القاطع  فإنما  : وأما الثاني ، فكيف نصنع بالمهراس  : ولذا قالا ؛ الأول فلأما رداه لظهور خلافه    

معيار للسيد . المهراس حجر منقور كالحوض يتوضأ فيه: المهراس الخ:  قوله ١٥٧قسطاس  . ولهذا تلت الآية  
 .١٤٨داود ص

الشرط الثالث في قبول أخبار الآحـاد  : ٦٨ى ما ذكره ابن حابس في شرح هذا المحل حيث قال ص     لَوالأَ )١(
 ـفإن خصصه قُ  : ثم قال ،  التأويل إلا بتعسف   هعدم مصادمتها قاطعا على وجه يتعذر مع        ولم يتعـرض    لَبِ

وفقد استلزام  : وقوله، وعدم مصادمتها قاطعا  : قوله. إذ لا ينسخ القطعي بالظني وهو أخبار الآحاد       ؛ للنسخ
 إذا ورد   :الأول: هذان الشرطان للخبر الآحـادي    :  أ ٣٥/  ب   ٣٤قال في الفواصل ص   ، متعلقها الشهرة 

وقد ،  القطعيإذ لا يقاوم الظني؛  يمكن الجمع بينهما بوجه من التأويل فإنه يرد ولا يقبلمصادما للقطعي ولا
فإن المرجوح منهما إذا عارض الراجح بما سيأتي من         ؛ إن هذا لا يخص القطعي بل يكون بين الآحاد        : يقال

تلزما للشهرة فإنـه يـرد   أن مدلوله إذا كان مس: الثاني. طرق الترجيح ولم يمكن الجمع بينهما فهو مردود    
وذلك كقتل الخطيب على المنبر ونحوه مما تتوفر الدواعي إلى          ، إذ العادة تقضي باشتهاره واستفاضته    ؛ أيضا
 ، وذاك بيان لحكمـه ،لأن المقصود هنا إفادة كونه شرطا للخبر الآحادي      ؛ وليس هذا تكرير لما سبق    ، نقله

 .وإن كان قد استفيد بطريق المفهوم
 .بمسح الوجه في الوضوء:  يقولنحو أن )٢(
 .٢٦٢فصول ص. أو بوهم راويه،فيقطع بوضع كل خبر قضى بتشبيه أو جبر أو تجوير ولم يمكن تأويله )٣(
 .من غير تعسف )٤(
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)١٠٢( 

)و ()   َةرها الشلَّقِهعتامِ متِلْزاس ١(فَقْد( (



)٢ (


)تالَةُودع تصِثْبخ٣() الش (

)٤(ولالأ
والثاني

                                                                                       

فإذا أخبر من حضر الجمعة بأن الخطيب قتل على المنبر وانفرد بالرواية لم يقبل لغرابة               ، لو كانت صحيحة   )١(
 .٦٩، ٦٨نقله المشاركون له ممن حضر اهـ ح حابس هذا الأمر فلو كان ل

إذ هي مما تعم به البلوى علما فقط ؛ هذه الأمثلة وإن كانت قد تقدمت في أا لا يقبل الخبر الآحادي فيها        )٢(
هذا والأوضح فيه على مذهبنا   . إذ لا تنافي بين المقتضيات    ؛ ولكنها تصلح مثالا لما نحن فيه     ، أو علما وعملا  

 .عة ونحوه اهـ املاخبر القر
وهو الصحيح من مـذهب  ، فلا يحتاج إلى توثيق ، ومما تثبت به العدالة الاستفاضة والشهرة     : قال الخطيب  )٣(

 .١٢٤/ ٢الشافعي اهـ باللفظ من تنقيح الأنظار في علوم الآثار للسيد محمد بن إبراهيم الوزير 
ووجه الترتيب أن الشهادة مضيق     : دالة قال ما لفظه   قدم في شرح الغاية العمل بالشهادة على الإخبار بالع         )٤(

فيها فلا يحكم الحاكم ا إلا مع قوة ظنه بالعدالة بخلاف الإخبار ا فإنه قد يقع ممن لا يبلغ ما عند الحاكم       
أعلاها حكم الحاكم المشترط للعدالة : طرق: وللتعديل: ٢٦١ولفظ الفصول ) *.(٢/٦٨. من قوة الظن ا

 .لكذا أي لصحبتي له وخبرتي به في صحته ومرضه وفي حضره وسفره؛ هو عدل: ثم قول المزكي، يبشهادة الراو
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)١٠٣( 

)ِتِهادهبِش كُمح١(بِأن ي( اكِمح)٢(َالَةدرِطُ العتشي )٣( (
)٤(

)و() ِالِملِ العمتِهِ بِعاي٥() بِرو( 



)٦(

)٧( 
) وبِرِوايةِ العدلِ عنه  : قِيلَ(


)٨()٩()١(

                                                                                       

 . وليس من الجرح ترك العمل بشهادة رجل أو روايته لاحتمال معارض: ٦٦/ ٢قال ابن الحاجب  )١(
هادته فتقبـل   وعلمنا حكمه ثبتت لنا عدالة المحكوم بش      ، يعني أن الحاكم إذا حكم بشهادة رجل أو امرأة         )٢(

ولايبحث بعد ذلك عن عدالته إلا أن يظهر منه بعد ذلك مـا يوجـب           ، وتقبل شهادته ، روايته عن غيره  
 .٤٩٣الجرح اهـ منهاج ص

 .اللهم إلا أن يطرأ أمر يوجب الجرح،  وهو اتفاق )٣(
:  من قوله  ٦٧بس  وأما فاسق التصريح فلا تقبل روايته إجماعا اهـ ح حا         ، فاسق التأويل : والمراد بالفاسق  )٤(

 . وشرط قبولها العدالة
ولم ينقله إليه ،  يعني أن العالم إذا روى له رجل أو امرأة حديثا فقبل روايتهما وعمل بمقتضى ذلك الحديث       )٥(

كحكم الحاكم ، كان عمله بروايتهما تعديلا لهما، غيرهما وعلمنا أن ذلك العالم لا يقبل الرواية إلا من عدل
إلا من عـدل الخ     : قوله. ٤٩٣منهاج ص . وذلك واضح كما ترى   ،  النطق بالتعديل  لأن عمله جار مجرى   

 .٦٧ح غ . محقق العدالة لا من اهول وهذا متفق عليه
 .  أي أو أمكن حمله)٦(
 .بل احتياطا أو للخبر الأول )٧(
 .٢/٦٨غاية . للأن الظاهر أنه لا يروي إلا عن عد)*(سواء كانت عادته أن لا يروي إلا عن عدل أم لا  )٨(
 . ٦٨/ ٢لكثرة من تراه يروي ولا يفكر في المروي عنه اهـ ح غ  )٩(
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)١٠٤( 


)٢ ()٣(

)٤(تنبيه


الأولى
)٥ (
)٦()١(

                                                                                       

  .٢/٦٦وإليه ذهب ابن الحاجب  )١(
لأن ذلك يجري مجرى النطق بالتعديل بلا شك عند من استعمل عقله اهـ من مقدمة الإمام القاسم بـن         ) ٢(

 .١٤ في أصول الفقه ص$محمد 
 نه لا يروي إلا عن عدل بعد التفتيش عن رجال أسانيده وشيوخه واستقصاء آثاره  إن كان المراد من علِم أ)٣(

وإن كان باعتبار الغالب أنه يروي عن       ، لأن ما فرض أنه مجهول قد علم حاله       ؛ ورواياته فلا تبقى له فائدة    
نه لـو  لأ؛ ويبقى الاحتمال، لاحتمال أن من جهل حاله من المغلوب؛ العدول فهو يبعد عن تعديل اهول  

وإن كان المراد ، وما كان ليستر إلا لريبة أوجبت الجهالة، كان من أهل العدالة والحفظ لظهر حاله واشتهر       
وتقليد من  ، كجهالة الراوي ، لكن على حد قبول المرسل من الأحاديث      ، من يلتزم الصحة وتحملها فيفيد    

غالب رجاله بالثقة والعدالة والحفظ على أنه لابد أن يعرف أن مدعي الصحة في كتابه قد عرف . روى عنه
وإلا فلا حكم لدعوى من ادعى الصحة لكثرة ااريح سيما في مرسلات المتأخرين كما أفاده سـيدي                  

 . سيدي العلامة أحمد بن الحسين بن إسحاق رحمه االله بنوع تصرفة اهـ إفاد$الحسين بن القاسم 
دالة الاختبار بغير واسطة أو بواسطة أخبار المختـبر ونعـني       والطريق إلى الع  )*(إجماعا لعدم الوثوق بغيره      )٤(

فإن وقف في الحالتين على ما      ، والسرور والحزن ، بالاختبار معرفة أحوال العدل في حالة الرضى والغضب       
الخ و .. والطريق إلى العدالة: قوله. ٢/٦٦عرف من ماهية العدالة فهو عدل وإلا فهو غير عدل اهـ ح غ         

 .أو شهرة المعصية، أو تواتر، أو إقرار، أو سماع، رح رؤية العينالطريق إلى الج
واختاره والدنا المنصور باالله القاسم بن محمد قدس االله روحه صرح به في             .  وهو قول بعض أهل الحديث     )٥(

 .٢/٦٢ح غ . أو شهادة عدلين لا يحملهما هوى، ويعتبر في الجرح والتعديل الشهرة : قوله
وقد يجاب أما لو كان شهادة لاعتبر لفظها فيهما كسـائر           . لأما شهادة ) *(والشهادة  أي في الرواية     )٦(

 . ٦٣/ ٢ح غ .الشهادات
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)١٠٥( 


)٢()٣(
)و()٤ ()احِدكْفِي وي هحِ)٥(أنعدِيلِ والجَرفي الت  (

)٦(
)٧(الجهة الثانية


)٨()١()و (

                                                                                       

أي لا يحتاط ، حجة الثاني أن التعديل شرط للرواية والشهادة فلا يزيد على المشروط        ) *( وهو قول الأكثر     )١(
الرواية بواحد وفي الشهادة بـاثنين فيكـون   وقد اكتفي في . فيه إلا ما يحتاط في أصله كغيره من الشروط       

 .٦٣ - ٢/٦٢تعديل كل واحد كأصله اهـ ح غ 
 . وكذا في الجرح،  وهو العدالة )٢(
 . يعني شاهد واحد)٣(
 . ٤٩٠المنهاج ص. $هو قول المؤيد باالله والباقلاني ورجحه الإمام المهدي  )٤(
لأنه إذا لاح أنـه  ؛ أن لا يحمله عليهما هوى    : دهماأح: فرع وإنما يقبل التعديل والجرح من عدل بشرطين        )٥(

 في ترجمة أحمد ابن عبداالله أبي       ١/٥٢قال الذهبي في الميزان     . فذلك لا يقبل  ، أو لحسد ، أو لمذهب ، لعداوة
أن : الثاني).  والصديقين %وما علمت أن عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء             : (نعيم

فلو ، أو من المعروفين بالخير فلا يقبلان فيهما،  من كان من كبار العلماء الصالحينيكون فيمن يحتملهما أما 
أو قال بعدالة الحجاج لم يقبل اهـ ح      ، قال عدل في الظاهر بجرح علي بن الحسين عليهما السلام لم يقبل           

 .٧٠حابس ص
ا القول بأنه يعتبر الظـن في       حجة هذ ) *. (٤٩٠ح معيار   .إذ لا سبيل إلى اليقين    ) *. (أي التزكية والجرح   )٦(

إذ به يحصل الظن المطلوب ولا      ؛ والجرح والتعديل هما خبر عن عدل فيكفي الواحد       . العدالة لا العلم اتفاقا   
 .٢/٦٣إذ يجاب بأما لو كانا شهادة لاعتبِر لفظها اهـ ح غ ؛ يعارض بكوما شهادة فيجب التعدد

 .٤٩٠ إذ يحصل به الظن اهـ ح معيار ص)٧(
: لأنه قال؛ وهو ظاهر إطلاق والدنا أمير المؤمنين المنصور باالله القاسم بن محمد قدس االله روحه،  من خارج)٨(

 „�Åe³t6sù ÏŠ$t7Ïã ∩⊇∠∪ tÏ%©!$# tβθãèÏϑtFó¡o÷&: لقوله تعـالى  ؛ فإن تعارض الجرح والتعديل فالترجيح بما يظهر رجحانه       
tΑöθs)ø9$# tβθãèÎ6−Fu‹sù ÿ…çµuΖ|¡ômr& 4̂ ]٢/٦٧.  ح غ]١٨-١٧: الزمر 
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)١٠٦( 

) لَىأَو الجَارِح (
) ُلـدالمُع إِنْ كَثُر٢()و( 





)٣(وأما




)٤(
)٥()٦(

الجهة الثالثة
                                                                                       

 .٢/٦٧ح غ . أو كان الجارح أكثر فكالقول الأول،  لا إن استويا)١(
لأنه إخبار عن تحقيقٍ لِحالِ ؛ ٢٦٢أما إذا كان عدد الجارح أكثر فإنه يقدم بالإجماع ذكره في الفصول ص   )٢(

  .والتعديل خبر عن ظاهر حاله اهـ حاشية على الفصول، الشاهدِ
أو عين الجارح السبب ولم     ) *. (٣٦ص. ذهبهما واحدا في أسباب الجرح والتعديل اهـ فواصل       وكان م  )٣(

 .٢/٦٧ح غ . ينفه المعدل أو نفاه لا بيقين
 .٦٧/ ٢لعدم إمكان الجمع المذكور اهـ ح غ  )٤(
أصفهاني على  . والتحفظ، وشدة الورع   ، والترجيح يتحقق بكثرة العدد   . ٦٧/ ٢بأمر خارج اهـ ح غ       )٥(

 .١/٧٠٩ ىالمنته
وأما كلام أهـل    . ٤٩٣هذا كلام أهل الأصول واختاره الإمام المهدي عليه السلام في المنهاج ص            )٦(

المحققة مثال المحققة أن الدابة والولد إذا تنازعه        : قوله. اهـ منه . الفروع فيجب العمل بالمحققة الناقلة    
فبينة ،  وأقام الآخر البينة أا ملكه نتِجت عنده       اثنان وهو في يد غيرهما وأقام أحدهما البينة أا ملكه         

 .وبينة الشراء ناقلة، لأن بينة الإرث مبقية على حكم الأصل؛ الولادة والنتاج أولى
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)١٠٧( 

)١()٢(
)٣(


)٤()٥()٦(

)٧(
)٨(

                                                                                       

ويجب ذكر سبب الجرح دون سبب التعديل وهو قول الشافعي واختاره والدنا المنصور باالله القاسم               : قيل )١(
، لأن أسباب التعديل كثيرة لا تنضبط؛ بخلاف التعديل، ب الجرحأي سب،  وذلك لانضباطه$بن محمد   ا

وتحقيقه أن العدالة بمنزلة وجود وصف مجموع يفتقر إلى اجتماع أجزاء وشرائط يتعـذر  . فلا يمكن ذكرها  
فيكفي فيه انتفاء واحد من الأجزاء أو الشرائط فيجب ، والجرح بمنزلة عدم ذلك الوصف، ضبطها أو يتعسر

 .٦٤ - ٢/٦٣ح غ ذكره اهـ 
 . وهو الأولى لاختلاف العقائد )٢(
 . أي التظاهر بالصلاحية )٣(
 .فلا بد من ذكر السبب )٤(
 . الثالث من أن اجتناب أسباب الجرح الخل يرد عليه ما يرد على القو)٥(
لأنه أي  :  واحتج له بقوله   $وهو يروى عن الإمام يحيى بن حمزة        ،  وهذا قول القاضي أبي بكر الباقلاني      )٦(

وإلا يكن بصيرا بل شهد من غير بصيرة له بحالهما لم يكـن             ، الجارح والمعدل بصير على ما هو المفروض      
. وأورد عليه أنه قد اختلف في سبب الجرح فربما جرح بسبب لا يراه الغير جارحا              ، عدلا فلا يعمل بقوله   

اللهم إلا أن ، مدلسا مجروح العدالةوأجيب بأن المفروض أنه عدل بصير لا يطلق في محل الخلاف وإلا كان 
، وإن خالف فيهما مخـالف ، يتفق مذهب الجارح واروح في أسباب الجرح والتعديل فإنه يجوز الإطلاق         

 .٢/٦٤ح غ . ولا يكون هذا مدلسا
 وإن فسر البصير بمن يعرف، فالقولان واحد في المعنى، عارف : إن فسر البصير بما فسر به قوله:  يقال عليه)٧(

 .مطلق أسباب الجرح فالتغاير حاصل
وعبارته . ٢/٦٣وهو قول الشافعي واختاره والدنا المنصور باالله القاسم بن محمد عليه السلام اهـ ح غ                 )٨(

لجواز العذر فيما اعتقده    ، ولابد في الجرح من ذكر السبب     : ١٤عليه السلام في مقدمته في أصول الفقه ص       
 .١٤٦وقسطاس ٤٩١معيار ص.  في الجرح فقط دون التعديلالإطلاقفيكفي  بالعكس :وقيل. الجارح أنه معصية
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)و() ُالمكْفِي الإج١(ي(()٢(
) مِن عارِفٍ()٣()فِيهِما(


)٤()٥(

)و(
)٦(

)٧() ُلقْبي
طِلُهباسِ فَيلِلْقَي الِفالمُخ ر٨(الخَب( ()١(

                                                                                       

وفي شرح . وموافقة مذهب الحاكم أيضا اهـ سماع، مع موافقة الجارح واروح في المذهب فيما يجرح به )١(
الفصول : لكن تشترط موافقة الجارح واروح معتقدا في الجرح: قال في الفصول:  ما لفظه٧١القاضي ص

خصوصا في حق القـدماء وحـدهم رأس   ، لأن المخالفة في الاعتقاد من موجبات العداوة والتهمة ؛ ٢٦٢
 .روى هذا التعليل في حواشي الفصول عن السيد محمد بن إبراهيم. ثلاثمائة سنة

 . أو مجرح )٢(
 ـ. ٢/٤٥٦والرازي في المحصول    ، والغزالي في المبسوط    ، ١/٦٢٠وهو قول الجويني في البرهان       )٣( ال في  وق

 .٢/٦٤وهو اختيار بعض أئمتنا عليهم السلام اهـ ح غ : ٢٦٢الفصول ص
 . أي بأسباما)٤(
ح غ . فعليك باختيار الراجح عندك فيها؛ وهذه المسألة والتي قبلها من مسائل الفروع التي يكفي الظن فيها )٥(

٢/٦٥. 
ثم خص بالخبر ] ٢٧٥:البقرة [ ymr&uρ ª!$# yìø‹t7ø9$# t̂≅¨ &: قوله تعالى، مثال تخصيص النص بالقياس : ١/١١٢ غاية )٦(

: فإذا قسنا عليها الذرة فقد خصصنا عموم قوله، #الذي ورد في الربويات وهي الستة التي ذكرها النبي       
& ¨≅ymr&uρ ª!$# yìø‹t7ø9$# ^ ،بالقياس على الذي خصه الخبر المخصص للعموم. 

 .ليةبأن يبطل كل منهما ما يثبته الآخر بالك )٧(
وورد خبر بأن نبيذ التمر حلال كان هذا ، الخمر حرام لإسكاره ثم قسنا عليه نبيذ التمر: كما لو ورد مثلا  )٨(

 .٧١الخبر مخالفا للقياس اهـ ح حابس ص
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)٥(

)٦(
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)٩(الثاني

                                                                                       

فإن كان وجود   :  أنه إن كانت العلة تثبت بنص راجح على الخبر في الدلالة           ١/٧٣واختار ابن الحاجب     )١(
وإن تثبت العلة لا بنص راجح      . وإن كان وجودها ظنيا فيه فالتوقف     ، ا فالقياس مقدم  العلة في الفرع قطعي   

 .فالخبر مقدم
 .الخ. ووجودها في الفرع ثابتة، وعلته ، وهي حكم الأصل :  الأنسب أن يقول)٢(
، ووجودها في الفرع من دون معارض، وعلته، القطعي ما علم حكم أصله: ٢/٤٨٣قال في هداية العقول  )٣(

 .والظني ما فقد فيه أحد العلوم. وهو قليل نادر، ما في قياس العبد على الأمة في تنصيف الحد ك
 ٥٢٩معيـار   .  على ذلك فكان الخـبر مقـدما       # ولخبر معاذ فإنه أخر القياس عن الخبر وأقره النبي           )٤(

 .١٥٩وقسطاس 
 . أي دلالة الخبر )٥(
 .٢/١١٥عبارة شرح الغاية وتعيين الوصف الذي به التعليل ك:  الصواب)٦(
 .٢/١١٥ في الأصل والفرع اهـ شرح الغاية )٧(
 .  وهما العدالة وكيفية الدلالة)٨(
وذلك لأن ما يجتهد فيه في مواضـع أكثـر   ،  فلو قدم القياس على الخبر لقدم الأضعف وهو باطل إجماعا   )٩(

لأن الخبر يحتمل باعتبار ؛ القياس أقلاحتمال : فإن قيل. والظن الحاصل به أضعف، فاحتمال الخطأ فيه أقوى
، وباعتبار الدلالة التجوز والإضمار والاشتراك والتخصيص     ، العدالة كذب الراوي وكفره وفسقه وخطأه     

أجيب بأن تلك الاحتمالات بعيدة فـلا تمنـع   . والقياس لا يحتمل شيئا من ذلك   . وباعتبار حكمه النسخ  
 .٤٨طبري . إذا كان أصله خبرا آحادياالظهور وأيضا فإنه يأتي مثلها في القياس 
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)١(
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)٢(
)٣()الَفا خم دري٤(و( 

وأما). )١(المُقَررةَ )٥(الأصولَ
                                                                                       

فمن قدم . إلا أن الحكم واحد والخلاف واحد، المذكور في ذلك مسائل اجتهادية لا قياسية  : قال الدواري  )١(
 .ومن قدم القياس على الخبر قدم الاجتهاد عليه، الخبر على القياس قدمه على الاجتهاد 

 . س قياسا حقيقيا بل فيه شائبة قياسولي، كان يحكم بالعدم قياسا على الجماد  )٢(
 .١٢/٣٢٦وينظر فتح الباري . ١٥٩قسطاس ص. حيث رأى أا تتفاوت باعتبار منافعها )٣(
ويرد ما خالف الأصول المقررة بعد تقـدم قولـه وعـدم    : لا فائدة في ذكر قوله ) *( من الخبر الآحادي     )٤(

 . مصادمتها دليلا قاطعا مع تفسير الأصول بما ذكره هنا
هذا . ٧٢كذا ذكره الإمام المهدي اهـ ح حابس ، وهي الكتاب والسنة والإجماع: قال صاحب الجوهرة   )٥(

وصرح بـأن   ، ذكره الشيخ يعني صاحب الجوهرة وهو مستند في كلامه إلى المنصور باالله والشيخ الحسن             
 إذا خالفها الخبر  - التي تكلموا فيها   مراد العلماء بالأصول  : والأولى أن يقال  : قال، المراد بالأصول الكتاب والسنة   

لأـم قـد   ؛ ثم ورد خبر واحد بخلافها  ،  هي الأخبار الأحادية إذا كثرت ولم تبلغ حد التواتر         -الآحادي
فالذي عليه العلماء أن الأخبار الكثيرة يعمل بمقتضاها وهي . ذكروا أن الأخبار التي هذا حالها تسمى أصولا

. لأن تلك وإن كثرت فهي آحادية   ؛ ويحتمل أن يكون الخبر الواحد أولى     : قال. لأن للكثرة تأثيرا  ؛ الأصول
 ويقبل) *. (٧٤حابس ص وربما يوجد ما يرجح خبر الواحد على الكثرة بضرب من ضروب الترجيح اهـ ح               

وعلى . وحذف من أكثرها  ، وقع هذا في بعض نسخ الكتاب       . منه المخالف لقياس الأصول أي مقتضاها     
 ما الوجه لإعادته وقد ذكر إذ هو مسئلة الخبر المخالف للقياس ويجاب بأن هذا خاص وذاك : الإثبات يقال

وقد اعتمد على ، إذ قد يكون أصل القياس خبر الواحد وليس من الأصول على الخلاف في تفسيرها         ؛ عام
 ولا شك أن  : قال الإمام الحسن  . ٢٦٦والفصول ص ، ٥٢٧والعقد والمعيار   ، ٦١ذلك صاحب الجوهرة    

ونعني ذه المسألة أن يقضي الخبر فيمـا لم يوجـد في            ، هذه المسألة جديرة بالانفصال قمينة بالاستقلال     
فرع واختلف في أخبار وردت من أي ) *. (٧٤الأصول حكمه بعينه خلاف حكم نظيره ا هـ ح حابس 

ة أعبد لرجـل   قرع بين ست#وهو أنه   ، فذهب الكرخي وأبو عبداالله إلى أن خبر القرعة       ؟ القسمين هي 
لأن وصية المريض لا [؛ ٣٩٦١أبو داود رقم    . ٥/٢٥الاعتصام  . أعتقهم في مرضه فأرق أربعة وأعتق اثنين      

فمن ابتاعها بعد ذلك فهو مخير ، ؛لا تصروا الإبل والغنم: #وهو قوله ، وخبر المصراة]. تنفذ إلا في الثلث
 ٣مسـلم ج  [وإن سخطها ردها وصاعا من تمر       فإن رضي ا أمسكها     : أحد النظرين بعد أن يحلبها ثلاثا     

= 
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لنقل الأول  ؛ كل واحد منهما مما خالف الأصول نفسها فيردان       ] ٢٠٤١ رقم   ٢البخاري  . كتاب البيوع 
ولمخالفة الثاني ما أجمع عليه من ضمان التالف بمثلـه إن           ، والإجماع منعقد أنه لا يطرؤ عليها الرق      ؛ الحرية

) تمرة طيبة وماء طهـور    : (#وهو قوله   ، وذهبا إلى أن خبر نبيذ التمر       ، كان مثليا وقيمته إن كان قيميا     
 أمر من ضحك في #وخبر القهقهة وهو أنه ] ١/٣٨٤ابن ماجة . ٨٤أبو داود رقم . ٨٨الترمذي رقم [

 منهما كل واحد] ١/١٤٦ رواه في السنن الكبرى للبيهقي[صلاته من دون أن يغلبه الضحك أن يعيد الوضوء  
وأن ما لا ينقض ، تضى الأصول فيقبلان لمخالفتهما حكم نظيرهما امع عليه وهو نبيذ الزبيبمما خالف مق

قال في الفصول . وعن الشافعي أما معا مما خالف مقتضى الأصول فيقبل. خارج الصلاة لا ينقض داخلها
:  قوله .٧٥، ٧٤صوالتحقيق أا من قسم التخصيص الذي تقدم فيحمل عليه إن ثبتت وهو اتفاق اهـ ح حا                 

والقرعة تقضي نقل الثلث من الأربعة إلى الاثنين ، لأن كل واحد من العبيد يعتق ثلثه؛ لنقل الأول الحرية الخ
 .عليها الرق الخ فإن القياس أن يسعى كل واحد بثلثي قيمته: وقوله، اللذين خرجت القرعة بحريتهما 

 . أي غير المنسوخة)١(
 . ٥٠١القبول اهـ الفصول وحاشية السيد صلاح صأو المعلومة كالملتقى ب )٢(
ليس لهـا  (أن المطلقة ثلاثا   [، كخبر فاطمة بنت قيس   ، أي الآحادي على تخصيصه   ، فإن أمكن حمله   )٣(

بل بيان أنـه    ، إذ لارفع به للقاطع   ؛ قبل ذلك الخبر المخصص   ] ٢٧٣٩٦أحمد رقم   ) سكنى ولا نفقة  
لا إذا كان ما تدل عليه الأصول علميا أي         . عمليا اتفاقا إن كان ما تدل عليه الأصول       ، أريد به كذا  

 ٢٦٦فصـول   . راجعا إلى العلم والاعتقاد فلا يجوز تخصيصه بالآحادي على المختار من القـولين            
 . مع بعض تصرف٥٠١وشرحه ص

. د عندهموأما نسخ القاطع بالظني فما عه، يقولون إن الآحادي إذا أفاد العلم فإنه ينسخ القاطع :  الظاهرية)٤(
 .من خط البرطي

 .٧إذ قد مر اشتراطها اهـ ح حابس ص؛ وقد وجد في بعض النسخ. قيد العدالة مستغنى عنه )٥(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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 .١٠٦ برقم ١٧/٤٩أخرجه الطبراني في الكبير . ))رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه((: #لقوله  )١(
 .  ابن عمر وابن سيرين)٢(
 .٢٦٥٨ رقم ٥/٣٤الترمذي . حسنأي ، نضر االله امرءا: لفظ الحديث )٣(
. أديته كما سمعته: ولذلك يقول المترجم؛ ويمكن أن يقال أيضا بالموجب فإن من نقل المعنى أداه كما سمعه           )٤(

 .١/٧١عضد 
 .وكذا فيما تعبدنا بألفاظه كالأذان والتشهد والتكبير والتسليم )٥(
 #خبار أكثر من مرة فيحتمل أن يختلـف لفظـه         أما ما صدر عنه من الأ     . إلا مرة  #فيما لم يقله     )٦(

 .باختلاف وقت القول
لأنه أقرب نظما وأوفى بمقصود ؛ فتفسيره بالعربية أولى بالجواز، وأيضا قد أجمع على جواز تفسيره بالعجمية )٧(

: ولنا أيضا ما روي عن ابن مسعود وغيره أم قالوا         ) *. (٧٥تلك اللغة من لغة أخرى اهـ ح حابس ص        
ولم ينكر عليهم  ، وذلك تصريح بعدم ذكر اللفظ وأن المروي هو المعنى        ، كذا أو نحوه   #سول االله   قال ر 

 .١٥٢قسطاس ص. أحد فكان إجماعا
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)١١٣( 


 

#
)ِولفِي قَب لِفاختةِ فَاسِقِ  )١(وايرِو
)٣())٢(التأْوِيلِ
)و () ِ٤(كَـافِرِه( (

)٥(

                                                                                       

لا نسلم القبـول    : وقد يقال : ١٥٠قال صاحب القسطاس ص   . للإجماع من الصحابة  ؛ والمختار القبول  )١(
أويلٍ حتى يلزم الإجماع على قبول رواية فاسـق  إجماعا وإن سلمنا فلا نسلم الإجماع على أن ذلك فسق ت        

. وأنت تعلم أن التفسيق منها على مراحل، فإن كثيرا منهم كان يعد ذلك من المسائل الاجتهادية       ، التأويل  
وأما دعوى إجماع الصحابة على قبول خبر   : ١٣قال الإمام القاسم بن محمد في مقدمته في أصول الفقه ص          

ن عليا كرم االله وجهه إمام أهل الحق ومن بحث السير والتواريخ علم قطعا أنه عليه       لأ؛ فاسق التأويل فباطلةٌ  
لأنه عليه السلام رباني    ؛ السلام وأتباعه رضي االله عنهم لم يرجعوا في شيء من أمور دينهم إلى من خالفهم              

رجـع  ، إليههذه الأمة وباب مدينة العلم الذي كان يرجع أكابر الصحابة في المعضلات وحل المشكلات             
 .لولا علي لهلك عمر: وقال، عمر إليه في ثلاث وعشرين مسألة

فعند بعض أئمتنـا  ) * (٢/٦٩وهو من أتى من أهل القبلة بما يوجب الفسق غير متعمدكالبغاة اهـ ح غ   )٢(
 أبي علي وأبي[وعند بعض أئمتنا ومالك والشيخين ، وأبي الحسين والقاضي والغزالي وأكثر الفقهاء أنه يقبل   

ومنهم من فرق بـين  ، ]٤٦٩حاشية صلاح على الفصول [وتوقف أبو طالب ، والباقلاني لا يقبل  ] هاشم
 .٧٦اهـ ح حابس .يقبل الفاسق دون الكافر: فقال، الكافر والفاسق

)٣( ظْهِرالصواب من ي. 
 .٦٩/ ٢وهو من أتى أهل القبلة بما يوجب الكفر غير متعمد كالمُشبه اهـ ح غ )٤(
وعند جمهور أئمتنا والمعتزلة والمحـدثين      ، ند بعض أئمتنا وأبي الحسين والرازي وجمهور الفقهاء أنه يقبل         فع )٥(

وللمؤيد باالله قولان أظهرهما القبول اهــ ح        ، وعن القاسم والهادي روايتان   ، والغزالي والباقلاني لا يقبل   
 .٧٦حابس ص
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)١١٤( 

)١(
)٢(

)٣()٤(
)٥()٦(
)ابِيح٧(والص( (

) طَالَت ن٨(م(    بيللن هتالَسجعِهِ  ، # مرا لِشبِعتم اتوم(
                                                                                       

خطأهما في الاعتقاد لا يمنع صـحة اسـتنباطهما   لأن ) *. (٥٠٤معيار ص .  وهو قول أبي القاسم البلخي     )١(
وصدقهما لا سيما مع توقفهما في أمر دينهما واتباعهما لبينات الطريق ومبالغتهما في التحقيق والتدقيق اهـ 

 .١٥٠قسطاس ص
 óΟä.u!%ỳ (βÎ&: لا يقبلان كما في كافر التصريح الخ احتج الرادون لخبر المتأول وشهادته بقوله تعالى:  قوله)٢(

 7,Å™$sù :*t6t⊥Î/ (#þθãΨ̈�t6tGsù^ ] يعني أن الآية ليست نصا في دخول فاسق       ، وهو ظاهر   : بقوله: وأجيب. ]٦:الحجـرات
فالعمل به جمع ، وما ذكر من الإجماع نص في محل النزاع       ، وغايتها ظهور دخوله في عموم الفاسق     ، التأويل

فـدخول  ؛ ت في الوليد بن عقبة وهو فاسق تصريحوأيضا فالآية نزل، ٧١-٢/٧٠بين الدليلين اهـ ح غ     
وليس هذا من قصر العموم على سببه بل من حمل العمـوم            ؛ فاسق التأويل وكافره في العموم غير صحيح      

؛ وعلى فاسقه قلـيلا   ، فإنه لم يكن يطلق في عصره إلا على كافر التصريح وهو الأكثر           ؛ على ما يصح لغة   
ومن حمل اللفظ على ما لم يدل عليه لسان القرآن فليس مـن             . ودفإدخال من كفر أو فسق بالتأويل مرد      

، العلماء ولو سلم دخولهم فلم تدل الآية إلا على طلب التبين خوف الإصابة بجهالة كما هو نص الآيـة                  
 .فالآية دليل عليكم لا لكم

 .قاضي القضاة )٣(
وقد عرفنـا فسـاد     ، إلى نظر ومقدمات   لأن الخبر لا يفتقر إلى نظر واجتهاد بخلاف الفتوى فإا تفتقر             )٤(

فأوجب ذلك الشك في    ، أنظارهم في العقليات فلا نأمن أن تكون أنظارهم في الشرعيات مثلها في الفساد            
 .١٥١قسطاس ص. صحة فتاويهم فوجب ردها

 . كالجبر ونحوه )٥(
 . النقلية )٦(
 .إن الصحابة مائة ألف وستة وعشرون ألفا:  قال الشافعي والحاكم)٧(
 . ولا حد لطول تلك االسة وإنما يعرف تقريبا لا تقريرا اهـ حاوي من حاشية الفصول )٨(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العلامة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)١١٥( 

#)١(


#)٢(
اهمِناهمِنو

#
)٣(اهمِنو
#

)٤()٥()٦(
)٧(

                                                                                       

ألا ترى أن من مر بك في طريق أو نحوه فإن العرب لا تسميه صاحبا لك في   ،  لا لغة ولا شرعا ولا عرفا        )١(
 .٧٩حابس . فلابد من طول االسة مع الاتباع. لغتها ولا عرفها

  لا يخرجون بذلك عن كوم $ أنَّ من فسق طلحة والزبير وعائشة بخروجهم على علي ألا ترى إلى )٢(
 . ١٥٩وسواء صحت توبتهم من بعد أم لا اهـ ح معيار للسيد داود ص، صحابيين

 . ورآه وإن لم يكن صحابيا#والظاهر أنه يجيء الخلاف فيمن كان في زمنه  )٣(
 .#لُ السماع منه  ما لم يكن في زمنه ورآه فَيحتمِ)٤(
، وهو أي الحكم الذي طريقه التوقيف ما يكون إثبات طريقه من الشارع من الكتاب أو السنة كالمقادير                 )٥(

ونحوهـا كالحـدود   ، نصاب الخضروات في الزكاة ما قيمته مائتا درهـم  : وذلك نحو أن يقول الصحابي    
يجد ماء ولا ترابا فليتيمم بما صـعد علـى          ومن لم   ، والإبدال وذلك نحو أن يقول حد اللائط مائة جلدة          

 .٢/٨٧وهذا هو الصحيح المختار على ما قرره في الغاية ، فقيل يجب حمله على أنه توقيف؛ الأرض
بن زيد مما وعبارة التحرير لعبداالله    . لكإذا كان طريقه التوقيف فلا يحمل على الاجتهاد فينظر في ذ          :  يقال )٦(

 .يجوز كونه توقيفا وهو الصواب
 .هذا صحيح في مشاهدة بعضهم لبعض )٧(
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)١١٦( 

)١()٢(
)٣(


)و() ٌولدة عابح٤( )كُل الص( 

&Ó‰£ϑpt’Χ ãΑθß™§‘ «!$# 4 tÏ%©!$#uρ ÿ…çµyètΒ^]٢٩ :الفتح[
)٥(

)٦()  أَبى ن١(إلاَّ م( (
                                                                                       

 :وقد جمعهم من قال )١(
ــن عــوفعلــي ــة واب   والثلاث
 

ــعيد   ــذا س ــهم وك ــعد من  وس
 كذاك أبو عبيـدة فهـو منـهم        

 
ــد    ــزبير ولا مزي ــة وال  وطلح

 .٢/٧٨ح غ . فإن من بحث عن حالاته عليه أفضل الصلاة والسلام وحالام علم بالتواتر أم صحابيون) *( 
 . ي الطرق أ)٢(
أو منه بأن يخبر عن نفسه بأنه صحابي وهو ، وهو ظاهر ولا خلاف في قبوله   ، أي غير المشهود له بالصحبة     )٣(

وقد منع أهل الظاهر    ، لأن عدالته مستند القبول فإخباره بما يخصه وما لا يخصه سواء          ؛ مقبول على المختار  
وفرق بأن الشاهد يثبت لنفسه حقا على ، شاهد لنفسه فلم يقبل قوله كال، لأنه يثبت لنفسه منزلة؛ من قبوله

وإنما امتنع في الشهادة لدليل خاص      : كالشاهد: قوله. ٧٩، ٢/٧٨ح غ   . غيره بخلاف المخبر بأنه صحابي    
بأنه صـحابي لم يتضـمن      : فقوله، ١٦٧قسطاس  . لولاه لجوزنا شهادة الإنسان لنفسه حيث كان عدلا       

 .١٦٧قسطاس ص.  الفضيلةالإخبار بأن له وصفًا من الأوصاف
وعنـد الأكثـر    :  في سياق الكلام على الخلاف في قبول اهول ما لفظه          ٢٦ قال صاحب الفصول ص    )٤(

 .وقال المنصور أو مجهول التابعين. وأئمتنا والجمهور لا يقبل إلا مجهول الصحابة
 &öΝçGΖä. u�ö�yz >π̈Βé &: وقوله تعالى، أي عدولا، ]١٤٣: ةالبقر[ ^y7Ï9≡x‹x.uρ öΝä3≈oΨù=yèy_ Zπ̈Βé& $VÜy™uρ&:  وكذلك قوله تعالى)٥(

ôMy_Ì�÷zé& Ä¨$̈Ψ=Ï9 ^ ]١٦٨قسطاس ص. ]١١٠: آل عمران. 
 كغيرهم  هم: وقيل. ٢٥٠٩والبخاري رقم   ، ٢٥٣٣مسلم رقم   :  رواه الشيخان  ))خير أمتي قَرنِي  ((: #وقوله   )٦(

. محلى.  يكون ظاهر العدالة أو مقطوعها كالشيخين      إلا من ، فيبحث عن العدالة منهم في الرواية والشهادة      
. ٢/٩٠وجـامع البيـان   . وطعن فيـه ، ١/١٩١ميزان الاعتدال [الخبر . أصحابي كالنجوم: #وقوله  

 .لو أَنفَق أحدكم مِلءَ الأرضِ ذهبا لما نال مد أحـدهم          : #وقوله  ]. ١/١٣٢وكشف الخفاء للعجلوني  
 جميـع  الإجماع على تعديل ٢٩٤وقد ادعى ابن الصلاح ص ) *(. ١٦٨قسطاس ص  ]. ٣٤٧٠البخاري رقم [

قال إمـام   . ثبت ذلك بإجماع الذين يعتد م في الإجماع       : قال. ومن لابس الفتن منهم كذلك    ، الصحابة
= 
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. ]١٠١: التوبـة [ ^ ρßŠt�tΒ ’n?tã É−$xÿÏiΖ9$##)&: وهلا تلا ابن الصلاح قوله تعالى     : زمننا القاسم بن محمد عليه السلام     
وهلا تذكر ما يروي     ،]١٥٢: آل عمران [ Νà6ΨÏΒ ̈Β ß‰ƒÌ�ãƒ $u‹÷Ρ‘‰9$# Νà6ΨÏΒuρ ̈Β ß‰ƒÌ�ãƒ nοt�ÅzFψ$# 4̂&: وقوله تعالى 

، أصحابي أصـحابي  :  في أصحابه الذين يردون الحوض فيجلون عنه فيقول        #هو في الصحاح في قوله      
وفي لفظ البخاري ] ٦٢٦٥، ٦٢١٣ ورقم ٦٢١٤البخاري برقم . [إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك: فيقال

وأين إجماع الأمة على التعديل مع استحلال دماء أهل وقعة الجمـل            )) ارهم القهقرى إم ارتدوا على أدب   ((
كيف وهم كانوا هم الأمة ثم ؛ اللهم إلا أن يخرج أولئك عن الأمة      . ؟وصفين والنهروان دماء بعضهم بعضا    

 إن كان بدليل خاص فليبرزه فهو في محل الاحتجاج الذي دون من سواهم؟لذين يعتد بإجماعهم من هؤلاء ا
ثم إن لِمخالِفِه أن يدعي خلاف ما ادعى ثم لا يكون أيهما أولى بصحة        ، لا يقْتصر فيه على مجرد الدعوى       

 ـح حابس : قلت. دعواه من الآخر  .٨٠هذا الكلام يشفي الفؤاد من الأوام ويذهب عنه حر الاضطرام اه
 من روايـة أبي     ٦٨٥١وأشار ذه العبارة إلى ما في الحديث الذي أخرجه البخاري رقم          ،  أي من عصى   )١(

من أطاعني دخل الجنـة  : قال؟ من يأبى: فقالوا، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى (#هريرة وهو قوله    
ن ثبط عنه كـأبي  وكذا م، $ وذلك كمن قاتل الوصي عليا . ١/٥٥المستدرك ). ومن عصاني فقد أبى  

وقال .  رواه في حواشي الفصول عن ابن زيد. بالكوفة$موسى الأشعري فإنه كان يثبط الناس عن علي 
إلى وقت الفتنة وهي    : وقيل. وما شجر بينهم فمبناه على الاجتهاد     ، عدولٌ مطلقًا : جمهور الفقهاء والمحدثين  

لو شـهد علـي   : عطاء وعمرو بن عبيد قالابن وهذا يعزى إلى واصل    . ٢٦٩صول  الف، آخر أيام عثمان  
 واعترضه  ،بل ما بين علي ومعاوية    : ٢/٦٧قال العضد   . وطلحة والزبير وعائشة وعثمان ما قبلت شهادم      

فعنـد  ، بأنه قد اشتهر في السلف أن أول من بغى في الإسلام معاويـة ] ٢/٦٧شرح العضد  [سعد الدين   
 .٧٩ن الفاسق غير متعين اهـ ح حابس صلأ؛ هؤلاء أنه لا يقبل الداخلون في الفتن

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العلامة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)١١٨( 

)١(
.....
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)٤())٣(وطُرق الروايةِ (
)٥( اهمِن

#)٦(
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 . ٢٠٧وص.  وما بعدها٣/١٠٣لوامع الأنوار . وقد تاب الناكثون على الأصح: ٢٦٩قال في الفصول ص )١(
يعني في مسائل الأخبار التي حكينا الخلاف فيها وأوضحنا وجوه الاختيار ما عدا ما أحاله المصنف علـى     )٢(

فـلا  ، ومسألة قبوله خبر فاسق التأويل وكافره     ،  تعم به البلوى عملا     كمسألة قبول الآحاد فيما    ،الخلاف
 .٨٣يتأتى فيه هذا القول كما ذلك ظاهر اهـ ح حابس 

وخلافُه وهو الإخبار عن خاص ببعض الناس ، الروايةُ: الإخبار عن شيء عام للناس لا ترافع فيه إلى الحكام )٣(
 فينبغي أن تزاد #رج بإمكان الترافع الإخبار عن خواص النبي وخ. الشهادةُ: يمكن الترافع فيه إلى الحكام

وما في المروي من ، ونفي الترافع فيه بيان الواقع، حتى لا يخرج عنه الخواص؛ )عام: بعد قوله(في الأول غالبا 
 ^Ÿωuρ (#θç/t�ø)s? #’oΤÌh“9$# &و . ]البقـرة : ٤٣[ ^ θßϑŠÏ%r&uρ nο4θn=¢Á9$##)&فتأويـل  ؛ أمر وي ونحوهما يرجع إلى الخبر بتأويل 

 .١٠٨-٢/١٠٧وعلى هذا القياس اهـ محلي ، والزنا حرام، الصلاة واجبة. ]٣٢: الإسراء[
 .  المسائل والكتب)٤(
 وأما ، فالمذكور إنما هو بيان لكيفية نقل الصحابي. أما نقل الصحابي فسبع مراتب: ٢٦٨عبارة الفصول ص  )٥(

:  قولـه .واسطة أومعها والأمر واضحسواء كان بغير ؛ وتقريره وتركه وفعله   #طريق الصحابي فقول النبي     
 .لأنه جعل صاحب الفصول ما جعله في الشرح طريقا ثامنا على عبارته في فصل مستقل؛ فسبع مراتب

 أو أَسمعنِي ، وهو يقولاهدته وش،  كقال لي)٦(
وعدم الواسطة وهي مقبولة اتفاقـا      لكون هذه الصيغ نصوصا في الاتصال       ؛  وإنما كانت أعلى الدرجات    )٧(

 .٢/٨٣اهـ ح غ 
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)١١٩( 

)١(اهمِنو
#

)٢(
)٣()٤()٥(




)٦(  اهمِنو
)٧()٨(

)٩(#الأول
                                                                                       

 .لأن الظاهر المشافهة؛ والجمهور على أا حجة: ٢/٨٣قال في شرح الغاية )١(
 .وهو الواسطة) ٢(
 .٢/٨٤ح غ . لسعة المعاني التي تستعمل صيغة الأمر فيها) *. (أو ما ليس بنهي يا )٣(
)٤( ي قَّحفإن حديث   ؛ ق)   قال العجلوني في كشف الخفاء عـن       ) [كمي على الجماعة  حكمي على الواحد ح

 .مالم تقم قرينة الخصوصية، يأبى هذا]. ليس له أصل ذا اللفظ: العراقي في تخريج البيضاوي
لأن الصحابي عدل ؛ ةوالجمهور على أنه حج، يحتمل الدوام وغيره، وعلى كلِّ واحدٍ:  قال في شرح الغاية   )٥(

أمر أو ى أولى     #سمعته  : ولاشك أن قول الصحابي   .  ذلك إلا بعد التحقق    فلا يطلق ، عارف باللسان 
 .٢/٨٤ لانتفاء احتمال التوسط اهـ ح غ ؛أَمر: من قوله

لأنه ؛ يحمل على أنه سمعه منه أو نقل إليه بتواتر: وقيل.  يفيد أنه سمعه منه عندنا#أمر رسول االله :  فقوله )٦(
يحمل على  : وقيل. أو أنه رواه له من يثق به      ، يحمل على أنه سمعه   :  باالله وقال المنصور . أخبر به على القطع   
يحتمل أنه يريد بالدليل ما : قال بعض شارحي الجوهرة. أو ثبت عنده بدليل قاطع    ،  #أنه سمع ذلك منه     

، لى هذا يرجع إلى القول الثـاني فهو ع، وليس ذلك إلا الخبر المتواتر، قال ذلك  #يحصل معه العلم بأنه     
فهو على هذا يرجع إلى كلام المنصـور  ،ن يريد بالدليل ما يحصل عنده العلم أو الظن من أخبار الآحاد          وإ
 . ١٦٤قسطاس ص.  وأصح الأقوال ما ذكره المنصور باالله،باالله

 . ١٦٣قسطاس ص.  أو أُوجِب أو حرم أو أبيح كذا)٧(
 . وإن لم يضِف إلى نفسه)٨(
 .الجملة أن يبين شيء من الأحكام بصيغة ما لم يسم فاعلهوب: ١٦٣ عبارة القسطاس )٩(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العلامة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)١٢٠( 

)١(الثاني
#


ولالأ


الثاني)٢(

 وإنمـا


 ـاهمِنو
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 .انتهى.  بحسب اللفظمحتملا صدوره من الغيروإن كان ، يتبادر أمر ذلك المَلِكِ ويه: ١٦٤عبارة القسطاس  )١(
كأن يكون مثلا غير مجتهد اهـ من السيد محمد         ، يجوز أن لا يكون الصحابي من أهل الإجماع       : قد يقال  )٢(

؛ # أن الأمر من النبي ،أُمِرنا: الظاهر المتبادر من قول الصحابي: والأولى في الجواب أن يقال. بن إبراهيما
، علِم هذا بـالتتبع ،  بل يصرح بإجماع الصحابة أو نحو ذلك     - والآمر الإجماع    -لأنه لا يقول هذا اللفظ      

فإنا تتبعنا أقوال ؛ لقول إذا كان الآمر الكتابوكذا ا، وهذا الاحتمال فرع عن الاستعمال ولو مرة ولم يثبت
وإذا كان من الكتاب يصرحون بقال االله       ، الصحابة فوجدناهم لا يطلقون لفظ أُمِرنا إلا والأمر من السنة         

انتهى إفادة سيدي محمد بن .  فهو دعوى مجردة،إنه ظاهر لكل أحد: وأما ما ذكره الشارح من قوله، ونحوه
 .محمد الكبسي

والأكثر على أا   ) *. ($اهـ من مجموع الهادي     . من السنة أن لا يقتل الحر بالعبد      : $ل علي   كقو )٣(
 أحد الفقهاء السبعة   -وقد نقل عن سالم التابعي    . لأنه المتبادر عند الإطلاق   ؛ وأنه مرفوع  #سنة الرسول 

وكانت هذه دون ما  ، #  عن الصحابة أم إذا أطلقوا السنة لا يريدون ا إلا سنة النبي-من أهل المدينة
تحتمل : وقيل: وهو قوله ، مع احتمال آخر قوي   ،  سنةً إذ فيها احتمال التوسط واعتقاد ما ليس بسنةٍ       ؛ قبلها

 .٢/٨٥ح غ . وقوته لكثرة استعمال السنة في مطلق الطريقة،سنة الخلفاء 
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 .  ولا يحتمل الإرسال#ن لسانه بل لا يحتمل إلا أنه سمعه م: وقال القاضي عبدالجبار. فلا نقطع بأيهما )١(
 ولا وجه   ،لا شك في أن اللفظ محتمل للإرسال والرفع فيحمل عليهما         : قلنا. لا يحتمل إلا الإرسال   : وقيل

 .١٥ وشرح السيد داود ص٥٣٨معيار ص. للقطع بأحد المحتملين من غير مرجح
 .أي غالبا بقرينة ما بعده )٢(
 لكثرة  ؛وإن كانت دون ما قبلها     #لكوا ظاهرة في السماع منه      ؛  أا حجة  -وعليه الأكثر -والمختار   )٣(

 .٢/٨٥ح غ . فلا تكون حجة إن لم يقبل المرسل، استعمالها في التوسط
 .أي لأن الظاهر الإرسال )٤(
 .أي في الشئ الحقير )٥(
تاده أكثـر   لأنه قد يقال مثل ذلك لما يع      ؛ لا يكون كذلك  : وقيل) *. (١٦٥قسطاس  .  فيكون سنة تقرير   )٦(

  الاحتمال لا يدفع: قلنا. منصب الاقتداء فلا حجةسيما من له ، المسلمين والعلماء بل الجماعة منهم
 .١٦٥قسطاس . الظهور

 .٦٩/ ٢. وهو المأخوذ من كلام ابن الحاجب وصريح العضد )٧(
ظني : قلنا.  ح فصول  .واللازم منتفٍ بالإجماع  ، وأجيب بأنه لو كان من باب الإجماع لما ساغت المخالفة          )٨(

رفـع  [وقد ذكر هذا الكلام في مختصر المنتهى        . ١٥٥فجازت مخالفته اهـ ح السيد داود على المعيار ص        
إا إنما ساغت مخالفتـه لأن      : أجاب المصنف ،  عليه ١/٧٢٥ولفظ شرح الأصفهاني    ]. ٢/٤١٣الحاجب  

لذي يكون متنه نصا قطعيا فإا تجوز       والقطعي الذي طريقه ظني يجوز مخالفته كخبر الواحد ا        ، طريقه ظني   
= 
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 لا في الخـبر عـن   #لأن الكلام في مراتب كيفية الرواية عن الرسول      ؛ وفي قول المصنف نظر   . مخالفته
بذلك من غير    #لظهور قول الصحابي في أنه أراد مع علم الرسول          : والأولى أن يقال في بيانه    . الإجماع

 .نكير فيكون حجة
 .  الرواية أي طريقًا من طرق)١(
 . أي التابعي والصحابي )٢(
وظاهر سياق كلامه أنه عائد ، منها العدالة: وهو عطف على قوله، أي ومن الأمور المتعلقة بمعرفة الصحابي )٣(

 .وفساده غني عن البيان. على طرق رواية الصحابي
 .وهو أنه يمسح على حجر أو نحوها )٤(
 .ظهر فلا يكون حجةولكن أحد الاحتمالين وهو الاجتهاد أ )٥(
 . أي في الحكم )٦(
 .١٦٥وقسطاس . ٥٤٠معيار .  يعني بأن كان طريقه التوقيف يعنى أنه لا يعرف إلا بإيقاف الشارع عليه)٧(
إذ يحتمل أنـه  ؛ إن كان الراوي غير مجتهد لِما للاجتهاد فيه مسرح فإنه لا يكون حجة          :  الأولى أن يقال   )٨(

، إذ هو تغرير  ؛ عدالة الصحابي غير اتهد تمنعه عن الإطلاق      : وقد يقال . هو قوي و، سمعه من مجتهد فقلَّده   
فيتحتم التصريح عليه بأنه قول مجتهـد ورفـع هـذا           ؛ فإذا كان حاكيا لقول صحابي مجتهد فهو عارف       

 .فيكون كلام الشارح صحيحا، الاحتمال
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وأبـو طالـب    ، تهد حمل قوله على التوقيف    إذا كانت المسائل اجتهادية والقائل غير مج      : الكرخي يقول  )١(
 .١٦٦قسطاس . بتجزئ الاجتهاد: إنْ قلنا؛ إما مِن إمام له أو منه: يحمل على الاجتهاد: والقاضي يقولان

 .هو اعتقاد الشئ هجوما وخبطًا لا لأمارة:  التبخيت)٢(
 .١٥٦ر ح السيد داود على المعيا. الضحى إنما هي ثمان ركعات:  ونحو أن يقول)٣(
 وحاصل طرق الرواية في الصحابي مجموعة في قول العلامة السيد محمد بن إسماعيل الأمير في بغية الآمـل            )٤(

 : شعرا، ١٣٣ص
 إن الصـــحابي إذا روى خـــبرا 

 
ــر   شــير ب ــذير خ ــير الن ــن البش  ع

 حـــدثنا ثم قـــال ثم أَمـــر   
 

ــرر     ــل ض ــت ك ــا وقِي نثم أُمِر 
ــل     ــه وق ــنة ثم عن ــن الس  ثم م

 
 كُنــا وكـــانوا مقيــدا بخـــبر   

 .#وبقي ثامن وهو إذا قال الصحابي قولا أو فعل فعلا ولم يضفهما إلى النبي  
 .٥٥٤منهاج . يعني التي متى حصل أحدها جاز لمن حصلت له أن يرويه )٥(
 .ى اوفي كل مرتبة ألفاظ يرو، وطرق الروايات أربع مراتب متفاوتة في القوة: ١٧٤ وعبارة القسطاس )٦(
 .١/٦٩عضد .  أي ما يصح له من أجله أن يروي الحديث ويقبل منه)٧(
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 . أي توقع الرواية به )١(
 . فالمستند قراءة الشيخ )٢(
جاز أن  : قال ابن الحاجب  ،  أما إذا كانت قراءة الشيخ لا لقصد إسماع الحاضرين بل لنفسه أو نحو ذلك                )٣(

قال : بل يقول الراوي  ، لأنه لم يقصد تحديثهم   ؛ دثنا ولا أخبرنا    لكن لا يقول ح   ، يروي عنه من سمعه أيضا    
في هذا نظر إن لم يكن السامع قد عرف أن ذلك الشيخ قد سمـع ذلـك                : قلت. فلان أو أخبر أو سمعته    

ولم يكن  ، لتجويز كون قراءته له درسا وتفهما لألفاظه      ؛ الكتاب على غيره أو حصل له أحد طرق الرواية        
وأما سمعته فلا يبعد جوازه لا على وجه ، حدث أو أخبر أو قال     :  سماع فلا يجوز أن يقول     قد تقدم له فيها   

 .٥٥٤منهاج . ؛ لأن الواسطة غير راوٍ حينئذ#الروايةِ والحديثِ والسندِ إلى رسول االله 
 . فإنه يشعر بالقصد ولم يكن )٤(
ولا ما يوجـب  ، تكون القراءة من غير نكيرلكن لابد أن   ، وجعلها في الفصول مرتبة ثالثة    . فهي كقراءته  )٥(

ورجحها أبو . ويسمى عرضا أعني عرض السماع، سكوتا من إكراه ونحوه من المقدرات المانعة من الإنكار
 ٨٣ح حابس ص. سواء: وقيل. لأن الراوي لاك الحديثَ بفيه وعضه بنواجذه؛ حنيفة ومالك على الأولى

 . بعدها تجوزاً وإطلاق هذه الألفاظ أي حدثني وما)٦(
إذا لم يقـل    : وقال في الجوهرة  . في صحة الرواية على ظاهر الفصول     ؛ قد قرأت :  ولا يشترط قول الشيخ    )٧(

ولا تجوز الرواية لأن الشيخ لم يخبره . لأن ترك النكير يدل على السماع؛ الشيخ ذلك جاز للسامعين العمل   
وقال الإمام الحسن ]. ٥٥٥منهاج [تاره المهدي واخ. فنسبة الخبر والتحديث إليه كذب، بشيء ولا حدثه 

 .٨٣وهو وإن لم يحدث صريحا فقد حدثه ضمنا اهـ ح حابس ص]: ١٧٥القسطاس [
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)ثُم(ُالطَّرِيق الثَّالِثَة)ُلَةاوالمُن()٦(


                                                                                       

مع قول الشيخ قد سمعت جميع ما قرأت من هذه الأحاديث : ١٧٤هذه عبارة القسطاس ولفظه مع المعيار      )١(
 .أو ذلك سماع لي، أو إرسالاً ، على فلان على النحو المرسوم في كتاب السماع سندا

: ١٦٣ ص$ولفظ المعيار مع شرح السيد داود بن الهـادي  .  لم يذكره في المنهاج أعني قوله على فلان  )٢(
أو يكون الشيخ سامعا لقراءته ، بل مع قول الشيخ قد سمعت ما قرأت، لكن لا يكفي في الرواية مجرد القراءة

وأكثر المحدثين يسمى ، أو قرأته عليه    : والمرتبة الثانية قوله  . ٢/٨٩حها  في الغاية وشر  ) *.(من غير نكير عليه   
سمعت ما ، نعم: فقال الشيخ؟ لأن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرأه قائلا لشيخه هل سمعت؛ هذا عرضا   
 علي له أو أشار برأسه أو اصبعه أو سكت الشيخ حين قال، أو نحو ذلك  ، أو الأمر كما قُرِئ علي    ، قرأت 

فظن القارئ الإجابة من شيخه يعني أنه ما سكت إلا لأن الأمر ، فلم يشر بشيء أصلا؟ هل سمعت: القارئ
فللقارئ في  ، والاجابة لقرينة ، هل سمعت مع ظن التقرير      : أو لم يقل القارئ لشيخه    ، ما قرئ وإلا لأنكره     

 .اهـ بلفظه. هذه كلها أن يروي عند عامة المحدثين والفقهاء
المـراد  ) *. (نعم: فيقول؟ هل سمعت هذه الأحاديث على هذا النحو على فلان        : ٧٤فظ القسطاس ص  ول )٣(

 .وقد شكل عليه في بعض النسخ فلا وجه له، فلا إشكال؟ ، هل سمعته من شيخك: بقوله
 .بل يقول أنبأنا )٤(
 .والظاهر على هذا القول أن يزيد بالإشارة على قراءة عليه. للإمام الحسن )٥(
هـذا سمـاعي أو   : ويقول، وصورا أن يدفع إليه أصل سماعه أو فَرعا مقابلا به    . ٢/٩٢ في شرح الغاية     )٦(

أو يجيء الطالب إلى الشيخ     ، أو إلى أن ينسخه   ، ثم يبقيه في يده تمليكًا    ، أجزت لك روايته  ، روايتي عن فلان  
. أو اروِهِ عـني   ،  أجزت لك روايته عني    :ويقول، بكتاب من حديثه فيعرضه عليه فيتأمله الشيخ ثم يعيده          

 .ويسمى هذا عرض المناولة

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١٢٦( 

)١(
)٢(

)٣(

)٤(

)٥(
)ثُم(الطريق الرابعةالإجازة)٦(

)٧ (
)٨()٩(

                                                                                       

 . إلى معين )١(
 . ١٧٣قسطاس . الإمام عز الدين بن الحسن )٢(
 . أو عقلية إلى كتاب معينٍ شخصه لا جِنسه، إشارة حقيقة )٣(
 .٢/٩٣ح غ . منهم الزهري ومالك أجازوا إطلاق حدثنا وأخبرنا: بعض المحدثين )٤(
وليس للسامع أن يروي عنه إلا تلك النسخة أو ما قوبل عليها    : ١٦٣ولفظ شرح السيد داود على المعيار        )٥(

 .١٧٤اهـ ومثله في القسطاس 
: فيقول، أن يجيز العالِم كتابا معينا لرجل معين        : منها: للإجازة مراتب : ١٧٦قال صاحب القسطاس ص    )٦(

ودوما . دون هذه أن يجيز لرجل معين مسموعاته من غير تعيين         و. أجزت لك أن تروي عني كتاب فلان      
ودوا أن يجيز ذلك لجميع المسلمين الموجـودين     . أن يجيز جميع مسموعاته لجميع الموجودين من المسلمين       

 .والقائلون بكل صورة أكثر من القائلين بما دونه. وفي كل هذه الصور خلاف، والمعدومين 
واعلم أن ظاهر الإجازة إباحة الشيخ التحديث عنه والإخبار عنه من :  محمد الرصاصقال الشيخ الحسن بن )٧(

فإن ثبت أن إجازته إقرار     . وهذه إباحة الكذب وليس له ولا لغيره استباحة الكذب        ، غير أن يخبر ويحدث     
 .١٦٢ح السيد داود ص. من جهة العادة أنه سمع ما صح عنه فحكمه حكم المناولة

 . إني سمعته: لشيخأي بقول ا )٨(
بل يشترط ذلك فيهما  ، ٨٤ح حا ص.  وهذا يفارق المناولة من حيث إنه لم يذكر أنه سمعه بخلاف المناولة)٩(

 .منقولة. جميعا فليحقق

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١(
)٢()٣(

)٤(





)٥(
                                                                                       

 .٨٤حابس .  أو مستجازاتي)١(
العمل فصح ، وذلك يجري مجرى الرواية  ، لأن الإجازة قرينة ظاهرة على صحة الخبر عند المخبر وهو عدل           )٢(

 .٥٥٧منهاج ص. وإن لم تصح الرواية، به 
ولا ، ولم يرد الشرع بالمنع عن العمل ـا       ،  شرطَ العمل الظَّن الصادر عن أمارة        فإنَّ، ولا يستبعد الفرق   )٣(

وشرط الرواية عدم تعمد الكذب لا سوى اهــ         ، على خلاف في المماثلة لها    ، عارضها أرجح ولا مثلها   
 .١٧٦قسطاس ص

] ١/٥٦٠المنهاج [، علم أن الإمام المهدي عليه السلام قد ذكر في الأخذ من الكتب الدينية كلاما جيدا  وا)٤(
لأنه لا يعمل ذلك الكتاب ويضعه إلا       ؛ وحاصله أنه يجوز الأخذ بما صنفه العالم وإن لم تحصل تلك الطرق           

قال في كتابه : وأن يقول، يه مذهبا له    فيجوز أن يرو  ، بل لا مراد له سواه      ، وقد أراد الأخذ بما فيه والعمل     
لكن بشرط أن لا يكون غير المصنف قد ضبط ألفاظه ضبطا يخرج به             ، حدثنا ونحوه   : ولا يقول ، الفلاني  

إذ يحصل التردد عند ذلك فلا يرويه حينئذ إلا بما يدل على       ؛ وذلك لا يخفى على الفحل النقاد     ، عن مراده   
وأما في العقليات فإنما يعمل بذلك الكتاب حيث طابق ما فيه ما وقع ، قلياتهذا في الن، الاحتمال ويشعر به

 .٨٦ح حابس . إذ لا يجوز التقليد فيها؛ فحينئذ يكون عملا بعلمه لا لو لم يوافق لم يعمل به؛ في نظره
غير أنه أخذ ، وهو من باب المنقطع والمرسل    ، وقد اشتهر عليه العمل قديما وحديثًا     .  ويسوق الإسناد والمتن   )٥(

هذا حكـم  . حدثنا أو أخبرنا  : ولا يقول ) *. (٢/٩٤ح غ   . وجدت بخط فلان  : شوبا من الاتصال بقوله   
أنه وجد بخـط    ، وجدت بخط فلان الثقة المعروف    : وإن لم تكن الرواية متصلة كأن يقول      ) *. (الرواية ا 

الوجادة أئمة المذهب كالإمـام  وقد اختار العمل ب. ثم كذلك حتى يتصل إلى صاحب الخط الأول       ، فلان  
والإمام محمد بـن    ، والإمام يحيى بن حمزة   ، وادعى إجماع الصحابة عليه     ، أحمد بن سليمان والمنصور باالله    

 بما يقضي بأنه إجماع ، والفقيه عبداالله بن زيد، وأبو الحسين، وحكاه عن والده واحتج له الحاكم، المطهر
= 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١٢٨( 

ومن تيقَّن أنه قَد سمِع جملَةَ كَتابٍ معينٍ جازت لَه روايته والعملُ بِما فِيـهِ      (
) كُلَّ حدِيثٍ بِعينِهِ() لَم يذْكُروإن 

)١(



 :)٢(تنبيه

)٣( اعلم



)   ِتِهبسالذِي لِن الكَلام وه ر٤(الخَب(ارِجخ )٥(()٦(

)٧(
                                                                                       

أن يكتب له  #لحجج على ذلك كتاب عمرو بن حزم الذي أمر       ومن أوضح ا  . الصحابة والتابعين أيضا  
وهذا عـام في العقليـات   . فإن الصحابة عولوا عليه وتركوا آراءهم  ، فيه أنصبة الزكوات ومقادير الديات    

أو يظن في حكم أنه قول لبعض ، بل في العقليات أولى ما لم يظن أن في الرواية تحريفا وتصحيفا، والنقليات 
 .١٦٥ح معيار للسيد داود . أو لَه قول آخر بخلافه أو نحو ذلك، د رجع عنه الأئمة وق

 . فإن ذكر أنه سمع كل حديث بعينه يقينا فلا تشترط النسخة )١(
 .٢١شرح قواعد الإعراب للأزهري . بحيث يعلم مما سبق إجمالا، حقيقته عنوان البحث الآتي  )٢(
 .ولا يؤخذ بأخبار الآحاد في الأصول: وفي قوله. ة الأخباروطريقنا إلى العلم بالسن:  وفي قوله)٣(
 .٢٦شرح الصغير ص. أي تكون نسبته بحيث يقصد أن لها نسبة خارجية تطابقه أو لا تطابقه )٤(
والذي دل عليه اللفظ هو الحكم ، ونعني بالخارج ما هو خارج عن كلام النفس المدلول عليه بذلك اللفظ  )٥(

 .بعض العلماء المحققينمن خط . بنسبةٍ ما
فإنه لا خارج لـه     ، زاد قوله في أحد الأزمنة الثلاثة لئلا يخرج الخبر في المستقبل نحو سأضرب زيدا غدا                 )٦(

فالنسبة ، ا يعتبر صدقه وكذبه   ، لكن له نسبة خارجية ثبوتية أو سلبية بالنظر إلى الاستقبال         ، وقت الإخبار 
 .نسبة الكلام بحسب الأزمنةالخارجية تعتبر على حسب اعتبار 

 .  المسند والمسند إليه)٧(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١(
  )قَاطَابفِإنْ ت (




) قفَصِـد(
) وإِلا(


)فَكَذِب (

)ويسمى الخَبر جملَةً  (
)٢(

)٣(
)٤ ()٥(

 

                                                                                       

 . أي ليس إلا هما )١(
وهو محمد بن يوسف بن الحسن محب الدين الحلـبي مـن            : وناظر الجيش ، وصاحب اللباب ، الزمخشري )٢(

 .٧/١٥٣الزركلي  .ت وله مؤلفا٧٧٨: تلاميذ أبي حيان ت
سـواء كـان    ، والجملة ما تضمن إسنادا     . صودا لذاته وكان مق ، لأن الكلام ما تضمن الإسناد الأصلي      )٣(

 .١/٨شرح الكافية .  بنى عليه الرضييوهو الذ) *. (مقصودا لذاته أم لا فليطالع
فإا مع ما أسندت إليه ،  ليخرج إسناد المصدر واسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والظرف       ؛ الأصلي )٤(

 .١/٨شرح الكافية . تمت رضي معنى.  فهو بمعنى الفعل،ائم الزيدانأق: وأما نحو، ليست بكلام ولا جملة
كما في الجملة الواقعة خبر مبتدأ في الحال أو في الأصل أو صفة أو حالاً أو مضافًا إليها أو صلة أو مقْسما                )٥(

 .١/٨شرح الكافية . تمت رضي معنى. ا

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١٣٠( 

)و ()ًة١(قَضِي( (
)٢(

)٣()٤(
)٥(حملِيةٌوهي  


)٦(

)٧(
وشرطيةٌ

)٨()٩(
                                                                                       

 .  يقْضى فيها بنفي أو إثبات)١(
 .٣٦مطلع ص. أو عقليا في القضية العقلية، في القضية اللفظيةتركيبا لفظيا  )٢(
وهي التي  ) *. (وهو العمدة في باب المعرفات    ، والحيوان الناطق ، إن كان الثاني قيدا للأول كرامي الحجارة       )٣(

: نحو، والصفة والموصوف ، غلام زيد   : نحو، يكون فيها أحد الجزئين قيدا للآخر كالمضاف والمضاف إليه          
 .٥٠ذيب . قائم في الدار: نحو، والحرف والاسم . جل فاضلر

 . ٣٩مطلع ص. من الأمر والنهي والاستفهام وغيرها )٤(
 .٢٩مطلع ص. سميت حملية باعتبار طرفها الأخير )٥(
فالتصديق والتكذيب والاستدلال إنمـا     ، العالم حادث   : في قولك ، فالنسبة هي إضافة الحدوث إلى العالَم      )٦(

ولابد بين الموضوع ، فأما المنسوب والمنسوب إليه فالكلام فيهما من باب التصور          ، إلى هذه النسبة    يتوجه  
: فإذا قلت. أو من أن لا يحمل، والمحمول من رابطة وإلا لم يكن بأن يحمل عليه أولى من أن يحمل على غيره

 .فتكون مقدرة كالملفوظ ا، فيفا لكن هذه الرابطة كثيرا ما تحذف تخ، فالتقدير هو المحدث، العالم محدث 
فتفسير النسبة بالحكم كما فعـل      ، الإذعان لذلك الثبوت    : والحكم. نفس ثبوت الشيء للشيء   :  النسبة )٧(

 .إفادة سيدي محمد بن محمد الكبسي. الشارح غير صحيح
 إن لم تكن الشمس :أو سالبة كقولنا، إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود     : كقولنا، والأولى موجبة    )٨(

إن : كقولنـا ، وحيث حكم بنفي النسبة موجبـة     . هذا حيث حكم بثبوت النسبة    . طالعة فالليل موجود  
 .إن لم تكن الشمس طالعة فليس النهار بموجود: أو سالبة كقولنا، كانت الشمس طالعة فليس الليل بموجود

 .٤٠مطلع ص. ةا صدقا ومعِِّيمتصلة لاتصال طرفيهو، وسميت شرطية لوجود حرف الشرط فيها  )٩(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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وهو إما  ، ومنفصلة لوجود حرف الانفصال فيها      ، وسميت شرطية تجوزا للربط الواقع بين طرفيها بالعناد          )١(
 .٤٠مطلع ص . الذي صير القضيتين قضية واحدة

ن طرفي القضية لا    لأ؛ وسميت مانعة الجمع والخلو     . ٤٠مطلع  . إما أن يكون العدد زوجا أو فردا      : كقولنا )٢(
 .٤٥مطلع ص . يجتمعان ولا يرتفعان

فلا يجتمع الطرفان على ، إذ يستحيل كون الشيء شجرا و حجرا؛ هذا الشيء إما شجر أو حجر  :  كقولنا )٣(
 .٤٥مطلع ص . ويجوز ارتفاعهما معا كأن يكون الشيء حيوانا، الصدق 

 إذ يستحيل كونه في غير البحر ؛ وإما أن لا يغرق ، زيد إما أن يكون في البحر: كقولنا، أي دون الجمع  )٤(
. ويجوز اجتماعهما على الصدق بأن يكون في البحر ولا يغرق كأن يكون في سفينة. فلا يرتفعان، ويغرق 

فلا يتوهم اجتمـاع  ، ما يمكن الغرق فيه عادة من ماء بل من سائر المائعات لا البحر نفسه             : والمراد بالبحر 
 .٤٦مطلع ص . بأن يكون زيد في بئر أو حوض ويغرق ؛ الطرفين في الكذب

ومن حيث ، قضية : اعلم أن المركب التام المحتمل للصدق والكذب يسمى من حيث اشتماله على الحكم             )٥(
: ومن حيث كونه جزءًا من الـدليل ، إخبارا : ومن حيث إفادته الحكم، خبرا : احتماله الصدق والكذب  

، فالذات واحدة  ؛ مسألة  : ومن حيث يقع في العلم ويسئل عنه      ، نتيجة: ليلومن حيث يطلب بالد   ، مقدمة
 .٣٨وحاشية حفناوي على متن إيساغوجي ومطلع . ١/٢٠تلويح . واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات

 .وهم يسمون الجملة قضية،لأنه في سياق الكلام على اصطلاح المنطق ؛ القضية لكان أولى: لو قال) ٦(
 والكـبرى ، الصغرى باعتبار موضوعها خصوصوهو ما لأجله لزمتهما النتيجة أن :  الدلالة في المقدمتين   وجه )٧(

 الكبرى  فيندرج موضوع الصغرى في موضوع    ، واندراج الخصوص في العموم واجب      ، باعتبار موضوعها عموم  
 مول الكبرى وهو موضوع الصغرى ومحفيثبت له ما يثبت له وهو محمول الكبرى نفيا أو إثباتا فيلتقى

= 
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)١٣٢( 

  )ضوالتناقُ(
)ه اخ ينِ  ولَـتالجُم تِلاف (

)١( )ِفْيِ والإِثْبـاتِ الن٢(ب(.(
)٣(

)ِبــحثُ ي
لْزِمتس٤(ي( ( )ِةٍ    صاحِدكُلِّ و قد () ىـرالأخ كَذِب .(


)٥(


)٦(

)١()٢(

                                                                                       

العالم : فلذلك تقول؛ فإن العالم أخص من المؤلف    ، وكل مؤلف حادث    ، وذلك نحو العالَم مؤلَّف   ، النتيجة
 واعلم أما.  والحادثالعالم فيلتقي، حكم عام للعالَمِ ولغيره  ، وكل مؤلف حادث  ، حكم خاص بالعالم  ، مؤلف

 .١/٨٩ عضد .فلذلك لم يتعرض للآخر؛ ا هو محمول أعمطبيعة المحمول بملكن ؛ إذا تساويا فالحكم كذلك
فلا يسمى ، الأرض والسماء فوقنا: مثال اختلاف المفرد والقضية. السماء والأرض: مثال اختلاف المفردين )١(

 .تناقضا اصطلاحيا
 .٤٩طلع صم. وبغير ذلك، وبالعدول والتحصيل، وبالكلية والجزئية، خرج به الاختلاف بالاتصال والانفصال )٢(
إذ الاختلاف الذي يستلزم لذاته الخ إنما يكون بالإيجاب والسلب ؛  لم يضر، بالنفي والإثبات: ولو ترك قوله)٣(

 .٤٩-٤٨والمطلع ، ١٠٩/ ١ ذكر معناه في شرح غاية السؤل، ونحو ذلكلا بغيرهما من العدول والتحصيل 
 . أي الاختلاف)٤(
 .١٠٢ح ذيب ص. كل من القضيتينلصدق ؛  فإنه لا يوجب تحقق التناقض)٥(
 .زيد ليس بإنسان، زيد إنسان :  والذي بالنظر إلى ذاته نحو)٦(
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)١٣٣( 


)٣(

)٤()٥ (



)٦()٧(

)٨(



                                                                                       

.  بإنسان زيد ليس:أو أن الثانية في قوة  ،  زيد ناطق    :بواسطة أن الأولى في قوة    : ٤٨عبارة القاضي زكريا في المطلع ص        )١(
،  ناطقا أن يكون كل إنسان   ن كل ناطق إنسانا     إذ لا يلزم بحسب اللفظ من كو      ؛ وهي أولى من عبارة الكتاب    

 .فلا يظهر التناقض، إذ لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم؛ ولا يلزم بحسب اللفظ من نفْيِ النطقية نفْي الإنسانية
 .من حواشي ح حابس.  لأن النطق لازم للإنسان)٢(
والجزئية كذلك  ، كلية الموجبة والسالبة  ويكون الحصر في ال   ، والحصر لكل أو بعض   ،  وهذا في المحصورتين   )٣(

لجواز كذب الكليتين وصدق الجزئيتين في مادةٍ يكون الموضوع فيها أعم من المحمـول              ) *. ( حفناوي ٢٩
 ، بعض الحيوان إنسان : وقولنا. فإما كاذبتان، ولا شيء من الحيوان بإنسان ، كل حيوان إنسان : كقولنا

 .٤٩والمطلع . قطب.  صادقتانفإما،بعض الحيوان ليس بإنسان 
 .٥٠معناه في الحفناوي . والإطلاق العام في مقابلة الدوام، فالامكان العام في مقابلة الضرورة ) ٤(
وتسـميتها  . أي في أحد الأزمنة الثلاثـة    ، هي التي حكِم فيها بكون النسبة محققة بالفعل         : المطلقة العامة ) ٥(

، وعدم تقييدها بضرورة أو دوام أو غير ذلك من الجهات، عند إطلاقها  القضيةمن المفهوملأن هذا هو    ؛ بالمطلقة
 .٨٦ومعناه في شرح التهذيب للجلال . يزدي. وبالعامة لكوا أعم من الوجودية اللادائمة واللا ضرورية

لعدم وا، بمعنى أن الوجود ليس بضروري      ، هو سلب الضرورة من جانبي الوجود والعدم        : الإمكان العام ) ٦(
 .منقولة. ليس بضروري أيضا

فنقيض كل إنسان حيوان    ، إذا كانت القضية موجبة كلية دائمة فنقيضها سالبة جزئية مطلقة عامة            :  مثلا )٧(
 .بعض الإنسان ليس بحيوان بالإطلاق العام، بالدوام 

 :جمعها بعضهم في قولهوقد ، وهي التي يعبر عنها بالوحدات الثمان التي لابد من اتحاد القضيتين فيها  )٨(
= 
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)١٣٤( 

)و(  )وِيتالمُس كْسالع (
)١ (


 )حلَةِ  تأَيِ الجُمزوِيلُ ج (

 )    قدصهٍ يجلَى وع ()٢(


)٣()١(
)٢(



                                                                                       

ــافتى  ــاقض ي ــدات التن ــت وح مإذا ر 
 

 )الحَمـل (و) الوضـع (فهاك ثمانا وحـدة      
 )إضـافة( )شـرطٌ(ثم  ) مكـانٌ) (زمـانٌ( 

 
 )الكـل (و )الجـزء (و) الفِعل(و) قوة(كذا   

 الآلـة والحـال   وقد زيد وحدة، فإذا اختلفت القضيتان في شيء من هذه الثمان لم يتحقق التناقض لزوما       
 .٤٩ينظر المطلع . والتحقيق اعتبار وحدة النسبة الحكمية. والغرض وغير ذلك

لأنه إذا صدق سلب المحمول عن كل فرد        ؛  وأما السالبة فإن كانت سالبة كلية فكنفسها يعني سالبة كلية          )١(
ضوع لفرد مـن    إذ لو ثبت المو   ؛ من أفراد الموضوع صدق سلب الموضوع عن كل فرد من أفراد المحمول           

والملاقاة تصحح الموجبة الجزئية من     ، أفراد المحمول حصلت الملاقاة بين الموضوع والمحمول في ذلك الفرد           
لا شيء من الإنسان بفرس إلى لا : وصدقها من الطرفين ينافي السالبة الكلية من أحدهما فينعكس، الطرفين 

ح لصدق كلما صدق الأصـل ولـيس         لو ص  إذ؛ ولا عكس للجزئية السالبة   ، شيء من الفرس بإنسان     
وإن ، ولا يصدق عكسها ، فإا تصدق السالبة الجزئية في قضية موضوعها أعم مطلقا من محمولهما، كذلك

، فقوله تباين كلـي . ١/١١٤صدق في قضية بين موضوعها ومحمولها تباين كلي أو عموم من وجه ح غ         
أو : وقولـه . ضا وهو بعض الحجر ليس بإنسان   ويصدق عكسه أي  ، مثلا يصدق بعض الإنسان ليس بحجر     

نحو بعض الإنسان ليس بأبيض فإنه يصدق عكسه نحو بعض الأبيض ليس بإنسان اهــ      ، عموم من وجه  
 .١/١١٤بقلم المحقق نقلا من حاشية الغاية 

وهمـا  ، عكسه بعض الفرس إنسـان      ، نحو كل إنسان فرس     ،  إذ قد يكذب في نفس الأمر هو وأصله          )٢(
 .٩٣ينظر حابس ص . لكن لو صدق الأصل صدق ، كاذبتان

 .  أي الإيجاب والسلب)٣(
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)١٣٥( 

)٣(
و )   ِقِيضالن كْسع()  ـ  )لٍّ مِنهمـا جعلُ نقِيضِ كُ
)   ِركَانَ الآخم ()٤ (
)٥(





)٦(





                                                                                       

 . نحو كل إنسان حيوان )١(
 . لا شئ من الإنسان بفرس )٢(
 إذ  ؛المحمولُ فيها أعم من الموضوع يعني أا لا تنعكس الموجبة الكلية كلية لئلا ينتقض في مادة يكون  )٣(

دق كل حيوان إنسان وإلا لصدق الأخص على جميع أفراد الأعم ولا يص، كل إنسان حيوان: يصدق قولنا
كل إنسان حيوان فإنا نجد الموضوع شيئًا متصفًا بالإنسانية         : لأنا إذا قلنا  ؛ بل تنعكس جزئية    ، وهو محال   

 . وما بعدها٥٠أيساغوجي ومطلع باختصار ص. والحيوانية وهو الحيوان الناطق فيكون بعض الحيوان إنسان
 . ونقيضه لا حيوان، كل إنسان حيوان: في نحو، نكحيوا )٤(
 .٥١مطلع ص. أي وبقاء الصدق، والصدق  )٥(
وجعل حكمه حكم مـا     ، لأن حرف السلب عدِلَ به عن أصل مدلوله وهو السلب           ؛ وسميت معدولة    )٦(

: ولـك فتكون معدولة حيث تقدر الرابطة في نحـو ق    . ٤١مطلع  . موجبة: فقيل في الموجبة المعدولة   ، بعده
من حواشي شرح ابن  . ومحصلة هي حيث قدرت الرابطة بعده في المثال       . قبل حرف النفي  ، إنسان لم يقم    

 .حابس
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)١٣٧( 


) ـاعمالإج ()١()٢ (


)٣(


)٤()٥(

)٦(
 جماع في اللغة  حقيقة الإ :

)٧(
                                                                                       

وخالف النظام وبعض الروافض ) *(وإنما اختلف في وقوعه في الخارج   ،  أي تصور وقوعه في الذهن ممكن        )١(
انتشارهم في أقطار الأرض يمنـع  : قالوا: دهانعقا: قوله. ٢/٢٩منتهى . فذهبوا إلى أن الإجماع ممتنع انعقاده  

كان القياس ذِكِْـر    ، وهو ممكن   :قوله) *. (٢/٢٩منتهى  . نقل الحكم الذي يراد عليه الإجماع إليهم عادة       
 .٤٩٤/ ١العلم به كما ذكره صاحب الغاية 

مسألة في بيان : ة شرح الغايةوعبار. وكذلك ثبوته والعلم بثبوته ونقله يمكنان: لا يخفى أن الأولى في العبارة )٢(
 .٤٩٢/ ١ثبوته والعلم به ونقله وما فيها من الخلاف 

 .٤٩٥ / ١عبارة شرح الغاية لأنه مصادم  )٣(
  .وعلى أن المشرك لا يغفر له  )٤(
 أنا  كما، عاقل يقول ذلك  وذلك لأنا نعلم أن كل      ؛ وأنت خبير بأنه لا يسلَّم أنه ثبت ذلك عنهم بنقلٍ كذلك           )٥(

 .١٩٢قسطاس. أن كل عاقل يعلم أن الكل أعظم من الجزءكما نعلم ، نعلم إجماع من سيوجد على مثل ذلك
من ادعى الإجماع فهو    : وقول أحمد . ولا يعتد بالنظَّام والخوارج والشيعة لشذوذهم بالنسبة إلى أهل الحق          )٦(

 .والحنابلة تحتج بالإجماع. ٢/٢٩منتهى . كاذب استبعاد لوجوده
ن لم يجمِعِ الصيام من     لا صيام لم  : (#وقوله  . ١/٤٩٠ أى اعزموا اهـ ح غ       -فأجمعوا أمركم   : ومنه )٧(

 .١/٤٩٠ح غ . أي لم يعزم ويقطع] ر وبعض الألفاظ قبل الفج٦٨ رقم ٤/١٩٧سنن النسائي [) الليل
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)١٣٨( 

)فَاق١(ات(   ِولِ مدالع هِدِينتدٍ   امحةِ مأم ن)لَ   )٢لَّى االلهُ عيهِ  ص
) اتهدين(). وآلَه وسلَّم فِي عصرٍ علَى أَمرٍ     

)العدول(
) ٍرصفي ع ()٣(

)٤(
#

)٥()٦(


)٧(


                                                                                       

د باتهدين من كان يتمكن والمرا) *. (١/٤٩١ح غ . يشمل اتفاقهم اعتقادا وقولاً وفعلاً وسكوتا وتقريرا )١(
بعده ليخرج اتفاقهم في    ) *. (٩٤ح حا ص  . وسيأتي أن الاجتهاد يتبعض   ، من النظر ولو في بعض المسائل       

) *. (١/٤٩١ح غ . وإن خالفهم فلا اعتبار بقولهم دونـه  ، فإنه إن وافقهم فالحجة قوله أو تقريره      : عصره
وإجماع هذه الأمة حجة   : ال الجوهري في الورقات   ق. ٣٣٧فصول ص . ولا حجة في إجماع غير هذه الأمة      

 .من حواشي الفصول. أن إجماع غير هذه الأمة حجة: وظاهر كلام الدامغاني في رسالته. دون غيرها
 . ١/٤٩١ح غ .  الشرائع السالفةب من أمة محمد يخرج اتفاق اتهدين من أربا: قوله)٢(
ولو ،  فيندرج فيه اتفاق مجتهدي كل عصر- يعني أي عصر-في عصر : وقوله، ١/٤٩١عبارة شرح الغاية  )٣(

ويفهم ، لم يذكر لأَوهم أنه لا ينعقد إلا باتفاق مجتهدي كل الأعصار إلى يوم القيامة لعموم لفظ اتهدين                
 .منه ما هو المختار من عدم اشتراط انقراض العصر وجواز انعقاده بعد الخلاف كما سيأتي إن شاء االله تعالى

: قولـه . ١/٤٩١ح غ   . والدنيوي كتدبير الجيوش والحروب وأمور الرعيـة      ، كالصلاة والزكاة : الديني )٤(
وأما الدنيوية التي لا يتعلق ا تكليف كالزراعة ونحوها فقال في حواشي السـيد علـى                ،  الخ   :والدنيوي
راء والحروب لأنه لم    إن مختار أصحابنا أنه ليس بحجة فيها وإنما حكمنا بكونه حجة في الآ            : ٤٠٤الفصول  

 .٩٥ص. ح حا. يفصل الدليل على حرمة مخالفتهم بين كونه دينيا أو دنيويا
معنى عدم استقرار خلافهم أن يكون خلافهم وأقوالهم على طريق          :  قسطاس ٢٠٣قال الإمام الحسن ص    )٥(

 .البحث عن المأخذ كما جرت به عادة النظار قبل اعتقاد حقيقة شيء من الطرفين
 .  يقول قولا يخالف ما هم عليه بأن)٦(
 . فلا يقع إجماع إلا بعد انقراض عصر امعين جميعا عند المشترط هذا الشرط)٧(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١٣٩( 

فإن قلت
قلت





)١(

)٢()٣(
)ارتوالمُخ ()٤()    ِطُ فِي انعِقَادِهرتشلا ي هأن ()اضقِران (
)ِرصالع (

)٥()٦(
)٧(

                                                                                       

ولا أظن قولـه وحـده   : ٩٥قال في شرح ابن حابس ص   ) *. (فلا يكون قولُه حجة وتجوز مخالفته عنده       )١(
 .وبه يشعر كلام المصنف، يسمى إجماعا 

 . فهو إجماع واتفاق)٢(
ولـيس  ،  لعله يريد أن الأول يستلزم أن لا يقع الإجماع الشرعي بواحد إذا لم يبق في العصر معتبر غـيره      )٣(

 .بل كلام الشارح يفيده،  يشير إلى هذا١وكلام النجري في شرح القلائد ص. بصحيح واالله أعلم
 .٥٦٧/ ١ح غ.  الحنفية والشافعية والمعتزلة والأشاعرةروهو قول أصحابنا وأكث )٤(
 . شامي. لا لهم ولا لغيرهم: الأولى أن يقال )٥(
  . وغيرهما))لن تجتمع أمتي على ضلالة((: # وقوله ]١١٥النساء  [̂ ôìÎ6−Ftƒuρ  u�ö�xî  È≅‹Î6y™ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$#&: وهو قوله تعالى  )٦(
رط لما جاز   لو لم يشت  : قالوا) *. (١/٥٦٧ح غ   .  وهو مذهب أحمد بن حنبل والأستاذ أبي بكر بن فورك          )٧(

ثم ،  الصحابة في منع بيع أم الولد $إذ وافق علي   ؛ رجوع اتهد عن اجتهاده لكن الرجوع ثابت جائز       
كان رأيي ورأي عمر ألا يبعن وقد رأيت الآن أن يبعن فقـال عبيـدة               : $قال علي   : قالوا، رجع عنه 
ولو سلِّم ، أي لا نسلم ثبوت الرجوعورد بالمنع . رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك: السلماني

 وعبيدة إنما يدل على اتفاق جماعة عليه لا على        $فلا نسلم ثبوت الإجماع قبل الرجوع لأن كلام علي          
= 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١٤٠( 

)١()٢(
) لَم يسبِقْه خِلاف() ٣( )كَونه()و(


)٤()٥(

)٦()٧()٨(
                                                                                       

ويؤيده أن جماعة من الصحابة كابن مسعود وجابر بن عبداالله وابن الزبير وابن عباس في ، أنه قول كل الأمة
 .٥٦٨، ١/٥٦٧ح غ . بالجواز: رواية عنه قالوا

إن : ثم إنا إن قلنا، بل غايته الجواز فمن أين يلزم عدم تحقق الإجماع      ، واعلم أن ذلك التداخل غير واجب        )١(
فائدة الاشتراط اعتبار موافقة اللاحقين ومخالفتهم فلا يزيد انقراض امعين مطلقًا بل انقراض امعـين                

فالشرط انقراض ، فظاهر لأن امعين هم الأولون ، من الرجوعإن فائدته تمكن امعين : وإن قلنا، الأولين
 .٢/٢٩ومثله في شرح العضد ، ٢٠٢قسطاس . عصرهم

 وخلِّفْت *إذا ذهب القرن الذي أنت فيهم    :القرن من الناس أهل زمان واحد قال      : ٢/٤٠٠قال الجوهري    )٢(
 .١٩١شرح معيار للسيد داود . مكنِه الخلاففإنه لا يفنى كبار قرن إلا وقد نشأ من ي) *(في قرن فأنت غريب 

 .والمختار أيضا أنه لا يشترط في انعقاده كونه لم يسبقه خلاف: المطابق لكلام المتن أن يقال) ٣(
 . فإن الإجماع ينعقد:  المناسب للمتن أن يقال)٤(
ريج وأتباعه وأبي علي وأبي    منهم أبو العباس وأبو طالب وقول ابن س       :  وهو قول أكثر أئمتنا عليهم السلام      )٥(

هاشم وأبي الحسن الكرخي وأبي الحسين وأبي عبداالله البصريين والرازي وابن الحاجب لما تقدم من الأدلة                
 .١/٥٨٧. ح غ. الدالة على أن الأمة لا تجتمع في عصر على خطأ

، والشـافعية ، الحنفيةوبعض  ، ولكنه لا يكون إجماعا يجب اتباعه وهو قول بعض المتكلمين         ، جائز وقوعه  )٦(
 .١/٥٨٧. ح غ. ورواه أبو طالب عن الصيرفي

والذي يؤخذ من كلام غيره أن الخلاف إنما هو في          ، هذا كلام يشعر أن الخلاف في حجيته لا في وقوعه          )٧(
وأما الاتفاق بعد استقرار الخلاف من امعين فمنعه الإمام الـرازي           : ٢/١٢٢قال المحلي   . نفس الوقوع 

: قولـه . ويمكن أنه أراد قول من قال بجواز الوقوع مع نفي كونه حجة قاطعـة             . وزه الآمدي مطلقا وج 
ثم اختلف  ، جواز الوقوع : الأول: لأن في المسئلة قولين   ؛ لا وجه لحصر الخلاف في نفس الوقوع      ، الوقوع

: الثاني. المختلفونبالحجية إن أجمع : وقيل، بعدمها كذلك : وقيل، بحجيته إن وقع مطلقًا: فقيل، القائلون به
 .٢٠٣-٢٠٢واالله أعلم ذكر معناه في المعيار والقسطاس ، منع الوقوع

 .٩٦ص. حابس. لا نسلم اتفاق الأولين على تصويب كل منهما؛ لأن كل فرقة تجوز ما تقول وتنفي الآخر: قلنا )٨(
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)١٤١( 

)١ (


)٢(
)٣(

)٤(
)و()هأن ()٥(

 )ٍدنتسم مِن لَه د٦()لاب(
)٧()٨(

                                                                                       

 . الإجماع الآخر )١(
 .٥٨٨/ ١ح غ . أحد القولينوكخلاف الصحابة في مسئلة العول واتفاق التابعين على  )٢(
 . من جهة المعنى )٣(
إذا انقرض أهل القول المخالف دل على أن القول الباقي          : قال سيدي الهادي بن إبراهيم في بعض جواباته        )٤(

وهذه دلالة عقلية قاطعة  ، وخروج الحق عن أيدي الأمة لا يجوز      ، هو الحق وإلا خرج الحق عن أيدي الأمة       
 .لإجماعوليست من باب ا: قال

 .ح حا. ونعني بأهل الحل والعقد من اشتهر بكمال الاجتهاد وسائر خصال الفضل سواء كانوا ممن قام ودعا أم لا )٥(
. ورد بالمنع لجواز أن يوفقهم االله لاختيـار الصـواب  . لأن القول في الدين بلا دليل ولا أمارة خطأ    : قيل )٦(

لأنه يقدح في عصمة أهل     ؛ واللازم باطل ، قد لا يكون حقا     المراد جواز الخطأ فإن القول بلا دليل        : وقيل
، واعترض بأنه إنما يلزم جواز الخطأ لو لم يقع الإجمـاع   . الإجماع عن الخطأ على ما ثبت بالأدلة السمعية       

وأما إذا وقع فاالله سبحانه يوفقهم لاختيار الصواب قطعا بحيث يستحيل الخطأ على ما دلت عليه الأدلـة                  
) *. (٢/٣٩سعد . يضا لو صح هذا لزم أن لا يصح إجماع عن سند ظني لاستلزامه جواز الخطأوأ، السمعية

 .فلو أجمع لا عن مستند أجمعت الأمة على الخطأ
وهو ما علم حكم أصله وعلته ووجودها في الفرع بـدليل           ) *(كقياس العبد على الأمة في تنصيف الحد         )٧(

: قال الحفيـد  . س لعلة ظنية صارت بعد الإجماع القطعي قطعية       وإذ أجمعوا على قيا   ). *. (قاطع أو ضرورة  
وأما بعد ، يجوز مخالفة الأمارة قبل الإجماع على حكمها: وقال في المنهاج وشروحه. وهذا من غرائب النظر

أو نص  ، كظاهر آية ؛  أو أمارة ظنية   ٦٣٦لفظ المنهاج ص  ) *. (حاشية فصول . لاعتضادها به ؛ الاجماع فلا 
 .أو قياس، اع آحاديأو إجم، آحادي

 ، وهي ما كانت تحتمل معنى راجحا، ]٣٣: النور[ ^#$!» Νèδθè?#uuρ ÏiΒ ÉΑ$̈Β &: كظاهر آية كقوله تعالى: قوله )٨(
= 
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)١٤٢( 

)١()٢()٣()  قَلني إِنْ لَمو ()ان؛)إِلَي
)٤()٥(

)٦()٧()٨ (


)٩(
)١٠()١١()١٢(

)١٣(
                                                                                       

 . الآية]٢٨ :التوبة[ ^ yϑ̄ΡÎ) šχθä.Î�ô³ßϑø9$# Ó§pgwΥ$ &: وقوله تعالى. ومعنى مرجوحا
 .مارة غلطوذكر النص القطعي في سياق الأ. هكذا في نسخة )١(
 .٣/٩١مجمع الزوائد ). نحن أهل البيت لا تحل لنا الزكاة : (#كقوله  )٢(
 . والمفهوم، والتقرير، والاجتهاد، كالقياس الظني  )٣(
 .  يعني خطأ الأمة؛ لابتداعهم شرعا لا أصل له)٤(
 . فلا يكون: الظاهر أن يقال )٥(
إذ الإجماع إنمـا    ؛ وأيضا يستحيل ذلك عادة   :  قوله )*. (٢٠٥السيد داود ص  . أي الإجماع من غير دليل     )٦(

 .جلال. ولا داعي إلى الحكم إلا دليله، يكون لداع يدعو الجميع
 .كالاجتماع على أكل طعام واحد )٧(
وهـذا  ، وللصواب معرضون ، إذ هم مفوضون  ؛ بل يجوز : وقيل: ٢٠٥في المعيار وشرحه للسيد داود ص      )٨(

إذ من مذهبه أن المكلف متى      ؛ ]من أصحاب النظام واسمه موسى    [؛ مرانالقول تفرد به الفقيه مويس بن ع      
بلغ رتبة الاجتهاد فقد صار مفوضا من جهة االله تعالى في الحادثة يحكم فيها بما شاء من غير نظر في دلالـة      

عنـده  لأن حالـه  ؛ بمعنى أن االله يوفقه لإصابة مراده، وأن ما قضى به في الحادثة فهو مراد االله      ، ولا أمارة 
  .١/٥٧٤شرح الغاية  .#كحال النبي 

 . دليل ثان للقائلين بجوازه جزافا )٩(
 . إذ هو مغن عنه )١٠(
 . منع للدليل الأول )١١(
 .دفع للدليل الثاني )١٢(
 .لأن تلقيه بالقبول حكم بصحته؛ ومن فوائد الإجماع تصحيحه، يعني المستند) *. ( وصيرورة الظني قطعيا)١٣(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١٤٣( 

)١(


)٢ (
)٣(
)و()أن صِحلا ي ٤(ه(َاسنْ أقِي هدنتسكُونَ ماً ي)٥((
)٦()َأو تِ اجاداًه ()٧(

)٨()٩(


)١٠(
                                                                                       

 . ندتيجوز أن يكون بعض الإجماعات لا عن مس:  لأم قالوا)١(
 .  أي الصحابة)٢(
أنظر فتح البـاري  .  من طرق كما رواه شارح الفتح#والصحيح أنه مروي عن النبي  ،  هذا كما ترى   )٣(

 .٦٣٩٧ رقم ١٢/٧٥
. مهورفعلى هذا يكون اختيار المصنف هو اختيار الج،  محذوفة في هذا الموضع"لا"وجد في كثير من النسخ  )٤(

 .وهو اختيار أئمتنا. مؤلف
 .٥٣٤/ ٤حكام لابن حزم الإ. شحم الخنزير قياسا على لحمه كتحريم )٥(
وبعضهم أثبت الجواز ومنع    ،  بل لا يقع إلا عن غيرهما      ،لا يجوز وقوعه عنهما   : وقال ابن جرير والظاهرية    )٦(

 .يجوز إن كان جليا: وقال بعض الشافعية، الوقوع 
 إلا  التي لا تثبت النصوصوالمراد بالاجتهاد أن يكون السند صادرا عن دلالات   : ب، ٤٩ص في الفواصل    )٧(

كقـيم  ) *.(وبالاجتهاد ما لا أصل له    ، المراد بالقياس ماله أصل معين      :  وقيل بالاجتهاد كالمفاهيم وغيرها،  
 .المتلفات وأروش الجنايات

. لأنه لم يعهد وصف الاجتهاد بالجلاء والخفاء؛ القياس إلى  عائد،سواء كان جليا أم خفيا : الظاهر أن قوله   )٨(
 .كقياس العبد على الأمة) *(

إذ لا يمتنـع أن يكـون   ؛  كقياس النبيذ على الخمـر ،بالعكس: والخفي، ما قطع فيه بنفي الفارق : الجلي )٩(
 .خصوصية الخمر معتبرة

  ٢/٢٨٠والمعجم الكبير ، ٣٩٤ رقم ٢/٢٠٠المستدرك ) لن تجتمع أمتي على ضلالة: (# وهو قوله )١٠(
= 
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)١٤٤( 

)١(
 

 :فائدة
)٢(


)٣(

)٤(
)٥()٦(


)و()أناعمإِج صِحلا ي ه ()دعاعِ بمالإج 
) خِلافِهِ() علَى

                                                                                       

 .ونحوه. ٥/٢١٨مجمع الزوائد ، ٢١٧١رقم 
. يعني أم قد أجمعوا أن الواحد إذا اجتهد كان حجة عليه ولا يجوز له المخالفة              ، أو الاجتهاد ، أي القياس  )١(

ى أن  لم يفصل الدليل الدال عل    : ٢٠٩ولفظ القسطاس مع المعيار ص    ) *. (والدليل لم يفرق بينه وبين الأمة     
 .الاجتهاد حجة

وأبي . ١٤٥٨ رقـم  ٤/٥٩الترمذي . ١٦٥٢٤ ورقم ٢٨٥٤البخاري رقم   ) من بدل دينه فاقتلوه   : ( نحو )٢(
 . على فرض أنه متواتر٥٣٩، ٣/٥٣٨والمستدرك للحاكم . ٤٣٥١ رقم ٤/١٢٦داود 

 لم يتواتر لهم أو لعله: ويبني على الأضعف ويعتمد عليه؟ وقد يقال،  وكيف يتصور عاقل أن يطرح الأقوى  )٣(
ولو سلم فإن ما دلالتـه  ، ولو سلم فلعل في القرآن ما دلالته على ذلك قطعية فيكون هو المستند        ، لبعضهم
 .٢٠٨و ٢٠٧ص. قسطاس.  أولى بالاعتبار عند جهابذة النظار من العكس-وإن كان سنده ظنيا-قطعية 

 . بل يجوز أنه المستند وأنَّ ثَم غيره )٤(
 . أو قياس، أو خبر، آية من ظاهر  )٥(
 .٩٠ / ٢والرازي في المحصول . ٥٨/ ٢أبو الحسين البصري في المعتمد  )٦(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العلامة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)١٤٥( 




)و ()قِدعنلا ي هأن ()ِينخي١(بِالش( (
)٢(

)٣()لاو ()ِةِ الخلَفَاءعب٤(بِالأر( :($
)٥(


#

)٦(
                                                                                       

 لا صحة  :قلنا. أبي بكر وعمر: اقتدوا باللذين من بعدي:  # لقوله؛ ٢٣٦اهـ فصول . خلافا لقوم )١(
اهــ  . لتقليـد ولا خصوصية لهما بصحة ا،  الآحادية فهو خطاب للمقلدينولو صح الصحةَ  ، للحديث  
 .٩/٥٣ومجمع الزوائد ، ٣/٧٥وينظر الحديث في المستدرك . جلال عليه

 .لأم بعض الأمة وإجماعهم حجة لعصمة جماعتهم؛ إذ يخرج إجماع أهل البيت؛بل لعدم العصمة )٢(
 .كالمسح على الخفين )٣(
علـيكم  : (لحديث. ٢٣٦ل اهـ فصو. خلافا لأحمد وأبي خارم بالخاء المعجمة والراء ذكره قطب الدين          )٤(

 وإن ،إن كانت سنتهم سنته فالحجة هي: قلنا). بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ
 رقم  ١/١٧٤المستدرك  ) وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة      : (كانت مخالفة لها فتمام الحديث    

 .٢٠١٢٥ رقم ١٠/١١٤وسنن البيهقي . ٤٢ رقم ١/١٥سنن ابن ماجة . ٣٢٩
 ليست داخلة في انعقـاد      $لأن حجية قول أمير المؤمنين      ؛ يحتمل أن يكون من باب الاستثناء المنقطع       )٥(

ولا ينعقد بالأربعة الخلفاء مشتمل على : لأن معنى قوله؛ ويحتمل أن يكون متصلا، الإجماع بالخلفاء الأربعة  
وإن كان ذكره عند نفـي حجيـة مـذهب    . ا هناوهذا أولى ليظهر وجه ذكر هذ   ، أن قولهم ليس بحجة   

،  حجة$لأن قول أمير المؤمنين ؛ هذا استثناء منقطع) *. ( أظهر-الصحابي كما فعل الشارح فيما سيأتي   
وأما مـذهب  : حيث قال المصنف، وكان الأنسب تأخير هذا الكلام إلى فصل الاستدلال     ، وليس بإجماع 

 .الصحابي فالأكثر أنه ليس بحجة
:  وقـال  ٣/٢٤والحاكم في المستدرك    . ٣٢٨٨٨ برقم   ١١/٦٠٠وكنز العمال   . ٩/١١٤ الزوائد   مجمع )٦(

 .٣/١٥٨والشافي ، ٩١ وابن المغازلي في المناقب ٣٧١٤ برقم ٥/٥٩١والترمذي ، حديث صحيح
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)١٤٦( 


)١(

 


)٢(
)لاو ()ِة٣(بِأهلِ المَدِين( (

#)    ِةالأُم عضب مإِذْ ه مهدحو (
)٤(

)٥()٦ (

)٧(


                                                                                       

. ٤/٣٤٨والخطيب في تأريخه    . ٣/١٢٦والحاكم في المستدرك    . ١٢٠ رقم   ٧١ المناقب لابن المغازلي ص    )١(
والمحب الطبري في   . ٣٤٩صحيح كما ذكره الشوكاني في الفوائد اموعة        : ه يحيى بن معين فقال    سئل عن 

 وذكره ٦/٦١ والأميني في الغدير ٢٢٠وابن عبدالبر في الاستيعاب والكنجي في كفايته ص، ٧٧ذخائره ص
 .من مائة وثلاثة وأربعين مصدرا

؛ فكيف يكون كالخبر الآحادي،  سمعوا منه وخالفوهينظر فيه فإن الصحابة) *. ($ظاهره ولو ثبت عنه    )٢(
 . وعدم العلم به#فإن الخبر الآحادي إنما جاز مخالفته لظن ثبوته عن الرسول 

 .البصرة والكوفة حجة على غيرهم: والمصرين، مكة والمدينة: الحرمين)٣(
. ٢/١٩٣رفع الحاجـب  . إذا كانوا صحابة أو تابعين كما نبه عليه ابن الحاجب   : ٣/٢٦٤قال الأسنوي    )٤(

 .حاشية فصول
إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند : مسألة، ]٢/١٩٣رفع الحاجب  [عبارة مختصر المنتهى     )٥(

والصحيح ، على المنقولات المستمرة كالأذان والإقامة: وقيل، محمول على أن روايتهم متقدمة    : قيل، مالك
أي إن مذهب مالك أن إجماع أهل المدينة سواء كان على المنقـولات             ، والصحيح التعميم : قوله. التعميم

 .١/٥٦ح اصفهاني على مختصر المنتهى . المستمرة أو غيرها حجة
 .٥٦٤/ ١أصفهاني معلى المختصر .  أي المتكرر وقوعها)٦(
. ن حجـة  أو أجمعوا على ما لا يتكرر لا يكـو        ،  حتى إم لو أجمعوا على أن الإقامة فرادى كان حجة          )٧(

 .١/٥٦٤. أصفهاني على مختصر المنتهى
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)١٤٧( 

#)١(
 )٢(


)٣()٤(


)٥(
)٦($


)  قَالَ الأكْثَـر(

)٧($)يتِ عليهم السلاملِ الببِأه( 
                                                                                       

 ،تستخرج خبثها مخففة فهو من إخراج المخ أي       فإن كانت القاف    ، والمشهور بالفاء ، تنقي خبثها بالقاف  : قوله )١(
 .٥/١١١ النهاية في غريب الحديث والأثر. إخراج الجيد من الرديوإن كانت مشددة فهي من التنقية وهي 

 .٨٣٨١ رقم ٢/١٠٠٦ومسلم .  وتكرر فيه١٧٨٤م أخرجه البخاري رق )٢(
 . ١/٥٤٠. ح غ. وإلا لزم في غيرها من سائر البقاع التي رويت في فضلها أخبار )٣(
لنا أن العادة تقضي بأن مثل هذا الجمع المنحصر من          ، ]٢/١٩٧انظر رفع الحاجب    [عبارة مختصر المنتهى     )٤(

احتج المصنف على أن : أقول: قال شارحه الأصفهاني،  راجحالعلماء الأحقين بالاجتهاد لا يجمعون إلا عن
إجماع أهل المدينة وحدها حجة على التعميم بأن العادة تقضي بأن مثل هذا الجمع من العلماء المنحصرين                 

وسماعهم ، أي يدرك الاجتهاد بسبب مشاهدم التنزيل     ، الأحقين بالاجتهاد ، أي غير المنتشرين في الأقطار    
وإذا ،  لا يجمعون على حكم من الأحكام إلا عن متمسك راجح          #رفام بأحوال الرسول    وع، التأويل

 .لأن العمل بالراجح واجب؛ كان متمسك إجماعهم راجحا يكون حجة
. لجواز أن يكون لشرف البقعة خصوصية هي في غيرها مفقودة فيتأمـل           ؛ تمنع الملازمة   : للقائل أن يقول   )٥(

 .محمد بن إبراهيم بن المفضل
 . لأنه خرج منها ثلاثمائة صحابي )٦(
  ١٠١ص. حابس.  الرواية عنه مغمورة)٧(
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#
)١()مهدح؛ ولذَلِك (





)٢(

)٣(
)٤()٥(


)٦(

)٧()٨(


                                                                                       

 فإا تزوجت بمصعب بن $يخرج من كان من قبيل الإناث وذلك كأولاد سكينة بنت الحسين بن علي  )١(
 .فمن كان من جهتهما وغيرهما فلا يدخل في العترة، الزبير 

ومختار الصـحاح   . وكذا في ديوان الأدب   ، ورهطه الأدنون نسله  : عترة الرجل : ١/٣٥٨وفي الصحاح    )٢(
 .٥٦٠والقاموس ، ٤١٠

 . وهو كتاب ضياء الحلوم في مختصر شمس العلوم لمحمد بن نشوان الحميري )٣(
 . ؛ لأنه داخل في العترة شرعا$غير على  )٤(
لأن ؛  ذريته٤/٥٣٨لعرب عترة الرجل في لسان ا  : وقيل. ويحتمل أنه أراد عصبته من إخوة وأعمام وبنيهم        )٥(

 .١٩ص. ح معيار للسيد داود. لفظها مشتق من العتيرة إلى آخر الكلام في هذا الكتاب
وبالتحريك ما يعرض للإنسان من مـرض  . ومن النهر أوسطه، سفح الجبل أو الجانب أو الناحية   :  بالضم )٦(

 .٨٣٣قاموس ص. واسم الملاذ، والغنيمة والطمع،وحطام الدنيا ، وما كان من مال قل أو كثر، ونحوه
 .١٩٥ص. ح السيد داود. وفي أكثر الشجر المثمرة، وكذلك في النخل، الحادثة )٧(
 .١٩٥ص. علمنا أم إنما استعاروها لما يشبه ذلك: عبارة السيد داود في شرحه على المعيار )٨(
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)١٤٩( 

#



)١() أصحابنا وقَالَ(

)٢(
)٣()٤()ٌةومصعم مهتاعم؛ ج

$ & :) بدليلِ yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# |= Ïδ õ‹ ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζ tã }§ ô_ Í h�9 $# Ÿ≅ ÷δ r& ÏM ø� t7 ø9 $# 

ö/ ä. t� Î dγ sÜ ãƒ uρ # Z�� Îγ ôÜ s?^]ــزاب )٥(]٣٣: الأح
                                                                                       

وقد روي عـن    ،  علي وأبا هاشم     وأبو علي لم يثبت في نسخٍ فيكون المراد بالشيخين على هذا أبا           : قوله )١(
قال السيد داود . ولم يذكر في المعيار أبا هاشم  ، ١/٥٠٩وشرح الغاية   ، ٢٢٩الشيخين معا في الفصول ص    

 .والقول بحجية إجماع أهل البيت روايةٌ عن أبي هاشم: ١٩٥بن الهادي في شرحه صا
 .٢٢٩في رواية الفصول ص )٢(
إذا علم إجماع العترة : فائدة) *. (من كونه قوليا منقولا بالتواتر: ا فيهمع تكامل شروط القطعي الآتي ذكره )٣(

فأما ظَنيه  . وكذا في العلميات على المختار    . كالنص المعلوم فتحرم مخالفته   ، كان حجةً قطعية في العمليات    
ا كـن  ويعتـبر نسـاؤهم إذ  . ولا يقدم عليهما إلا لمرجح كصحة سنده      ، وظني إجماع الأمة فكالآحادي   

. ح حا. فإن لم يبق منهم إلا مجتهد فحجة في الأصح     ، ولهذا اعتبر بفاطمة عليها السلام    ، مجتهدات مؤمنات 
 .١٠٥-١٠٤ص

 . ولا فرق بين الإجماعين إلا في مسألة واحدة وهي الخلاف في فسق مخالف إجماعهم)٤(
 zôϑÏ%r&uρ nο4θn=¢Á9$# šÏ?#uuρ&المعـنى    كان   -ولا دخلن في المراد     ، #إذا لم يرد ا نساء النبي       : فإن قيل  )٥(

nο4θŸ2̈“9$# z÷èÏÛr&uρ ©!$# ÿ…ã&s!θß™u‘uρ 4 ^] لا يقع مثلـه في  ، وهو غير متلائم ، فإن العترة إجماعهم حجة   ]٣٣: الأحـزاب
وتمييزهن بخطابـه   ، إذ لا شك في حسن تخصيصهن بالذكر      ؛ لا يلزم التنافر من عدم دخولهن     : قلنا. القرآن
 وبأولاده الذين طهرهم وأذهـب عنـهم        #وتعليل ذلك باتصالهن برسول االله      ، ا يرفع قدرهن  تعالى لم 
 ولم يـردن  #يوضح ما ذكرناه أن أكثر الرواة والمفسرين على أن الآية لم تنزل في نساء النبي       ، الرجس

. ح غ . ٩ص٢٢ج١٢جامع البيان للطبري مج   . ٨/١٥٧مجمع البيان   . ولو كان متنافرا لما أطبقوا عليه     ، ا
 أنه لا يقال في تفسير الآية ما أورده المعترض والسياق يفيد هذا المعنى وهو يا                الأولى في الجواب  .١/٥١٥

ولهذا نوهنا بشأنكن فقابلن هذه النعمة بإقامة الصلاة ، نساء النبي إن مقامكن رفيع ولستن كأحد من النساء
= 
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)١()٢(
)٣( أحـدهما :

والثاني :



)٤(

)٥(
)٦(

                                                                                       

،  البيت من الرجس   ويه وهو أن االله يريد أن يطهر أهل       ثم التفت إلى سبب تشريفهن ذا التن      ، وإيتاء الزكاة 
وقد أكدت الروايات   . هم وإن لم يدخلن في آية التطهير فقد ظفرن بشرف المصاهرة          فتشرف بذلك نساؤ  

وأما الاستدلال بالآية على أن . واالله أعلم،  وعلي وفاطمة وحسن وحسين#أن المراد بأهل البيت محمد 
وإنما لزم أن من طهرهم االله فإجماعهم حجة فلا دخل له ، ضا لا قصدا في النظمإجماعهم حجة فإنما جاء عر    
 .بقلم المحقق. بنظم الآية حتى يحصل التنافر

yϑ$ & : لأنه لما نزل قوله تعـالى      )١( ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª!$# |=Ïδõ‹ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζtã }§ô_Íh�9$# Ÿ≅÷δr& ÏMø� t7 ø9$# ö/ ä. t� ÎdγsÜ ãƒ uρ #Z�� ÎγôÜ s?^  
 .رفو. هؤلاء أهل بيتي:  كساء وقال# لف عليهم النبي ]٣٣: الأحزاب[

والمراد بالتطهير هو التطهير    . وإنما الخلاف فيما أراده من أفعال العباد      ،  وما أراده االله من أفعاله واقع اتفاقا       )٢(
 .فلو أجمعوا على باطل لما صدقت الآية      . رةاالمعنوي وهو العصمة من الباطل ضرورة عدم التطهير من القذ         

 .اهـ جلال على مختصر المنتهى.  تذكير الضمير#ودليل دعوى كون أهل البيت هم لا نساؤه 
 .١٩٦ح السيد داود ص. والأقرب أنه حقيقة في الأول مجاز في الثاني تشبيها بالأول )٣(
لسـيد  ح معيار ل.  وهو أنه تعالى طهرهم من الأفعال والأقوال المستخبثة التي يستحق عليها الذم والعقاب           )٤(

 .١٩٦داود ص
 .أي اختارهم للتطهير من الأفعال المستخبثة )٥(
االله مريد لترك المعاصي من كل فرد من أفراد خلقه فلا فرق بين أهل البيـت علـيهم السـلام              : إن قيل  )٦(

الإخبار من االله تعالى بإرادة إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم دال على سبق يئتهم من االله               : قيل؛ وغيرهم
بخلاف سائر الأمة   ، وهذا هو معنى العصمة   . أي إذهاب الرجس والتطهير   ؛ وتوفر دواعيهم إلى ذلك   ، تعالى

وأيضا مراده تعالى من غيرهم هو تركهم للمعاصي        ، إفادة سيدي محمد بن محمد الكبسي       . فاتضح الفرق 
 .كعصمة جماعتهم، لا تفضله تعالى عليهم بالعصمة الذي هو فعله، الذي هو أثر قدرم
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)و (#)   ٍوحةُ نفِينتِي كَسيلُ بأه .و (#)    ـارِكـي تإِن
ينِ. )٥(فِيكُمرالخَب (


#
 

 



)٦(
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 .  أي دواعي الحكمة)١(
 .يعني أن المفاسد منتفية لأجل الحكمة، أي انتفاء المفاسد )٢(
 .لعله في غير علي وفاطمة وابنيهما؛ فإن آحادهم معصومون )٣(
؛ ثم نظرنا فوجدنا بعض آحادهم لم يطهر عن ذلـك         : ١٩٦عبارة السيد داود في شرحه على المعيار ص        )٤(

والقرآن لا يأتيه الباطل من   ،  لولم نقل بذلك بطلت الفائدة في الآية الكريمة          إذ؛ فتعين أن المقصود جماعتهم   
 .وإذا ثبت تطهيرهم من الأفعال والأقوال المستخبثة فذلك معنى العصمة بلا إشكال. بين يديه ولا من خلفه

 .٢/١٩٢الطبقات الكبرى . ٨١٤٨ رقم ٥/٤٥السنن الكبرى  )٥(
فهو ، والعموم والخصوص، والمطلق والمقيد، وامل والمبين ، المحكم والمتشابهفيه ، أي القرآن ، لأن الكتاب  )٦(

ألا ترى  ، ويبين معانيه إلا أهل البيت عليهم السلام        ، ولا يعمله على الوجه المخصوص    ، محتاج إلى إعماله  
 .فجعلهم قرناء الكتاب؛ لن يفترقا: إلى قوله
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)امهوحنو(#)٢(
)٣(

#)٤(
                                                                                       

،  مستقلة الأمة على أن الكتاب حجة    لإجماع  ؛ لكتاب والعترة وليس لأحد بأن يقول بأن الحجة هي مجموع ا         )١(
 .١/٥٢٧ح غ . واللازم ظاهر البطلان، فلو لم تكن العترة حجة كالكتاب لكان ذكرها معه عبثا وتغريرا

أن هذا من كلام أمير المؤمنين      : ١٨١وفي تيسير المطالب في أمالي أبي طالب في الباب الرابع عشر منه ص             )٢(
وذكر في مجـلاة    ، $وقد ذكره أيضا في أصول الأحكام عن علي         . طالب كرم االله وجهه   علي بن أبي    

وأنه ليس بحديث ، العروس شرح مقدمة الأثمار لعبداالله بن الإمام شرف الدين رحمه االله أن في الحديث نظرا
  في$رواه الإمام المهدي : ٥٢٨-١/٥٢٧ولفظ شرح غاية السؤل . وكذا في شرح غاية السؤل، نبوي 

ولفظ غاية السؤل الخ وكذلك ذكره السيد حميـدان         : قوله.  أشهر $ووقفه على علي    . الغيث مرفوعا 
يا أيها الناس اعلمـوا أن  :  أنه قال$عن المنصور باالله عن أمير المؤمنين    ،  ٤٦٩ص  رحمه االله في مجموعه     

 عن أمر تنوسخ مـن أصـلاب   فأين يتاه بكم، العلم الذي أنزله االله على الأنبياء من قبلكم في عترة نبيكم   
وهم باب السلم فادخلوا في السـلم       ، أصحاب السفينة هؤلاء مثلها فيكم؟ وهم كالكهف لأهل الكهف        

خذوها عني عن خاتم المرسلين حجة من ذي حجة قالها في حجة      ، وهم باب حطة من دخله غفر له      ، كافة
وأبو . واللفظ كما في الكتاب، خر الحديث إلى آ) ... إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : (الوداع

 .٢/٢٠٠واليعقوبي في سيرة أمير المؤمنين من تأريخه . ١/٢٩٠طالب المكي في قوت القلوب ج
 .وهو علم التوحيد )٣(
: عن الديلمي في القواعد أنه قـال      ] ٦٦الإرشاد ص ، القاسم بن محمد رحمه االله      [روى إمام زماننا     )٤(

يعني في أهل البيت عليهم السلام ألـف وسـتمائة          ، المتفق عليها ،  الفقهاء الأحاديث التي من رواية   
ستمائة وخمسة وثمـانون    ،  وشيعتهم رضي االله عنهم    %وخمسة أحاديث غير ما ذكره أهل البيت        

كل واحد منـها يـدل     ، وتسعمائة وعشرون تختص بالعترة عليهم السلام     ، $حديثا تختص بعلي    
 . لناسعلى إمامتهم وفضلهم على سائر ا
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ومع ثبوت ذلك تكون عصمتهم أقوى دليل على عصمة ؛ فثبت أن جماعة العترة معصومة بالأدلة المذكورة  )١(
فهم حجة الإجماع   . فمع إجماعهم مع الأمة يكون الإجماع حجة قطعية       ؛ لأم أفضل الأمة وبعضها   ؛ الأمة

 :حيث قال] ٢٨٠صابتسام البرق  [$وقد أشار إلى ذلك الإمام شرف الدين ، في الحقيقة
 أقوى دليل على ما العلـم ينبيـه         إجماعنا حجة الإجمـاع وهـو لـه       

هذا الخبر يقتضي   : قال القاضي يحيى بن محمد بن حسن بن حميد في تلخيصه على مقدمة الأزهار ما لفظه               
لغـير  ويكون الخطاب   ،والكتاب والعترة تفسيرهما    ، فيكون بمعنى الذي  ، وما موصولة ، أن الثقلين المتروك  

وسماهما ثقلين لأن الأخذ والعمل بما .والثقل الأصغر العترة، وفي بعض الروايات الثقل الأكبر الكتاب     . معين
إن العرب تقول لكل خطير نفيس ثقيلا فسماهما ثقلين إعظاما لقدرهما وتفخيمـا             : وقيل. يجب لهما ثقيل  

وقد روي هذا الحديث على :  أمير المؤمنينقال مولانا أمير المؤمنين شرف الدين بن شمس الدين بن. لشأما
والمتـروك  ، ويكون خطابا للجن والإنس   ، وهو أن الخطاب لمعين بتقدير أعني أيها الثقلين       ، غير هذا المعنى  
 .اهـ مع حذف غير مخل. الكتاب والعترة

روى هذه إن العجيلي : ٤/٢٧وقال في نفحات الأزهار . ٢/٣٨٢شرح الأساس . الشافعي رحمه االله:  قيل)٢(
 .الأبيات عن الشافعي
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 .أو ثلاث كإطلاقين وتفصيل )١(
 .١/٥٨١ح غ . لزم خطأ الأمة)٢(
والمنع كذلك فقـول    ، وعدمه  ، الجواز مع التفصيل  : وكهذه المسئلة فإن القدماء اختلفوا فيها على قولين        )٣(

 .١/٥٨١ح غ . والمنع مع عدمه غير رافع للقولين، المتأخرين بالجواز مع التفصيل
المعدود هنا ثمانية وكأن المراد أا خمسة بالنسبة إلى ما لكل واحد من الزوجين الفسخ للآخر به ولكن لا                    )٤(

الثلاثة المشتركة والقرن والعفل والرتق المختصة إنما يتم على   : لأن العيوب بالنسبة إليها ستة    ؛ يتم في الزوجة  
إفادة السيد . واالله أعلم، ٥٩٠هاني على المختصر صتقدير جعل العفل داخلا في الرتق كما في شرح الأصف

 .محمد بن إسماعيل الأمير
 : وقيل، لها الثلث من أصل المال في مسألتي الزوج والزوجة: قيل، وكمسألة أم مع أب وزوج أو زوجة )٥(

وافق في  قول ثالث -فالفرق وهو القول بأن لها الثلث في مسألة وثلث الباقي في مسألة ؛ ثلث ما بقي فيهما
النصف : فمع الزوج للزوج  ، ١٢وللتوضيح نفرض المسألة من     . [كل مسألة مذهبا فلم يرفع القولين فجاز      

، ٣أما مع الزوجة فللزوجة الربع    .  ثلث التركة  ٤ ثلث الباقي لئلا تزيد على الأب لو أعطيناها        ٢وللأم  ، ٦
ا القول من كل قول بطرف فلم       فلم تزد عليه فأخذ صاحب هذ     ، ويبقى خمسة للأب  ،  ثلث التركة  ٤وللأم
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)١()٢(
)كَذَلِكو ()٣()  ٍلِيلٍ ثَالـثد (

)و ()  ٍلِيـلعت
) )٤(ثَالِثٍ

)٥(

                                                                                       

إذ هو مخالف ، أما إذا نصوا على أنه لا فصل بين القولين لم يجز إحداث الفصل     : نعم] بقلم المحقق . يرفعهما
 .١٠٦ح حا ص. ٩٠ذكر معناه في الجوهرة ص. لما أجمعوا عليه من أنه لا فصل

فلو قال ، وبعضهم للفاسقين، عة للمؤمنينالشفا:  ومثال الرافع في مسئلة من القطعيات أن يقول بعض الأمة)١(
وقال بعضهم ، االله تعالى يرى في الدنيا والآخرة: ومثال ما لا يرفعهما لو قال قائل. رفعهما، لا شفاعة: قائل

تعتبر في جميعها   : قيل، وكالنية في الطهارات  ) *. (وقال بعضهم يرى في الآخرة لا في الدنيا       ، لا يرى فيهما  
فالقول بأا لا تعتبر في الجميع قول ثالث يرفع الاتفاق على أـا   ، تعتبر في البعض  : يلوق، تيمما ووضوءا   
 .١٠٥ح حا ص. تشترط في الجملة

بل يردها مع : وقيل، الوطء يمنع الرد: فقيل،  ومثال ما يرفع القولين أن يطأ المشتري البكر ثم يجد فيها عيبا            )٢(
ح غ  .  فالقول بردها مجانا قول ثالث رافـع للقـولين         -با   وهو تفاوت قيمتها بكرا وثي     -أرش النقصان   

 .٥٨٢، ٥٨١ص١
 . لئلا يلزم التشريع؛صوابه استنباط )٣(
 .أو رابع )٤(
فإن ذلـك   ، الطعم: وقيل، إن العلة الكيل    : كما لو اختلف في تعليل التفاضل في البر على القولين فقيل           )٥(

لأا تقتضي  ؛ لل بالاقتيات غيرت هذه العلة ذلك الحكم      فلو جاء ثالث فع   . يقتضي حرمة التفاضل في الملح    
حل التفاضل في الملح فاستخراجها حينئذ يكون كالقول الثالث الرافع للقولين فلا يجوز التعليل بالاقتيات               
= 
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)و()ٍأْوِيلٍ ثَالثت()٢(
)٣(

)٤(
)٥()٦(


) )٧(نا إِلَى العِلْمِ بِانعِقَادِ الإجماعِ    وطَرِيقُ(
)اإِم(

)ُةداه٨(المُش( (
                                                                                       

وسـبقه في ذلـك   . واعلم أن قول المصنف ثالث يقتضي تقدم الاثنين منها. هنا على المختار خلافا لمالك    
والظاهر أن الخلاف ثابت في إحداث      . والمعيار مطلقا يعني في الثلاثة    .  الدليل والتعليل  صاحب الجوهرة في  

 مطلقا والجوهرة   ٢٣٧ والفصول ص  ٢/٣٩والعضد  . كما في المنتهى  . وتأويل ثان ، وتعليل ثان   ،دليل ثان   
 .١٠٦ح حا ص.  في التأويل٩٢ص

لأن عدم القول ليس قولا بالعدم فكان       ؛ عصر الأول إذ هو قول باجتهاد لا مخالفة فيه لما أجمع عليه أهل ال            )١(
 .٥٨٤ح غ ص. جائزا

 .أي الدليل الظاهر )٢(
 .أي الدليل المذكور والتأويل والتعليل )٣(
أو مبهما كأن تستدل بدليل ، ويجوز أن يستدل بكذا : إما معينا كأن تستدل الأمة بدليل وتقول: أوصحته )٤(

إذ ؛  جاز إحداث ذلك الدليل المنصوص عليه مطلقا-لة بدليل غير هذا ويجوز أن يستدل على المسأ: وتقول
 .٤١٧ وشرحه ص٢٢٨فصول ص. ليس في إحداثه مخالفة وذلك جلي

 .١٩٣ح السيد داود . مغايرة لما قال به من قبلهم )٥(
 .٢/٤عضد . ويعدون ذلك فضلا، بل يتمدحون به، وإلا نقل )٦(
 .١٠٧ح حابس ص. أو السكوت مع الرضى أو بما أمكن تركيبه منهاأو التركوينعقد الإجماع بالقول أو الفعل  )٧(
 .في حق الحاضرين )٨(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)ْقا النإِم٣(لُو( ()  ـنع

)ينعِمِج المُ نمِكُلِّ واحِدٍ   
)٤()٥(

)٦()أو () ضِـهِمعب ن٧(ع( (
)٨()٩() ِقْلن عىمرض 

)١٠() ينالساكِتِ
)١١(

وللأ


 الثـاني :)١٢(
                                                                                       

 . قيد للترك كما صرح به )١(
 . لأن الفعل لا يكون إلا عن دليل )٢(
 . في حق الحاضرين وغيرهم )٣(
يل المقتضي للتحريم أي إنه فعل مثل الفعل الشرعي أو ترك ذلك الشيء الموجب للدل ) *. (أي مثل ما تقدم    )٤(

 . لهم بأن الفعل أو الترك للدليل مقصدأي مع العلم، أو الكراهة مثل ترك المشاهد الحاضر كذلك
 . أي لدليل شرعي )٥(
 . أو تلُقِّي بالقبول)٦(
 . أي واحد أو جماعة )٧(
فيـه علينـا   فإن كان مما لا تكليف  . ١٠٧ح حا ص  . وهو مما علينا فيه تكليف    ) *(أي للحكم الشرعي     )٨(

 .١/٥٦٩ح غ . كالقول بأن عمارا أفضل من حذيفة فلا إجماع ولا حجة
 .  لدليل شرعيأي )٩(
 .  يعلم من حالهم)١٠(
 .في حضرم )١١(
 .فعلى هذا يتضح عدم إجماع الصحابة على إمامة المشائخ؛ إذ سبب التقية ظاهر فتأمل )١٢(
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)١٥٨( 

)١(الثالث:)٢(


)٣(
)٤(


)٥(

                                                                                       

فسكوت الصحابة عنـها    ؛  لم يكن إجماعا ولا حجة     فإن كان لسكوم محمل غير الرضى كإمامة الثلاثة        )١(
إذ هو للتقية فلا يدل ؛ وكالسكوت عن النكير في بيعة معاوية، لخشية الفرقة التي تعود بالضرر على الإسلام 

 .١٠٨، ١٠٧ح حا ص. على الرضى
طع فمثل ذلك يكون إجماعا وحجة بناء على الق     ، كالقياس حيث عمل به بعض الصحابة وسكت الباقون        )٢(

 .١٠٨حا ص. بأن السكوت رضى فيما ذاك حاله
وإن كان قـول الـبعض بـه        ، ١٠٨ح حا ص  . إذ لا عادة بإنكاره   ؛ فليس بحجة بعد استقرار المذاهب     )٣(

 وبه قال الإمام أحمد بن سليمان والمهدي وأبو هاشم وأبو           -وسكوت البعض قبل تقرر المذاهب فالمختار       
 والمؤيد $ وهو الظاهر من كلام الإمام الهادي  ٢/٣٧اجب   وابن الح  ١/٢٣٠الحسن الكرخي والآمدي    

لبعد السكوت من الكل عادة مع اعتقاد       ؛  أنه حجة ظنية يحتج ا كسائر الظنيات       -باالله أحمد بن الحسين     
السكوت بعـد  : ٢١٠قال صاحب القسطاس ص ، ٥٧٢، ٥٧١ح غ ص  . المخالفة كما ترى عليه الناس    

إذ لا عادة بإنكاره فلم يكن حجة وإنما الكلام فيما إذا كـان  ؛ وافقة قطعااستقرار المذاهب لا يدل على الم     
لأن المخطئة تقول بأن المخطيء معفو      ؛ كل مجتهد مصيب أو لا    : قطعا الخ سواء قلنا   : قوله. قبل الاستقرار 

 .١/٥٧٠ح غ . عنه مخاطب بما أداه إليه نظره القاصر فلا يجب الإنكار
إنه : إذ سكوم ليس لأجل حجيته بل لإصابته عند من قال     ؛ لظاهر أنه ليس بحجة   وا، ينظر في هذا الكلام    )٤(

 .إلا أن يكون في مقام المناظرة استقام. شامي. واالله أعلم، فلم يعترضوا لهذا ؛ مصيب فيما أدى إليه اجتهاده
) *. (٢٠١ح معيار للسـيد داود ص     . فيكون ذلك في إفادته ظنا كالإجماع الآحادي فيكون حجة ظنية          )٥(

لولا معاذ لهلـك    : فقال، ما جعل االله لك على ما في بطنها سبيلا        : كقول معاذ لعمر لما رأى رجم الحامل      
)  %óΟçF÷�s?#uuρ £ßγ1y‰÷nÎ) #Y‘$sÜΖÏ: ( وكقول امرأة له لما ى عن المغالاة في المهـر أيعطينـا االله بقولـه              ، عمر

وغير ذلك مما يوقف ، من عمر حتى المخدرات في البيوتكل الناس أفقه    : فقال؟  ويمنعنا عمر  ]٢٠:النسـاء [
قال السيد داود بن الهادي في شرحه   : قوله في الحاشية كقول معاذ لعمر الخ        . فسطاس. عليه التتبع لآثارهم  

. ٢/٢٢٠ $ينظر أحكام الإمـام الهـادي        [$المشهور أن هذه الرواية لعلي      : ٢٠١على المعيار ص  
= 
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)١٥٩( 

) ماهرِض فرعيو (
)دبِع ارِ  مِ الإنهتالاش عامِلٍ  ، كَارِ مورِ حمِ ظُهدعلَ) ١(وهم كُ لَ عوتِى الس ،ها  وكَونمِم 

) ويسمى هذَا () يهِ مع واحِدٍ  الحق فِ 
) اكُوتِيا ساعمإج ()٢()  ـوهو (

ٌةجح


# )٣(
)ي٤(ةٌظَن( ()ْاوإنراتوقِلَ تن  ()٥()  كَـذَاو

                                                                                       

. ٢/١٩٤والمحب الطبري في الرياض النظـرة       . ١/٣٥١وفرائد السمطين   . ٣٣٥) ع(مجموع الإمام زيد    
 .$وقد روي أن القائل بذلك علي :  ما لفظه١/٥٧٣ وفي شرح الغاية ]٦/٩٣وذكره الأمين في الغدير 

 .من الحوامل المقدرة المفروضة)١(
 .  إلا بالسكوتعوهو أنه لم يتم الإجما )٢(
 .٢١٨/ ٥مجمع الزوائد  )٣(
إذا ذهب واحد من اتهدين إلى حكـم في         :  ما لفظه  ١/٥٨٠ح الأصفهاني على مختصر المنتهى       في شر  )٤(

صورة قبل استقرار المذاهب على حكم بتلك الصورة واتهدون عرفوا بأن ذلك الحكم صدر من ذلـك             
 . فهو إجماع قطعي إن علم أن سكوم عن رضى وإلا فحجة ظنيـة     -اتهد ولم ينكر ذلك الحكم أحد       

إن الإجماع السكوتي مع العلـم      : وقد ذكر ابن الحاجب في شرحه ما معناه       . هذا هو المختار عند المصنف    
، برضى الساكتين يكون قطعيا وسيأتي عنه في الرد على المخالف في حجية القياس ما يدل علـى ذلـك            

 ما  ١٨٤يار ص وفي شرح السيد داود بن الهادي على المع       . ٢١٠وصرح به هناك في القسطاس المقبول ص      
فإن نقل إلينا متواترا    :  في الإجماع أنه إن كان قوليا      $يعني غير الإمام المهدي     ؛ والذي قرره غيره  : لفظه

فإن كان في مسألة قطعية فكـالقولي       :  وإن كان سكوتيا   ،وإن نقل آحاديا فحجة ظنية    ، فهو حجة قاطعة  
ا سواء نقل ن في مسألة ظنية فالإجماع ظني قطعوإن كا، أو ظنيا إن نقل آحاديا، يكون قطعيا إن نقل متواترا

 .تواترا أو آحادا
لجواز ترك الإنكـار لهيبـة أو   ) *(لاحتماله، ما يفيد أنه يكون قطعيا عند انتفاء الاحتمال    : في قوله  )٥(

 .لتقية أو نحو ذلك
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)١٦٠( 

) القَولِي إِنْ نقِلَ آحاداً   
) راتو١(فَإِنْ ت( ( ) ٌـةةٌ قَاطِعجفَح)٢( (

) الِفُهخم قفْسيلـ ( قوله تعالى:
&ôì Î6 −Ftƒ uρ u�ö� xî È≅‹Î6 y™)٣( t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9  „ &tΒuρ È,Ï%$t±çالآية...^#$

tΑθß™§�9$# .ÏΒ Ï‰÷èt/ $tΒ ẗt6s? ã&s! 3“y‰ßγø9$# ôìÎ6−Ftƒuρ u�ö�xî È≅‹Î6y™ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# Ï&Îk!uθçΡ $tΒ 4’̄<uθs? Ï&Î#óÁçΡuρ 

zΝ̈Ψyγy_ ( ôNu!$y™uρ #·��ÅÁtΒ ^]١١٥: النساء[      لَّمسآلهِ وهِ ولَيلَى االلهُ عبِي صلِ النلِقَوو: )) لَن

مِعتجلالَةٍ   تلَى ضتِي عأم (()٤( ) ـاعِهِمملإجو)٥( (
) اعمالإج الَفخ نطِئَةِ مخلَى تدٍ فِي. عطِئَةِ أحخلَى تع مِعجم لا يمِثْلُهرٍ وأم 

) شرعِي إلا عن دلِيلٍ قَاطِعٍ    


                                                                                       

 .١١٠حا ص. وكذا إذا تلقي بالقبول على المختار )١(
فإن تـواتر  : وعبارة الشارح أعني قوله، ن الإجماع هو القولي المنقول بالتواتر  عبارة المتن تفيد أن القطعي م      )٢(

وذهـب ابـن   ) *(يعم الفعل والترك وقد صرح بذلك فيما سبق وهو الظاهر ، نقل الإجماع غير السكوتي 
 .١١١ح حا ص. الخطيب الرازي والآمدي إلى أنه حجة ظنية وإن نقل تواترا

 .رفو. الإنسان لنفسه من قول أو فعلوالمراد بالسبيل ما يختاره )٣(
 . ٢١٨/ ٥مجمع الزوائد )٤(
أجمعوا على تخطئة المخالف فيكون حجة فقد أثبـتم الإجمـاع   : إنكم إن قلتم : لا يقال على أصل الدليل     )٥(

الإجماع دل على نص قاطع في تخطئة المخالف فقد أثبتم الإجماع بنص يتوقف على              : وإن قلتم ، بالإجماع
والذي ثبت ، المدعى كون الإجماع حجة: لأنا نقول؛ لا يخفى ما فيه من المصادرة على المطلوبو، الإجماع

، به ذلك هو وجود نص قاطع دل عليه وجود صورة من الإجماع يمتنع عادة وجودها بدون ذلك الـنص                  
 ـ         ، الإجماع حجة أم لا   : سواء قلنا  نص لا  وثبوت هذه الصورة من الإجماع ودلالتها العادية على وجود ال

لا : يتوقف على كون الإجماع حجة فما جعلنا وجوده دليلا على حجية الإجماع لا يتوقف على حجيتـه   
 . بلفظه٢/٣١من العضد . وجوده ولا دلالته فاندفع الدور
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)١٦١( 

)١(
#
&#sŒ$ yϑsù y‰ ÷èt/ Èd,ys ø9$# �ωÎ) ã≅≈ n=�Ò9$# ^]يونس :

٣٢[
#)٢(

#)٣(


)٤()٥(
                                                                                       

، إذ لا مخرج عنهما؛ وإذا حرم اتباع غير سبيلهم وجب اتباع سبيلهم، إذ لا يضم مباح إلى حرام في الوعيد )١(
أصعبها مـا   ، واعترض عليه بوجوه كثيرة وانفصلوا عنها     . بيلهم فيجب اتباعهم وهو المطلوب    والإجماع س 

 يحتمل وجوها مـن  ]١١٥: النساء[ ^ôìÎ6−Ftƒuρ u�ö�xî È≅‹Î6y™ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$#&: لأن قوله؛ نذكره وهو أن هذا ليس بقاطع    
 أو في الاقتداء به أو في مابـه         ،أو في مناصرته  ، #لجواز أن يريد سبيلهم في متابعة الرسول        ؛ التخصيص

والتمسك بالظـاهر إنمـا يثبـت       ؛ وإذا قام الاحتمال كان غايته الظهور     ؛ صاروا مؤمنين وهو الإيمان به    
ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظن فيكون إثباتا للإجماع بما لا تثبت حجيته إلا     ، بالإجماع

ولو سلم فلا نسلم أن ،  كثيرة إلخ مثل أنا لا نسلم أن من للعموم:قوله. ٣٢-٢/٣١عضد  . به فيصير دورا  
ولو سلم فغير سبيل المؤمنين هو ، بل يشرط الاقتران بمشاقة الرسول    ، اتباع غير سبيل المؤمنين محظور مطلقا     

ولو خص في كل عصر فهو عام في العالم       ، ولو سلم فالمؤمنون عام لكل مؤمن     ، سبيل الكافرين وهو الكفر   
ولو خص بأهل الحل والعقد فلفظ السبيل مفرد لا عموم له ولو سـلم فيحتمـل التخصـيص       ، اهلوالج

ولو سلم أنه أريد مـا يعـم   . أو الإيمان به  ، أو الاقتداء به  ، أو مناصرته  ، #بسبيلهم في متابعة الرسول     
 .ة القطع فلا تثمر الآي٢/٣٢سعد . اتفاقهم في الأحكام الشرعية لكنه مشروط بسابقة تبين كل هدى

عن عمرو بن دينار ورجاله رجال الصـحيح عـدا          . ضلالة... لن: بلفظ. ١٢/٤٤٧الطبراني في الكبير     )٢(
 .١/١٧٧ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد . مرزوق وهو ثقة

 .١٩٨٧٢ رقم ٧مسند أحمد . ٧/٢٨٨مجمع الزوائد  )٣(
 .٧/٢٠٢٤١وكنز العمال . ١/١١٥المستدرك  )٤(
 .٥٥٩مختار . ي قدر شبر بكسر القاف أ)٥(
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)١٦٢( 

 )١()٢()٣(
)٤(

$



)٥(



                                                                                       

 .٢٣١مختار . الحبل:  والربقة.١/١٦٦٦وكنز العمال . ٥/٢٢٤ومجمع الزوائد ، ١/١١٧ المستدرك )١(
من فارق الجماعـة  ). (لاتزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة حتى يجيء المسيح الدجال  ( نحو   )٢(

 .إلى غير ذلك] ٣/١٠٣٣٨، ٨٠٦٧ رقم ٣ة رواه أحمد بن حنبل عن أبي هرير). [مات ميتة جاهلية
ولهذا ورد ؛ هذه الأدلة الدالة على حجية الإجماع لا تخلو من مناقشة: $قال الإمام شرف الدين    ) تنبيه( )٣(

إجماع الأمة يتضمن إجماع أهل : والأظهر في الاحتجاج على ذلك أن يقال. عليها ما ورد من الاعتراضات
وقد ثبت بالدليل القطعي عصمتهم على ما       ، بل سادم وخيرهم  ، عض الأمة إذ هم ب  ؛ البيت عليهم السلام  

وفي تجويز الخطأ على الأمة تجويز الخطأ على أهل البيت عليهم        ، مر بيانه من الآيات والأخبار المتواترة معنى      
 .١١٥حابس . وذلك ينافي العصمة التي قد ثبتت لهم، السلام 

 y7Ï9≡x‹x.uρ öΝä3≈oΨù=yèy_ Zπ̈Βé& $VÜy™uρ (#θçΡθà6tGÏj9&: ولقوله تعـالى  . رفو. طأ وهو ثبوت عصمة هذه الأمة عن الخ       )٤(
u!#y‰pκà− ’n?tã Ä¨$̈Ψ9$# ^ ]ذه الآية أن االله تعالى اختارهم شهداء على الناس مـن   . ]١٤٣: البقرة وجه الاستدلال

 ̂ &tΑ$s% öΝßγäÜy™÷ρr&:  تعالىومنه قوله، لأن الوسط من كل شيء خياره؛ حيث حكم بخيريتهم ليكونوا شهداء
ح حـابس  . وهو تعالى لا يختار شهداء إلا العدول الذين لا يجمعون على خطـأ         ؛  أي أعدلهم  ]٢٨: القلـم [

 .١١٢ص
 .جواب لَما )٥(
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)١٦٣( 


) ابِعلِيلُ الرالدو ()اسالقِي (


)١(

)ٍلُومعلَى ملُومٍ ععلُ مم٢(ح( آءبِاجر)٣ (

 ).)٥( علَيهِ بِجامِعٍ)٤(حكْمِهِ

وقولهقوله
وقوله


                                                                                       

 على  يستلزم الإلغاز إذ ذاك   ؛ ينظر في هذا الإطلاق فإن المشترك لا يطلق ويراد به معانيه جميعها في حالة واحدة              )١(
وما ذكره الشارح من المثال إنما فهمت المساواة على جهة . إفادة سيدي محمد بن محمد الكبسي    . طبالمخا

 .قوله لا يطلق الخ إنما هو على قول البعض. إذ يلزم من التقدير المساواة فتأمل؛ اللزوم لا أنه دال عليه مطابقة
والمراد به هنا مطلـق     ، من العلم بمعنى التصور   والمعلوم مشتق   ، يراد بالمعلوم الأول الفرع وبالثاني الأصل        )٢(

فإن الفقهاء كثيرا مـا  ، والظن، والاعتقاد، والمراد بالمعلوم هنا متعلق العلم المصطلح، الإدراك وإن كان ظنا 
 بالمعلوم  وعبر به أي  :  ما لفظه  ٢/٤٦٤شارح الغاية قال  . ٢/٤٦٤ح غ   . يطلقون لفظ العلم على هذه الأمور     

لما في التعبير ما من إـام       ؛ في الموجود والمعدوم ورجح على التعبير بالفرع والأصل       لكون القياس يجرى    
 الحكـم  الحكم المطلوب ومحلأعني محل ، وإن كان قد دفعه بعضهم بأن المراد ما ذات الفرع والأصل  ، الدور
إذ ؛ أولى من التعبير بالشيء   والتعبير بالمعلوم   . والموقوف على القياس إنما هو وصفا الفرعية والأصلية       . المعلوم
 .أصفهاني على مختصر المنتهى. لأن المعدوم ليس بشيء عندنا؛ حمل الشيء لاختص بالموجود: لو قيل

لأن المعـنى   ؛ والمراد من إلحاق الفرع بالأصل في حكم الأصل أن يثبت له مثل حكمه لا عين حكمـه                 )٣(
 .٢/٤٦٥ح غ .  من محل إلى محلوالأوصاف لا يتصور انتقالها، الشخصي لا يقوم بمحلين

 .٤٦٤/ ٢ح غ . سواء كان ذلك الحكم قطعيا أو ظنيا، والمراد حكم الذهن بكون أمر كأمر  )٤(
وقد علم من هذا الحد أركان القياس التي هي الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع لتضـمنه                   )٥(

 .٤٦٤/ ٢ح غ . إياها
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)٣(


)٤(

)قَسِمني٥(و(() لِيإَلَى ج)٦( ()٧(


                                                                                       

 . أي إثباتا أو نفيا )١(
 . ثباتفي الإ )٢(
وما عداه من الأشياء المائعة المسكرة تسمى نبيـذا ولا          . الخمر كل مسكر من عصير العنب     ) *(في النفي    )٣(

. ح جـوهرة . ٢/٢٦٧والغزالي في المستصـفى  . ٢/٢٧٤ذكر ذلك أبو الحسين في المعتمد     ، تسمى خمرا 
 وفي الشرع ما كان من عصير ،الظاهر أن الخمر في اللغة ما خامر العقل أي غطاه من أي شيء كان   : قلت

 . بمعناه١/٨٦ح قاضي . $ذكره الهادي . العنب والتمر: الشجرتين
لما صح الوتر على الراحلة كان نفلا كصلاة الفجر لما لم تصح عليها لم تكن نفـلا             : مثاله، قياس العكس  )٤(

، صحته على الراحلة وعلته عدم   ، وحكم الأصل كونه غير نفل    ، والفرع صلاة الوتر  ، فالأصل صلاة الفجر  
 .٢/٤٦٧ح غ . وعلته صحته على الراحلة، وحكم الفرع كونه نفلا

 . باعتبار قوته )٥(
فالقطعي ما علم حكم أصله وعلتـه  . ينقسم إلى قطعي وظني وجلي وخفي    : ٢/٤٨٢ في الغاية وشرحها     )٦(

، هو قليـل نـادر    ووجودها في الفرع من دون معارض كما في قياس العبد على الأمة في تنصيف الحد و               
فإن ، ولا يخفَى عليك ظهور الفرق بين القطعي والجلي: ثم قال فيه ما معناه. والظني ما فقد فيه أحد العلوم
 .والظني أعم مطلقا من الخفي، القطعي أخص مطلقا من الجلي

شيء من  فالعقلي ما لم يكن للشرع مدخل في إثبات         :  وينقسم القياس باعتبار مدركه إلى عقلي وشرعي       )٧(
ويعرفونه بأنـه تشـبيه   ، لأنه مؤلف كالبيت ويسمى عند المنطقيين تمثيلا   ؛ العالم حادث : كقولك، أركانه

. جزئي بجزئي في معنى مشترك بينهما ليثبت في المشبه الحكم الثابت في المشبه به المعلـل بـذلك المعـنى                 
= 
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)٢(
)٣()فِيخو()٤(

                                                                                       

للشرع دخل فيه في إثبات شيء منها والشرعي ما كان . والمتكلمون يسمونه استدلالا بالشاهد على الغائب
فالصحيح ما جمع الشروط المعتبرة الآتية      ، وباعتبار استجماعه للشرائط إلى صحيح وفاسد     . وهو المراد هنا  

 .٢/٤٨٢ح غ . والفاسد مالم يجمع تلك الشروط، وسواء كان قاطعا أو مظنونا، إن شاء االله تعالى
وكان له مال يبلغ ، من أعتق شركا له في عبد: (٢/٤٨٣ة وفي شرح الغاي. ٢٣٥٩ رقم ٢/٨٨٢ البخاري )١(

) وإلا فقد عتق عليه ما عتـق      ، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد     ؛ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل     
 .١٠/٢٧٤البيهقي 

لعدم اعتبار الذكورة والأنوثة شرعا في ذلك لفاته القلق وكمـل المعـنى مـع    : ولو قال ، في العبارة قلق     )٢(
لكن أجمعت الأمة على أنـه لا   : ٢٤٠وعبارة السيد داود بن الهادي في شرحه على المعيار ص         . الاختصار

 .٢/٤٨٣الغاية . فارق بين العبد والأمة في تنصيف الحد فهذا قياس جلي عند الجمهور
س في  والقيـا . وقياس في معنى الأصل   ، وقياس دلالة ،وإلى قياس علة    : ٤٨٥، ٢/٤٨٣في الغاية وشرحها     )٣(

معنى الأصل أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق من غير تعرض لوصف هو العلة وهو قريـب مـن    
، مثاله قصة المواقع أهله في ار رمضان بنفي كونه أعرابيا فيلحق به الزنجي والهندي. تنقيح المناط الذي يأتي

وبنفي ، نة فيلحق به الرمضانات الأخروبنفي كونه رمضان تلك الس، وبنفي كون المحل أهلا فيلحق به الزنا
 .كون الإفساد بالوقاع فيلحق به إفساد الصوم بالأكل عمدا

سـبكي  .  فيه قويا كقياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في وجوب القصاص         أي ما كان احتمال الفارق     )٤(
 .وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه في المثقل. ٣/٦٤
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)٢(

)٣(
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)و ()ِقاسِي
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 . ٧٠٢معيار ص. بين الأصل والفرع )١(
 .٢٤٠ح معيار للسيد داود ص.  الصلاة وإزالة النجاسة)٢(
وهذا مجرد مثال وإلا فقد     ) *. (لا أنه تجاذبه أصلان   ؛ ل ما لم يقطع فيه بنفي الفارق في كونه خفيا         ا أي مث  )٣(

 .إفادة سيدي محمد بن محمد الكبسي.  من حديث ابن عمر مرفوعا٣/١٥٨٦أخرجه مسلم . ))كل مسكر خمر((: ورد
وهـو  . ومن جعل العلة الإسكار فقد وجده فيحرمه، فمن جعل العلة التسمية فلا يسميه خمرا ولا يحرمه        )٤(

 .١٢١حابس ص.المختار
 .١٢١حابس ص.  باعتبار جامعه)٥(
تبِع في هذا   ) *. (٢/٤٨٤ح غ   . وأمثلته كثيرة ، وسواء ثبتت بنص أو بغيره    ، قياس العلة هو المصرح بعلته     )٦(

والمشهور أن قياس العلة ما جمع فيه بين الأصل والفـرع           . ٧٠٣ في المنهاج ص   $مام المهدي   الكلام الإ 
 .أو أي المسالك المعتبرة، أو الاستنباط، أو الإجماع، وسواء كانت بنص الشارع، بذكر العلة

لي في قال المح . وقياس الدلالة ما جمع فيه بلازمها فأثرها فحكمها       : هكذا١٠٧عبارة السبكي في الجمع ص     )٧(
كمـا  ؛ وكل من الأخيرين منها دون ما قبله، وكل من الثلاثة يدل عليها   ، الضمائر للعلة : ٢/٢١٣شرحه  

، بجامع الرائحة المشتدة وهي لازمة للإسـكار      ؛ النبيذ حرام كالخمر  : مثال الأول أن يقال   ؛ دلت عليه الفاء  
امع الإثم وهو أثر العلة التي هي القتل        القتل بمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بج      : ومثال الثاني أن يقال   

= 
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بجامع وجوب الدية عليهم    ؛ تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به     : ومثال الثالث أن يقال   ، العمد العدوان   
والقتل منـهم في    ، وهو حكم العلة التي هي القطع منهم في الصورة الأولى         ، في ذلك حيث كان غير عمد     

أحد موجبي الجناية من القصاص والدية الفارق بينهما العمد على الآخر           وحاصل ذلك الاستدلال ب   . الثانية
 .٢/٤٨٤ح غ . كما لو علل في قياس النبيذ على الخمر برائحته المشتدة، بل بوصف لازم لها) *(

 . أي لا بنفس العلة وهي الإسكار )١(
 .الدية والقصاص )٢(
 . وهي الجناية في المثال)٣(
 .القصاصالملازمة بين الدية و )٤(
 . صوابه بأحد حكمي العلة )٥(
 .أي عن العلة وهي الجناية )٦(
وسمي قيـاس الدلالـة؛   ، ٢٤١عبارة السيد داود بن الهادي في شرحه على المعيار ص) *( أي هذا القياس  )٧(

 .لدلالة الجامع على العلة
 .والجامع بين الأصل والفرع الجناية العمد العدوان: كأن يقال )٨(
 .دية والقصاصوهو ال )٩(
جناية من جماعة توجب على كـل  :  وتحقيق كيفية تركيب القياس أن تقول في قطع الأيدي بيد واحدة      )١٠(

وفـرع  ، فهاهنا أصل وهو القتل   . فلزم أن توجب القصاص عليهم كما أوجبته في القتل        ؛ واحد دية كاملة  
فإذا ؛ قصاص عليهم جميعاوحكم وهو وجوب ال   ، وعلة وهو وجوب ديتها على كل واحد      ، وهو قطع اليد  

كان الفرع وهو قطع اليد قد شارك الأصل وهو القتل في العلة وهو لزوم الدية على كل واحد وجب أن                    
 .جناية الخ هذا تصريح بالعلة فتأمل: قوله. ٧٠٤، ٧٠٣منهاج . يشاركهم في الحكم وهو القصاص
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بمعنى أن الجناية توجـب الديـة في   ؛ الجنسمتلازمان نظرا إلى اتحاد علتهما بحسب      ، أي الدية والقصاص   )١(
سعد . ولا يتحقق القصاص في العمد وبالعكس     ، وليس تتحقق الدية في الخطأ    ، والقصاص في العمد  ، الخطأ

 .٢/٢٤٨على العضد 
 . بحسب الجنس )٢(
 . وهي الجناية )٣(
يثبت هـذا   : قالفي، توجبهما في الأصل علة واحدة    ، وحاصله إثبات حكم في الفرع لوجود حكم آخر        )٤(

فيكون قد جمع بأحد موجبي العلة في الأصل لوجوده في ، وهو ملازم له  ، الحكم في الفرع لثبوت الآخر فيه     
، ومرجعه إلى الاستدلال بأحد الموجبين على العلة، لملازمتهما؛ الفرع بين الأصل والفرع في الموجب الآخر

 .٤٨٥، ٤٨٤ح غ ص. علة عن التصريح الكنه اكتفى بذكر موجب ال، وبالعلة على الموجب الآخر
 .باعتبار المشاركة في العلة والمخالفة فيها )٥(
 .٣٥١٧الترمذي رقم  )٦(
 .من كان صلَّى إلى بيت المقدس قبل التحويل فصلاته غير ضائعة:  قيل٢٠٠/ ١قال في الكشاف  )٧(
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أرأيتم لو  :(لبعض أصحابه  #وهو قوله   ، ٢/٦٩٨هو عكس شيء بمثله في العلة كما في حديث مسلم            )١(
 ؛) لو وضعها في الحلال لكان له أجر       فكذلك(: قال، نعم: فكأم قالوا ؟ )وضعها في حرام أكان عليه وزر     

أي الـوزر في    -فاستنتج من ثبوت الحكم     ؟ أيأتي أحدنا شهوته في الحلال وله فيها أجر       : في جواب قولهم  
حيث عدل بوضع الشهوة عن الحرام إلى       ، صول الأجر  انتفاءه في الوطء الحلال الصادق بح      -الوطء الحرام 

 .الحلال فهذا هو المسمى بقياس العكس
لما وجب الصـيام في  : مثال قياس العكس قول الحنفية]: ٢/٤٦٦شرح الغاية [ لفظه في غير هذا الكتاب     )٢(

، فالأصل الصلاة، رفإا لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذ      ، الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر كالصلاة     
، يعني أا ليست شرطا في صحته     ، والحكم في الأصل عدم وجوب الصلاة في الاعتكاف       ، والفرع الصوم 

   بمعنى أنه شرط في ، وحكم الفرع وجوب الصوم فيه بغير نذر ،ا غير واجبة فيه بالنذروالعلة في الأصل كو
ا وجب الصيام في الاعتكاف الخ لا يخفى على         لم: قوله. فافترقا حكما وعلة  ، وعلته وجوبه بالنذر  ، صحته

 تناسب الحكم الذي هو عدم الوجـوب  - أعني عدم وجوب الصلاة بالنذر في الأصل -ذي فطنة أن العلة   
فإن منزلة عدم الوجوب بغير نذر مـن        ، بغير نذر وتقتضيه بالأولوية إن لم يكن ذلك من فحوى الخطاب          

ولولا الأولوية لم يمكن جعل عدم الوجـوب      ، من تحريم التأفيف  عدم الوجوب بالنذر منزلة تحريم الضرب       
وأما وجوب الصوم بغير نذر فلـيس أولى مـن          ، لوجوب بغير نذر بمسلك من المسالك     بالنذر علة لعدم ا   

ولا يمكن أن يثبت عليه وجوب الصـوم بالنـذر          ، وجوبه بالنذر بل الأمر بالعكس ولا مناسبة بينه وبينه        
فَجعلُ ما ذكـر   ؟  بمسلك من المسالك فكيف يمكن إسناد الإيجاب إليه وإثباته به          لوجوب الصوم بغير نذر   

مع العلم بأنه أثبت في الفرع نقيض حكم الأصل لنقيض علته لأجل مناسبة نقـيض        ، مثالا لقياس العكس  
 .من أنظار سيدي هاشم. العلة لنقيض الحكم واقتضائه إياه من المحال

 .  لو لم: جواب)٣(
 .عتكاف أي الا)٤(
 . لأن هذا قياس استثنائي نقيض التالي ينتج نقيض المقدم)٥(
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)١٧٠( 




)١(





)٢(


)٣()٤(
                                                                                       

. دون الصـلاة والاعتكـاف    ، إذ كل منهما كف وإمساك    ؛ للمناسبة بين الاعتكاف والصوم   : قيل )١(
لتعذر التلبس بالصـلاة في جميـع       : والأولى أن يقال  . وعورض بأن الصلاة والاعتكاف عبادة شاقة     

 .أجزاء اليوم دون الصوم
بأن ) *. (٥٣٥حاشية فصول ص . ٢/٢٤٨ وشراح المنتهى    ٤/٨وذلك على اتهد خاصة ذكره الآمدي        )٢(

يريد منا أن نقيس مسألة على أخرى في التحليل والتحريم والوجوب والندب والكراهة ونعمل بمقتضـى                
 .ح السيد داود على المعيار. القياس في ذلك

 s9uρ  ÞΟçG÷ΗÍ>tã nοr'ô±̈Ψ9$# 4’n<ρW{$# Ÿωöθn=sù(ô‰s&: وقوله، ]٢: الحشر[ ^ #$}ρç�É9tFôã$$sù ’Í<'ρé'̄≈tƒ Ì�≈|Áö/F#)&:  ومن السمع قوله تعالى    )٣(
tβρã�©.x‹s? ^ ]أي عرفنا التعبد به ) *. (فيه دليل على صحة القياس: ٤/٤٦٥قال صاحب الكشاف ، ]٦٢: الواقعة

به من جهته أنا إذا ظننا بإمارة شـرعية علـة   فالذي يدل على التعبد : أما العقل، من جهة العقل والسمع  
ثم علمنا بالعقل أو بالحس ثبوا في شيء آخر فإن العقل يوجب قياس ذلك الشيء على ذلـك                  ، حكم  

أنا إذا علمنا بطريق شرعي أن قبح شرب الخمر يحصل عند شدا كـان              : مثال ذلك ، الأصل بتلك العلة  
لم بالعقل وجوب قياس النبيذ على الخمر حيث حصل فيه مثل  ذلك أمارة بكون شدا هي علة تحريمها فيع       

وأما دلالة السمع فهو إجماع الصحابة كما سـيأتي إن  ، شدة الخمر فهذا تحقيق دلالة العقل على التعبد به   
 .٢١٣ح السيد داود على المعيار ص . شاء االله تعالى

  .شامي. يعني على القول الأول )٤(
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)١٧١( 

)١() ـالِفذَّ المُخش قَد٢(و( 
) فِي كَونِهِ دلِيلاً  

)وه٣(و( ( )وججحم () ِاعمبِإِج
إِذْ كَـانوا  () الصحابةِ
)٤() والمَسأَلَةُ قَطْعِيةٌ، وساكِتٍ سكُوت رِضى بين قَائِسٍ 






)٥(#

                                                                                       

إن المطلوب العلم في جميع : وهذا قول من قال  ، ل بالقياس في الأحكام الشرعية    أي بوجوب ترك الاستدلا    )١(
 βÎ)uρ £©à9$# Ÿω Í_øóãƒ¨ &: واستشهدوا بالآيات التي منعت العمل بالظن كقوله تعالى   ، الأحكام ولا يعمل بالظن   

zÏΒ Èd,ptø:$# $\↔ø‹x©  ^]٢٨: النجم[ ،وكقوله :&Ÿωuρ ß#ø)s? $tΒ }§øŠs9 y7s9 ÏµÎ/ íΟù=Ïæ 4̂ ]وقد ورد عـن    :  قالوا ]٣٦: الإسراء
من أراد أن يتقحم جراثيم جهنم فليقل في : الصحابة إنكار العمل بالقياس كما في قول علي كرم االله وجهه

ح السيد . ولعل ذم القياس في هذا حيث عمل به مع وجود النص ، فيقتضي ترك العمل بالقياس   ؛ الجد برأيه 
 .٢١٤داود باللفظ ص

هم الإمامية والنظام والجاحظ وجماعة من معتزلة بغداد كالإسكافي والجعفرين والظاهريـة والقاسـاني              و )٢(
 .٧٩طبري ص. والنهرواني فمنعوا كونه متعبدا به من جهة السمع

أي والمخالف مغلوب بالحجة بإجماع الصحابة الخ ولا وجه بصرف .ظاهر أن الضمير راجع إلى المخالف ال)٣(
 .ظاهر لغير مرجحالتفسير عن ال

لقضاء ؛ لأن المسألة قطعية لا ظنية؛  فإنه هاهنا يكون قطعيا- وإن كان سكوتيا وهو ظني - وهذا الإجماع )٤(
 .٢٢١قسطاس ص. العادة قطعا بأن السكوت على مثل هذا الأصل الدائمي لا يكون إلا عن وفاق

كحديث معاذ فقد عرفت في مستند الإجماع أما الاستدلال بأدلة الاجتهاد     : فمن ذلك حديث معاذ   : قوله )٥(
ولا ، الترادف والتباين والعموم المطلق من جانب الاجتـهاد  : أن في النسبة بينه وبين القياس ثلاثة مذاهب      

= 
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)١٧٢( 

#
)١(#

)٢()٣(
)٤(

)٥(
$)٦(

)٧(
                                                                                       

وأما على العموم كما هو الحق فلأنه لا        ، أما على التباين فظاهر   ، يستقيم إلا على الأول لا على الأخيرين        
 .٨٠طبري ص. بخصوصهدلالة للأعم على الأخص 

 .٢٢٥قسطاس ص. وفي بعض الطرق أقيس الأمر بالأمر )١(
ودلالتـه  )). لما يرضاه رسوله((تمام الحديث  : ٢٢٠٦٨وأحمد  ، ١٣٢٧والترمذي  ، ٣٥٩٢أبو داود رقم     )٢(

 لأن في ذلك  ؛ والمسألة أصولية فتبنى على الاكتفاء بالظن فيها      ، لأنه خبر واحد  ؛ إلا أن المتن ظني   ، واضحة
حكمي : #وما ثبت في حق معاذ ثبت في حق غيره لقوله ، على أنه قد ادعي فيه التواتر المعنوي ؛ خلافا

 .٢٢١قسطاس ص. إن صح الخبر، على الواحد حكمي على الجماعة
يا رسول االله إن فريضة االله على عبـاده في الحـج            : روي أن امرأة من خثعم قالت     :  ومنه خبر الخثعمية   )٣(

أرأيت أن لو كان على     ، نعم: قال؟ ا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على راحلته أفأحج عنه         أدركت أبي شيخ  
 .فدين االله أحق أن يقضى: قال، نعم: قالت؟ أبيك دين فقضيته أفينفعه

 . فضلا عن أصل من أصول الإسلام، لا ينفق في بصلة : قال أحمد بن حنبل )٤(
فإن ): إني لأستحيي من االله أن أخالف أبا بكر       : مروفيه قول ع  ، ٣٧٦ص٤ج٣تفسير الطبري مج  : ينظر )٥(

. الكلالة ما خلا الولد والوالـد     : واالله منه بريء  ، كان صوابا فمن االله وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان         
 .٢٢٣قسطاس ص

 .٢٢٣قسطاس ص. والرأي إذا أطلق فهم منه القياس والاجتهاد )٦(
 المؤمنين كرم االله وجهه أنه يقاسمهم مـا لم تنقصـه      فعند أمير :  ما لفظه  ٢٢٢قال صاحب القسطاس ص    )٧(

وعند ابن مسعود وزيد بن ثابت أنه يقاسمهم ، لأن له ولادة لكن بواسطة فأشبه الجدة      ؛ المقاسمة عن السدس  
 .مالم تنقصه المقاسمة عن الثلث قياسا على الأم بجامع أن له ولادة فله الثلث كما أن لها الثلث
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)١٧٣( 

)١(
)٢(



)٣()ولا يجرِي القِياس فِي جمِيعِ الأحكَامِ الشرعِيةِ  (
) اإذْ فِيه ()    ـاهنعقَلُ معا لا يم (

)٤()٥(
                                                                                       

 وزيد وابن عمر بالتحريم العام في الزوجة فجعلوه         $فشبهه علي   ) *. (علي حرام هي  :  أي قول القائل   )١(
وشبهه أبو بكر وعمر وابن مسعود وعائشة ، ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، كالتثليث بالطلاق

؛ بالظهاروشبهه ابن عباس    ، فأوجبوا فيه كفارة يمين إذا حنث     ؛ باليمين التي يمنع الرجل ا نفسه من المباح       
: ومنهم من قال  ، ومنهم من جعله طلاقا رجعيا    ، لكونه تحريما لا يمكن تلافيه من جهة الزوج فأشبه الظهار         

: قوله. ٦٥٩منهاج ص . لا شيء فيه  : وروي عن مسروق أنه قال    ، لا ينوي فيه  : ومنهم من قال  ، ينوي فيه 
ولفظ التحريم يفيد غاية ما يقع ،  الزوجينلأن التثليث غاية استمرار الاستمتاع بين؛ ولا تحل له من بعد إلخ    

ومن جعله تطليقة رجعية قال بالطلاق ويحصل  ، بأنه تطليقة بائنة  : وقريب من ذلك قول من قال     ، من ذلك 
 .٢٢٢قسطاس ص. تحريم الاستمتاع فكان كالطلاق

كت جماعـة في  أرأيت لو اشتر: إن عمر شك في قتل الجماعة بالواحد فقال له علي كرم االله وجهه      :  قيل )٢(
. وحكم بالقتل ، فرجع إلى قول علي كرم االله وجهه      ، فكذا هنا   : فقال، نعم  : فقال؟ سرقة أكنت تقطعهم  

وعن ابن مسعود في حديث بروع بنت واشق الأشجعية التي عقد ا من دون تسمية ثم مات بعلها بعـد                 
قسـطاس  . قضى لها بمثل مهر نسائهاأقول فيها برأيي و: الدخول فإنه لما سئل عن شأا تردد شهرا ثم قال      

والصحيح الأول  ، عند أهل اللغة بفتح الباء وعند أهل الحديث بكسرها        : بروع بنت واشق  :  قوله ٢٢٣ص
لم يجيء على هذا    : ١/٥٧٥لأنه لم يرد في كلام العرب فعول بكسر الفاء إلا نادرا قال صاحب الصحاح               

 .اسم واد، الوزن إلا حرفان وهما خروع وعتود
لا يجرى في كل فرد من أفراد الأحكام الشرعية عند أكثر الناس خلافا             : ٢/٤٩٣ قال في الغاية وشرحها      )٣(

 .مع بعض تصرف. إذ فيها ما لا يعقل معناه؛ والحق خلافه، لشذوذ فإم جوزوا جريه في كل فرد
 . من الإبل والبقر والغنم ونحو ذلك )٤(
 . جذَع وحِقَّه وبنت لبون وبنت مخاض )٥(
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)١٧٤( 

) اسالقَيو
 ):)١( المَعنى فَرع تعقُّلِ 


)٢()٣(

) بالدلِيلِ() إِثْبات حكْمِ الأَصلِ()ويكْفِي(


)كُن ( )٤ي إِنْ لَمو ()ِلَيها ععمجلَي، مع فَقلا اتانِ هِومالخَص 
)٥() علَى المُختارِ 


)٦(


)و()هكَان٧(أر((

)ٌةعبـلٌ ): (أَرأص(
                                                                                       

 .المعلل به الحكم في الأصل كالإسكار مثلا )١(
ح غ  . إا متناهية ومنحصرة  : والدور إذا قيل  ، إن الأحكام غير متناهية ولا منحصرة     : إذا قيل ، التسلسل )٢(

٤٩٥-٢/٤٩٤. 
 . لأن حجتها تثبت بالمعجزة لا بالنص فلا دور)٣(
 . أي حكم الأصل )٤(
وإليه تنسب الطائفـة    ، كان مرجئا ، فقيه متكلم ،  بن غياث    أبو عبدالرحمن بشر  : م٨٣٣ -هـ  ٢١٨ت )٥(

 .توفي ا، نسبة إلى درب المريس ببغداد ، المريسية من المرجئة
 .المحقق. لكن تحذف قد:  أقول.إذا وهي الأولى...) إذا قد قامت: (٢٢١عبارة السيد داود في شرح المعيار ص )٦(
ه ومواقعه وكونه أحد الأدلة الشرعية عقبة ببيان أركانه التي لا يتم ولما فرغ من تحقيق ماهية القياس وأقسام  )٧(

 فإن أريد بالقياس المعنى المصدري فإطلاق : في الذهن وفي الخارج) *. (وأركانه الخ: إلا ا وشرائطها فقال
= 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العلامة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)١٧٥( 

)١()٢()عفَر٣(و((
)كْمح٤(و( ()ٌعِلَّةو(


)٥(

)ِلوطُ الأصرفَش()٦(
)  اوخسنم هكْمكونَ ح٧(أنْ لا ي( (




)و (الثاني :)لا ()    ِاسنِ القَينس نولاً بِهِ عدع٨(م( (


                                                                                       

 .٢/٤٩٥ ح غ .والإلحاق فالإطلاق حقيقة مجموعها مع الحملوإن أريد به ، الأركان على هذه الأمور مجاز
 .وهو المشبه به الثابت، وإطلاقه على غيره توسع ، ومحل الحكم في الحقيقة هو فعل المكلف )١(
: وقيل، وهو الخمر حرام: بل دليله؛ وقال أبو طالب والمنصور والشيخ والمتكلمون، المشبه به كالخمر مثلا      )٢(

 .١٣١حابس . سكاربل العلة الثابتة في محل الوفاق كالإ: وقيل، وهو التحريم : بل حكمه
هو المحل المشبه أي محل الحكم المراد إثباته وإنما قدم على الجامع والحكم لمقابلته الأصل فناسب أن  : والفرع )٣(

 .٢/٤٩٥ح غ . يذكر عقبه لما بين الضدين من اللزوم في الذهن
 .وهو ما يثبت مثله للفرع )٤(
والقتل علة في إبطال حق القاتل من الإرث        ،  تحريم الخمر  فالأول كالسكر فإنه علة   : باعثا أو كاشفا  : قوله )٥(

فإن اتفاقهما  ، كاتفاق الجنس والتقدير في تحريم بيع الجنس المثلي بجنسه متفاضلين         : والثاني، وما أشبه ذلك  
 .٦٧/ ٨منهاج. يكشف لنا عن التحريم في كل مثلي

ط من شروط حكم الأصل وكذا في هذه الشرو] ٤/١٥٨رفع الحاجب : انظر[وقد جعل صاحب المنتهى  )٦(
 .٢/٤٩٧غاية السؤل 

 .يدل على انتفاء الملزوم وانتفاء اللازم،  الحكم فإن الحكم أثر للعلة لازم لهابزوال الجامع لزوال اعتباروذلك  )٧(
روى أبـو داود    . قسم أخرج عن قاعدة مقررة كشهادة خزيمة      : وهو قسمان ، وذلك كما لا يعقل معناه     )٨(

 جعل شهادة خزيمـة كشـهادة       # بإسناد صحيح أن رسول االله       ٤٦٥١والنسائي رقم   ، ٣٦٠٨ رقم
= 
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)١٧٦( 













)١()٢(



، ))٤(ثَابِتا بِقِياسٍ()٣() لا() و(


                                                                                       

؛ وإن كان أعلى منه رتبة في المعنى المناسب لذلك من التدين والصدق، فلا يثبت ذلك الحكم لغيره  ؛ رجلين
وقسـم لم  . وخروج هذا الفرد كالمستثنى منها، لما علم ضروة من تقرر القاعدة الشرعية على خلاف ذلك    

 .٢/٥٠٤ح غ . رج عن قاعدة كمقادير الحدود والعبادات والكفارات وغيرهايخ
ولأن العاقلة يغنمون بكونه مقتولا فيغرمون      ؛ ودفعا لضرر الشفيع في الثاني    ، تغليظا لحقن الدماء في الأول     )١(

 .وفيه تأمل. وهذه المعاني لا توجد في أصل آخر، بكونه قاتلا 
إذ فيها مـالا  : وأيضا قد أغنى عنه ما تقدم في قوله      ، ا عدل به عن سنن القياس     لا يصلح أن يكون مثالا لم      )٢(

 .إفادة سيدي محمد بن محمد الكبسي. يعقل معناه
 .٢٥٦قسطاس ص. وأنت تعلم أن هذا أيضا من شروط حكم الأصل )٣(
 شرح التجريـد   في   $قال المؤيد باالله    : الأول: وهاهنا فرعان ذكرهما أصحابنا   ) *. (بل بنص أو إجماع    )٤(

كما ، قاسه على جنين الأمة   ، وفي جنين البهيمة إذا ألقته ميتا نصف عشر قيمته        :  قال يعني الهادي   ١٧٩ص
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 $ عـن الهـادي    ٢٦٥وفي البحر ص  . قاس جنين الأمة على جنين الحرة بعلة أنه جنين أسقطته الجناية          
:  عن القاسمية  ٢٦٢وفيه ص . لأمةوفي جنين الدابة نصف عشر قيمته إن خرج ميتا كجنين ا          : والإمام يحيى 

.  الحرةوجنين الأمة على جنين، قاسوا جنين الدابة على جنين الأمةكالحرة . وفي جنين الأمة نصف عشر قيمته   
ثم قاسوا موضحة   ، لى الغرة في أا تحملها العاقلة     قاس بعض أصحابنا موضحة رأس الرجل الخطأ ع       : الثاني

 وأطرافه ، فقيمته ولو قلت كالدية؛ لأنه مشبه بالحر: قالوا، ك الحكمالعبد ونحوها على موضحة الحر في ذل
طالـب  فتحمل العاقلة ما كان نصف عشر قيمته فالكلام في هذين الفرعين كما رواه أبو          ؛ كأطراف الحر 

 .٢/٥٠٣ح غ . وغيره عن أبي عبداالله البصري من أن القياس إنما هو لدفع ما يتوهم فارقا بين الفرعين فتدبر
 .مع كونه ثابتا بقياس )١(
 .٥٠٢-٢/٥٠١ح غ . اللذين أحدهما لإثبات المطلوب والآخر لإثبات أصله )٢(
وأما الثاني فلأن علة حكم الأصل المطلق هي المعتبرة ولم توجد في الفرع             ، ٢/٥٠٢في شرح الغاية     )٣(

ولا ،  العلـة المعتـبرة    فلا مساواة بين الفرع المطلق وأصله في      ؛ والموجود فيه علة غير معتبرة    ، المطلق
كما لو قيس الجذام على الرتق في فسخ النكـاح بـه بجـامع              ، فلا تعدية ؛ اعتبار بمساواة في غيرها   

فيثبت بقياسه على الجب بجامع فـوات  ؛ فيمنع أن النكاح يفسخ بالرتق؛ كوما عيبا يفسخ به البيع    
، تق وهو غير موجود في الجـذام      ففوات الاستمتاع هو الذي يثبت لأجله الحكم في الر        ؛ الاستمتاع

 .اهـ منه بلفظه. والوصف الثابت في الجذام لم يثبت اعتباره
عيب يفسخ به البيع فيفسخ به النكاح كالرتق والقرن ثم يقيس القرن على الجب لفوات  : كقوله في الجذام   )٤(

ما عيبين في البيـع لم      لأن العلة الجامعة بين الجذام والقرن وهو كو       ؛ الاستمتاع فهذا القياس غير صحيح    
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والعلة الجامعة بين   ، فثبوت الحكم في القرن بغيرها اتفاقا وهو فوات الاستمتاع        ، يثبت اعتبارها من الشارع   
 .القرن والجب وهي فوات الاستمتاع ليست بموجودة في الفرع وهو الجذام

 .٢١٠سعد على العضد ص. يعني الفرع المطلق فإن الجذام لا يمنع الاستمتاع )١(
لكنـه  ؛ وأنت تعلم أن هذا ليس من شروط الأصل وإنما هو من شروط الفرع            : ٢٥٥وفي القسطاس ص   )٢(

فجمع ما بين كلام    ؛  ذكره هناك وإن كان بلفظ الشمول      $ولهذا أعاد   ؛ اقتفى أثر الرصاص في الذهول    
ع حيث   من شروط الفر   ٥٠٩-٢/٥٠٨جعل هذا الشرط في الغاية وشرحها       ) *(الجوهرة ومنتهى السؤل    

لأنـه لا   ؛وذلك للسقوط يعني سقوط القياس      ؛ ومنها عدم النص على حكم الفرع بمخالف للقياس       : قال
مقدمة البحر : انظر[وكذا جعله الإمام المهدي في المعيار ) *. (بلفظه وهو الأولى. يقوى على معارضة النص  

 .من شروط الأصل] ١/١٩١الزخار 
فقد روى أبو طالب وغيره عنه أنه لا يجوز إلا أن يكون في حمل              ، نظروفي نسبته إلى أبي عبداالله البصري       )٣(

فيظن الظان أن ، ويوافق من أخر، الفرع على الفرع الأول مزيد فائدة كأن يخالف الثاني الأول من جهات        
ما الجمع بينهما خطأ فيقيس ليتبين أن اختلافهما في تلك الجهات لا يمنع اشتراكهما في العلة الجامعة واتفاقه

 .٢/٥٠١ح غ . في الحكم
محتجين بمنع لزوم المساواة في العلة بل يجوز أن يثبت الحكم في الأصل بعلة وفي الفرع بأخرى كما يجوز أن  )٤(

ورد بالفرق بين العلـة     . وفي الأصل بدليل آخر هو نص أو إجماع       ، يعلم ثبوته في الفرع بدليل هو القياس      
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ح غ . بخلاف اختلاف الـدليل ، اة في العلة امتناع التعدية وانتفاء القياسبأنه يلزم من عدم المساو ؛ والدليل
 . بزيادة لفظ محتجين٥٠٢ص

فإذا كان حكم الفرع مماثلا     ، لأن الأحكام إنما شرعت لما تفضي إليه من مصالح العباد         ؛ وإنما اشترط ذلك   )١(
لتماثل الوسيلة فوجب ؛ الأصللحكم الأصل علمنا أن ما يحصل به من المصلحة مثل ما يحصل به من حكم 

مثاله إلحاق الشافعي الذمي بالمسلم في أن الظهار يوجب الحرمة في      ، وأما إذا اختلف الحكم لم يصح     . إثباته
لأن الذمي ليس من أهل الكفارة      ؛ فإن الحرمة في الأصل مقيدة بأن غايتها الكفارة وفي الفرع مطلقة          ، حقه

 .٢/٥٠٨ح غ . مانالتي فيها معنى العبادة فاختلف الحك
يعني في المثال ، وأنت خبير بأنه لا اقتضاء هنا: ٢٥٦قال صاحب القسطاس ص . ٧٠٧وكذا في المعيار ص    )٢(

 .اهـ باللفظ. المذكور لكنه عليه السلام جرى على زعم ذلك القائس إلخ
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الفصـول  السيد صـلاح علـى      . ولا يخفى أن هذا الشرط كما يليق بشروط الفرع يليق بشروط العلة            )١(
 وهو الذي   -عن أئمتنا والجمهور عدم اشتراط ذلك مطلقا        . ٢٨٢وحكى في الفصول ص   ) *. (٥٦٦ص

إن كانت العلة الجامعة مؤثرة ] ٢/٣١المستصفى [ وقال ابن زيد والحفيد والغزالي  -في الجوهرة عن الشيخ     
. موضع اجتهاد: ال الحفيدوق، يشترط: وإن كانت شبهية فقال ابن زيد والغزالي، أو مناسبة لا يشترط ذلك

وعـدم  ، عدم اشتراط ذلك مطلقا الخ يعني سواء كانت العلة شبهية أو غير شبهية            : قوله، ١٣٥ح حا ص  
فمتى حصلت العلة في الفرع على حسب حصولها        ، الاشتراط لعموم الدليل الدال على كون القياس حجة       
وهذا مـذهب   ،  في غير ذلك لا يضر     والاختلاف، في الأصل وجب أن يقضى بالتسوية بينهما في الحكم        

موضع اجتهاد للتعارض فيفتقر إلى الترجيح بـين        : قوله. ٢٨٢الشيخ الحسن الرصاص ورواه في الفصول       
 .٢/٥١٠ح غ . فما قوي في نظر اتهد عمل به، علتي الجمع والفرق

 .٥١٠/ ٢ح غ . وهذا مذهب جماعة منهم الإمام المهدي أحمد بن يحيى عليه السلام)٢(
ح السيد  . بل إن دل عليه نص وجب العمل به وإلا فلا يثبت بالقياس           ، فلا يثبت التثليث بمجرد القياس       )٣(

 . ٢٤٧داود على المعيار ص
. ولا الرأس على ما ييمم في عدم التثليث بجامع كون كل منهما ممسوحا؛ لأن التـيمم مـبني الخ                   )٤(

 .٢٥٩قسطاس 
   . بمرض أو نحوه)٥(
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؛ يجب أن تقول بوجوب النية في الوضوء لكونه شرطا في الصلاة          :  للخصم فيقال للحنفي مثلا    إلا للإلزام  )١(
قال في الهداية في شرح بدايـة المبتـدي         . ٢/٥٠٩ح غ   . لأنك تقول بوجوب النية في التيمم لتلك العلة       

جعل طهورا في لأنه ينبئ عن القصد فلا يتحقق دونه أو        ؛ والنية فرض في التيمم   : ١/٢٨للمرغيناني الحنفي   
فالنيـة في   ، ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهـارة       : ١/١٦وقال  . والماء طهور بنفسه  ، حالة مخصوصة 

ولنا أنه لا يقـع قربـة إلا   . لأنه عبادة فلا تصح بدونه كالتيمم، وعند الشافعي فرض  ، الوضوء سنة عندنا  
لأن التراب غير مطهر إلا ؛ لاف التيمم ولكنه يقع مفتاحا للصلاة لوقوعه طهارة باستعمال المطهر بخ ، بالنية

 .أو هو ينبئ عن القصد، في حال إرادة الصلاة
 لأنه يمتنع أن يكون شرعية ما تقدم وجوبه مستفادا مما تأخر وجوبه؛ لأن الدليل تأخر عن المدلول ولا يجوز )٢(

 .  لا يعلَم ح غذلك وإلا كنا قد كلفنا بالعلم بالمدلول عليه قبل حصول الدليل وهذا تكليف بما
وذلك أعم من أن يكون هو النص       :  ما لفظه  ٢٥٩قال صاحب القسطاس ص   ، ٧٠٩وكذا في المعيار ص    )٣(

المراد بالنص هنا ما يقابـل      ) *. (ومن أن يقتضي إثبات ما يثبته القياس أو ينفيه        ، في حكم الأصل أو غيره    
لا حاجة  ، ولا ظاهر : الى في الظاهر والمؤول فقوله    القياس فيعم الظاهر ذا المعنى كما سيأتي إن شاء االله تع          

لأنه إذا شمله نص حكم الأصل لم يكن جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا ؛ ٢/٢١٣قال عضد الدين ) *(إليه 
قياسا ؛ مطعوم فلا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا: مثاله في الذرة. أولى من العكس ولكان القياس ضائعا وتطويلا

فإن الطعام ؛ سواءبلا تيبعوا الطعام بالطعام إلا يدا بيد سواء : #فنقول قال النبي ؛  البرفيمنع في؛ على البر
، إنه يجوز أن تكون دلالته على أحدهما أقـوى : وقد يقال على الوجه الأول. يتناول الذرة كما يتناول البر  

 كتب الفقه إثبات الحكم     وقد كثر في  . وعلى الثاني أن تعاضد الأدلة مما يقوي الظن       . فتكون بالأصالة أولى  
. وكذا يكون القياس ضائعا إذا ثبت حكم الفرع بنص غير نص حكم الأصـل      ، الواحد بأنواع من الأدلة   

على أن النص الدال عليه ربما يكـون        ؛ وقد يمنع بأن تعاضد الأدلة كما ذكرناه فائدة       . ذكره العضد أيضا  
 .٢٦٠قسطاس ص. مختلفا فيه كالعام المخصوص
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وملأ السلف كتبهم بالتمسـك     ، عدد الأدلة ؛ فإن الشرع قد ورد بآيات وأحاديث على حكم            لجواز ت  )١(
 . ٥٠٩/ ٢ح غ . المعقول معاوبالنص 

ثم إن شروط ، لا عقليا ولا لغويا للتأكيد لا للتأسيس: إن المذكور شرط واحد ليس إلا فإن قوله: وقد يقال )٢(
 .الأصل في التحقيق هي شروط الحكم لا لذاته

ولكنه هنا يعني في أصول الفقه يشترط في ، هنا إشارة إلى أنه قد يجرى في غير الشرعيات كما تقدم           : قوله )٣(
لكون الغرض ، لأن المراد بالقياس فيه القياس الشرعي؛ حكم الأصل أن يكون شرعيا أي ثابتا بدليل شرعي

 إن قيل   -بل كان عقليا أو لغويا      وإذا لم يكن الحكم في الأصل شرعيا        ، منه إثبات حكم شرعي في الفرع     
 فالحكم المتعدى إلى الفرع لا يكون شرعيا فلا يكون الغرض من القياس الشـرعي  -بثبوت اللغة بالقياس  

 .٢/٤٩٧ح غ . حاصلا
 . وهذا موجود في بعض النسخ )٤(
 . فليس حكما شرعيا، نحو زيد كالأسد )٥(
. لاستلزام أن يكون الحكم في الفـرع كـذلك     ؛ الأصليةفرعيا فلا يجوز أن يكون من الأحكام الشرعية          )٦(

وانحصار المطلوب من القياس   ) *. (٢/٤٩٧ح غ   . والموصل إلى أصول الشرائع غير داخل في حد الأصول        
وأنه ، في إثبات حكم شرعي حتى يلزم كون الأصل حكما شرعيا مبني على أن القياس لا يجرى في اللغة                   
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)١٨٣( 


)١(


)٢()٣()٤()ُلا لاووِيغ (





)ُوطرالعِلَّةِش (
) )١( ولاَ إِجماعا)٥(أن لا تصادِم نصا: (الأول

                                                                                       

، وفائدة هذا الشرط تظهر فيما إذا قاس النفـي ، ارج عما نحن بصدده وإن جرى في العقليات فإن ذلك خ      
والنفي الأصلي لا يقاس عليه النفي الطارئ وهـو         ؛ كان نفيا أصليا  ، فإذا لم يكن المقتضي ثابتا في الأصل      

لابد من بيان المقتضي في : ولذلك يقول المناظر؛ وبلا جامع، ولا الأصلي لثبوته بدون القياس، حكم شرعي
 .٢٦٠قسطاس ص. وما ذلك إلا ليكون النفي حكما شرعيا، صلالأ

لأن ؛ يعني فلا يصح إثبات حكم عقلي بالقياس على حكم عقلي آخـر           ) *. (أي كنقل الغاصب الأول    )١(
 .العقل يدل عليهما على سواء فلا يجعل أحدهما أصلا والثاني فرعا

 .نحو أخذ العين لحفظها )٢(
 .نحو أن يغصب لسد رمقه )٣(
 . إلخ، نحو أن تكون مستحقة له؛ فهذا ظاهره أنه غصب وهو استيلاء حرمه الشرع لكنه غير عار )٤(
المرأة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير إذن وليها قياسا على ما لـو             : مثال مخالفة النص أن يقول الحنفي      )٥(

 بغير إذن وليها فنكاحهـا     أيما امرأة أنكحت نفسها   : (#هذه علة مخالفة لقوله     : فيقال له ، باعت سلعتها 
وجامع الأحاديث الكبير   ، ١٨٧٩وابن ماجة رقم    ، ١١٠٢والترمذي رقم   ، ٢٠٨٣أبو داود رقم    ) [باطل

 .٢/٥١٩ح غ ].  بما يوافقه٩٣٦٣برقم ) أ(
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)١٨٤( 

)٢(


)٣(
)و()    اافِهصكُونَ فِي أوأن لا ي()٤ (

، )مالاَ تأْثِير لَه فِي الحُكْمِ    (


)٥(


                                                                                       

مسافر فلا تجب عليه الصلاة قياسـا علـى         : مثال مخالفة الإجماع أن يقال    ) *. ( لأن القياس لا يقاومهما    )١(
ح غ . هذه العلة أثبتت في الفرع حكما مخالفا للإجماع على وجوب الصـلاة في السـفر           : لفيقا، صومه

أعني ما يعرف الحكم ولا يكون باعثا بل ما ، وليس المراد بتأثير العلة أن تكون باعثة لا مجرد أمارة. ٢/٥١٩
ا يعرف أن الحكم    ، ونعني بالتعريف كون الوصف أمارة    ، إذ لا فائدة لها سوى تعريف الحكم      ؛ يعم ذلك 

وعلل بكونه مائعا أحمر يقذف بالزبد كان  ، مثلا إذا ثبت بالنص حرمة الخمر     ، الثابت حاصل في هذه المادة    
والباعثة كالإسكار فإنه   . ذلك أمارةً على ثبوت الحرمة في كل ما يوجد فيه ذلك الوصف من أفراد الخمر              

ومن هنا لم يعللوا    ، علية عند عدم التأثير ثبت في الكل        وإذ ثبت في البعض عدم ال     . باعث على تحريم الخمر   
 .١٤١ح حابس ص. بالأسباب والشروط والعلل الطردية

فلا يصح من المالك أن يزكي دراهـم ودنـانير          ؛ كأن يقول الشارع تجب الزكاة في الجواهر من العين         )٢(
 .فيقاس عليه الخ؛ لسهولته عليه

 tÏ%©!$#uρ tβρã�Îγ≈sàãƒ ÏΒ öΝÍκÉ″!$|¡ÎpΣ&: قال تعالى،  بالاعتاق ثم الصيام ثم الإطعامأما الكتاب فقد رتب الكفارة فبدأ )٣(
§ΝèO tβρßŠθãètƒ $yϑÏ9 (#θä9$s% ã�ƒÌ�óstGsù 7πt7s%u‘^ ]ادلةوجرت السنة على ذلك وأَجمع المسلمون عليه. الخ ]٣: ا. 

 . ؛ لجواز تعدد الوصف٢٦١ عبارة القسطاس )٤(
، أو تكميلها، من تحصيل مصلحة: كون مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم     معناه أن ت   )٥(

، كالإسكار في حرمة الخمر فإا مشتملة على حفظ العقل وهو مقصود للشارع، أو دفع مفسدة أو تقليلها   
 .فلو كانت مجرد أمارة لم يكن لها فائدة إلا تعريف الحكم
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)١٨٥( 


)١(







)و()ِالخلِيظِلا تغفِيفِفُه في التخوالت  (


)٢(  
 

)٣(


)٤(

                                                                                       

 .أو عدم تأثير قيد منه:  في الاعتراض الثامن في قولهومثال عدم الانتقاض ما سيأتي )١(
ولا خفاءَ أنه لا يصح ، لأن العلة على ما ذكره مسح يراد به الصلاة؛ مسح كمسح الرأس:  الأولى أن يقال)٢(

مسح :  نحو أن يقول القائس في التيمم٢٤٩وفي شرح السيد داود ص. القياس على جملة الوضوء ذه العلة     
والحكم ، كأعمال الوضوء فيفترض بأن العلة وهي كونه مسحا تخفيف          ، ة فيسن فيه التكرار   يراد به الصلا  

 .الموجب عنها هو التكرار تغليظ فلا ملائمة بين العلة وحكمها
والأمارة لا تكون ، الفرق بين الباعث والأمارة أن الباعث وصف ضابط لحكمة مقصودة من شرع الحكم   )٣(

 .أصفهاني. كذلك بل معرفة للحكم
 .ولاءَم بينهم: والمهموز عينه ما لفظه:  في ديوان الأدب في كتاب الهمزة في الباب فاعل)٤(
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)١٨٦( 

) )١(أن لا تكُونَ العِلَّةُ مجرد الاسمِ()و(
)ْإذ ()لَه أْثِيرلا ت (




)و() أن ت٢(طَّرِد( ()٣(
)٤()٥(
) علَى الصحِيحِ(

                                                                                       

في شـرح   ) *. (٢/١٥٣شرح الجمـع    . بأنه بول كبول الآدمي   ، كتعليل الشافعي نجاسة بول ما يؤكل      )١(
، افها ما لا تأثير لـه لا حاجة إلى هذا الاشتراط مع اشتراط أن لا يكون في أوص      :  ما لفظه  ٨٨الطبري ص 

ولو قال بدل هذه الشروط     . واالله أعلم ، فإنه إذا قد ألغي غير المؤثر مع ماله تأثير فبالأولى إلغاؤه منفردا عنه            
وأما إغناؤه عن الثالث    ، أما إغناؤه عن الثاني والرابع فظاهر     : لأغنى عنها أجمع  ، وأن يكون لها تأثير   : الثلاثة

واختلاف موضع العلة والحكمِ يباعد الظن بكون المغلظ        . ن بماله أثر في الظن    فلأن من حق التعليل أن يكو     
 .علةً لحكم المخفف أو العكس

ويعبر عنـه   ، فلا تثبت في محل مع تخلف حكمها      ، يعني أا كلما وجِدت وجد الحكم في جميع مواردها         )٢(
 .١٤٢ح حا ص. ويعبر عنه أيضا بتخصيص العلة، بنقض العلة وفسادها

 بعد أن ذكر فيه أنه قد يعد        ٢٣٤والقسطاس ص ، ٧١١وعبارة المعيار ص  . هذا لا يصلح تفسيرا للاطراد     )٣(
وبعض أصحاب الشافعي وبعـض     ، ٢/٣٩٥هكذا قال القاضي وابن الخطيب      ، من شروط العلة الاطراد   

نها في بعـض    أنه لا يجوز تخصيص العلة ونقضها وهو تخلف حكمها ع         : الحنفية وأبو الحسين وهو المختار    
وهذا هو القول ، وسواء المنصوصة والمستنبطة، الفروع مطلقًا سواء كان ثمة وجود مانع أو عدم شرط أَو لا

وأما ما ذكره الشارح فقد جعله صـاحب        . ٧١١الذي بنى عليه الإمام المهدي عليه السلام في المعيار ص         
سادسها أنه يجوز أي النقض : ما لفظه قولا سادسا حيث قال بعد أن عدد خمسة أقوال ٢٣٧القسطاس ص

لأن انتفاء الحكم ؛ لأن العلة لا تثبت عند التخلف إلا بثبات أحدهما؛ إذا كان ثَم مانع أو عدم شرط، مطلقًا
ولو كان الوصف مقتضيا لثَبت الحكم في صورة        ، إذا لم يكن لمانع ولا عدم شرط فهو لعدم المقتضي قطعا          

 .أي في المنصوصة والمستنبطة، مطلقا: قوله. اهـ باختصار. مقتضياولم يثبت فليس ، النقض 
 .كما إذا كان القتل خطأ )٤(
 . كما إذا كان القاتل أصلا)٥(
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)١٨٧( 

)١()٢(
)٣()٤(





)و( )كِسعنأن ت(

)ٍأْيلَى رع()٥(


                                                                                       

 .٧١٠ص )١(
 وأبي  وهو المحكي عن أبي طالب    ،  العلة تخصيص عن أئمتنا والجمهور جواز      ١٨٠وروى صاحب الفصول ص    )٢(

إذ الأمارة لا ؛ فجاز اقتضاؤها الحكم في موضع دون آخر      ؛ ا أمارة لأ: قالوا، عبداالله ومالك وقدماء الحنفية   
. ١٤٣صحـابس   . بل الواجب مواصلة حكمها لها في الغالب      ، يجب ثبوت حكمها معها على كل حال      

 .٢٣١قسطاس ص. كما أن خبر الواحد أمارة مع عدم نص القرآن لا مع وجوده، معها الخ: قوله
؟ والخلاف في صحة تخصيصها يستلزم الخلاف في صحة نقضها        ، اعكيف تصح دعوى الإجم   :  فإن قلت  )٣(

لأن الخلاف إنما هو في عروض مانع من ثبوت حكمها هل تفسد وتبطل عليتها من ؛ لا يستلزم ذلك: قلت
لأنه قد : قال الحاكم. لا في كون النقض قادحا في العلة فلا خلاف في كونه يقتضي فسادها؟ الأصل أم لا 
ولا يخفى على ذي  ، وذلك لا يمكن دفعه   ،  أن وجود العلة مع ارتفاع الحكم يوجب فسادها        تقرر في العقل  

: سامح فيه فقال: لأنه لو قيل لبائع الثوب   : قال، لُب حتى إن العوام تستعمله في كلامهم فضلاً عن العلماء         
ك هو عـين محـل   وقد يجاب بأن ذل) *. (٦٨٤منهاج ص. ثم سامح عد مناقضا، لأنه يضرني ؛ لا أسامح 

فلو صح الإجماع على اشتراط الاطراد عند عدم الموانع وحصول الشرئط كما ادعاه المهدي عليه               ، النزاع  
أما مع احتراز الإمام المهدي    : يقال. ١٤٣حابس ص . ؟ولكن أين الإجماع  ، السلام لثبت كون ذلك حجة    

إفادة سيدي محمد بن محمد . د الاتفاقلا لخلل شرط ولا لحصول مانع فلا يبع: ٧١٠عليه السلام بقوله ص 
 .الكبسي

 .أي في دعوى الإجماع )٤(
 .  القول بالانعكاسأي )٥(
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)١٨٨( 

)١(



)٢(



)٣(





) ونَ نفْيـا كُ تنْتصِح أَ()و(
كُونَ إِثْباوأن تات (

: الأولى
 

الثانية


                                                                                       

كمـا لا يمنـع     ، ولا مانع من قيام أمارتين أو باعثين على شيء واحد         ؛ ولأن العلة إنما هي أمارة أو باعثة       )١(
 .٢٥٠ح معيار للسيد داود ص. دليلان يدلان على مدلول واحد

 .ت الحكم مع انتفاء الوصفأي ثبو )٢(
 .ذاتيدد الوهكذا ورد بأن التعدد الإضافي لا يوجب التع، وأجاب المانع بأن القتل ردةً غير القتل قصاصا )٣(
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)١٨٩( 

الثالثة


) ١(الرابعة
)٢(

)٣(

)٤(

)٥(


)٦()١(
)٢(

                                                                                       

وأما العدم المطلق فلا كلام في أنـه لا  ، والمراد بكوا عدمية أن يكون العدم مخصصا بأمر مضاف هو إليه     )١(
 .٢/٥٢٠ح غ . واستواء نسبته إلى الكل،  أو حكملعدم اختصاصه بمحل؛ يعلل به

 . وأما الثلاث الأُولُ فمتفق عليها)٢(
فظاهر ؛ إما أمارة : وقد أثبتها بقوله  ، الحصر من الشارح يقضي بعدم صحة أن تكون العلة الشرعية باعثة             )٣(

إثباتا يكون نفيا لكان لأن العلل تكون إما باعثة أو كاشفة وكما يصح أن يكون         : ولو قال ، كلامه التدافع 
والمقتضي لشرعيته هو   ، فالزنى باعث على شرعية الجلد      ) *. (إفادة سيدي محمد بن محمد الكبسي     . صوابا

 .من حواشي الفصول. ويكون معناها على هذا الوصف الداعي إلى الحكم والباعثَ عليه، المصلحة بالحكم
وهو معلل بالتحدي بالمعجز    ،  المعجز معجزا أمر وجودي    معرفة كون : قالوا، ٢/٢١٦هكذا عبارة العضد     )٤(

 .الخ، مع انتفاء المعارض 
ح . ودفع بوضوح أن التحدي لا يستقل بتعريف المعجزة،  ورد بمنع كون العدم جزءًا من المعرف بل شرط)٥(

 .رض معافالشيء إنما يثبت إعجازه بالتحدي وانتفاء المعا، ورد بمنع الخ: قوله.  بالمعنى٢/٥٢٥غ 
:  مـا لفظـه    ٢٦٨وفي القسطاس ص  . ١/٣٢٥كشاف  . الإملاء والإملال لغتان وقد نطق ما القرآن       )٦(

 .الإملاء قلبت الهمزة لاما وهو يتضمن الإقرار: الإملال
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)١٩٠( 

)و()   ًةدفْـرم(
)و()ًةكَّبر٣(م( (





)٤ ()٥(

                                                                                       

إذ معناه كونه في حالة غير الحالة       ؛ وهو وجودي ، العلة قصور الصبي عن درجة الإملاء     :  والمخالف يقول  )١(
 .يهالمعتبرة ف

لأنه عبارة عن الوجود مـع      ؛ والدوران عدمي ، فهي وجودية ، كالدوران فإنه علة لمعرفة كون المُدارِ علةً       )٢(
لا : قلنا، العدم في الصورتين شرط لا جزء       : قولكم. فأحد جزأيه عدم فهو عدم    ، الوجود والعدم مع العدم   

ولا نعني بكون العدم جزءا له سوى       ، خفاء في أن التعريف لا يحصل إلا بمجموع التحدي وعدم المعارض          
مـع كثـرة السـبرِ    ، وعدم كذا، العلة كذا: لم يسمع أحد يقول  : قالوا. والجزئية في الدوران أظهر   ، هذا

علة الإجبار عـدم    : فإنه لا فرق بين أن يقال     ؛ قد سمِع : قلنا. ولو كان صالحا لسمِع ولو قليلا     ، والتقسيم
والتعبير عن العلل العدميـة  . ة تصرف الولي فيمن يتولى عليه الجنونُ أو عدم العقل   وعل، الإصابة أو البكارة  

 .٢٩٢قسطاس ص. وعدمه بالعبارات العدمية مجرد دعوى. بعبارات وجودية واقع
ويجعلون العلة من هذه الأوصاف أقواها في اقتضاء الحكم وهو ،  أن تكون مركبةحلا تص :  ومنهم من قال   )٣(

 .١٥٤حا ص.  منهاندية والعدوانية شرطان لها لا جزءاوالعم. القتل
، والطردي من آخر، ومن طرق العلة مسلك يسمى الشبه لمشاته للمناسب من وجه   : قال في شرح الغاية    )٤(

وإلا فإن التفت إليه الشارع فَشبه وإلا ، لأن الوصف إن علِمت مناسبته لذاته فمناسب؛ وهو واسطة بينهما
فإن المناسـبة   ؛ طهارة تراد للقربة فيتعين الماء كطهارة الحدث      : مثال الشبه أن يقال لإزالة الخبث     ، فطردي

 -ولكن إذا تعين وصف من بين أوصاف المنصوص لالتفات الشارع إليه دون غـيره               ، بينهما غير ظاهرة  
 والشارع اعتبر الثاني في     ،وقد اجتمع في إزالة الخبث كوا قلعا له وطهارة تراد للقربة          ، يتوهم أنه مناسب  

 .٥٨٣، ٢/٥٨٢غ بأكثر اللفظ . تعين الماء كما في الصلاة
 .وعبارته توهم أن الاستنباط مغاير لما قبله، الاستنباط بالمناسبة أو بالسبر والتقسيم أو بالشبه أو بالدوران )٥(
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)١٩١( 

)و()َكُونأن ت()ِّلحلْقًا فِي مالحُكْمِخ ()١ (


)و()   اي )قَد تكُونَ حكْما شرعِ

)٢()٣(
)ٍعِلَّة نجِيءُ عي قَدو() ِانعِيرانِ شكْمح(





)٤()  ِنُ العِلَلقَارت صِحيو (

)و (
) تعاقُبها(


)  ُتِ العِلَلضارعى تتمو( ،

                                                                                       

الطعم : وقولهم، والطُّعم بالضم الطعام  ، الطَّعم بالفتح يطلق على كل ما يساغ حتى الماء        :  في مصباح اللغة   )١(
فالوجه أن  ، جامدا كالحبوب أو مائعا كالعصير والدهن والخل      : المعنى كونه مما يطعم أي يساغ     . علة الربا 

فلا يتناول المائعات والطعم بالفتح يطلق ويراد به ما يتناول          ، لأن الطعم يطلق ويراد به الطعام     ؛ يقرأ بالفتح 
 .استطعاما فهو أعم

 . لأنه قد ورد أنه يحرم بيع النجس؛ فالعلة هنا حكم شرعي)٢(
 صحح عليه عِوض ، بكفره كذا في بعض النسخ) * (]٢٨: التوبة[ ^ šχθä.Î�ô³ßϑø9$# Ó§pgwΥ (yϑ̄ΡÎ$ &: لقوله تعالى )٣(

 .وهي ثابتة في غير هذا الكتاب، والنسخة المصدرة صحيحة، قوله بنجاسته
 .شرط واحد كالبلوغ فإنه شرط في وجوب الصلاة وسائر الأحكام الشرعية وقد تصدر أحكام عن )٤(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١٩٢( 


)جِيحرفَالت (

 ،أربع علَى المُختارِ( )٢())١(وطُرق العلَّةِ (
%)٥()٤() وذَلِك أن ينعقِد  ، )٣(الإجماع: أولها

 ـ   علَى تعلِ ( نيعةٍيلِ الحُكْمِ بِعِلَّةٍ م ( ،
)٦(


)٧(
) فالصرِيح، وغَير صرِيحٍ ، صرِيح)النص وهو : وثَانِيها(

)ام () لِيلِأُتِيعوفِ التردِ حفِيهِ بِأَح( ،)ِلُثْم 
)٨() وا أَذَ كَةُالعِلَّ

                                                                                       

ولما فرغ من بيان شروط العلة وما يتعلق ا شرع في           ) *. (٢/٥٥١ح غ   . ويعبر عنها أيضا بمسالك العلة     )١(
 في إثباته من فلابد، لأنَّ كونَ الوصفِ الجامع علةَ حكْمٍ خبرِي غير ضروري؛ بيان الطرق الدالة على عليتها

 .٢/٥٥١إلخ ح غ .. وطرق: فقال، وذلك إما إجماع أو نص أو استنباط: الدليل
 . وهي الطرق الدالة على كون الوصف المعين عِلَّةَ الحكم. في شرح مختصر المنتهى للأصفهاني )٢(
؛  كان أو ظنيـا    قطعيا؛ أحدهما أن الإجماع أقوى   : وإنما قدمه على النص الذي هو أصل الإجماع لوجهين         )٣(

 .٢/٥٥١ح غ . وثانيها أن النص تفاصيله كثيرة، ولهذا يقدم على النص عند التعارض
 . وهو الإجماع العام )٤(
 .وهو الإجماع الخاص )٥(
 .في السبر التقسيم )٦(
.  كإجماعهم على أن الصغر علة لثبوت الولاية على الصغيرة في قياس ولاية النكاح علـى ولايـة المـال       )٧(

 .انيأصفه
 .أما كي وإذا فليس مما صرح فيه بالعلية فيكون مما أتي فيه بأحد حروف التعليل: ٢/٢٣٤ وفي العضد )٨(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١٩٣( 

) لِ كَذَا١(لأج(  هلأَن أو ()هفَإِن أو ()هبِأَن أو ()ن أوحو 
ذَلِك (& βÎ)uρ öΝçGΖä. $Y6ãΖã_ ^ ]٦: المائدة[)

( ،& ôÏΒ È≅ô_r& y7Ï9≡sŒ $oΨö;tFŸ2 ^ ]٣٢: المائدة[& $YèÏ±≈yz %YæÏd‰|ÁtF•Β ôÏiΒ Ïπ uŠô± yz «!$# 4 ^ 
.)٢(]٢١: الحشر[








)٣(
)٤(

)و ( ) ِرِيحالص غَير ()ما فُهِم ()  لِيـلُ لاعالت
 )ويسمى() علَى وجهِ التصرِيحِ  

                                                                                       

أو من أجل كذا فـلا  ، أما لأجل كذا) *. (٢/٢٣٤وكذا في المنتهى   ، ٢/٥٥١جعله في الغاية من الأول       )١(
وكـذا قـال في   ، ٢٩٠صفيكون من القسم الأول كما صرح به صاحب الفصـول      ؛ يحتمل غير العلية  

واعلم أنـه لا تنـافي في       ) *. (لأنه من المرتبة الأولى   ؛ أعني لأجل كذا  ؛ الأولى تقديمه : ٢٩٠القسطاس ص 
وقد سئِلَ عـن بيـع      ، #مسلك النص بين مراتب الصريح ومراتب الإيماء فقد يجتمعان كما في قوله             

والترمـذي  ، ٣٣٥٩رواه أبـو داود رقـم       .  إذًا فلا: قال، نعم: قالوا؟ أينقص الرطب إذا جف   : الرطَبِ
وصححه ابن  ، حسن صحيح : قال الترمذي ، ٢٢٦٤وابن ماجة رقم    ، ٤٥٤٥والنسائي رقم   ، ١٢٢٥رقم

إذ ؛ فلو لم يكن نقصان الرطب باليبسِ لأجل التعليل لانتفت الفائدة من ذكـره            ، ٢/٣٨خزيمه والحاكم   
إذ لو لم يبق إلا ، والظاهر للفاء، والنص لإذا،  الإيماء للاقترانالجواب يتم من دونه فقد اجتمع في هذا المثال       

 .٢/٥٥٦ح غ . واحد منها لأفاد التعليل
 رواه أحمد بن حنبل). ولا هي حبستها فأطعمتها، لاهي أطلقتها فتأكل من هوام الأرض: (تمام الحديث )٢(

 .ها ولم تسقها حتى ماتتربطتها فلم تدعها تصيب من خشاش الأرض ولم تطعم:  وتمامه١٠٥٨٩رقم 
 .]٧٩: النساء[ ^−s∀x.uρ «!$$Î/ #Y‰‹Íκy’4 &: نحو قوله تعالى، ٢٦٧قسطاس ص.  كالزيادة)٣(
)٤(  بخيل– وإن كان يعطى المال –أي من غير سببيه نحو زيد . 
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)١٩٤( 

)١()بِيهنت   صالن  ()٢(
#)ِـم  #) لُثْ

)٣(
)ًةقَبر تِققَالَ؛أَع نا لِمابوج :تعامج  () ِرهفِي ش

) )٤(رمضانَ
#)نهوقَرِيب مِ (




#
)٥(#، )الخبر()  لَو كَانَ علَى أَبِيك دين     أَرأَيتِ(

#


                                                                                       

لى أن دلالتـه    وبعض الأصوليين جعل الإيماء مسلكًا مستقلاً نظرا إ       ،  مبني على أن الدلالة الالتزامية لفظية      )١(
 .٢/٥٥٣ح غ . ليست بحسب الوضع

يعني أن التنبيه والإيماء هو أن يقترن حكم ، وهو الاقتران بوصف لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيدا )٢(
بوصف لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيدا وقوعه من الشارع لفصـاحته وإتيانـه                 

وفرارا من إخلاء السؤال عن الجواب وتأخير البيان عن ؛ ولتنزه كلامه عما لا فائدة له؛ قعهابالألفاظ في موا
 .مع زيادة. ٢/٥٥٣ح غ . إذا واقَعت فَكَفَّر: كأنه قيل، فيكون السؤال مقدرا في الجواب، وقت الحاجة

 ، ٧٢٤ والترمذي رقم ،٢٣٩٠وأبو داود رقم ، ١١١١ومسلم رقم ، ١٨٣٤البخاري رقم [أخرجه الستة )٣(
  .٢/٥٥٣ح غ . واللفظ لابن ماجة]. ٢/١٩٠والدارقطني ، ١٦٧١وابن ماجة رقم 

 . وهو الأولى، في ار رمضان: وفي الغاية )٤(
 :وهي لغة حكاها أبو علي وأنشد، سماع الحديث فقضيتيه بإلحاق الياء بتاء المؤنث مع الهاء : قيل )٥(

 وما أخطـأتِ الرميـة    
 

ــه   ــدتِرميتي  فأقص
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)١٩٥( 


)١(




)وهذا (
& βÎ*sù tβ% x. “ Ï%©!$# Ïµ ø‹n=tã ‘,ys ø9$# $ ·γŠÏÿy™ ÷ρ r& $ ¸ÿ‹Ïè|Ê ÷ρ r& Ÿω ßì‹ÏÜtGó¡ o„ βr& 

¨≅ Ïϑãƒ uθ èδ ö≅ Î=ôϑãŠù=sù …çµ •‹Ï9uρ ÉΑ ô‰ yèø9$$ Î/ ^ ]٢٨٢: البقرة [)٢(
)٣(

 ْإن
& βÎ) uρ öΝ çGΖ ä. $ Y6 ãΖ ã_ ^

)٤(#
)١(

                                                                                       

لما فيه من ذكر الأصل الذي هو دين الآدمي علـى           ؛ وهذا يسمى عند الأصوليين تنبيها على أصل القياس        )١(
. أركان القياس  #فقد جمع فيه    ؛ والعلة وهو قضاء فرض الميت    ، والفرع وهو الحج الواجب عليه    ، الميت
 .٢/٥٥٦ح غ 

 على الوصف وهو الضـعف أو  -لأب أو الجد ونحوهما   الحكم وهو الإملاء من الولي وهو ا       -فدل ترتيب  )٢(
 ،فحيث يرتفع الوصف ترتفع النيابة    ، السفه على أن ذلك الوصف هو السبب في نيابة الولي عنه في الإقرار            

 .٢٦٨قسطاس ص. وإلا لكان الترتيب عاطلا عن الإفادة ولا يصح
: والثالـث ، والضعيف ناقص العقـل ، السفيه نقيض الحليم وهو الذي يجهل قدر المال     : قال في الكشاف   )٣(

وقواه مولانـا أمـير     ، إنه يصح إقراره عليهم   : قال. وجعل الضمير في وليه لأحد الثلاثة     ، الأخرس ونحوه 
 .المؤمنين المتوكل على االله رب العالمين وهو مذهب أبي العباس ذكره القاضي زيد في شرحه مختارا له

 .صالقريب من النوع الأول من تنبيه الن )٤(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١٩٦( 

#
)٢(




)٣(ني  النوع الثا ) و( 
)ُمِثْل(#)   ِانمهلِلْفَارِسِ سو مهاجِلِ س٤()لِلر(


#




)و( النوع الثالث:)ُمِثْل(#
)    غَض وهو قْضِي القَاضِيانُلا ي٥()ب( 


                                                                                       

 عن  ٣٧٢ ورقم   ١٣٨وأحمد في المسند رقم     ، ٢٣٨٥وأبو داود رقم    ، ١/٤٣١ رواه الحاكم في المستدرك      )١(
 .٦١٥ ص٢٤٤٠١ برقم ٨، وأخرجه في كنز العمال، عمر بن الخطاب 

ونبه على علته وهو عدم ترتب المقصود أعني الشرب         ،  فذكر حكمه وهو عدم الإفساد     :عبارة القسطاس  )٢(
 . أن القبلة أيضا لا تفسد لعدم ترتب الوقاع عليهاليعلم؛ عليها

ومنه أي من الإيماء وهو مرتبةٌ من مراتب الفَرقِ بين حكمين بصفةٍ أي بصيغة : ٢/٥٥٨في الغاية وشرحها  )٣(
انظر رفـع الحاجـب     . وقريب منه في مختصر المنتهى    . أما مع ذكر الوصفين نحو للراجل سهم الخ       . الصفة

٤/٣٢٢. 
  .٤٨١٠ رقم ١٣٩/ ١١ن حبان اب )٤(
 .٦/١٥٠٣٠وكنز العمال . ١٠/١٠٥أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  )٥(
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)١٩٧( 

)ذَلِك رغَيو (
)١(

#
 )٢(
  فالشرط#

)٣( )٤(


 والاستثناء& HωÎ) βr& šχθ àÿ÷ètƒ^
)٥(

]٢٣٧: البقرة[
  ومـن

& Ÿωuρ £)٦(ذلك èδθ ç/ t�ø)s? 4®L ym tβö�ßγôÜtƒ ^ ]٢٢٢: البقرة[
ونحوه)٧(



                                                                                       

 .٥٣١/ ١جوهري .  وجه جئتهأيعرض الشئ بالضم ناحيته من  )١(
 .٢٧٠قسطاس ص. فيكون ذكر الفعل لقصد التعليل )٢(
 . لعل هذا مما صرح فيه بأحد حروف التعليل )٣(
 .١٢٧٠والترمذي رقم ، ٤٦٥٢والنسائي رقم ، ٣٥٤ أبو داود برقم )٤(
 .١٦٤ح حابس ص. فهذا إيماء إلى أنه العلة، وسقوطه بالعفووهما استحقاق النصف : فقد فرق بين حكمين )٥(
والقرب بالغاية التي هي الطرف فعلم أا العلة        ، أي الفصل بين الشيئين؛ لأنه فصل بين جواز عدم القرب          )٦(

 .في جواز القرب
 .الفرق بين المنطوق والمفهوم بأحد هذه الأمور:  وحاصل المذكور)٧(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١٩٨( 

#

)١()٢ ()٣(








)  ويسمى )١( والتقْسِيم)٤(السبر( )وثَالِثُها(

 ) ِاعمةَ الإجج٢(ح(( 

                                                                                       

وهو الذي ذكره المهدي عليه السلام في مواضع أخر مـن         ، ))إا ليست بنجس  ((: # والأصح أنه قال     )١(
لبيان فلو لم يكن ذكر الطَّوافِ والسبعِيةِ أو النجاسة للتعليل للزم إخلاء السؤال عن الجواب وتأخير ا. شرحه

وقد ، أي سبع نجس  ) *. ( بلفظه ٢٦٩قسطاس ص . فيحمل على التعليل دفعا للاستبعاد    ؛ وذلك بعيد جدا  
 .٢٣٠ح داود على المعيار ص. وإنما رخص فيه لكثرة الطيافة على الناس، على كوا سبعا #نص 

 ß∃θäÜtƒuρ öΝÍκö�n=tã ×β≡t$ø!Íρ &: وله تعالىوجعلها بمنزلة المماليك نظير ق، الخدامات: والطوافات، الخدم: والطوافون )٢(
tβρà$©#sƒ’Χ ^ ]إنما الهرة كبعض أهل البيت كذا نقله الزمخشري من حياة : ومنه قول إبراهيم النخعي، ]١٩: الإنسان

ووجه استفادة العلة من ذلك كله أن التفرقة لابد لها : ٢/٥٥٨في شرح الغاية ) *. (٢/٣٨٥الحيوان باللفظ 
واعلم أن فهم العلية لا يستلزم القياس ، والأصل عدم غير المدعى وهو إفادة علية ذلك الوصف     ، من فائدة   

بأنه يسمى سارقًا وآية الزنى وحديثه عند مـن لا          : أو يقول ، كما في آية السرقة عند من لا يلْحِق النباش        
 . ولو بالإيماء قاصرةولأن تكون العلة متعدية للاتفاق على جواز كون المنصوصة، يلْحِق اللائط

 ).إا ليست ينجس: (٧٥وقد أخرجه النسائي رقم ، ٣ هذا لفظ في أصول الأحكام ص)٣(
، وقد يقْتصر على التقسيم  ، وقد يقْتصر على السبر   ، فالتسمية بمجموع الاسمين واضحة   ، السبر لغة الاختبار   )٤(

 .١٨٦/ ٢حاشية البناني على المحلي . كما فعل البيضاوي

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)١٩٩( 


)٣()وهو()  ِلافِ في الأصصالأَو رصح (

)  ثُم ()  الِيلِ بِهعطَالُ التإِب (
 )ااحِد٤(إِلاَّ و( ()نيعتفَي (

)و () طَال مإِباهداع  ( )   وتِ الحُكْمِ مِـنانِ ثُبيا بِبإِم
) دونِهِ




)٥()١(
                                                                                       

فالسبر هو أن يختبر الوصف هل      : والسبر إبطال البعض  ، التقسيم حصر الأوصاف  : قال في شرح الجوهرة    )١(
فعلى هذا يقدم التقسيم في اللفظ لكونه       ، العلية إما كذا وإما كذا    : والتقسيم هو قولنا  ؟ يصلح للعلية أم لا     

أيضا فلتقديم السبر وجه وهو الاعتنـاء  و، الواو لمطلق الجمع: يقال. من حاشية الفصول. مقدما في الخارج 
وقد ذكر ابن أبي شريف في حاشية على شرح المحلي على المنهاج مـا              ، إذ به يتبين الوصف المعتبر    ؛ بشأنه
مجمـوع  : قلنـا ، ليوافق ترتيب اللفظين ترتيب معنييهما      ؛ التقسيم والسبر : إن قيل فينبغي أن يقال    : لفظه

 .رد لا نظر فيه إلى ترتيب كما يشير إليه كلام الشارحاللفظين عِلْم للمسلك فهو مف
 .ويسمى أيضا تنقيح المناط أي تمييزه عن غيره )٢(
لو ]: ٢٧٣القسطاس [قال الإمام الحسن . ولهذا عده الحفيد من طرق العلة المؤثرة) *. (الصادر من الشارع )٣(

 إلى أصحابنا لما احتـيج  ذكره المهدي وغيره من كان مجرد الإجماع على تعليل الحكم مستقلاً بإثبات العلة كما  
 الفقهاء  للإجماع من ؛ ولابد قطعا في إثبات العلة من مسلك من هذه المسالك         ، الحصر والإبطال والمناسبة والشبه   

على أن كل حكم لابد له من علة على سبيل الشمول لا على سبيل الخصوصِ كما يشعِر به كلام المعيار                    
 .حاشية على الفصول. فالمسلك إلى إثبات العلة هاهنا هو الحصر والإبطال. ١٠٧صوالجوهرة ، ٧١٩ص

إلا ما يدعى أنه العلة واحدا :  حيث قال٢٧٣إلا أنه وفَّاه صاحب القسطاس ص، ٧١٩وكذا في المعيار ص )٤(
 .علة ثم إبطال بعضها وهو ما عدا الذي يدعى أنه ال:٢/٥٦١ وعبارة غاية السؤل وشرحها كان أو أكثر

لأن ثبوت الحكم فيهمـا     ؛ لثبوت حكمهما بالنص بخلاف النورة والملح     ؛ الأولى كما في الذهب والفضة     )٥(
فلو توقف بطـلان    ، والتعليل به مترتب على بطلان التعليل بالطعم والقوت       ، مترتب على التعليل بالكيل   

= 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٢٠٠( 

)    ادِيفًا طَرصنِهِ وانِ كَويبِب ٢(أو( (



)٣(

)٤(





                                                                                       

: لكن يقال. ي محمد بن محمد الكبسيإفادة سيد. التعليل ما على ثبوت الحكم في النورة والملح للزم الدور
 . الذهب والفضة ليسا بمكيلين

علة حرمة  ) فائدة: ( ما لفظه  ٢/٥٦٤قال في شرح الغاية     ، ٢/٥٦٢ح غ   . لأن الملح ربوي وليس بقوت     )١(
ولا يصلح مطلق المال . إذ لا قائل بغيرها  ؛ الربا إما المال أو الاقتيات أو الادخار أو الطعم أو القدر والجنس           

لا تبيعوا الطعام ((لعموم ؛ ولا الاقتيات والإدخار: قال الشافعي، للإجماع على جواز بيع فرس بفرسين ؛ علة
: وقال مالك . فيفسد وضعه ؛ وكذا القدر والجنس لأنه لا يلائم حرمة الربا       ،  للقوت المدخر وغيره   ))بالطعام

والمراد بالعزة  [ر بالعزة المؤثرة في ذلك      وكذا الطعم لأنه مالم يصلح للإدخار يكون معرضا للفساد فلا يشع          
وبدون الاقتيات ، قد وجد حرمة الربا دون الطعم في الأثمان  : قلنا]. إذ المدخر عزيز  ؛ أي يكون عزيزا  : القلة

وإنما تتحقق فيما ، لأن المصلحة رعاية غاية العدل   ؛ ولا نسلم فساد وضع القدر والجنس     ، والإدخار في الملح  
، لكونه حالا؛ ))مِثْلاً بِمثلٍ((في : على أن عليتها ثابتة بإشارة النص؛ ومعنى بالجنس، بالقدرفيه المساواة صورة 
 .أنت طالق إن دخلتِ راكبةً: ولذا يتعلق الطلاق بالركوب في؛  القيدوالحكم ينصرف إلى، والحال قيد في عاملها

 .هو الذي لم يعتبره الشارع: والطردي )٢(
 .٥٤٢قاموس ص. رتفع من البنيانالجسر وما ا: القنطرة )٣(
لأن معناه بيان عـدم     ؛ والإبطال نفي لذلك  ، المفروض أن الأوصاف كلها صالحة لعلية الحكم      :  فإن قيل  )٤(

وعدم صلوح  ، قد أشار إلى الجواب بأن صلوح الكل إنما هو في بادئ الرأي           : قلنا، صلوح البعض فتناقض    
 .٢/٢٣٦ن على العضد سعد الدي. البعض إنما هو بعد النظر والتأمل
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)٢٠١( 


)١()  ِمـدبِع أو

)٢() ظُهورِ مناسبتِهِ 


)٣(





قلت
)٤(

)٥(


                                                                                       

 .٥٦٣/ ٢ح غ . دون الشهادة وولاية النكاح )١(
فإن قيل مـن    . ويصدق فيه لأنه عدل   ؛ ولا ما يوهمها  ، بحثت فلم أجدها مناسبة   : ويكفي الناظر أن يقول    )٢(

ويصدق لعدالته فالترجيح هو اللازم ، أي بحثت فلم أجد له مناسبة، الوصف الباقي كذلك: جانب المعترض
ل حينئذ للتعارض بين الوصفين الحاصلين من السبرين كالترجيح بالتعدية وغيرها من وجوه الترجيح للمستد

لأن بيان مناسبته خروج من مسلك ؛ وليس للمستدل أن يبين مناسبة وصفه، الآتية في بابه إن شاء االله تعالى
 .٥٦٤، ٢/٥٦٣ح غ . السبر إلى مسلك الإخالة

يدل عليه . شامي. فلا وجه لعده قسما آخر غير الإسكار  ، الإسكار: الاشتداد) *. (أو كونه يقذف بالزبد    )٣(
المراد بالاشتداد اشتداد   : ولعله يقال ، ونعني بالشدة كونه يسكر   : كلام شرح الجوهرة للدواري حيث قال     

 .٢/٤٨٤وهو وصف ملازم للإسكار كما في شرح الغاية ، الرائحة
وأنه وإن لم يجد فلم     ، ترويجا لكلامه ؛ أو بحث ووجد ولم يذكره    ، حثلعله لم يب  : إشارة إلى دفع ما يقال     )٤(

 .٢/٣٣٦سعد . يدل على عدمه
 .٥٦١/ ٢ح غ . عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود: فلا يقال )٥(
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)٢٠٢( 

)١()  ُطـرشو
) عالإجمـا (-) وما بعده() الطَّرِيقِ) ٢(هذَا

)لَىع ()ِلِيلِ الحُكْمعلَةِ)٣(تيينِ العِلَّـةِ ،  فِي الجُمعونِ تد مِن (
 

) وتسمى()المُناسبةُ()ورابِعها(
)٤( )َالَةالإخ ،رِيجخاطِوتالمَن .(





)٥ ()هيو ()ِالعِلَّّة نيِيعت (

                                                                                       

وكان له أن ، فالمستدل إن أبطله فقد سلم حصره، وإذا بين المعترض وصفا آخر مثل كون البر خير قوت          )١(
بل ، وأيضا فلم يدع الحصر قطعا. ا مما علمت في بادئ الرأي أنه لا يصلح فما أدخلته في حصريهذ: يقول
كما أن اتهد إذا ظهر له وصف ، وإلا يبطله لزم انقطاعه. وهو فيه صادق، ما وجدت أو أظن العدم : قال
، ن أبطلـه الخ   فالمستدل إ : قوله. ٢/٢٣٧وكذا في المنتهى وشرحه     . ٢٧٥قسطاس  . فإن أظهر الخ  ؛ آخر

 .ذلك غير معتبر لثبوت الحكم من دونه في الشعير لحصول النص عليه من جهة الشارع: وذلك كما يقول
ودليل العمل ذا المسلك وما بعده من   ، ٢/٥٦٥في غاية السؤل وشرحها     ) *. (أي شرط صحة العمل ا     )٢(

إما وجوبا كما هـو رأي  : يل الأحكاملما ثبت من الإجماع على تعل؛ المسالك أنه لابد لكل حكم من علة     
 .أو تفضلا كما هو رأي الجمهور، المعتزلة

حـا  . وإنما يختلفون في عين العلة    ، كما أم مجمعون على أنه لابد من علة لتحريم التفاضل في الربويات              )٣(
 .٢٥٧السيد داود على المعيار ص

 -بأن يستخرج الوصف المناسـب  -هاويسمى استخراج: ٢/١٦٩وشرحه للمحلي  ، ١٠٣عبارة الجمع ص   )٤(
 .لأنه إبداء ما نيط به الحكم؛ تخريج المناط

، المراد بالحكم عِلِّيةُ الوصف   : يقال. تستنبط ا العلة وهو أولى مما في هذه النسخة        :  وجد في بعض النسخ    )٥(
،  بتقدير مضـاف وهذا حكم وضعي على أن ما صوب به من إبدال الحكم بالعلة لا يتم إلا          ، وكونه سببا 

= 
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)٢٠٣( 

)  ٍةباسناءِ مددِ إِبرج١( )بِم(  )  ٍـة٢(ذَاتِي( (
)٣()كَارفِـي  كَالإس 

)تحرِيمِ الخَمرِ   
)٤()٥(

)َكانِ  ووددِ العمةِ العاياصِ  الجِنفِي القِص  (
)٦(

&öΝä3s9uρ ’Îû ÄÉ$|ÁÉ)ø9$# ×ο4θuŠym ^]١٧٩: البقرة[. 









                                                                                       

إفادة سـيدي  . وينادِي ذا كلام المنهاج ، ةط ليس هو نفس العلة بل علية العل       لأن المستنب ؛ أعني علية العلة  
 .محمد بن محمد الكبسي

المراد بالمناسبة هي الملائمة في أنظار العقلاء للحكم؛ فلا يعترض بلزوم الدور حيث ذكـر المناسـبة في                    )١(
 .تعريفها

وهو تعيين  : وعبارة شرح الغاية  . بمجرد إبداء مناسبة غيره   : غير ضروري لإغناء  ) ذاتية: ( يخفى أن قوله   لا )٢(
 .٥٦٧/ ٢العلة بمجرد إبداء المناسبة 

 . أي وبسبب إبداء المناسبة ذه الطريق)٣(
 .أي من النظر الدال عليه لفظ نظَر )٤(
 .  من دون نظر إلى الدليل)٥(
 .٢٥٨ح السيد داود على المعيار ص. ني على تقدير عدم التنبيه عليه والتمثيل به مب)٦(
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)٢٠٤( 

)١(





)و() ُةباسالمُن رِمخن٢(ت (() ومِ مبِلُزةٍ  فْسد (


)٣(
)ًةاجِحر (

 )  أَو ()ًةاوِيسم (
)٤(



                                                                                       

إما للإجمـاع  : وهو أن الأصلَ في الأحكام المنصوصة التعليلُ، وقد حصل في إثبات هذه المسالك تقريب    )١(
يل وإما لأن التعل، وإما لكون إرساله عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين يقتضي مراعاة مصالحهم       ، المذكور

فيكون أفضى إلى مقصود ، إذ التعليل بالمصالح أقرب إلى الانقياد من التعبد المحض        ؛ هو الغالب في الأحكام   
فثبت كون  ؛ واختيار الحكيم الأفضى إلى مقصوده هو الأغلب على الظن        ، فإلحاق الفرد بالأغلب  ؛ الحكم

للإجماع على وجوب ؛ يجب العمل بهوقد ثبت ظن العلية وتأثيرها بالمسلك ف  ، هذا الحكمِ المنصوص معللاً   
 ‘tΒuρ š�≈oΨù=y™ö‘r& �ωÎ) ZπtΗôqy$! &: فقوله تعـالى  . ٥٦٦، ٢/٥٦٥ح غ   . العمل بالظن في علل الأحكام كغيرها     

šÏϑn=≈yèù=Ïj9 ^ ]لأنه ظاهر في التعميم أي كون جميع ما        ؛  يدل على أن الأحكام لا تخلو عن علة        ]١٠٧: الأنبياء
 التكليف  لأن؛ رحمةً الأحكامفلو كان جميع الأحكام أو بعضها خاليا عن العلة لما كانت            ، جاء به رحمة للناس   

 .شرح مختصر المنتهى للأصفهاني. بالأحكام من غير أن يكون فيها حكمة وفائدة للمكلف مشقة وعذاب
 .رفو.  الحاصلة للوصف مع الحكم)٢(
 .وهو غلط. فثبتت): لا(في المطبوع بدون  )٣(
 .من باب نفع ينفع. الطعام يغصغَص ب )٤(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٢٠٥( 





)١(

)٢(
)٣()٤(

)٥(
)٦(
)و()اسِب٧(المُن( ()ُقْلقْضِي العبِطٌ يضنم ظَاهِر فصو)اعِثُ)١الب هبِأَن  

) علَى الحُكْمِ 

                                                                                       

والقول هو الأول لقضاء العقل بانتفاء المصلحة حينئذ ، وذهب البعض إلى أا لا مل وإن كانت مرجوحة )١(
، لهذا لا يعد العقلاء تحصيلَ مصلحةِ درهم واحد على وجه يستلزم فوات مثله أو أكثر مناسبا               ؛ بالضرورة

 .٢/٥٦٧خ غ .  بتصرفه عن تصرفات العقلاءبل يعدون المتصرف بذلك خارجا
وعند أئمتنا أـا    ، وعند المعتزلة أا مصالح وألطاف      ،  لأن الأحكام الشرعية لجلب المصالح ودفع المضار       )٢(

 .واالله أعلم،  جل جلالهشكر للمنعم وهو االله
 .٢٨٧قسطاس ص. في محل النزاع )٣(
 .أي بلا مصلحة )٤(
 . وهو الفرع )٥(
 .تي بيانه في الاعتراض العاشر إن شاء االله تعالىوسيأ )٦(
 
يعني أنه وصف تتعين عليته بمجرد إبداء المناسبة لا بنص      ،  فالمناسب بمقتضى ما ذكر ما تعينت عليته بذلك        )٧(

: قولـه ) *. (٢/٥٦٨ح غ . فهو وصـف الخ ؛ ويقال في الاصطلاح على ما هو أعم من ذلك. ولا بغيره 
م أن المقاصد الشرعية التي قصدها الشارع لتكون علة في أحكام يجب مراعاا             واعل. والمناسب وصف الخ  
حفظ : كالخمسة التي روعيت في كل ملة وهي؛ ضروري في أصله وهي أعلى المراتب: لمصالح الأمة ضربان

= 
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)٢٠٦( 




)٢(


)       هلازِمم بِرتبِطٍ اعضنم رغَي ا أَوفِيظِ فَإِنْ كَانَ خمو  ـهت٣(ن((


                                                                                       

 وحفـظ ، فحفْظُ الدين علة في قتل الكافر     : فمراعاا علة في أحكام   ، الدين والنفس والعقل والمال والنسل    
، وحفظ المال علة في قطع السارق والمحـارب  ، وحفظ العقل علة في تحريم الخمر ، النفس علة في القصاص   

 :وقد نظمها بعضهم حيث قال، ونحوه، ]وحفظ النسل علة في تحريم الزنى[
ــة  ــلِّ مل ــاعلم ذاك في ك ــي ف  وروع

 
 مضت حفظ خمـس في جميـع الشـرائع         

 هي الـدين ثم الـنفس والعقـل ثالـث          
 

 شـها في المسـامع    سل مـالٌ فاح   مع الن  
إمـا حـاجي    : غير ضروري وهو  : والضرب الثاني . ومكمل للضروري كتحريم قليل المسكر والحد عليه        

وقد يكون ضروريا كتربية الطفل     ، كالبيع والإجارة والقرض والمساقاة وبعضها في الحاجة أكثر من بعض           
 إلى فإنه يفضي؛ ومهر المثل في الصغيرةكرعاية الكفاءة ومكمل للحاجي ، وشراء المطعوم والملبوس له ولغيره

أو غير حاجي كما يقول الشافعي في سـلْبِ         . دوام النكاح بين الزوجين وإن كان النكاح يحصل بدوا        
وكما نقول نحن في تقديم الإمام الأعظم أو وليـه في           ، العبدِ أهليةَ الشهادة بنقصانه عن المناصب الشريفة        

 .٢٥٩ح للسيد داود ص. رعا على ما عرِف من مجاري العاداتصلاة الجنازة ف
ليخـرج  ؛  أي مقصودا لهم من حصول مصلحة واندفاع مفسدة، وقيد بعضهم القصد بكونه عند العقلاء     )١(

 وإلا لـزم  ،وليس المراد من المقصود ما يكون مقصودا من شرع الحكم، المدار والمستبقى في السبر ونحوهما   
. فلو عرف كونه مناسبا بذلك كان دورا      ، ونه مقصودا من شرع الحكم يعرف بأنه مناسب       لأن ك ؛ الدور
 .٥٦٩، ٢/٥٦٨ح غ 

 .بأنه المُحصلُ لمقصود الشارع )٢(
 .اعتبر ملازمه وهو المظِنةُ]: ١/٣٣٠رفع الحاجب [عبارة مختصر المنتهى  )٣(
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)٢٠٧( 

)١(
)ِفَرقَّةِ كَالسشلِلْم  (


)٢(

)٣(






)وهو() ْةُ أَقعبامٍأَرس:( )ثِّرؤم ،و() لائِـمو، م(
)غَرِيب ،و ()ٌلسرم ()٤()٥(




                                                                                       

كالرضى ) *. (٢/٥٦٩ح غ   . حكمة دائما أو غالبا   أي يكون ترتب الحكم عليه محصلاً لل      ، كلية أو غالبة  )١(
لأنه من الأمور الباطنة الـتي لا       ؛ فإن الوصف خفى  ؛ كما لو علَّلَ المستدل صحة البيع بالرضى      ، في العقود 

فنيط الرضى بصفة ظاهرة تدل عليه عادة كصيغ العقود من الإيجاب والقبول الدالـة   ؛ يطلع عليها بأنفسها  
 .ته إياهالملازم؛ على الرضى

ولا يمكن تعيين مرتبة    ، إذ ليس كل مرتبة مناطًا    ؛ وتختلف بالأحوال والأشخاص اختلافا كثيرا    ،  لا تحصى  )٢(
 .٢/٥١٣ح غ . فنيطت بالسفر؛ إذ لا طريق إلى تمييزها بذاا أو ضبطها في نفسها؛ منها

 .شقةلدخول أهل الأعمال الشاقة كالحداد ونحوه في الم؛ من مراتب المشقة )٣(
 .٧٢٥أي المناسب المرسل كما في المنهاج ص )٤(
 .إملاء.  عينها استنبطت به كما لا يخفىالعلةولم يرد أن ،  والاستنباطبالنظر معناه إذا جعلوه العلة بأن صلح لذلك)٥(
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)٢٠٨( 

)١()٢(
)٣(

)٤()٥(
)٦(

)٧()٨(

                                                                                       

 وليس المراد باعتباره أن ينص على     ، واعتبار الشارع له بأن يورد الفرع على وفقه       : ٤/٩٤ قال الأسنوي    )١(
إذ هـذه القسـمة     ؛ وفيه نظر واضح  : قلت. وإلا لم تكن العلة مستفادة من المناسبة      ؛ العلة أو يومي إليها   

وقد صـرح بـذلك ابـن    ، من حيث هو مناسب من غير نظر إلى اعتباره سمعا وعدم اعتباره      ، للمناسب
 .٥١٦ح سيد على الفصول ص. وصرح به صاحب جمع الجوامع، الحاجب

 .ار في عين تحريم الخمر والنبيذكتأثير عين الإسك )٢(
إلا أنه أتى به هنا اسـتتماما       ، وهذا داخل في مسلك النص    ،  لظهور تأثيره في الحكم بالنص أو بالإجماع       )٣(

 .٢/٥٧٥ح غ . لأقسام المناسب
 . مستقيم إذا كان الإجماع على دليل من الشارع وإلا فلا)٤(
فلا يخلو إما أن يكون قد اعتبره بعينه أو جنسه          ؛ ل بعينه وإن لم يعتبره في ذلك المح     : ٧٢٥لفظ المنهاج ص   )٥(

وإن لم يكن ، إن كان قد اعتبره بعينه أو جنسه الأقرب في غيره فهو المناسب الملائم. الأقرب في غيره أو لا    
: هقول) *. (قد اعتبره الشارع في غير ذلك المحل وإنما اعتبر جنسا أبعد في محل النزاع فهو المناسب الغريب                 

وإن ثبـت   ، لا مـا  : ٢٨٠وعبارة القسطاس ص  . فهو المناسب الغريب  : وإن لم يعتبره كذلك إلى قوله     
أو جنسه ، بل يترتب الحكم على وفقه من غير أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم، لأيهما

 .ثبت فهو الغريبوإن لم ي، فإن ثبت فهو الملائم. أو لا، أو جنسه في جنس الحكم، في عين الحكم
فقد اعتبر عين الصغر في     ، كما يثبت للأب ولاية نكاح ابنته الصغيرة قياسا على ولاية المال بجامع الصغر             )٦(

 .جنس الولاية
. الغريـب   للمناسب٧٢٦ في المعيار ص  $بناء على تمثيل المهدي      اعلم أن التقييد بالأقرب    )٧(

فقد اعتبر الجنس الأقرب وهو     ؛  السفر بجامع الحرج   للمطر قياسا على  ؛ كجواز الجمع في الحضر   ) *(
 .الحرج في عين الجمع

 . لأن عليته إنما تثبت بملائمة الحكم )٨(
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)٢٠٩( 

)١(
)٢(


، )أو إِجماعٍ ، ا ثَبت بنص  المُؤثِّر م ()ـَف(

)٣( )ِنِ الحُكْمينِهِ فِي عيع ارتِب٤(اع( ()ِةِ المَاللِيلِ ولاَيعكَت (
)٥()ِرِ الثَّابِتِ   بغبالإِالصجاعِم (
)لِيلعكَتوءِ بِالحَ   وضوبِ الوجن   ِ وبِيلَيالس ثِ الخَارِجِ مِنـثَّالِْ د   تِابِ

)صالنبِ
)و( )٦(المُلائِم( ام()هارتِباع تثَب)٧(ِبتربِت )الحُكْمِ )٨ 

) )٩(علَى وفْقِهِ فَقَطْ  
                                                                                       

هذا لا يناسب التمثيـل  ) *. ( كإثبات القصاص بالمثقَّل قياسا على المحدد بجامع كوما جنايةَ عمدٍ عدوانٍ   )١(
 ٧٢٧وإنما يناسب تمثيل الإمـام المهـدي في المعيـار ص        المذكور الذي سيأتي في المتن للمناسب الغريب        

وذلك أنه جعل مثال المناسب الغريب ما جعله في المتن مثالا للغريب المرسل من قياس              ، للمناسب الغريب   
 .البات لزوجته في مرضه المَخوفِ الخ

 .٢٨٠قسطاس ص.  لا بنص ولا بإجماع ولا ترتب الحكم على وفقه)٢(
 .٢٦٠ح معيار للسيد داودص. ]١٧٩: البقرة[ ^ø9$# ×ο4θuŠym(öΝä3s9uρ ’Îû ÄÉ$|ÁÉ&:  كقوله تعالى)٣(
 .٧٢٥معيار وشرحه للمهدي ص.  الوصف في العقل للحكمة وذلك مع مناسب)٤(
 .٧٤ح حا ص. فإن عين الصغر معتبرة في عين ولاية المال )٥(
 .٥٧٥/ ٢ح غ . سمي ملائما لملائمته لجنس تصرف الشارع )٦(
أي على وفق المناسب له بأن يثبـت        ، بترتب الحكم على وفقه   : وقوله،  اعتبار عينه في عين الحكم        يعني )٧(

 .الحكم مع الوصف في محل واحد كالتحريم للإسكار فإما في محل واحد وهو الخمر
 . باختصار٢٤٣سعد على العضد ص.  هو ثبوت الحكم معه في محل الوصفوفق المناسبوترتب الحكم على  )٨(
ولكنه يثبت بذلك اعتبار عينه في      ، يعني لم يثبت ذلك الاعتبار بنص أو إجماع كما في المؤثر          ، فقط:  وقوله )٩(

 . ١٧٤ح حابس ص . جنس الحكم
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)٢١٠( 

) نِهِ فِييع ارتِباع اعمإج أَو صبِن تثَب قَد هلَكِن
كَما ثَبت للأبِ وِلايةُ نِكَاحِ  () جِنسِ الحُكْمِ 

 تِهِ الصنلَى    ابا عاسةِ قِيرةِ المَ غِيوِلاي  امِعِ الصرِالِ بِجرِ فِـي   ؛ غـغالص نيع بِرتاع فَقَد
). جِنسِ الوِلايةِ 





)١(


)٢(

 )أَوت٣( ثَب( (
)ِسِهجِن ارتِباع() ِنيفِي ع

 علَى لِلْمطَرِ قَياسا؛ لحَضرِكَجوازِ الجَمعِ فِي ا()الحُكْمِ
)السفَرِ بِجامِعِ الحَرجِ




) بِرفَقَدِ اعت () جِ فِيالحَر سنِ جِنيع
                                                                                       

 . وذلك واضح، على النسختين ، على الولاية متعلق بالإجماع: قوله )١(
مـن ح   .  أو للبكارة أو لهما جميعا     وإن وقع الاختلاف في أنه للصغر     ،  حيث ثبتت الولاية معه في الجملة      )٢(

 .٢٨١والقسطاس ص] ١٧٥حابس ص[القاضي 
 .١٧٥حابس ص.  أي أو لم يثبت اعتبار عينه في جنس الحكم كالأول بل يثبت إلخ)٣(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٢١١( 

#)  الجْمعِ   )١(رخصةِ
)٢(

)أو() ِسِـهجِن اراعتِب (
 )  ِسِ الحُكْم٣(فِي جِن((

)    ِددلَى المُحا عاساصِ بِالمُثَقَّلِ قِياتِ القِص٤(كِإِثْب( 
) كُونِهِما جِنايةَ عمدٍ عدوانٍبِجامِعِ 





) ِةايالجِن سجِن بِرتفَقَدِ اع

  سِ القِصاصِفِي جِن(  & }§øÿ̈Ζ9$# Ä§øÿ̈Ζ9$$Î/ ^]٤٥: المائدة[
&yyρ ã�àf ø9$#uρ ÒÉ$ |Á Ï% ^ ]٤٥: المائدة[)٥(

                                                                                       

إذ لا نص ولا إجمـاع   ؛  وفقه وأما اعتبار عين الحرج فليس إلا بمجرد ترتب الحكم على         . النص والإجماع  )١(
 .٢/٥٧٧ح غ . حرج المطرلِّيةِ نفس على عِ

: قلنا، ولذا لم يعلل به القصر فلا يصلح علة       ؛ الحرج وهو المشقة وصف غير منضبط لما قد تقرر        :  فإن قيل  )٢(
بخلاف ، إذ لم يمنع منه مانع شرعي فيصلح علة؛ بدليل جوازه سفرا وحضرا  ؛ قد أجيب بانضباطه في الجمع    

ولـذا اعتـبر   ؛ لإجماع على عدم جوازه حضرا عند حصول الحرجالقصر فإنَّ المشقة لو اعتبرت لصادمه ا  
 .١٧٥ومعناه في حابس ص، ٢/٥٧٧حاشية شرح الغاية . ملازمه وهو السفر

ومثال الثالث منه اعتبار جنس الجناية العمد العدوان الشاملِ للجناية في النفس            ، ٢/٥٧٧لفظ شرح الغاية     )٣(
وأما اعتبار عين القتل العمد     ، اص فيهما بالنص والإجماع     وفي الأطراف في جنس القصاص الشامل للقص      

إذ لا  ؛ العدوان في عين القصاص في النفس حيث كان القتل بالمثقل فلم يثبت إلا بترتب الحكم على وفقه                
 .نص ولا إجماع على أن العلة ذلك وحده أو مع قيد كونه بالمحدد

 .٣٤٣/ ٢نتهى ومثله في الم، وهذا المثال على أصل الحنفية )٤(
 ويمكن أن تجعل أنفُسها أمثلةً لملائمِ المرسل بأن تفرض أا لم تثبت الولاية في ، وهذه أمثلُة ملائم المعتبر )٥(

= 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٢١٢( 

)و (   القسم الثالث)برِيبِ    ) ١(الغتردِ ترجبِم هارتِباع تثَب ا قَدم
ولا جِنسِهِ فِي عـينِ      ولَم يثْبت بِنص ولا إِجماعٍ اعتِبار عينِهِ         )٢(الحُكْمِ علَى وفْقِهِ  
) كَتعلِيلِ تحرِيمِ النبِيذِ بِالإسكَارِ قَياسا علَى الخَمرِ() الحُكْمِ ولا جِنسِهِ  

)  لَـىع
) عِلَّةٌ فِي تحرِيمِ  () )٤(النص بِأنه () )٣(تقْدِيرِ عدمِ 

)رالخَم (



)٥(

 اعتِباره()ما لَم يثْبت())٦(المُرسلُ (القسم الرابع ) و(
  قبا سيءٍ مِمبِش ()٧(

                                                                                       

ولا القصاص في النفس مع القتل العمد العدوان ، ولا رخصة الجمع مع نفس حرج المطر، النكاح مع الصغر
ومطلق الجناية في  ، ومطلق الحرج في عين الرخصة    ،  مطلق الولاية    وإنما اعتبر الشارع عين الصغر في     ، أصلا

 .٢/٥٧٧ح غ . مطلق القصاص
والغريب ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرد ترتب الحكم على وفقه لكـن لم                . والغريب الخ :  قوله )١(

.  جنس الحكـم   أو جنسه في  ، أو جنسه في عين الحكم    ، يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم        
 .٢/٢٤٢سعد 

 . أي يرتبط الحكم بالوصف بسبب اجتماعهما في محل واحد )٢(
 . لأن المثال لا يراد لنفسه ولكن للتفهيم )٣(
فهو إذًا من   ، يدل بالإيماء على اعتبار عينه في عين الحكم       ). كل مسكر حرام  : (#لأن النص وهو قوله      )٤(

 .٢٨٣قسطاس ص. قَبِيلِ المؤثر في التحقيق
ولم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عين الإسكار في جـنس  : عبارة الأصفهاني في شرحه على مختصر المنتهى       )٥(

 . ولا جنسه في جنسه، ولا عكسه، تحريم الخمر
 . لأنه أُرسل عن الاعتبار )٦(
  في الشرع وأما الرابع وهو المناسب المرسل فهو مالم يثبت:  ما لفظه٢٨٣ وفي المعيار وشرحه القسطاس ص)٧(

= 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٢١٣( 

)وهو(
مالَم ()  المُرسلُ المُلائِم() ـَملائِم وغَرِيب وملْغِي ف   : ثَلاثَةُ أقْسامٍ (

) يشهد لَه أصلٌ معين بِالاعتِبارِ 
ين المُترسِ بِهِـم  كَقَتلِ المُسلِمِ()لَكِنه مطَابِق لِبعضِ مقَاصِدِ الشرعِ الجُملِيةِ  (

 )عِند الضرورةِ 
)١(





) ِـدِيقنلِ الزكَقَتو (

)َةبوالت رإِنْ أَظْهو(
)٢()٣(

                                                                                       

. ولا في محلِّ حكمٍ غيرِِه يكون من جنسه       ، اعتبار جنسه ولا عينه في محل الحكم المفروضِ وقوع النزاعِ فيه          
؛ إن هذه الحقيقة ليست بمانعة لدخول المناسب الغريب فإنه لم يثبت بالشرع شيء من ذلـك               : وقد يقال 

، جرد ترتب الحكم على وفقه فإنه مناسب مرسل      ولأا تدل على أن ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بم           
وإنما المناسب المرسل ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم ، فإن ذلك هو المناسب الغريب ؛ وليس بصحيح

 .اهـ كلامه. إلخ
فيكون قتل الترسِ ؛ وقد جاء الشرع ذا كما في أدلة وجوب الجهاد وبذل النفوس لارتفاع سنام الإسلام           )١(

؛ وذلك ملائم لتصرفات الشرع   ، لما فيه من دفع المفسدة الكبيرة بفعل المفسدة اليسيرة        ) *. (من جنس هذا  
لأنه قد روعي فيه دفع المفسدة الكبيرة بفعل المفسدة اليسيرة كقطع اليد المتآكلة والفَصد والحجامة لسلامة            

 .١٧٧ح حابس ص. الجسد
 شققت عن   هلاَّ( :لنحو؛ وبته ويحيلُ ما في قلبه إلى من يعلم سريرته        ومن العلماء من يقبلُ ت    .  عند بعضهم  )٢(

 .١٧٨ح حابس ص. والمثال إنما يراد للتفهيم لا للتحقيق، وهو المختار، وهو قول الأكثر ، )سويداء قلبه
 .  هذا مذهب المنصور باالله ومالك)٣(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٢١٤( 





)لِنكَقَوكِهِ         ورصِي لِتعت نطْءِ ماجِزِ عِنِ الولَى العكَاحِ عرِيمِ النحا بِت (


)١(




) ذَلِك اهب٢()وأَش( )٣(
)و()وهوفرالمَع  (

) )٤(بِالمَصالِحِ المُرسلَةِ (



                                                                                       

 .٢٦٧ شرح للسيد داود على المعيار ص. ولو عرف من نفسه أنه يحترز من المعصية ولا يحوم حولها)١(
أربعا في صـلاة الجنـازة اجتـهادا    ] وهو إبراهيم بن عبداالله لما مات أحد أصحابه[ كتكبير بعض أئمتنا  )٢(

، وتقديم المصلحة العامة كالجهاد على المصلحة الخاصـة كـالقَود         ، واجتهاده الأصلي أا خمس   ، للتأليف
رام للأرض أو لناحية يتعذر الانتقال منها وفسخ امرأة المفقود وفسخ من            وتناول سد الرمق عند تطبيق الح     

لمـا  ؛ واعتداد من انقطع حيضها لا لعارض معلوم بالأشهر، عقد لها وليان عقد أحدهما سابق لكنه لم يعلم     
 .٢٩٨فصول . لدفع من يأخذ كله؛ وأخذ نصف مال المسلم، في التربص من الضرر

 .٧٣٠منهاج ص. نجنيقوذلك كرمي البغاة بالم )٣(
وهو ضرب من الاجتهاد الذي لا أصل       ، والمصلحة المرسلة   ، والاستدلال المرسل ، ويسمى القياس المرسل   )٤(

لأنه جار  : قلت؟ لأنه لا أصل له معين    ؛ ما معنى تسميته قياسا مرسلاً وليس بقياس      : فإن قلت . له معين حا  
 .١٦٨حابس ص.  ودفع المفاسدعلى القياس أي القاعدة حيث روعي فيه جلب المصالح

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٢١٥( 


) )١(والمَذْهب اعتِباره(

)و ( القسم الثاني)ُلسالمَر برِيالغ () فِي لَه ظِيرا لا نم
 الحُكْم لأجلِهِ كَأَنْ يقَالَ لَكِن العقْلَ يستحسِن    () الشرعِ

  اتاسِ البرِثَ      )٢(فِي قِيوفِ لِئَلا تضِهِ المَخرتِهِ فِي مجولِز  :يارـدِهِ    عقِيضِ قَصبِن ض
 )رِض بِنقِيضِ قَصدِهِ فَلَـم يـورثِ      قِياسا علَى القَاتِلِ عمدا حيثُ عو     ؛  )٣(فَتورثُ

)٤(


)٥(





                                                                                       

.  ملائمةً لقواعد أصـوله    -٢.  أن تكون المصلحة غير مصادمة لنصوص الشرع       -١: بأربعة شروط  )١(
 . ٢٩٧فصول ص.  لا أصل لها معين-٤.  خالصة عن معارض-٣

 .١٨٠ح حابس ص. وهو المُطَلِّق لها طلاقًا بائنا )٢(
قاله الفقيه حميد المحلي ، وهذا هو مذهب مالك  ، هذه الحادثة في زمنه     وبذلك أفتى المنصور باالله لَما وقعت        )٣(

وهو مذهب عثمان   ، وإلى توريثها ذهب محمد بن منصور المرادي ذكره في الجامع الكافي          . ونقلته من خطه  
من حواشـي   . وحكاه في المنتهى عن عمر    ، رواه عنهما في مسئلة طلاق البدعة     ، ]٦٢حواشي الفصول   [

 .أساس الفصول
)٤(    وزجر عن الفعل المحـرم    ، فهذا له وجه مناسبة   ، كما منع القاتل من الإرث    ،  فيحكم بإرث زوجة البات ،

ولم نر الشـرع   ، ولكن الشارع لم يعتبر أن عدم إرث القاتل لاستعجاله الميراث فيعارض بنقيض مقصوده            
 .٥٧٩، ٢/٥٧٨ح غ . فلم يكن ملائما لجنس تصرفاته؛ التفت إلى ذلك في موضع آخر

 ١٨٠والجامع الفعل المحرم لغرض فاسد ح حابس ص )٥(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٢١٦( 

)و (   القسم الثالث) لُ المَلْغِيس١(المُر( ()  صالن مادا صإِنْ كَانَ؛ مسِهِ ولِجِن 
) داءً  ابتِ() )٢(ومِكَإِيجابِ الص () نظِير فِي الشرعِ  

) ِلَى المُظَاهِرع ()ِوِهحنو (
)وثُ هيح(

)   قهِ العِتلَيلُ عهسي نمِم ()ِرِهِ  زجةً فِي زادي (
) ِعرفِي الش ودقْصرِ مجالز س؛فَإِنَّ جِن صالن لَكِن (

& yϑsù óΟ ©9 ô‰ Ågs† ãΠ$ u‹ÅÁ sù Èøt�öηx© È÷yèÎ/$tGtF ãΒ^]ادلــة٤: ا[
)    ِارِهتِبمِنِ اع عنم() انه (


)ِفَأُلْغي ( 

                                                                                       

 . المناسب الملغي:  في بعض النسخ)١(
لمقصـود  ؛ وبالجملة فإيجاب الصوم ابتداء على التعيين مناسب تحصيلاً       ، إلخ، كإيجاب الصوم   : قوله )٢(

ومـع  ، لفهو مرس ؛ ولا يترتب الحكم على وفقه    ، لكن لم يثبت اعتباره لا بنص ولا إجماع       ، الزجر
وقـد  . ولم يوجب الصوم ابتداء على التعيين في حق أحدٍ    ، ذلك فقد علِم أن الشارع لم يعتبره أصلا       
صم شهرين متتابعين فـأُنِكَر  :  وقد جامع في ار رمضان-روي أن بعض العلماء قال لبعض الملوك    

ومنـه جعـل    . يرتدعلو أمرته بإعتاق رقبة لسهل عليه بذل ماله في شهوة فرجه فلم             : فقال، عليه
ومنـه  . دفعا للتتابع في الطلاق بعد أن تقرر كوا واحدة        ؛ ثلاث تطليقات لم يتخللهن رجعة ثلاثًا     

. ومنه وضع الحديث للترغيـب والترهيـب  . في الأذان ترغيبا في الجهاد) حي على خير العمل (ترك  
ومنـه  . ي أو شـفتيه أو أنفـه  ومنه قطع أذن المؤذ. ومنه الكفر لإسقاط المظالم والبينونة من الزوج     

فجنس الزجر والترغيب والترهيب والسعي في براءة الذمة وحفظ         . الضرب بالتهمة لإخراج السرقة   
وقد روي أن   :  قوله ١٨٣ح حابس ص  . لكن مصادمة الدليل يمنع من اعتبارها     ، العرض والمال معتبر  

والمراد ببعض الملوك الأمـير  ، ير هو يحيى بن يحيى بن كث : ٢/٥١٩بعض العلماء الخ قال في ح الغاية        
  .١٠/٥٢٠وقد ذكر أنه أفتى بذلك في سير أعلام النبلاء في ترجمته . عبدالرحمن بن الحكم الأموي

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٢١٧( 

)وهــذَانِ(
أما الأول )١() اقًااتفِ()حانِمطَّرِ(

   وأما الثاني)َلقِ العِلَّـةِ )٢(قِيطُر مِنو  (
)هب٣(الش( (


)  ِوهأَنْ ي وهةَ وباسالمُن فصالو م (

) هعم ورد٤(بِأَنْ ي( ( )امدعا وودجو الحُكْم)٥( (
                                                                                       

وما يحكى عن مالك من قبول المرسل على الإطلاق حتى إنـه  ،  وغيره ٢/٢٤٣كما حكاه ابن الحاجب    )١(
يقتضى أنه لا يقول بـرد      ؛ ير الكثيرِ للشر القليل شر كثير     ترك الخ : وقال. جوز قتل الأقل لإصلاح الأكثر    

. وهو أصل في القياس وحجـة ، مِن المصالح ما يشهد الشرع باعتباره    : وكلام الغزالي حيث قال   ، الغريب
ومنها ما لم يشهد لـه بالاعتبـار ولا    ، ومنها ما شهد ببطلانه كتعيين الصوم في كفارة الملك وهو باطل            

إنه مردود اتفاقًا بين من لا : ولذا قال القرشي؛ ذا في محل النظر يقضي بأنه لا إجماع على رده وه، بالإبطال
 .٢/٥٧٩ح غ . يكتفي بمجرد المناسبة

؛ الخامس الشبه: إلا أنه لم يقل؛ وتعرض ابن الحاجب له مبني على ذلك.  وغيره٤/٢٢٤ صرح به الآمدي )٢(
 .٢/٢٤٤سعد . التي لا كلام فيها هي الأربعةإشارة إلى أن المسالك المعتبرة 

لأنه وصف اعتبره الشـارع في بعـض        ؛ والطردي من وجه آخر   ، من الشبه لمشاته للمناسب من وجه      )٣(
لأن الوصف إن علِمـت     ؛ وهو واسطة بين المناسب والطردي    ، الأحكام ولم تعلم مناسبته بالنظر إلى ذاته      

؛ وعرف الشبه بالمناسب بالتبع   ، وإلا فطردي ، لتفت إليه الشارع فشبهِي   وإلا فإن ا  ، مناسبته لذاته فمناسب  
 .٢/٥٨٢ح غ . وعرف أيضا بما يوهم المناسبة وليس بمناسب، لأن ما بالغير تابع لما بالذات

في كلام المصنف رحمه االله تعالى ما يشعر بأن الإيهام مسلك إلى العلة على طريقة أن يكون الدوران سببا                    )٤(
قال ) *. (١٨٧حابس ص . وأن يكون بمجرده مسلكًا   ،  حصوله فحسب دون أن يكون غيره طريقًا إليه        في

ثبـوت  : فالطرد مصدر بمعنى الإطرادِ وهو   : الثالث الطرد والعكس  : ٦٣١ وحواشيه ص  ٣٠١في الفصول   
، وصـف والعكس مصدر بمعنى الانعكاس انتفاؤه عن الحكم عند انتفائه أي ال        ، الحكم عند ثبوت الوصف   

فإنه حيث يكون خاليا يكون حلالاً وحيث تنتفي عنه الحلاوة ويخرج إلى الشـك              ؛ كالحلاوة في العصير  
فأما الطرد وحده فهو من     ... والحكم دائرا ، والعلةُ مدارا   ، ويسمى الطرد والعكس الدوران   ، يكون حراما 

 .رد والعكس على العلية بنفسهأي الط، واختلف في دلالته. ولا سيما الطرد المطلق، الطرق الفاسدة
 ، ولم أَر أحدا فعل هكذا، وأنت خبير بأن المصنف رحمه االله تعالى جمع بين الشبه والدوران في حد واحد )٥(

= 
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)٢١٨( 

)ِهارِعِ إِلَيالتِفَاتِ الش عم (
)١(

)٢(
)  حلِ فِي تأْيٍ   كَالكَيلَى رلِ عفَاضرِيمِ الت ( )٣(



)و () قَالَ فِيي()ِجِسطْهِيرِ الن٤(ت((

) لَه نيعتي()ُثِالمَاءةِ الحَداركَطَه (
                                                                                       

وجعل الإمـام   . وصاحب الفصول جعلهما مثالين للشبه غير مقيد      . وجعل المثالين للشبه الثابت بالدوران    
فأما باعتبار التسمية فلا . وجعل ابن الحاجب الطهارة مثالا للشبه. ورانالمهدي عليه السلام الكيل مثالا للد

وقد ذكر غير واحد من العلماء أن الدوران من المسـالك           ، مرية في أن أصحابنا يسمون الدوران بالشبه        
إنه لا غرابة من جهة     : نعم قد يقال  . فالغرابة فيما ذكره المصنف من جهة الجمع والقصر       ، الشبهية كما مر  

الجمع لما مر عن سعد الدين صريحا وهو ظاهر كلام ابن الحاجب أن علية الشبه لا ثبوت لها إلا بشيء من              
وأما من جهة القصر فلعله يريد أنه إنما يضعف الشبه حيث يثبت بالدوران لا بغـيره مـن أي                   ، المسالك
 .١٨٩ابس صح ح. غير أن أخذ هذا المعنى من عبارة المؤلف لا يخلو عن بعدٍ، المسالك

 .ح حابس. ولا صاعين حنطةً بصاع، لا صاعين تمرا بصاع: في قوله. لأنه قد التفت الشارع إليه )١(
وإلا ؛ المناسبةإلا أنه لا يثبت بمجرد      ؛ وقد تنازع في إفادته الظن فيحتاج إلى إثباته بشيء من مسالك العلية            )٢(

 .٢/٢٤٤سعد على العضد . نهما من التقابلا إلى كونه مناسبا مع ما بييلخرج عن كونه شبهِ
وعنـد الشـافعي   ، وهم أئمتنا عليهم السلام فإم يجعلون العلة في تحريم التفاضل اتفاق الجنس والتقدير               )٣(

وإنما ، فإن التعليل ذه العلل كلها لم يثبت بنص ولا إجماع     ، وعند مالك الجنس والاقتيات   ، الجنس والطعم 
قد نص : فإن قيل: والعلة شبهية قال في حواشي الفصول: قالوا. م معها وجودا وعدماثبت بكونه دار الحك

وهذا يقضي أن علة الربا ، وكل على أصله، علماء الفقه من أئمتكم وغيرهم على أن علة التحريم منبه عليها
 بالنظر إلى مادـا لا      إنما أرادوا أا شبهية   : قلت؟ فكيف مثلوا ا واختاروها في الشبهية     ، مؤثرة لا شبهية  

 .١٨٤حابس ص. بالنظر إلى الأمر الخارجي
والشبهية وصف يوهم المناسبة ليس بمـؤثر ولا مناسـب          ) فصل) (*. (عند محاولة إلحاقه بطهارة الحدث     )٤(

طهارة تراد  : ومثال الشبه أن يقال في إزالة الخبث      : ٢/٥٨٢قال في شرح الغاية     . كالكيل والطهارة ، عقلي
= 
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)٢١٩( 

)   امهنِ كُلٍّ مِنامِعِ كَوبِج () ادرةً تارطَه
) المَاءُ كَطَهارةِ الحَدثِ  () لِلصلاةِ فَيتعين لَها  











)بِيهن١(ت(  ا الاعأَمو   اتاضرت(

)٢() فَلا يلِيق إِيرادها بِهذَا المُختصرِ(
)قبا سم قَنأَت نمو( 


                                                                                       

، تعين الماء لها كطهارة الحدث فإن المناسبة بين كوا طهارة تراد للقربة وبين تعيين الماء غير ظاهرة             للقربة في 
وقد ، ولكن إذا تعين وصف من بين أوصاف المنصوص لالتفات الشارع إليه دون غيره يتوهم أنه مناسب               

الثاني في تعيين الماء كما في الصلاة والشارع اعتبر . وطهارة تراد للقربة، اجتمع في إزالة الخبث كوا قلعا له
ولم يعتبر الأول في شيء من      ، أي إذا كانت الطهارة للحدث    ، والطواف ومس المصحف اعتبارا في الجملة     

 .فكان الحكم بإلغاء غير المعتبر أنسب من الحكم بالغاء المعتبر؛ الصور
وهي في النسخة التي شرح     ، ذا التنبيه  الاعتراضات مذكورة فيما اطلعت عليه من نسخ المتن وليس فيها ه           )١(

 .من خط السيد محمد بن مفضل. واالله أعلم، عليها حابس 
 فهي من علم الجدل فينبغي أن تفرد بالنظر ولا تمتزج بالأصول التي مقصـودها  ١٩٠في شرح حابس ص   )٢(

بغي وصفها بقلة لا ين] ٣٩٥القسطاس [وقال الإمام الحسن عليه السلام ، تذليل طرق الاجتهاد للمجتهدين
 .الجدوى فإنه يدور على فهمها قطب التحقيق
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)٢٢٠( 

) جتحي ١(لَم(  اعٍ    ؛ إِلَى ذِكْرِهنةٌ إِلَى ماجِعر إِذْ هِي)٢( ، ٍةضارعم أو)؛ ))٣


)را حمإِنوتر ()ِةاظَرنلِلْم (



)٤(

)وهو طلب بيان معنى اللفظ)٥( الاستفسار :الأول(
)٦(

)ِالُثَمه(
                                                                                       

لأنه طلب بيان معنى اللفظ الخفي في دليل المعلل ؛ إلا الاستفسار أي طلب التفسير فلا يؤول إلى شيء منها )١(
 .٢/٥٩١ح غ . وذلك أمر خارج عما ذكر

أو منع كون الحكـم مـا   ،  الفرعأو منع وجودها في الأصل أو في   ،  أي منع كون العلة ما ذكره القائس       )٢(
 .١٩٠حابس ص. ذكره

 وإلا  )*(. ٢/٥٨٧هامش ح غ    . وإذا لم ترجع إلى هذين النوعين لم يقبل       . ويبرزها المعترض ، بعلة أخرى  )٣(
وذلك متوقف على صحة مقدماتـه ليصـلح        ، وذلك لأن غرض المستدل إثبات مدعاة بدليله      ؛ لم تسمع 
وغرض المعترض هدم شهادة دليل ،  لتنفذ شهادته فيثبت الحكم حينئذ  وعلى سلامته عن المعارض   ، للشهادة

أو هدم نفـاذ شـهادته   ، أو طلب الدليل عليها، المستدل وذلك بالقدح في صحته بمنع مقدمة من مقدماته  
بالمعارضة بما يقاومها ويمنع ثبوت حكمها فما لا يكون من القبيلين فلا تعلق له بمقصود الاعتـراض فـلا         

 .يعول عليه ولا يشتغل بالجواب عنهيسمع ولا 
بعضها عام الورود على كل :  سبعة أنواع تشتمل على ثلاثة وعشرين صنفا   ٢/٥٩١وجعلها شارح الغاية     )٤(

، وبعضها على كل قياس لمنع وجود العلة أو عليتها والمعارضة في الفـرع         ، كالاستفسار والتقسيم ، مقدمة
 .وبعضها خاص ببعض

وعلـى  ، وأنت تعلم أنه يرد على تقرير المُدعِي، كلام أول كل شيء وهو واحد ليس إلا      وقدم لأن فهم ال    )٥(
 .٢٩٦قسطاس ص. وعلى جميع الأدلة فلا سؤال أعم منه، جميع المقدمات

ولذلك قال القاضي ما ؛ إذ يأتي في كل لفظ يفسر به لفظ ويتسلسل؛ وإلا فهو تعنت مفوت لفائدة المناظرة )٦(
 .٢/٢٥٨عضد . اميمكن فيه الاستفه
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)٢٢١( 


)١(


)٢(



)٣(


)٤()٥ (

                                                                                       

 .وإن لم يكن راغبا لأجل الإكراه )١(
وفي . وضم الهمزة لغـة فيـه     : قال فيه ، بكسر الهمزة وتشديد الياء مفتوحة ذكره في ديوان الأدب        : إيل )٢(

. الذكر من الأوعال  : الإيلُ: والديوان. ٤/٣٢وتاج العروس   ، ١١/٣٥ولسان العرب   ، ٢/١٥٣الصحاح  
 .٣/٢٣١ولسان العرب ، ١/٢٣٧من الصحاح . الذئب: السيد. يسة المقتولةلم يسبق الفر: لم يرض

قـال  . وجوابه بظهوره في المقصود بالنقل أو بالعرف أو بقرائن معه أو بتفسيره           : ٢/٢٥٨ وعبارة المنتهى  )٣(
وجواب المستدل بعد بيان المعترض الإجمال بأن يبين ظهور اللفظ في مقصوده            : الأصفهاني في شرحه عليه   

أو ،  مقصود المستدل بالنقل عن أهل اللغة أو بعرف أو شرع أو اصطلاح أو بقرائن موجودة مع اللفظ                 أي
وأما جواب الغرابة فببيان شهرة اللفظ بين أهل : ثم قال. بأن يفسر اللفظ بما هو مقصوده إن عجز عن ذلك

 .ة المستدل باللفظولم يذكر المصنف بيان الغرابة من جهة المعترض ولا جواا من جه. الاصطلاح
4®Lym yxÅ3Ψs? %¹ &: كما لو استدل بقوله تعالى     )٤( ÷̀ρy— …çνu�ö�xî 3̂ ]فإنه يقال للوطء   ، ما النكاح :  فقيل له  ]٢٣٠: البقرة

أو في العقد لهجر الحقيقة     ، هو ظاهر في الوطء لانتفاء الحقيقة الشرعية      : وللعقد شرعا؟ فيقول المستدل   ، لغة
وعلى هذه التقادير فقد ، فقرينة الإسناد إلى المرأة تعين العقد     ؛ بمعنى الوطء لا يسند إلى المرأة     أو لأنه   ، اللُّغوية

وقرينة الإسناد إلى المرأة تعين أحدها وإن لم يكن كافيا          : وكذا يكفي في دفع الإجمال لو قال      . منع الإجمال 
 .٢٩٧قسطاس ص. في مقصود المستدل

لأنه قال فيه في مثال الغرابة أن يقول ؛ هذا على ما في العضد. ٢/٢٥٩ عضد.  كما في مسألة الكلب المعلم)٥(
 .إلخ. إيلٌ لم يرض: في الكلب المعلم الذي يأكل من صيده
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)٢٢٢( 

)١(المثال الأول
 المثال الثاني

)٢()٣(


)لقِياسِ لِلْـنص  فَساد الاعتِِبارِ وهو مخالَفَةُ ا    : )٤(الاعتراض الثاني  (
)٥()مِثَالُه (

)٦(


&Ÿωuρ (#θ è=à2ù' s? $ £ϑÏΒ óΟ s9 Ì�x.õ‹ ãƒ ÞΟ ó™$# «!$# Ïµ ø‹n=tã^ ]١٢١: الأنعام[
)٨()٧(وجوابه

                                                                                       

فيخرج عما وضعت له المناظرة من إظهار       ) *. (٢/٥٩٣ح غ   . لغة أو عرفا لا بكل شيء لئلا يصير لعبا         )١(
 .٢٩٨قسطاس ص. الحق

 .واالله أعلم، فيتعين على المستدل قبوله ، إذ لا يعوق المستدل عن مطلوبه؛ تفسار ليس باعتراضولا يخفى أن الاس )٢(
ذكـر  . لأن المطالبة ترجع إلى المنازعة في حصول شرط وهو صحة العلية كما ذكره في المنهاج  ؛ فيه خفاء  )٣(

 .٧٤٧بالمعنى ص
لة فإن منع محلية تلك المسأ، ابلا لهلا للقياس وق  وهو باعتبار كون المدعى مح    ، النوع الثاني من الاعتراضات      )٤(

فكان صنفين أولهما فساد ، وإن منِع محليتها لذلك القياس فهو فساد الوضع، لمطلق القياس فهو فساد الاعتبار
 .٢/٥٩٣ح غ . الاعتبار

 .٢٥٩/ ٢سعد .  لكونه على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه)٥(
ذبح من أهله كذبح ناسـي  : مثال ذلك أن يقول في ذَبح تارك التسمية عمدا   ، ٢٩٩طاس ص  عبارة القس  )٦(

 .وكذا في غيره. التسمية
أو غير  ، أو تكذيب شيخه  ، أو ضبط ، لأن راويه ضعيف لخلل في عدالته     ؛ أو في روايته قدح   ، بأنه موقوف  )٧(

 .٢/٥٩٣ح غ . ذلك
 .كمنع عموم أو مفهوم أو كدعوى إجمال )٨(
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)٢٢٣( 

)١()٢(



)٣(





#

)٤()٥ (
                                                                                       

 .٥٩٣/ ٢ح غ . ويدعى أن المراد به غير ظاهره بدليل يرجحه، أن يسلم ظهورهب )١(
 .٢٢٩/ ٢عضد . لتخصيص أو مجاز أو إضمار بدليل يرجحه على الظاهر )٢(
مع القطع بوجود العلة في الفرع عند مـن  ، أو ثبوت حكم أصله بنص أقوى ، إما بخصوصه وعموم النص    )٣(

أن :  السـادس  ٢٩٨قال في القسطاس ص   ، ثبوت حكم أصله إلخ   أو  : قوله، ٢/٥٩٤ح غ   . ذهب إليهما 
يبين أن قياسه مما يجب ترجيحه على النص إما لأنه أخص من النص فيقدم لما مر من تخصـيص الـنص                     

 .وإما لأنه مما يثبت حكم أصله بنص أقوى مع القطع، بالقياس
 .٩/٢٤٠) اسم االله على قلب كل مسلم: (السنن الكبرى بلفظ )٤(
أو يرجح قياسه بكونه قياسا على الناسي المخرج عن هذا النص بالإجماع للعلـة              : ٢/٥٩٥ح الغاية   في   )٥(

وفرق السائل بـأن    . وقد سبق أن مثل هذا القياس يرجح على النص        . المذكورة الموجودة في الفرع قطعا    
االله تعالى مـن أن  العامد مقصر والناسي معذور يخرجه عن فساد الاعتبار إلى المعارضة لما سيجيء إن شاء             

أو في الفرع هو مانع فيكون معارضة       ، إما في الأصل هو شرط فيكون معارضة فيه       : الفرق إبداء خصوصية  
حديث اسم االله ) فائدة. (الانتقال والاعتراف بصحة اعتباره لأن المعارضة بعد ذلك   : فيه فيوقعه في فسادين   

وقد ،  من طريق مروان بن سالم الجزري ٤/٢٩٥ والدارقطني ٦/٣٨٥رواه ابن عدي ، على فم كل مسلم 
إذا قال المستدل ذلك فهل للمعترض أن يبدى بين         :  فإن قيل  ٢٩٠وعبارة القسطاس ص  ) *. (رمي بالوضع 

قصد الترك فكان مقصرا بخلاف الناسي      : فيقول العامد ، العامد والناسي فرقا دفعا لكون القياس مما تقدم         
وهو سؤال آخر فيلزم ، نه من المعارضة لما سيجيء لا من فساد الاعتبارلأ؛ ليس له ذلك: قلنا؟ ، فإنه معذور

 .لأن المعارضة بعد ذلك؛ فساد الانتقال والاعتراف بصحة اعتباره
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)٢٢٤( 




) )١(فَساد الوضعِ : لثالثالاعتراض ا ( 
)اصِلُهحو(

)٢(






وجوابه





)منع: الاعتراض الرابع (
) ِلكْمِ الأصح(

                                                                                       

سـعد  . ٤/٥٢الظاهر أنه أخص من فساد الاعتبار من وجه لا مطلقا على ما هو ظاهر كلام الآمـدي                  )١(
في نقيض الحكم الذي هو فساد الوضع       ) العلة(اعتبارها  إذ قد يجتمع ثبوت     . قوله إنه أخص الخ   . ٢/٢٦٠

أي انفراد ثبوت اعتبارها    ، ولا يخفى الأمران الآخران   ، مع معارضة نص أو إجماع الذي هو فساد الاعتبار        
 .٤/١٤٥تحرير مع شرحه . وبالعكس، في نقيض الحكم عن كون القياس معارضا بالنص أو الإجماع

أي ، بدلاالنقيضان وإلا لم يكن مؤثرا في أحدهما بثبوت كل من النقيضين معه والوصف الواحد لا يثبت به )٢(
  .٢/٢٦٠سعد . فلو فرض ثبوما للزم انتفاؤهما؛ لأن ثبوت كل يستلزم انتفاء الآخر، مع الوصف بدلا عن الآخر
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)٢٢٥( 


)١(

)٢()مثاله أَنْ يقُولَ المُستدِل   (
) ِرزِيالخِن اغَ   جِلْدبلُ الدقْبظَةِ كَالْكَلْبِ  ؛  لا يلِياسِةِ الغجقُـولَ  ، لِلْنفَي

  رِضتالكَلْبِ      : المُع أَنْ جِلْد لِّمسلا ن قْباغَ لُلا يبالد ( ،
)وجهقَإِبِ: وابلِيلِامةِ الد( 


)٣(


) الخامس الاعتراض : قْسِـيم٤( ) الت(

) وعنما م مهدحأَ :ونَ الَّلفْظُ متردداً بين أمرينِ    كُأن ي : وحقِيقَته(


                                                                                       

قُدر ؛  حكم آخر شرعيلأنه انتقال إلى؛ وذهب البعض إلى أن هذا المنع قطع للمستدل فلا يمكَّن من إثباته )١(
والصحيح أنه لا ينقطع إلا بالعجز عن إقامة . فقد ظفر السائل بأقصى مرامه ؛ الكلام فيه كالكلام في الأول    

 الواجب  لأن؛ وصف طردي غير مؤثر في عدم التمكين      وكونه انتقل إلى حكم شرعي كالأول مجرد        . الدليل
على أن مقدماته ربما تكون أقل بأن     ، مقدماته أو قلت  كثرت  : على ملتزم أمر إثبات ما يتوقف عليه غرضه       

 .حينئذ قدر الكلام فيه كالكلام في الأولفلا يكون . ٢/٥٩٧ح غ . تثبت بالإجماع أو بالنص الجلي الواضح
 .  أي عدم طهارته به)٢(
علل دليلا على لأن اشتغاله بما أقامه الم؛ ينقطع: وقيل.  وذلك بصحة كل مقدمة من مقدماته وهو معنى المنع)٣(

إذ لا يحصل إلا به طال الزمان أو ؛ لا نسلم: قلنا. وربما يفوته، المقدمة الممنوعة اشتغال بالخارج عن المقصود
 .٢/٥٩٨ح غ . قصر

وهو عام الورود في جميع المقدمات وإنما خص ذكره ذا النوع لتقدمه على سائر الأنواع التي يصح وروده       )٤(
 . ٥٩٨/ ٢شرح الغاية .  اللفظ المستويين في ظاهر النظرفيها وهو منع أحد محتملي
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)٢٢٦( 

)١(
)٢() َقُولمِثَالُه أنْ ي ()في ()  ِحِ الحَاضِـرـحِيإِذَا الص 

ذَّرع٣()ت( )ُالمآء ()   فِي ببالس دجو
 ـع المُولُقُيفَ()مرِ المآءِ فَساغَ له التيمجوازِ التيممِ بِتعذُّ  رِتض(

) ِفَره فِي السذُّرعأو ت
والثاني)وعنملُ موالأَ؟ والمَرضِ







                                                                                       

وقد منع قوم من قبول هذا السؤال لأن إبطال أحد محتملي كلام المستدل لا يكون إبطالا لكـلام                   )١(
إذ بإبطال أحد محتملي كلامه يتعين      ؛ والمختار قبوله . إذ لعل ذلك المحتمل غير مراد المستدل      ؛ المستدل

 لا يتيسر للمستدل تتميم دليله بسبب إبطال أحد محتملي كلامه فله مـدخل في    وربما، مراد المستدل 
 .٣٠١قسطاس ص. هدم الدليل والتضييق على المستدل

التـراب  : (#قولـه   : مثل، وذلك بإقامة الدليل على الإطلاق    ) *. ( أي من غير تقسيم كما مر      )٢(
، ]٣٢٨البخاري  ) [هوراجعلت لي الأرض مسجدا وط    : (#وقوله  ). كافيك ولو إلى عشر حجج    

: وظاهر ذلك العموم وغير بعيد أن تكون الآية خارجة مخرج الأغلب كالصـفة في قولـه تعـالى                 
&ãΝ à6ç6 Í× ¯≈t/ u‘ uρ  ÉL≈ ©9$# ’ Îû Ν à2Í‘θ àfãm ^ ]مع أن قوله تعالى   ، ]٢٣: النساء :&÷ρ r& u !$y_ Ó‰tnr& Ν ä3Ψ ÏiΒ zÏiΒ ÅÝÍ← !$tóø9$# 
÷ρ r& ãΛäó¡yϑ≈s9 u !$|¡ÏiΨ9$# ^]  إلا أن تكون أو بمعنى الواو فلا حجة       ، عامة فيشمل الحاضر الصحيح   ] ٤٣: النسـاء

 .من حاشية المصنف. فيحقق
وجد سبب جـواز  : مثاله أن يقال في الصحيح الحاضر إذا فقد الماء        : لفظ المتن المصحح  :  في نسخة  )٣(

الماء مطلقـا سـبب لجـواز    أتريد أن تعذر : فيقول المعترض. فيجوز التيمم، التيمم وهو تعذر الماء    
 .وجوابه مثله بإقامة الدليل على الإطلاق. أو تعذره في السفر أو المرض؟ فالأول ممنوع؟ التيمم
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)٢٢٧( 

)١(
)٢(

) ادِسالس ـلِ      :  )٣(الاعتراضعى عِلَّةً فِي الأصودِ المُدجو عنم(،


)مِثَالُه :(


 






 )٤(

)٥(
                                                                                       

ويكفي المستدلَّ أن الأصل عدم . إنما بيان كونه مانعا على المعترض. ٣٠٢قسطاس ص. أي بيان عدم المانع )١(
 .١٩٨حابس ص. المانع

 .٥٩٩/ ٢ح غ بالمعنى . فكان بيان المانعة على السائل، ويكفيه أن الأصل عدم المانع. وقد أفاد دليله الظن )٢(
وهو عشـرة   ، وعلته كذا : النوع الرابع من الاعتراضات وهو الوارد على المقدمة القائلة        :  في شرح الغاية   )٣(

ا بنفي العلية وهذا إم، إما في وجوده أو في عليته       : لأن القدح في كون الوصف علة لحكم الأصل       ؛ أصناف
الإفضـاء إلى  : واللازم المختص بالمناسبة أربعة. وإما بنفي لازمها، أو ببيان عدم التأثير ، صريحا بالمنع ارد  

 الاطـراد  إما: وغير المختص. سؤالفنفي كل واحد   ، والانضباط، والظهور، وعدم المفسدة المعارضة  ، المصلحة
را سؤال؛ وإما عدم المعارضة بمعنى آخر، ضوبدونه نق، فنفيه بعد إلغاء قيدٍ كَس٢/٥٩٩ح غ . فثبو. 

فيقـول  ، وجوابه إثبات وجوده بما هو طريقه من حس أو عقل أو شـرع            : ٢/٥٩٩وعبارة شرح الغاية    )٤(
 .لتحريمه؛ أو عدوان شرعا، هو قتل حسا وعمد عقلاً بأماراته: المستدل

 .  كوضع الجارح في المقتل)٥(
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)٢٢٨( 

)١(


)الاعتراض السابع (
)٢(

)٣(



)٤()مثاله (

) َّأن لِّمسلا ن()كون() زيرالخِن (
) اعبولُوغِهِ س لُ الإنآءُ مِنسغه. يابوجالمستدلُ عِ: و لِّأنْ يثبتفِ ةَيصالو 
)بِأحدِ طُرقِها

)لثامنالاعتراض ا (


                                                                                       

)١( ا عند أهل الشرعوهو أن الخنزير نجس يغسل منه الإناء سبع. 
 ـ           )٢( قال العضد  ) *. (من حواشي المتن  .  كل قياس لا يكون الوصف مجمعا عليه ولا اتفق عليه الخصمان اه

ولتشعب مسالك العلة فتتعدد طرق الانفصـال  ، ما تكون قطعيةإذ العلية قَلَّ؛ ومه في الأقيسة لعم: ٢/٢٦٣
ومن استقرأ ، فيطول القال والقيل فيه ما لا يطول في غيره، هما أبحاث متفق عليهاوعلى كل واحد من، عنها

فإن كثيرا  ، بخلاف حكم الأصل ووجود العلة فيه     ، ما تكون قطعية إلخ     قل: قوله. انتهى بالمعنى . لمهذلك ع 
 وجود العلـة    لأن؛ إن مجرد العموم لا يصلح دليلاً على كونه أعظم        : وذا يندفع ما قيل   . ما يكون قطعيا  

 .٢/٢٦٣سعد بلفظه . وحكم الأصل كذلك
، وإذا ثبت مد عاه فلا يكلف إثبات مالم يدعـه  ، القياس حده إلحاق فرع بأصل بجامع وقد حصل       :  قالوا )٣(

وهذا القيد معتبر في حد القياس      ، لا نسلم أن حده ذلك بل هو إلحاق فرع بأصل بجامع يظن صحته            : قلنا
 .٣٠٣سطاس صق. اتفاقا ولم يوجد

 . وهو معلوم من ذكر الطرق الصحيحة للعلة، في الحد )٤(
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)٢٢٩( 


)١(

)٢(
مثال الأول 







 ومثال الثاني





)٣(
 ومثال الثالث:




                                                                                       

 .٣٠٦قسطاس ص.  بناء على أن التأثير مستلزم للاطراد)١(
وكل ) *. (٢/٢٦٦عضد . وخصوا كل قسم باسم تمييزا لبعضها عن بعض وتسهيلاً للعبارة عنها باختصار )٢(

 .٣٠٦قسطاس ص.  كان أقوى في إبطال العليةفلهذا؛ واحد من هذه الأقسام الأربعة أخص مما بعده
لما تبين أن شرط العلة الظهور والانضباط أو        ؛ أو ببيان عدم انضباطه   ،  إما ببيان خفاء الوصف المعارض به      )٣(

 .نحو ذلك
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)٢٣٠( 

)١(


)٢(
الرابعومثال  

)٣(





)٤(





                                                                                       

 . إنما زدت قَيد دار الحرب ليكون إجماعا ونحو ذلك: فللمستدل أن يجيب )١(
 .لة وهو كونه في دار الحرب إذا المطالبة عن تأثير جزء الع)٢(
وهو مجرد تزويج المرأة نفسها من غـير اعتبـار          ، فمرجعه إلى معارضة كونه من غير كفؤ بوصف آخر           )٣(

زوجت نفسها أي من    : وبالجملة ينبغي أن يكون المراد بقوله     : ثم قال . ٢/٢٦٦ح سعد   . الكفاءة وعدمها 
ك في الوصف وإن لم يكن في المتن والشرح إشـعار   ليتحقق الاشترا ؛ غير كفؤ على ما صرح به في المنتهى       

ليتحقق المغايرة بـين الأصـل   ؛ وأن يكون كما لو زوجت من غير كفؤ على لفظ المبني للمفعول          . بذلك
كما إذا زوجت نفسها من غـير       ، وفي بعض الشروح أن المراد زوجت نفسها مطلقًا فلا يصح         ، والفرع

سعد . بل مع قيد كونه من غير كفؤ،  الأصل تزويجها نفسها مطلقًا كفؤ والاعتراض عليه أن ليس المؤثر في
ولا يخفى رجوعه إلى الثالـث      ، ليتأمل في كلام الشارح فلعله قد بنى كلامه على المثالين         : أقول. ٢/٢٦٦

 .وهو عدم تأثير قيد منه
 .فتأمل، بناء على أن المراد كما لو زوجت نفسها من غير كفؤ )٤(
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)٢٣١( 

)١(


) الت الاعتراضـودِ  : )٢(اسِعآءِ الحُكْمِ إلى المقْصفي إفْض ح٣( )القَد( ،
)٤(


)٥(








                                                                                       

وتزويجها نفسها من غـير كفـؤ       .  مرئي عورض بإبداء علة أخرى هي العجز عن التسليم         فإن كونه غير   )١(
 .٢/٦٠٤ح غ . والمطلق غير المقيد، عورض بتزويجها نفسها مطلقا

 .ب، ٩٣فواصل . وهذا الاعتراض والثلاثة التي بعده تختص بالمناسبة )٢(
: فالأولى أن يقال. ٢/٢٦٧ا ذكره السعد الإفضاء إلى المقصود من شروط الوصف المناسب لا الحكم كم         )٣(

، ٢/٢٦٧لفظ العضد) *. (وهو هكذا في نسخة المتن التي ذكر فيها الاعتراضات . القدح في إفضاء المناسب   
قـال  . ومما يختص بالمناسب من الاعتراضات القدح في إفضائه إلى المصلحة المقصودة من شرع الحكم له              

لكن المذكور فيما ،  إفضائه للحكم على ما هو صريح عبارة المتنالظاهر أن الضمير أي في: ٢/٢٦٧السعد 
، وقد عرفت أن في هذا المقام تسـامحا     ، سبق أن الإفضاء إلى المصلحة إنما هو من شروط الوصف المناسب          
، صريح عبارة المتن  : اهـ مع زيادة قوله   . وأن المفضي إلى المصلحة هو شرعية ذلك الحكم كالتحريم مثلا         

 .لأن عبارته في إفضاء الحكم إلى المقصود وقد نقلها الشارح؛ المنتهىيعني مختصر 
، القدح في إفضاء المناسـبة الخ : أعني قوله،  وعبارته كعبارة الكتاب  ٣٠٨ثابت في القسطاس ص   : لفظ له  )٤(

 .وثابت أيضا في بعض نسخ هذا الكتاب والوجه ظاهر
 . على المختصرأصفهاني. بين الصهر وبين من تحرم عليه بالصهارة )٥(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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) اشِرالع الاعتراض :حةِ  )٢(القَدباسفي المُن  (



                                                                                       

. لم أجده : وقال العراقي . ذكره الغزالي في الإحياء   .  هو أثر موقوف على عمر بن الخطاب فينظر في رفعه          )١(
 .٢١١٥وذكره العجلوني في كشف الخفاء رقم 

وجد :  ومثاله أن يقال إذا أريد الاستدلال بالقياس على ثبوت فسخ الس على فرض عدم ثبوت النص فيه)٢(
دفع الضرر : فيقول المعترض؛ كالفسخ بخيار الشرط، خ وهو دفع ضرر المحتاج إليه فيثبت الفسخسبب الفس

فلا يصح تعدى الحكم مع تكامل شروط العلة      ، وهي مساوية لتلك المصلحة   ، معارض بمفسدة ضرر الآخر   
نص وهـو   ويتعين وقف الحكم على ما ثبت بال      ، حيث انخرمت المصلحة بالمفسدة بالنظر إلى ظن اتهد         

إذ الحكم الشرعي الثابت بالنص يجب قبوله سواء ظهر رجحان المصلحة أو لم تظهر المصلحة ؛ خيار الشرط
: وإنما عدلنا في المثال إلى ما تراه وقررناه بما ذكرناه ليندفع ما قيل            ، كالغسل من نجاسة الكلب سبعا    ، أصلا

والمصلحة والمفسدة إنما ينشئان منه ؛ ت الحكم الشرعيإن القائس بالمناسبة إنما يستخرج العلة المناسبة بعد ثبو
فما معنى إبطال علية المناسبة باستلزام المفسدة بعد ثبوت الحكم الشرعي؟ ولا بد له من مناسبة ، لا من العلة

وتوضيح ما أردناه أن الحكم الشرعي وإن       . وإلا لزم التعبد لا لمرجح أصلا وهو تحكم لا يجوز من الحكيم           
لكـن  ، سدة راجحة أو مساوية في ظن اتهد فلا يلزم منه انتفاء مصلحة راجحة في نفس الأمر    استلزم مف 

ويتوجه الاعتراض  ، تلك المفسدة التي ظهرت في ظن اتهد تمنع من تعدي الحكم إلى غير ما ثبت بالنص               
ر إلى ظن اتهد مع إرادته فظهر لك معنى إبطال علة المناسبة باستلزام المفسدة بالنظ؛ عليها بالانخرام المذكور

 .ب، ٩٣ص. فواصل. تعدي الحكم
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. وذلك بلزوم التعبد المحض أي الخالص عن المصلحة لولا اعتبار المصلحة وقد أبطلناه: ٢/٢٦٧قال العضد  )١(
أو ، إما تفضلا عند الأشاعرة: حيث ذكرنا أن الأحكام تشتمل على المصالح،  أي التعبد٢/٢٦٧قال السعد 
 .اهـ بالمعنى.  المعتزلةوجوبا عند

 . بالقياس على ولدها العاقل أي الذي قد استغنى عنها بنفسهأي )٢(
 .١/٥٦القضاعي ، مسند الشهاب). الرضاع يغير الطباع: (# لقوله )٣(
كإيجاد الولد وكف   : تفوت مصالح : فيقال، لما فيه من تزكية النفس    ؛ التخلي للعبادة أفضل  :  وكذا لو قيل   )٤(

 فيرجح الأول بأن مصلحة العبادة لحفظ الدين وهذا لحفظ النفس أو النوع والحق أن ،  الشهوة النظر وكسر
= 
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 .٢/٦٠٦ح غ . فيه المصلحتين لإفضائه إلى ترك المنهي وهو أرجح من العبادة
مثل الحرج والمشقة معلوم أما ليسا : قوله. ٢/٣٦٨عضد .  كالحكم والمصالح مثل الحرج والمشقة والزجر )١(

بل المراد أن قصر الصلاة في مظان الحرج والمشقة حكمة ومصلحة ثم الظاهر أن ليس ، الحكم والمصالح من 
سـعد  . من غير تعـرض للحـرج  ، أي العضد كالمشقة بالسفر: ولذا قال؛ بين الحرج والمشقة كثير فرق   

بـالأحوال  وتختلـف   ، فإا أمور ذوات مراتب غير محصورة ولا متميزة         ، كالحكم الخ : قوله. ٢/٣٦٨
  .٣٥٩وقسطاس ص، ٢/٣٦٨عضد . والأشخاص والأزمان فلا يمكن تعيين القدر المقصود منها
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)  الاعتراض الثالث عشر:(
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ليتم الإبطال للدليل وقد مكِّن     ؛  والأصح أن للسائل إثباته مطلقا بأن يستدل على وجوده بعد المنع أو قبله             )١(
لا : وقيـل . وفيه منع سلف  ، دلالللانتقال إلى الاست  ؛ لا يكون له ذلك   : وقيل، منه فليمكن من متمماته     

يكون له الإثبات في الشرعي يعني حيث يكون الوصف المعلل به حكما شرعيا لظهوره أي لظهور الانتقال 
لظهور كونه  ؛ فإن له إقامة الدليل على وجوده في صورة النقض        ؛ بخلاف ما إذا لم يكن حكما شرعيا      ، فيه

ليس له ذلك ما وجد له في القدح طريقـا أولى مـن             :  وقيل .لا انتقالا إلى مطلوب آخر    ، تتميما لمطلوبه 
فإذا وجد الأحسـن لم     ، لأن غصب المنصب والانتقال إنما ينفيان استحسانا      ؛ وإلا جاز للضرورة  ، النقض

 أي -أي على وجود العلة في الأصل بما، فإن كان المستدل قد دل عليه. وإلا فالضرورة تجوزهما، يرتكبهما 
ثم منع وجودها بعد النقض في محله انتقل السائل حينئذ علـى الأصـح إلى     ،  النقض  وجد في محل   -بدليل
؛ لأن القدح في دليلها قدح فيها  ؛ ينتقض حينئذ دليلك لوجوده في محل النقض بدون مدلوله        : فيقول، نقضه

لا يكون لـه ذلـك      : وقيل. والقدح في العلة مطلوب السائل فلا انتقال      ، لاحتياجها إلى مسلك صحيح   
هذا إذا ادعى انتقاض دليل العليـة  ؛ هو تتميم للإبطال لا انتقال: قلنا، نتقال من نقضها إلى نقض دليلها للا

إما نقض العلة أو نقـض      : وأما إذا ادعى أحد الأمرين غير معين بأن مال إلى إلزام أحد النقيضين            ، معينا  
وأما على الثاني فلأا لا تثبت إلا ، لهاأما على الأول فلأن النقض يبط: لا تثبت العلية؛ وكيف كان، دليلها

 ٢/٦٠٧ح غ   . لأن عدم الانتقال فيه ظاهر    ؛ فمسموع ذلك الإلزام من السائل بالاتفاق     ؛ بمسلك صحيح 
 .وما بعدها

لا : وقيل، للانتقال  ؛ لا: وقيل،  والأصح أن للسائل الإثبات للتخلف بإقامة الدليل عليه ليحصل مطلوبه            )٢(
 .٢/٦٠٨ح غ . وإلا جاز كما تقدم،  أولى بالقدحأيضا ما وجد طريقا

إلا عند من جوز ،  فلا جواب للنقض إلا إبطاله بأن يبين المستدل بأن حكم العلة لم يتخلف عنها في حال        )٣(
 .٢٨١ح معيار للسيد داود ص. تخصيص العلة
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أن النجاسة محرمـة    فإذا نقض بحل الميتة للمضطر علة       . فخلاف الحكم في محل النقض لدفع مفسدة آكد        )١(
 .ح أصفهاني على مختصر المنتهى. أجيب بأن مفسدة هلاك النفس أعظم من مفسدة تناول النجاسة
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)١()الاعتراض الرابع عشر  (





)مثاله(






) الاعتراض الخامس عشر  (





                                                                                       

إن الترخيص  : كما لو قيل  ؛  وحاصله وجود الحكمة المقصودة من الوصف في صورة مع عدم الحكم فيها            )١(
وقد اختلف ، قال وضرب المعاولفي الإفطار للسفر لحكمة المشقة فيكسر بصفة شاقة في الحضر كحمل الأث

ولم يثبت ، والمختار أنه لا يبطلها فلا يسمع إلا إذا علم وجود قدر الحكمة أو أكثر        ؟ في أنه هل يبطل العلية    
. ٣١٠قسطاس باختصـار ص   . وعلى هذا فالكسر كالنقض   ؛ حكم آخر أليق بتحصيل تلك الحكمة منه      

وللمعتـرض أن   . وثانيا بمنع عدم الحكم كيلا يتحقق     ؛ ويدفع أولاً بمنع وجود الحكمة    : ٣١١وقال فيه ص  
وكذا له أن يدل على عدم الحكـم       ، يدل على وجود الحكمة بعد المنع أو قبله على حسب ذلك الخلاف           

وهنا وجه يختص بالكسر وهو أن للمستدل أن يدفعه بـأن           . وإذا تحقق الكسر يجاب بإبداء المانع     ، كذلك
لجواز أن يكون قد شرع في صورة الكسر        ؛ صلح اعتراضا على عليتها   انتفاء الحكم مع وجود الحكمة لا ي      

إلا أن النقض يرد علـى     ، فالكسر كالنقض ولا فرق بينهما    : قوله. حكم آخر أليق لتحصيل تلك الحكمة     
 .جميع العلة والكسر يرد على بعضها بعد إسقاط بعض برفعه أو تبديله
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أما فيما يصلح مسـتقلا     : ل لكل ما يدعيه المعلل والسائل     المفروض الاستقلا :  قيل في الاحتجاج للرادين    )١(
 وهو اموع المركب من وصف المعلل -فلأن ما يدعيه السائل علة ؛ وأما فيما لا يصلح إلا جزءا، فظاهر 

؛ فتتعدد حينئذ العلل  ؛  لا ينافي عليته علية الجزء الأول الذي يدعيه المستدل علة بالاستقلال           - وما أبداه    -
أما : أي الاستقلال أحد محتملات؛ بل هو: قلنا. فلا تقبل؛ فلا تكون المعارضة قادحة، ز كما تقدموهو جائ

وأما في الصـورة    ، وأا القوت أو الكيل وأا اموع     ، في الصورة الأولى فإنه يحتمل أن العلة هي الطعم        
ومن كونـه   ، موع المركب منه    وأا ا ، الثانية فيحتمل أن العلة هي الجزء الأول كالقتل العمد العدوان         

ومن هذا يعلم أن المعارضة إنما تسمع في مقام    ، بالجارح فالحكم به أي بالاستقلال في مقام الاحتمال تحكم        
لجواز ؛ أما إذا ثبتت علية وصف المعلل بشرائطها فإا لا تبطل بإثبات علة أخرى لذلك الحكم              ، الاحتمال

؛ جرد الدعوى للعلة الأخرى وأا في المعنى راجعة إلى منع العلية          فكيف تبطل بم  ، ثبوت الحكم بعلل شتى     
 .٢/٦١٢ح غ . لأن كلا منهما إنما يقول بعلية وصفه فقط

وأما تسـاويهما في نظـر   ،  وأجيب بمنع الملازمة مسندا بأن التحكم إنما يلزم لو تساويا في نظر المستدل             )٢(
 .التحكم هو إثبات الحكم بغير دليل) *. (ح جلال. المعترض فلا يستلزم تحكم المستدل
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 . قبول الاعتراض ووجوب الجواب )١(
فيقال في المعارضة ، ومنها المطالبة بكون وصف المعترض مؤثرا، منها ما ذكره : جواب المعارضة من وجوه  )٢(

المناسبة حتى وهذا إنما يسمع من المستدل إذا كان مثبتا للعلية ب؟ إن الكيل مؤثر: ولم قلت: بالكيل فيما ذكر
بخلاف ما إذا أثبت المستدل كون الوصف علة بالسبر فعارضه ؛ يحتاج المعارض في معارضته إلى بيان مناسبته

. لأن السبر كاف في الدلالة على العلية بدون التـأثير ؛ فإا لا تصح المطالبة بالتأثير؛ المعترض بوصف آخر 
 . مع زيادة غير مخلة٣١٢قسطاس ص

 .راض الحادي عشركما في الاعت )٣(
 .كما في الاعتراض الثاني عشر )٤(
 . ٧١٨منهاج ص. في الجواب عن معارضة الطعم بالكيل) لا تبيعوا الطعام بالطعام(مثل  )٥(
 . وغيرهما١٤٥٨والترمذي رقم ، ٢٨٥٤ أخرجه البخاري )٦(
 أو نحو ذلك من موانع      أو يظهر للعموم مخصص   ، لجواز أن لا يقول هو أو الخصم بالعموم       ؛ ولم يستدل به   )٧(

 .٣١٣قسطاس ص. فيتمسك بالقياس؛ التمسك بالعموم
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  .المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العلامة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٢٤٠( 

)١(
  قال الإمام المهدي$
)٢(








$

)٣()الاعتراض السادس عشر  (



                                                                                       

 .إثبات الحكم بالقياس )١(
ويعارض .  بلفظه٧٥٠منهاج ص.  نحو أن يرد المستدل العبد إلى القيميات في وجوب القيمة بالغة ما بلغت)٢(

 .٧٥٠منهاج بالمعنى ص. بوصف يوجب رده إلى الحر فلا يتعدى به دية الحر
وهو راجع إلى منع حكم الأصل أو منـع      ؛ وربما يذكر هنا سؤال التركيب    : ٢/٦١٨قال في شرح الغاية      )٣(

؛ وإلى منع الحكم أو منع وجود العلة في الفرع إن كان مركب الوصـف             ، العلية إن كان مركب الأصل    
وعلى ،  الأصل أي؛ ومنها موافقة الخصم على علته    : قال في غاية السؤل وشرحها    ) *. (فليس سؤالاً برأسه  

والمعترض ، بأن يعتبر المستدل علة فيه    ، فلا يصح قياس اختلف الخصمان في علة حكم أصله        ؛ وجودها فيه 
ولا قياس اختلفـا في  ، لوقوع النظر في علة حكم الأصل     ؛ وهذا يسمى قياسا مركب الأصل    ، علة أخرى   

لوقوع ؛ ا يسمى مركب الوصفوهذ؟ هل له وجود في الأصل أم لا     ؛ الوصف الذي علل المستدل أصله به     
لإثبات المستدل والخصم كل منهما الحكم      ؛ إنه إنما سمي مركبا   : وقيل، الخلاف في وجود الوصف الجامع    

ثم إن الأول اتفقا فيه على الحكم وهو الأصل باصـطلاح دون            ، فقد اجتمع قياساهما    ؛ في الأصل بقياس  
= 
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)٢٤١( 

) مثال الأول (



)١(


)٢(

)٣()٤(
)٥(

)٦(

)٧(

                                                                                       

لثاني اتفقا فيه على الوصف الذي يعلـل بـه          وا، فسمي مركب الأصل    ؛ الوصف الذي يعلل به المستدل    
من أوائل باب القياس عند ذكر . انتهى. فسمي مركب الوصف تمييزا له عن صاحبه بأدنى مناسبة؛ المستدل

واعلم أن هذا فيما قُنِع فيه باجتماع الخصمين على حكم : ثم قال فيه في ذلك الموضع، شروط حكم الأصل
فحـاول  ؛ وأما إذا لم يكن فيه إجماع أصـلا ، ه مطلقا فلا كلام في قبوله       أما إذا كان مجمعا علي    ، الأصل  

. لضم نشر الجـدال   ؛ لا: وقيل، المستدل إثبات حكم الأصل بنص ثم إثبات علته بطريقة فيقبل في الأصح           
 .للزوم انتشار كلام يوجب طول البحث؛ لو لم يقبل في المناظرة لم تقبل مقدمة تقبل المنع: قلنا

 .٢/٢١١سعد . أو جهالة المستحق، كونه عبدا على أن الحر لا يقتل بالمكاتب وإنما اختلفا في أن العلة هي فاتفقا  )١(
 .أي ورثة المكاتب )٢(
 . بطل إلحاق العبد به في الحكم لعدم مشاركته له في العلة)٣(
 .إلخ... يقتل الحر: وقلت، وهو أن المكاتب لا يقتل به الحر )٤(
 . ومنع حكم الأصل، ستحق  وهما جهالة الم)٥(
 . كما لو كانت العلة هي الجهالة)٦(
 .سمي بذلك؛ لتركب الحكم فيه على العلتين بالنظر إلى الخصمين: ١٤٠/ ٢ قال المحلي )٧(
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)٢٤٢( 

)ومثال الثاني (



)١(





)٢()٣(

)٤(
)٥()٦(

                                                                                       

وإنما اختلفا في أن العلة كونـه تعليقـا أو          ، زينب التي أتزوجها طالق   : فاتفقا على عدم الصحة في     )١(
 .٢١١/ ٢سعد . تنجيزا

 .لأن التعليق يقع عندي؛ أي بوقوع الطلاق )٢(
 .ومنع حكم الأصل،  تقدير كونه تنجيزاأي )٣(
 .٢١٢/ ٢عضد . كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه )٤(
أي ابتنائه على الوصف الذي منع الخصـم وجـوده في           ؛ لتركب الحكم فيه  ؛ سمي هذا مركب الوصف    )٥(

 .٢/١٤٠محلي . الأصل
 .لعله عطف تفسيري )٦(
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)٢٤٣( 

)١(
)٢(


)٣():الاعتراض السابع عشر  (

)٤(


)٥(
)٦(


                                                                                       

هي الرقبة وأا موجودة ] الذي مثل به الشافعي[فيثبت بالدليل أن العلة في المثال الأول وهو مركب الأصل  )١(
 .وفي الثاني وهو مركب الوصف هي كونه تعليقا وأا موجودة في الأصل، في الأصل 

 .سيلان. كإطلاق أهل اللغة )٢(
أصفهاني علـى   . تعدى إلى فرع آخر مختلف فيه     وهو أن يعارض المعترض وصف المستدل بوصف آخر ي         )٣(

 . المختصر
 .  تجبر على التمكينأي بالجيم )٤(
فالأصل لكل من الخصمين    ، صغيرة فجاز إجبارها كالبكر الصغيرة      :  وذلك بأن تقول في الثيب الصغيرة      )٥(

والمعترض ، لبالغةلكن المستدل جعل البكارة هي الوصف وعداه إلى جواز إجبار البكر ا     ؛ هو البكر الصغيرة  
ومنشأ كـل مـن    ، جعله هو الصغر وعداه إلى جواز إجبار الثيب الصغيرة وكل من الفرعين مختلف فيه               

وينظر معناه في رفـع     . حاشية مصنف الكافل  . الاختلافين هو الاختلاف في الوصف المعلل به في الأصل        
 .٢/٢٧٤والعضد ، ٤/٤٥٤الحاجب 

والمعترض يرجع ذا الاعتراض إلى المعارضـة في        : صر المنتهى ما لفظه    قال الأصفهاني في شرحه على مخت      )٦(
مع زيادة التعـرض للتسـاوي في   ) *. (فجوابه جواب المعارضة ولا أثر لزيادة التسوية في التعدية ، الأصل  

 .٢/٦١٨ح غ . التعدية دفعا للترجيح ا
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)٢٤٤( 

): الاعتراض الثامن عشر  (







)١(




):الاعتراض التاسع عشر  (








                                                                                       

فإن الحرية ، الأهلية أن يكون مسلما عاقلا حرا : فلو تعرض المعترض لتقرير معنى الأهلية بيانا لعدمها فقال      )١(
فالصحيح أنه لا ؛ فيكون إظهار مصالح الإيمان معه أكمل؛ لعدم انشغاله بخدمة السيد؛ مظنة فراغ قلبه للنظر

فيتولى تعيين ما   ؛ وإثباا وظيفة من ادعاها   ، لأنه العالم بمراده  ؛ لأن تفسيرها وظيفة من تلفظ ا     ؛ يمكَّن منه 
لئلا ؛ والبيان على المدعي، وكون التفسير على المتلفِّظ، كل ذلك من عدم تمكن المعترض من التقرير       . هادعا

 .٣١٤قسطاس ص. ينتشر الجدال بالانتقال والاشتغال
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)٢٤٥( 

)١(
)٢(





)٣(


)٤(






)٥(

                                                                                       

معنـاه أن   ) *. (٢/٢٧٥سعد  . وإن كانا ظنيين فالترجيح   . لما كان ظنيا في معارضة قطعي لم يسمع       ، نعم )١(
، صفه في الأصل الذي يقيس عليه مثل إثبات المستدل علية وصفه في أصله بلا فرق              إثبات المعترض علية و   

 .وليس المراد أنه يجب بذلك المسلك
لصيرورة المعترض مسـتدلا وهـو   ؛ فيه قلب المناظرة: والمانعون قالوا،  فإن فائدا إظهار الحق بأي طريق )٢(

 .جلال على المختصر. غصب للمنصب
؛ وكيف يقصد به إثبات ما يقتضيه وهو معارض بدليل المستدل) *( أي دليل المستدل  ؛ بل مقصوده إبطاله   )٣(

، أي وكل من الدليلين أو الخصمين يبطل حكم الآخر . فكل يبطل حكم الآخر   ؛ فإن المعارضة من الطرفين   
 .٢/٢٧٦سعد . أي ثبوت مدلوله وإن لم يبطل نفس الدليل

 .ن المعترض انقلب مستدلافي إثبات العلة من الجوابات بعينها؛ لأ)٤(
 .وذلك هو المقصود،  لأنه إذا ترجح وجب العمل به؛ للإجماع على وجوب العمل بالراجح )٥(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٢٤٦( 

)١():لاعتراض العشرون ا(



)مثاله(




)٢(


)٣(


)٤()٥(

                                                                                       

  .جلال على المختصر.  بين الأصل والفرع بفارق يمنع التساوي في الحكم)١(
، الوصف المشترك لأن المستدل ادعى علية     ؛ وله أن لا يتعرض لعدمها في الفرع فيكون معارضة في الأصل           )٢(

 .٢١٠ح حابس ص. والمعترض عليته مع خصوصية لا توجد في الفرع وهو ظاهر
فيعترض الحنفي بأن العلة في الأصل ، النية في الوضوء واجبة كالتيمم بجامع الطهارة:  مثاله أن يقول الشافعي)٣(

 .الطهارة بالتراب
 .وإن أبدى لظهور المعنىوالظاهر أا تكتب ، هكذا في الأصول التي رجعنا إليها)٤(
فيعترض الشافعي بأن ، بجامع القتل العمد العدوان؛ يقتل المسلم بالذمي كغير المسلم  : مثاله أن يقول الحنفي    )٥(

. لعدمها في الأصل فتكون معارضـة في الفـرع  ؛ وله أن لا يتعرض) *. (الإسلام في الفرع مانع من القود   
فيكون المانع في الفرع وصفا يقتضـى       ؛  قوة المقتضي لنقيضه   وتحقيق ذلك أن المانع عن الشيء في      . حابس

وعلى قول  ، ويستند إلى أصل لا محالة وهذا هو معنى المعارضة في الفرع          ، نقيض الحكم الذي أثبته المستدل    
فيكون في إبداء كل من الخصوصـيتين       ؛ وعدم المانع في الأصل   ، لابد من التعرض لعدم الشرط في الفرع      

= 
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)٢٤٧( 

):الاعتراض الحادي والعشرون  (



)١(

)٢(
)٣(

)٤(
)٥(





                                                                                       

وبيـان  ، أما الأول فلأن إبداء الخصوصية التي هي شرط في الأصل معارضة في الأصل       : مجموع المعارضتين 
وبيان انتفائـه في    ، وأما الثاني فلأن بيان وجود مانع في الفرع معارضة فيه         . انتفائها في الفرع معارضة فيه    

الأصل حيث وهذا معارضة في    ؛ الأصل إشعار بأن العلة هي ذلك الوصف مع عدم المانع لا الوصف نفسه            
 .٣١٥قسطاس ص. أبدى علة أخرى لا توجد في الفرع

 .جلال. لغيره بالقتل عند من يوجب القصاص عليه )١(
 . في الإفضاء إلى المقصود)٢(
 .إلا أن يراد قياس الشهادة على الإكراه فذلك قياس في الأسباب، في المناط )٣(
التفاوت ملغي في القصـاص     : قال في المثال المذكور   في، لا أنه يجاب عن هذا السؤال بإلغاء هذا التفاوت         )٤(

والأشد إفضاء كضـرب الرقبـة سـيان في    ، فإن المفضي إلى الموت كقطع الأنملة  ؛ لمصلحة حفظ النفس  
فقد ألغي علم القاتل وذكورته وصحته وعقله      ، لأنه لا يلزم من إلغاء فارق معين إلغاء كل فارق         ؛ القصاص

ولا يقتل الحر بالعبد والمسلم ، لم والذكر والصحيح والعاقل بمن لم يكن كذلكلا إسلامه وحريته فيقتل العا  
 .٢/٦٢٢ح غ . بالكافر

فإن التعليل بالحكمة إنما يمتنع إذا لم يعلـم أن          ) *. (وأما الحكمة وهو التسبيب في الأصل والفرع فمتفقة        )٥(
 .نعأما إذا علم فلا يمت، قدرها في الفرع مثل قدرها في الأصل أو أرجح
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)٢٤٨( 











)١(



)٢()٣(
):الاعتراض الثاني والعشرون  (







                                                                                       

 .٢٧٧/ ٢.  والأصل لا بد من مخالفته للفرع عضد)١(
 .٢٧٧/ ٢عضد . وذلك مما لابد منه في القياس فكيف يكون مفسدا له )٢(
والتحقيق أن هذا قياس للزوج ) *. (إذ هو المعاملة بنقيض القصد وجودا وعدما؛ أي فيلغى قيد الحكم نفسه )٣(

مقصـود  فحكم الفرع نقض ، فاسدرتكاما فعلا محرما لغرض على القاتل في نقض مقصودهما الباطل بجامع ا    
 .٢/٢٧٧سعد . وحكم الأصل نقض مقصود القاتل وذلك بمنعه من الإرث، وذلك بإرث المرأة، الزوج
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)٢٤٩( 





)١(
)٢(


)٣()الاعتراض الثالث والعشرون  (


)٤(

 -



)٥(

                                                                                       

 . ٣١٦قسطاس ص. كجواب المعارضة لإلغاء تلك الخصوصية الخ )١(
 أو بيان ، منع وجود الوصف: مثل؛ ضةولا تتأتى هنا الإجابة بشيء من الوجوه الأخر من أجوبة المعار )٢(

كما ذكرنا من أنه إبداء خصوصية منضـمة إلى         ؛ لأن هذا نوع مخصوص من المعارضة في الأصل       ؛ خفائه
 .٢١٢حابس ص. لا إبداء وصف آخر مستقل بالعلية، وصف المستدل

 . فإن المعتبر الحقيقة لا الصورة، وإن ساواه في الصورة بظاهر الدليل، في الحقيقة )٣(
 .وبالفتح اسم للقطع، وبالكسر اسم للعدد،  بالضم اسم للفرج)٤(
فما هو مطلوبك غير ما أفاده دليلك ؟ ؛ والدليل إذا نصب في غير محل النزاع كان فاسدا ؛ لأن المقصود                      )٥(

 . ٣١٧قسطاس ص. منه إثبات محل النزاع

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٢٥٠( 







)الاعتراض الرابع والعشرون  (


)١(



)القسم الأول (

)٢(

                                                                                       

منها قلب الدعوى مـع     : م آخر غير ما ذكر    وللقلب أقسا : قال الأصفهاني في شرحه على مختصر المنتهى       )١(
والوجـود  . كل ما ليس في جهة ليس مرئيا      : فيقول القالب ، كما يقال كل موجود مرئي    ؛ إضمار الدليل 

وكونه ليس في جهة دليل امتناع الرؤية عند القائل         ، المذكور في الأول دليل الرؤية عقلا عند القائل الأول        
مثل شكر المنعم ؛ ومنها قلب الدعوى مع إضمار الدليل. ر في الدعوىوكل واحد من الدليلين مضم    ، الثاني

ومنها قلب الاستبعاد في الـدعوى كقـول   . شكر المنعم ليس بواجب لذاته: فيقول القالب، واجب لذاته 
تحكيم القائف فيـه    : فيقول المعترض القالب  ، تحكيم الولد فيه تحكم بلا دليل     : الشافعي في مسئلة الإلحاق   

ومنها قلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل عليه ولا يدل له مثـل قـول              .  بلا دليل  أيضا تحكم 
إنه يدل على أن الخال لا يرث بطريـق         : فيقلب المعترض ويقول  ، الخال وارث من لا وارث له     : المستدل

وع زاد  الج: وذلك كقول القائل  ؟؛ فكيف يكون الخال وارثا   ؛ سلب عام ؛ من لا وارث له   : فإن قوله ، أبلغ
 .والتعريف المذكور للقلب لا يتناول هذه الأقسام. والصبر حيلة من لا حيلة له، من لا زاد له

  .فإنه ليس قربة بنفسه بل بانضمام الإحرام بالحج إليه )٢(
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)٢٥١( 





) القسم الثاني (








)م الثالث والقس(


)١(

)٢(


)٣(
)٤(والصحيح)١(

                                                                                       

 .  لأن كلا من الثمن والمبيع عوض)١(
 . الخ. ووجهه أي وجه ورود قول الشافعي أن من قال )٢(
 . للازم ولا يصح عطفه على خيار الرؤية كما لا يخفىبالجر عطفا على ا )٣(
؛  وقد أجاب الحنفية عن هذا الاعتراض بأن خيار الرؤية حكم آخر اجتمع مع الصحة على جهة الاتفاق                 )٤(

قيل هو . لأن شرط الاستثنائي كون الشرطية فيه لزومية كما تقدم؛ فلا يستلزم نفيه نفيها   ، فلا يكون لازما  
= 
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)٢٥٢( 

)٢(
)٣(




)٤(

                                                                                       

ة بيع غير المرئي وخيار الرؤية فتلازما بالنظر إلى مذهبه فبين بطلان أحـدهما وثبـوت    قائل ما أي بصح   
لو صح بيع غير المرئي : فاستثناء عين بطلان أحدهما يستلزم نقيض ثبوت الآخر بأن يقال؛ الآخر منع الجمع
،  لو كانت عناديةمسلم: قلنا. لكن لم يصح بيع غير المرئي فيلزم عدم صحة خيار الرؤية، لصح خيار الرؤية

وهو ظـاهر   ؟ كيف ولو صح لصح الاستدلال من بطلان حكم قال به مجتهد على إبطال جميع أحكامه              
كيف ولو صح أي ما ذكرتم من أن المعترض إذا كان قائلا ما كان :  قوله٦٢٥، ٢/٦٢٤ح غ . البطلان

ية هو اتفاق الأحكام في كون      بين بطلان أحدهما وثبوت الآخر منع الجمع؟ ووجه الملازمة في هذه الشرط           
 مع  ٢/٦٢٥ح غ   . وصحة خيار الرؤية في كون الحنفي قائلا ا       ، كصحة بيع غير المرئي   : اتهد قائلا ا  

 .زيادة حاشية سيلان
فالمستدل حين حاول في الضرب الأول إلحاق الاعتكاف بوقوف عرفة في عدم كوما قربة بجامع كوما   ) ١(

لكن المعترض بين مخالفتهما بأن كون الاعتكاف لـيس قربـة         ، مماثلا لحكم الأصل  لبثًا فقد أثبت حكما     
، وكون الوقوف كذلك مقرون بأنه لا يشترط فيه الصوم فيتخالفان         ، معناه أنه يشترط فيه الصوم    ، بمجرده

 ـ، إذ حقيقتهما عدم الاكتفاء بالأقل؛ وكذا في مسألة مسح الرأس قصد المستدل تماثل الحكمين         رض والمعت
وكذا في مسألة بيع الغائـب  ، وفي الأصل عدم التقدير به    ، بين مخالفتهما بأن معناه في الفرع التقدير بالربع       

وقصد المعترض بيان مخالفتهما بأا     ، إذ حقيقتهما الصحة مع الجهل بأحد العوضين      ؛ قصده تماثل الحكمين  
 المستدل والمعترض في جميع الصور الـثلاث  والجامع في قياس. لا في الأصل ، في الفرع مقرونة بخيار الرؤية    

 .٣١٨قسطاس ص. واحد فيكون مقلوبا
عضد . فإن الأصل والجامع فيه مشترك بين قياسي المستدل والمعارض        ؛ إلا أنه نوع من المعارضة مخصوص      )٢(

٢/٢٧٣. 
 .٢/٢٧٣عضد . لأنه أبعد من الانتقال؛ أي من المعارضة المحضة) ٣(
وتبعهما ابن الإمام في    ، ٢/٢٧٨وأما ما في شرح العضد وقرره السعد        : ما لفظه أ   /١٠١في الفواصل ص   )٤(

لأنه إنما يتصور بين شيئين وهنا      ؛  من أنه يمتنع الترجيح من جانب المستدل في القلب         ٢/٦٢٥شرح الغاية   
لأنه وإن كان الدليل واحدا فقد تفرع عليه قياسان كل منهما يقتضي نقـيض          ؛ الدليل واحد فسهو ظاهر   
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)٢٥٣( 

):الاعتراض الخامس والعشرون  (
)١(


)الأول(
)٢()٣(




)٤(


)٥()وجوابه(


)٦(

                                                                                       

فيأتي الترجيح بين القياسين كأن يكون قياس المستدل موافقا للبراءة الأصلية أو للأصول المقررة إلى ، الآخر  
 .غير ذلك من وجوه الترجيح بين القياسين المقتضية للمقام

 . وهو ثبوت ذلك الحكم في الفرع)١(
 .أي يثبت ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازمه في القياس )٢(
 .يس هو محل النزاع أو ملازمه أي ل)٣(
 .وهو وجوب القتل أو عدمه )٤(
 . أي لا يستلزم عدم المنافاة للوجوب الوجوب الذي هو محل النزاع )٥(
وهو ليس نفي الوجـوب ولا      ، فإنه لا يجوز نفي الإباحة    ) *(فهو يقول بعدم الجواز ولكنه يوجبه وجوبا         )٦(

 فيجيب بأن المعنى بعدم الجواز هو الحرمة وهو يسـتلزم عـدم             ،لأن الإباحة أعم من الوجوب    ؛ يستلزمه
 .٣٢٠قسطاس ص. الوجوب

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العلامة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٢٥٤( 


)١(

 :)الضرب الثاني (


)٢(


)٣(
)٤(
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 . بل واجب:  الذي زعمته بقولك)١(
 .ثم استنتج منه التفاوت في الوسيلة. قتل بما مثله يقتل إلخ:  مثل قول الشافعي٢/٦٢٦كذا في شرح الغاية  )٢(
وهو أن التفاوت في الوسيلة لا  ، قول بموجب هذا الدليل   أنا أ : فيقول المعترض : أ، ١٠١عبارة الفواصل ص   )٣(

إذ لا يلزم مـن  ؛ ولكن لا يلزم من ذلك وجوب القصاص الذي هو محل النزاع،يمنع من وجوب القصاص   
وثبـوت  ، ووجود المقتضـى  ، ووجود كل شرط  . إبطال كون التفاوت في الوسيلة مانعا انتفاء كل مانع        

 .هبلفظ. القصاص متوقف على جميع ذلك
 .أو ينكشف مستحقا، بأن لا يكون في الورثة صغيرا )٤(
 .من كون القاتل مكلفا مختارا عمدا عدوانا )٥(
 .  يعني إيصال كون التفاوت في الوسيلة مانعا)٦(
 .الخ. انتفاء بقية: أي من انتفاء مانع واحد فيرفع على هذه النسخة قوله )٧(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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):الضرب الثالث (
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ليس هذا الـذي تعنيـه في       : بل إذا قال المعترض للمستدل    واختلفوا هل يق  : أ، ١٠١عبارة الفواصل ص   )١(
وحاصله أن المستدل توهم أن المعتـرض       . استدلالك تعريضا بي من منافاة القتل بالمثقل للقصاص بمأخذي        

لأما في طرفي ؛ يجعل التفاوت في الوسيلة مانعا فأخذ يستدل على عدم المنافاة ليبطل مأخذ مذهب الخصم       
والمختار ؟ ليس هذا الذي توهمته مأخذي في نفي وجوب القصاص بالمثقل: أن يقولفهل للمعترض . نقيض

 .قبوله لأنه أعرف الخ
 .ولأنه ربما لا يعرف فيدعي احتمال أن لإمامه مأخذا آخر )٢(
 .٢/٢٧٩عضد . إذ ربما كان مأخذه ولكنه يعاند؛ لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر:  وقيل)٣(
 .لأن حصوله ليس بشرط وإنما الشرط عدمه؛ انعولم يعد الضمير إلى الم )٤(
 .٢/٦٢٧ح غ . بخلاف المذهب فإن اشتباهه قليل لشهرته ولغلبة تقدم تحريره )٥(
 .والأظهر مأخذ، ما أخذ : في بعض الأصول )٦(
 
رفع الحاجـب   [وفي حواشيه   . أن يسكت عن الصغرى غير مشهورة     ]:  مع العضد  ٢/٢٧٩[في المنتهى    )٧(

] متن مختصر المنتـهى [قال سعد الدين في أكثر نسخ المتن   . وإلا كان المقدر كالملفوظ   ] فقه بما يوا  ٤/٤٧٤
ولأن الصـغرى إذا كانـت      . للقطع بأن في كون الوضوء قربة ليس بمشهور       ؛ وهو أقرب . غير مشهورة 

وجواب هذا الضرب أن الحذف شـائع فيرتفـع         . مشهورة فهي بمنزلة المذكورة فلا يرد القول بالموجب       
. وهذا الاعتراض راجع إلى اختلال شرط وهو المنع من اقتضاء العلة الحكم وتأثيرهـا         : قال مولانا . لمطعنا

 .٧٤٧منهاج ص
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)١(
)فَهذِهِ جملة الاعتراضات على ما ذكره ابن الحاجب       (





)٢(

)٣(





                                                                                       

أو أن  ، أو ملزومه ، إذ لو بين أن المثبت مدعاه     ؛ القول بالموجب فيه انقطاع أحد المتناظرين     : قال الجدليون  )١(
 وهذا صحيح في الأولين .  انقطع السائل وإلا فالمعلل-أو أن الصغرى حق ، أو لازمه، المبطل مأخذ الخصم

ومراد السائل أن المذكور    ، لظهوره؛ فمراد المعلل أن المتروك كالمذكور    ، لاختلاف مراديهما ؛ دون الثالث 
 .٢/٦٢٧ح غ . فلو بين المعلل مراده استمر البحث بمنع الصغرى، وحده لا يفيد 

لأن كل مـا    ؛ سمرقند للخبط والبعد من الضبط بخلاف المتجانسة      وهذا مذهب أهل    ، بمنعها مطلقا : وقيل )٢(
 .٢/٦٢٨ح غ . كان النشر فيه أقل فهو أبعد من الخبط

 .لا نسلم بعد المنع غير صحيح: فقوله، حيث قدم المنع فكأنه سلمه ضمنا؛ لأنه لا يكون المنع بعد التسليم   )٣(
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)٣(وبعض( لَالعم كُذْاءِ ير ()اامِسلِيلاً خد (
)وهو()لالتِدواالُقَ، )٤(الاس :وهو(



                                                                                       

ثم بالفرع  ، لأا مستنبطة منه  ؛ ثم بالعلة ، تعلق بالأصل  فالمناسب للطبع تقديم ما ي     ٢/٦٢٩في شرح الغاية     )١(
والمعارضة لإبطال تأثيرها ، لأن النقض لإبطال العلة؛ وتقديم النقض على المعارضة في الأصل، لابتنائه عليها 
 .وبالجملة الترتيب بالطبع كما وقع الترتيب بالوضع. بالاستقلال

 . أصفهاني. الأعم مقدم على النظر في الأخصوالنظر في ، لأنه أخص من فساد الاعتبار )٢(
ح . الخ. وإذ قد عرفت تحقيق الأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس فاعلم أن بعض العلماء               )٣(

 .٢١٧حابس ص
ويذكرونه في باب قسيمه وهو الاجتهاد      ، وهذا النوع هو الذي يسميه أصحابنا الاجتهاد بالمعنى الأخص           )٤(

 .٣٢٢وقسطاس . ٢١٨حابس ص. المصالح المرسلة: ويقال له أيضا عندهم، لتقليدمقابل ا
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)٢٥٨( 

)ا لَميبِس نصإِ لاَ وجاعٍم 
قَ لاَو ةٍلَّاسِ عِي ()١()٢(


)وهو ()َثَلا ثَةُ أناعٍو ()َالألُو :ملاز٣(ت( ب ينِ  نيكْمح 

) مِن غَيرِ تعيِينِ العِلَّةِ   



فالأول

)ِلُثْم()  هارظِه حص ن٤(م(طَلاقُه حص (


                                                                                       

أو أثر من آثارها كالإثم أو حكـم مـن   ، بل دل عليها بلازم لها كالرائحة    ، وهو ما لم يصرح فيه بالعلة        )١(
 .أحكامها كحرمة البيع

لته بأن يجمع بين الأصل والفرع بنفي أي في منز) *. (وذلك كقياس العبد على الأمة وهو المعبر عنه بالجلي      )٢(
 .الفارق من دون تعرض للوصف

ولم يذكر التلازم لأنه تمسك بمعقول مفهوم : قال في شرحها. التلازم: ٦٣٠، ٢/٦٢٩ ولم يذكر في الغاية )٣(
إذ ثبوت هذه الملازمات الشرعية المستفادة من       ؛ من النص أو الإجماع أو القياس فهو في الحقيقة تمسك ا          

ولأم اعترفوا بأن التلازم بين الحكمين لو عينت عليته كان ؛ الأحكام الوضعية بدون الثلاثة محال بالإجماع  
؛ وهي السبب والشـرط والمـانع     : من الأحكام الوضعية  : قوله. قياس علة وإلا فقد عاد إلى قياس الدلالة       

 . وجودا أو انتفاءلأن الشارع وضعها علامات أحكام شرعية تكليفية؛ وسميت أحكاما وضعية
، والتلازم هنا يثبت بـالطرد    . من صح طلاقه صح ظهاره    ]: ٤/٤٨٢رفع الحاجب   [عبارة مختصر المنتهى     )٤(

ويقوى بالعكس وهو أنا تتبعنا فوجدنا كل       ، وهو أنا تتبعنا فوجدنا كل شخص يصح طلاقه يصح ظهاره         
ا المثال على أصل الشافعي وإلا      وهذ. وحاصله التمسك بالدوران  ، شخص لا يصح طلاقه لا يصح ظهاره      
 .إيضاح. لأن من لازم الظهار الكفارة وهي قربة ولا قربة لكافر؛ فهو يصح عندنا طلاق الكافر لا ظهاره
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)٢٥٩( 

والثاني


 : والثالث
والرابع


)َّيانِالث ()ابح١(الاستِص( ()وهثُ و الحُكْمِ ب وت)٢( 

؛ )يرِيِلِفُقْدانِ ما يصلُح للتغ   ؛ لَهتٍ آخر قَب  قْي و لِثُبوتِهِ فِ ؛ تٍقْوي  فِ
)َقَكلِو ب ع عِافِضِ الشي المُ ةِ فِ يتي٣( )مِم(

)أَرالْ ى اءَ فِ م هِتِلاَي ص ()٤()تسفِ ي مِرياه (
)تِاسصا لِ حلْابالِح()َلأنه()َقانَ كَ د و جب ـلَ ع  هِي 
)اءِميةِ الْ ؤقَبلَ ر ()٥() ايهي فِ ضِمالْ

                                                                                       

لعدم العلم ؛ ومعناه بقاء التمسك بالدليل حتى يرد ما يغيره بأن يجعل الأمر الثابت في الماضي باقيا إلى الحال    )١(
وقد يكون لشرعي ، حابا لحكم عقلي كاستصحاب البراءة الأصلية حتى يرد ناقلوقد يكون استص، بالمغير 

 .٢/٦٣٠ح غ . كاستصحاب الملك والنكاح والطلاق حتى يرد مغير كالعلم بالبيع والطلاق والاسترجاع
 .أي استمراره )٢(
 ذلك أي قبـل  وذلك للإجماع على صحتها قبل؛ وإليه ذهب داود الظاهري  ،  كأبي ثور والمزني والصيرفي    )٣(

ومن رام إيجاب الطهارة بالماء وحكم بعدم صحة الصلاة بعد رؤيته وأن التيمم يبطل بذلك : قالوا. رؤية الماء
فإذا كان موجودا وقد ، والإجماع إنما انعقد بشرط عدم الماء، الدليل إنما هو الإجماع: قلنا. فعليه إقامة الدليل

  .٧١٩ح سيد ص. في موضع بطلانهرآه زال الإجماع وبطل فلم يجز استصحابه 
 .٣٦٦قسطاس ص. الظاهر بقاء تلك الطهارة فيستصحب الحال في بقائها فيستمر الخ )٤(
 .٣٦٦قسطاس معنى ص. وهي الحال التي قبل رؤية الماء )٥(
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)٢٦٠( 

)١(
)٢()٣(












                                                                                       

حـابس  .  عن أهل المذهب ورجحه    ٨١٧ورواه الإمام المهدي ص   ، أكثر الحنفية والمتكلمين ليس بدليل       )١(
 .٢٢٢ص

 عن أئمتنا والجمهور أنه     ٣٣١نعم قد روى صاحب الفصول ص     :  ما لفظه  ٣٢٣في شرح ابن حابس ص     )٢(
، وينقسم إلى معمول به: لأنه قال؛ ولكنه جعل المختار في المثال عدم العمل به، دليل مستقل بنفسه كما مر 

 .وهو استصحاب حكم العقل أو الشرع الثابت
قبله في القسطاس هو قـول مؤلفـه في الاحتجـاج بكـون             والذي  ، ٣٦٦هذا نقل من القسطاس ص     )٣(

؛ فإنه يلزم ظن بقائه، لنا ما تحقق وجوده أو عدمه في حال ولم يظن طرو معارض يزيله: الاستصحاب دليلا
والاشتغال بما يستدعى زمانا    ، هذا أمر ضروري ولولا حصول هذا الظن لما ساغ للعاقل مراسلة من فارقه            

رسال الودائع والهدايا من بلد إلى بلد بعيد ولا القرض والديون ولولا الظن لكـان           من حراثة أو تجارة أو إ     
. الخ. ولنا أيضا أنه لو شك في حصول الزوجية       ، وإذا ثبت الظن فهو متبع شرعا كما مر       ، ذلك كله سفها  

 انتفاء حالة الوجدان في ذلك المقتضي للحكم وهو عدم الماء حتى يوجد الحكم لوجود ما يقتضيه فيلزم          ) *(
فبطل أن يكون الاستصحاب حجة وهو      ؛ إذ يكون ثبوته لو حكم به من غير دليل وهو لا يصح           ؛ الحكم

 .٢٢٢ح حابس ص. المطلوب
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)٢٦١( 

)َّثُالِالث()  الَنقَب نم عرش (
)١(

#
)٢(

)٣(
 متعبدا ثَةِ البِعلَب قَنكُ ي م لَ # )٦(يبِ أنَّ الن  )٥(المختار()٤()و(
)بشرعٍ




#)و (
)هأن (#)اهدعب ()ِائعرالش مِن خسنبما لم ي دبعتم (


                                                                                       

 .بعد البعثة متعبد بما لم ينسخ من الشرائع كما في المتن # هذا إنما يستقيم على القول بأن النبي )١(
رفـع الحاجـب    [وابن الحاجب   ]  وما بعدها  ٣/٤٦وي  المنهاج وشرحه للأسن  [ وهو اختيار البيضاوي     )٢(

 .٢/٦٣٢ح غ . وغيرهما] ٤/٥٠٦
 .٢/٦٣٣ح غ . بطريق مفيدة للعلم وهو المختار)٣(
 .٢/٦٣٢وبعض المتكلمين ح غ ] ٢/٣٣٧المعتمد [وهو اختيار أبي الحسين البصري  )٤(
 .٢٢٣ح حا ص. عند أئمتنا وجمهور المعتزلة وبعض الفقهاء )٥(
، بشرع يستلزم مخالطته لأهل ذلك الشرع للأخذ عنـهم    #تعبده  : قالوا: ٢/٦٣٣ شرح الغاية    قال في  )٦(

؛ وأجيب بأن استلزام التعبد المخالطة ممنوع في التـواتر   ، فينتفي الملزوم ؛ ومن تتبع كتب السير علم انتفاءها     
، إلا بما علـم شـرعيته     لأنا لا ندعى تعبده     ؛ وهي غير مفيدة في غيره كالآحاد     . لحصول التواتر من دوا   
 .والآحاد لا تفيد علما
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)٢٦٢( 

)١(
& $ oΨ ö; tF x.uρ öΝ Íκö�n=tã !$ pκ�Ïù ¨βr& }§ øÿ̈Ζ9$# 

Ä§ øÿ̈Ζ9$$ Î/ ^ ]٤٥: المائدة[
#

#)٢(
&’ ÎΤô‰ ç6 ôã$$ sù ÉΟ Ï% r&uρ nο4θ n=¢Á9$# ü“ Ì�ò2Ï%Î!^ ]١٤: طه[)٣(




                                                                                       

 #$!©%y7Í×̄≈s9'ρé& tÏ &وحجتهم على ذلك قوله تعالى بعد تعداد جماعة من الأنبياء عليهم السلام             ، بعض الفقهاء  )١(
“y‰yδ ª!$# ( ãΝßγ1y‰ßγÎ6sù ÷νÏ‰tFø%$# 3̂ ]وقوله تعالى ، ]٩٠: الأنعام :& tíu�Ÿ° Νä3s9 zÏiΒ ÈÏe$!$# $tΒ 4œ»uρ ÏµÎ/ %[nθçΡ^ ]الشورى :

وعند أكثر أئمتنـا    ، ]٤٤: المائـدة [ ^ tΒuρ óΟ©9 Οä3øts† !$yϑÎ/ tΑt“Ρr& ª!$# y7Í×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ tβρã�Ïÿ≈s3ø9$# &: وقوله تعالى ، ]١٣
وحجتهم على ذلك أنه لو تعبد بشرع من قبله        ، عليهم السلام والجمهور أنه لم يكن متعبدا بشرع من قبله         

لأن ؛ ولأضيف ما تبع غيره فيه إلى شارعه وكان كالمؤدي عنـه ، يجب أن لا يضاف كل شرعه إليه    لكان  
وأيضا لو كان متعبدا بذلك إذا لرجعت الصـحابة    ، على ذلك جرى الأسلوب   . الشريعة إنما هي للمتبوع   

س عليها دل على عدم فلما لم يرجعوا إليها بل آثروا القيا، فيما لا نص فيه إلى الكتب السالفة لا إلى القياس
فوجب ؛ ودفعوا حجة الأولين بأن الدلالة قد قامت على أنه لم يتعبد بشرع من قبله             ، تعبده بشيء مما قبلها   

فمراده تعالى أمره . إذ الواجب الجمع مهما أمكن؛ حمل ما احتجوا به من الآيات على ما يوافق تلك الأدلة         
وما أخبروا به من    ، نبياء في الإلهيات والتوحيد والعدل     أن تطابق اعتقاداته اعتقادات من سبقه من الأ        #

ح . فاعتقادهم في ذلك لا يختلف بـاختلاف العمليـات     ، البعث والنشور والحساب والعقاب ونحو ذلك     
يمكن أن يدفع بأنه إنما يلزم      : ١٨٩قال في القسطاس ص   . على ذلك جرى الأسلوب   : قوله٢٢٤حابس ص 

وأما إذا أخذه عن االله فـلا يلـزم   ، سماعا منه أو بنقل أحد من البشرإما : ذلك لوأخذه من الشارع الأول   
 .إضافته إلى من كان شرعا له

 .٢/٢١٨والبيهقي . ١٣٨٢٣وأحمد بن حنبل رقم . ٣١٥ومسلم رقم ، ٥٧٢البخاري رقم  )٢(
د التـذكر تجـب     على أنه عن   ^!ÉΟÏ%r&  nο4θn=¢Á9$# ü“Ì�ò2Ï%Î&: وسياق هذا الكلام يدل على الاستدلال بقوله       )٣(

ولو لم يكن هو وأمته متعبدين بما كان موسى متعبدا ، الصلاة وإلا لم يكن لتلاوته فائدة وذلك دلالة الإيماء        
 .قسطاس. به في دينه لما صح الاستدلال
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)٢٦٣( 

&ÉΟÏ%r&uρ nο4θn=¢Á9$# ü“Ì�ò2Ï%Î!^ ]١٤: طه[
$

#


)١ (
#)َفجِيبلَ عيان ()َـذُ الأخ 

بِذَلِك     لِيلِ فِي شمِ الددع دا عِنتِنعرِي ()َقِيل :همِنو( ،
)ُانستِح٢(الاس( (

)وهو  ةٌ عارعِب ن لِ د الجَلِي قَابِلُ القِياس٣(يلٍ ي( (


)هوتكُونُ ثُبي قَدو ()ِالأَثَرِب ()الإِبِوجاعِم(

                                                                                       

 .٢٢٥حابس ص.  كالجمع بين الأختين)١(
وأنكره غيرهم ، لحنفية والحنابلة فقال به بعض أصحابنا وا  ، مختلف في تحقيق معناه وكونه دليلا معمولا به          )٢(

من استحسن فقد شرع أي أثبت حكما من        ]: ٤/٢٢٥رفع الحاجب   [حتى قال الشافعي رحمه االله تعالى       
 في تفسير كلام الشافعي مـا       ٢٤٧قال في القسطاس ص   . ٢/٦٣٧ح غ   . تلقاء نفسه لا من قبل الشارع     

لأنه ؛  قبل الشارع فهو الشارع لذلك الحكم   يعني من أثبت حكما مستحسنا عنده من غير دليل من         : لفظه
:  ما لفظه  ٢/٢٨٩قال سعد الدين في حاشيته على العضد        ) *. (لم يأخذه من الشارع وهو كفر أو كبيرة       

اعلم أن الذي استقر عليه رأي المتأخرين هو أن الاستحسان عبارة عن دليل يقابل القياس الجلي الذي يسبق 
لأنه إما بالأثر كالسلم والإجارة وبقـاء     ؛ ه بالدلائل التي هي حجةٌ إجماعا     لأن ثبوت ؛ إلى الأفهام وهو حجة   

وإما بالقياس  ، وإما بالضرورة كطهارة الحياض والآبار      ، وإما بالإجماع كالاستصناع    ، الصوم في النسيان  
أنه على   وأنت خبير ب   ، قياس خفي يقابل قياسا جليا     :والمراد بالاستحسان في الغالب   . الخفي وأمثلته كثيرة  

 .هذه التفاسير ليس دليلا خارجا عما ذكر من الأدلة الأربعة
 . الفارقي لا ما صرح فيه بالعلة وقطع فيه بنف، السابق إلى الفهم:المراد بالقياس الجلي هنا )٣(
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)٢٦٤( 

)١(
)ورِةــروبالض ()٢(

) اسِ الخَفِيوبِالقِي(


)٣(


  
) قَّقحت٤(لا ي( تِ اسحفِ  س لَفتخ؛ ))٥يـهِ انٌ م




 )٦()٧(
                                                                                       

 .٢٢٦ح حابس . بإجماع المسلمين عليهلجهالة ما يستغرق من المنافع والماء وثبت ؛ وأجرة السقاء القياس منهما )١(
 .فإن القياس على أصولهم يقتضي أا كغيرها في النجاسة لكن ضرورة الاحتياج إليها أباح ذلك:  قال)٢(
 . في عشرين مثقالا نصف مثقال#لكن تجب الزكاة للنص وهو قوله  )٣(
فإن تحقق استحسان مختلف فيه في غير ما ذكـروه في           ) *. (٢٢٦على المختار وفاقا للجمهور حابس ص      )٤(

لما علمت أن عدم الدليل في نفـي الأحكـام          ؛ لا دليل يدل على كونه حجة فوجب تركه       : ر قلنا الصو
 .الشرعية مدرك شرعي

وإن عاد إلى المعـنى     ،  لأن الخلاف إن عاد إلى اللفظ فلا مشاحةَ في العبارة بعد صحة المعنى من غير إام                )٥(
ولا حاجة لنا إلى فـرض      . ٢٢٦ح حابس ص  . يهفرجوعه إلى الترجيح بين الأدلة الشرعية وهو متفق عل        

 .٢/٦٣٨ح غ . ثم الاحتجاج على إبطاله، استحسان يصلح محلا للنزاع
 &õ‹è{ ôÏΒ öΝÏλÎ;≡uθøΒr&: لقوله تعالى ؛ بالمال الزكوي ؛ مالي كلُّه صدقة  : وذلك كتخصيص أبي حنيفة قول القائل      )٦(

Zπs%y‰|¹ ^ ]بالنذر تقتضي أنه يجب التصدق بجميع ماله عملا بعموم لفظ لأن أدلة وجوب الوفاء ؛ ]١٠٣ :التوبة 
وهذا الحد يعيد الخلاف إلى     . الناذر لكن اقتضى الدليل الخاص العدول عن ذلك إلى تخصيصه بمال الزكاة           

 .فإنما يلزمه أن يسمي تخصيص العموم استحسانا؛ الوفاق
 وهذا يوجب أن لا يكون العدول عن ، منه قيل هو العدول من قياس إلى قياس أقوى ؛ ونحو ذلك: قوله )٧(

= 
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)٢٦٥( 

)١()٢(


)٣(
)٤(

)٥(
 

)   بذْها مابِيوأمحالص()فالأكثر (
)أنه ليس بِحجةٍ  (

%

)٦(

                                                                                       

، وهو استحسان عندهم كاستحسام أن لا قضاء على الآكل ناسيا في صومه          ؛ القياس إلى نص استحسانا   
لأنـه  ؛ هو تخصيص قياس بدليل هو أقوى منه وهذا باطـل         : وقال بعضهم . وتركهم القياس لأجل الخبر   

فظهر لك أن ما ذكره أبو ؛ ن وهو استحسان عندهميوجب أن يكون العدول عن غير قياس ليس باستحسا
 .٦٩٧منهاج ص. هو أسلم الحدود من الاعتراض] ٢/٢٩٦المعتمد [الحسين 

 .أو مردود قسم ثالث: وليس قوله، ما مقبول أو مردودإ بمعنى أنه )١(
 . اما ظهورا تأي يظهر )٢(
 .أي ثبوت كونه دليلاً أصفاني )٣(
لأنه لا يدري بمبلغ نظره ولعله خيال باطل فلا تقوم له به حجة ؛ هو غير مقبول منهفأما في مواطن الجدال ف) ٤(

وهذا الحد يوجب أن يكـون      ) *. (٢/٦٣٧ح غ   . بل في حق الغير   ) *. (٢٤٧قسطاس ص . على المناظر 
 .٦٩٧منهاج ص. العدول عن الاستحسان إلى القياس استحسانا وليس باستحسان باتفاق

 . أصفهاني في كونه دليلاً أي )٥(
 .أي على غير الصحابي )٦(
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)٢٦٦( 

#)و()ومِ: (قولهجابِي كَالنحأص(ر١() الخَب(، 
#)٢()هوحون ()٣(
# :)٤(#

                                                                                       

وقال الذهبي من   ، يضع الحديث : قال الدارقطني ،  الحديث من رواية جعفر بن عبدالواحد الهاشمي القاضي        )١(
، كذاب : ورواه عبدالرحيم بن زيد العمي عن أبيه قال ابن معين   : قال ابن كثير  ، أصحابي كالنجوم : بلاياه

، واه: وقال أبو زرعـة ، حديثه متروك: وقال ابن أبي حاتم   ، تركوه: خاريوقال الب ، ليس بثقة : وقال شعبة 
وقـال في   ، وقد روي من غير طريق لكنه لا يصح شيء منها         : قال ابن كثير  ، ضعيف واهٍ : وقال أبو داود  

قال الـذهبي  . وحمزة ضعيف، رواه عبد بن حميد من طريق حمزة النصيبي عن نافع عن ابن عمر    : التلخيص
وقال ابن  ، متروك: وقال الدارقطني ، منكر الحديث   : وقال البخاري ، لا يساوي فلسا    : ن معين قال اب : فيه

ورواه الدارقطني في غرائب مالك . ٤/١٩وقال ابن حجر أيضا في التلخيص ، عامة رواياته موضوعة: عدي
ره البزار وذك: قال، ولا أصل له من حديث مالك ولا من فوقه  ، وجميل لا يعرف  ؛ من طريق جميل بن زيد    

قال ، كذاب: وقال عبدالرحيم ، في رواية عبدالرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر             
ليس : وقال مرة، كذاب: وقال يحيى بن معين، تركوه: قال البخاري:  في عبدالرحيم هذا٢/١٢٤في الميزان 

 .غير ثقة: وقال الجوزجاني، بشيء
 .٢/٢٨٨عضد . هو المعني بحجيتهوكون الإقتداء م اهتداء  )٢(
قال الأصفهاني في شرحه علـى مختصـر        . ٢/٢٨٨عضد  . نحو اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر        )٣(

. إلخ. نحو اقتدوا باللذين من بعـدي    : قوله. إن قول الشيخين حجة   : احتج ذا الحديث من يقول    : المنتهى
لا :  عن ربعي عن حذيفة أعله ابن أبي حاتم وقال  من حديث عبدالملك بن عمير     ٤/١٩٠قال في التلخيص    

لأنه عن عبدالملك عن مولى ربعي وهو       ؛ إنه لا يصح  : وقال البزار عن أبي حزم    ، أصل له من حديث مالك    
ورواه وكيع عن سالم المرادي عن عمرو بن مرة عن ربعي عن رجل من أصحاب حذيفـة عـن    ، مجهول
وقال الذهبي  ، بعي وأن ربعيا لم يسمعه عن حذيفة وسالم هذا        وتبين أن عبدالملك لم يسمعه عن ر      ؛ حذيفة

وأما عبدالملك بن عمير فقـال  ، في الميزان ضعفه يحيى بن معين والنسائي وعمر بن مرة كان يرى الإرجاء      
. ضـعيف : وقال أحمد . ليس بحافظ : قال أبو حاتم  : وقال. وكان يدلس ، طال عمره فساء حفظه   : الذهبي

. وذكر الكوسج عن أحمد أنه ضعيف: قال، كان شعبة لا يرضاه   : وقال ابن خراش  . طيخل: وقال ابن معين  
ثم كان  ، عبدالملك كان شرطيا على رأس الحجاج     : وقال الإمام الناصر للحق   . وأطلق ابن الجوزي جرحه   

 وهم جرحى   $ويحكى أنه مر بأصحاب علي      ، ثم كان قاضيا لابن هبيرة ولبني مروان      ، عاملا لبني أمية  
 .انتهى من جوابات للإمام القاسم. وهو عند بعض أهل الحديث مجهول،  يجهز عليهم ويقتلهمفجعل

  .٤٣وابن ماجة رقم ، ٢٦٧٦الترمذي رقم  )٤(
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)٢٦٧( 

) َونبه المُقَلِّـد اد١(إذ المُر((
#


)  الشرعِيإذا عدِم الدلِيلُ(خاتمة


)َمِلع ()ِبقْلِ ايلِلِدلع (


)٢(

 ـ هِما ينتفَع بِ   أنَّ كُلَّ () ارتخموالْ(  ضـررٍ  ونِ دن مِ
) عقْلاً()٣() احةُب فَحكْمه الإِ   آجِلٍ لاَلٍ و عاجِ




                                                                                       

 .٢/٢٨٨عضد . وليس قول بعضهم حجة على بعض بالإجماع،  للصحابة#لأن خطابه  )١(
لف فيما لا يدرك فيه بخصوصه جهـة        واخت: ٢/٧٢٠في الغاية وشرحها ما لفظه      ) *. (قبل ورود الشرع   )٢(

وتناول ما  ، والشرب من أارها  ، أو جهة مقبحة له كالتمشي بالبراري والتظلل تحت أشجارها        ، محسنة له 
معناه أن  ؛ مما لا يدرك منها بخصوصه    : فقوله؛ ينتفع به الحي ولا مضرة فيه على أحد كالنابت في غير ملك           

وأما على جهة الإجمال فإنه يدرك فيه ذلك ، لتفصيل في كل فعلالعقل لا يحكم فيه على جهة التخصيص وا
وليس الخلاف في الأفعال التي قضى ) *. (الخ. الإباحة: أولها: ولهذا اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة     ؛ ويحكم به 

لأنه لو اشتمل أحد طرفيه     ؛ فهي بين واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح      ؛ العقل فيها بحسن أو قبح    
وإن لم . أو تركه كرد الوديعة وشكر المنعم فواجـب    ، فأما في فعله كالظلم والكذب فحرام     : ةعلى مفسد 

أو تركه كمكافـأة  ، فأما في فعله كالصفح عن المسيء فمندوب   ؛ فإن اشتمل على مصلحة   : يشتمل عليها 
 يـدرك   وإنما الخلاف في الفعل الذي لا     ، وإن لم يشتمل عليها أيضا فمباح كفعل الصبي       . المسيء فمكروه 

 .٣٦٣قسطاس ص. العقل فيه بخصوصه جهة محسنة
 . وهي الأذن وعدم الحرج: قيل:ه ما لفظ٣٦٣في القسطاس ص )٣(
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)٢٦٨( 

)١()يلَقِو()ِلب(
)٢(الحَظْر( (




) .وبعهمض()قَّفو٣(ت((
)اةُ لَنوالحُج(

)لَمعا نأن ()نسحالُهح ا ذَلِكم  (
)ِافنِ الإنصسا بِحكَعِلْمِن ()ِحِ الظُّلْمقُبو ()٤(





                                                                                       

وذكر غير واحد من الأشاعرة أن المراد هو        : بعد سوق كلام ما لفظه    : ٣٦٣ قال صاحب القسطاس ص    )١(
أو مبـاح   ، شرع ويبعث النبي  أن العقل يحكم فيما هو كذلك بأنه حرام في حكم الشارع وإن لم يظهر ال              

فالحكمة تقتضي إباحته إياه تحصيلا لمقصود خلقها وإلا لكان عبثا خاليا عن الحكمة             ) *. (كذلك فيحقق 
: الشمس[ ^yγyϑoλù;r'sù $yδu‘θègéú $yγ1uθø)s?uρ$&:  ولقوله تعالى٣٦٤معيار وقسطاس ص. وأنه نقص ولا يحظر إلا بدليل

 .ح فصول للسيد صلاح وفيه تأمل. ولم يفصل أي بما ركب فيها من العقول ]٨
لا نسلم قبح التصرف في ملك الغير : قلنا، لأنه المفروض فيقبح ؛  بأن ذلك تصرف في ملك الغير بغير إذنه)٢(

 .٢/٧٢ح غ .  عن الضررمترها نحن فيه أي المالك لكنه فيم؛ وإنما يقبح لو ضره، مطلقا
فعدم الدليل على ثبوت : قالوا؟، هل الحكم المفروض حظر أو إباحةو؟ لا ندري هل هنا حكم أو لا: بمعنى )٣(

في جمـع   ) *. (٢/٧٢٠ح غ   . والحق خلافـه  ، الحكم في ذلك دليل على بطلان ما استدل به مخالفوهم           
بل البيان في وجود الحكم ؛ ولا حكم موجود قبل البعثة لأحد من الرسل: ١/٣٥الجوامع وشرحه للمحلي 

؛ ومن عبر منا في الأفعال قبل البعثة بالوقف فليس مخالفا لمن نفى الحكم فيها منا        ، عموقوف إلى ورود الشر   
 .اهـ باختصار. إذ توقُّف الحكم على الشرع مشتمل على انتفائه قبله ووجوده بعده

 . بين الفعلين ليخرج ما تقوله الأشاعرة)٤(
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)٢٦٩( 


)١( 

)لَ عليهما د اللَّفظُ  المنطُوق
 )فإن أفَاد() )٢( النطْقِ محلِّفي  

 )٣()ودلالَته() غَيره فَنص () معنى لا يحتمِلُ  (
)ٌةوإِلاَّ، قَطْعِي ()٤(فَظَاهِر( (

                                                                                       

؛ ما أفاده اللفظ يشترك فيه القسمان     :  فقوله ،المنطوق ما أفاده اللفظ   : ٥/٣٦٨في الغاية وشرحها ما لفظه       )١(
لأن إفادة اللفظ   ؛ لإخراج المفهوم ؛ من أحوال مذكور  : وبيانه بقوله ، لأن المفهوم مستفاد من اللفظ قطعا       

، والإيجاب والسلب ، والمراد بالأحوال الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية     ، فيه لأحوال لغير مذكور فيه    
فإن ذكرت الحال في اللفظ كما ذكر صاحبها فيه بأن يجيء في الكلام ، لعادية وغيرهاوالمقدمات العقلية وا

: وقولـه تعـالى   ، ]٧٨: الإسـراء [ ^ ÉΟÏ%r& nο4θn=¢Á9$# Ï8θä9à$Î! Ä§ôϑ¤±9$# &: ما يفيدها بنفسه فصريح كقوله تعالى     
&ä−Í‘$¡¡9$#uρ èπs%Í‘$¡¡9$#uρ (#þθãèsÜø%$$sù $yϑßγtƒÏ‰÷ƒr&^ ]فإنه دل فيهما على حالة مذكورة للصلاة والقطع وهي      ]٢٨: المائدة

وإلا تكن الحال المستفادة من اللفظ مذكورة فيه فغيره أي غير           ، وجوب صلاة الظهر وعلية السرقة للقطع     
 .الصريح وهو المدلول عليه بالالتزام

 .ح مختصر المنتهى. هذا تعريف للمنطوق الاصطلاحي بالنطق اللغوي فلا دور )٢(
فإن الحكم فيه وإن لم يذكر ولا نطق   ؛ ليعم الصريح وغير الصريح   ؛ ء ذكر ذلك الحكم ونطق به أو لا       سوا )٣(

 ]٢٣: الإسراء[ ̂ &Ÿξsù ≅à)s? !$yϑçλ°; 7e∃é&: فدلالة. به لكنه من أحوال المذكور وأحكامه على ما سيجيء من الأمثلة
تمكث إحداهن شطر دهرهـا لا      (لة  ودلا. على تحريم التأفيف منطوق صريح وعلى تحريم الضرب مفهوم        

والفرق بين المفهوم وغير    ، على أن أكثر الحيض وأقل الطهر خمسة عشر يوما منطوق غير صريح           ) تصلي
وقد جعل بعض أئمتنا وبعض الأصـوليين غـير         ، ٢/١٧٢عضد وسعد . الصريح من المنطوق محل تأمل    

أمل قال في حواشي صلاح علـى       محل ت : قوله. ٢٣٢حابس ص . الصريح على أقسامه من باب المفهوم     
بخلاف المفهوم فإنه في غير محل      ؛ ولعل وجه الفرق أن غير الصريح لازم في محل النطق         : ٣٣٢الفصول ص 

 .٢٣٢ح حابس ص. النطق
. فالظاهر في الاصطلاح هو اللفظ السابق إلى الفهم منه معنى راجح مع احتماله لمعنى مرجوح لم يحمل عليه )٤(

 .٢/٣٧٢ح غ بلفظه 
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)٢٧٠( 

) هلالَتدو  () ٌـةيظَن( 
)َقِيل :همِنو ()امالع ()١(

)٢(
) صالن ا: )٣(ثُماللَّفْظُ      إم لَه ضِعا وو مهو رِيحص (

)ِوصِهصبِخ ()٤(
# )٥(

)٦(


                                                                                       

 .لا فرق لجواز التخصيص مرة أخرى كما هو المقرر )١(
وأما ، في العمليات: قيل) *. (لأن دلالته على كل فرد إلخ لكان أولى: ولو قال،  تعليل للقول بأنه من الظاهر)٢(

ن هذا الـدليل يعـم      وفيه أ ، ة فيؤدي إلى اعتقاد الجهل    لئلا يكون إلغازا وتعمي   ؛ في العلميات فيفيد القطع   
 .والعملي فهو أعم من الدعوىالعلمي 

إذ كل من النص والظاهر والمؤول وامل داخل تحـت          ؛ إلخ كما لا يخفى   . ثم المنطوق إما صريح   : صوابه)٣(
وقد أفاد هذا المعنى ابن الإمام في       ، الصريح وإنما امتاز النص عليهما بأنه ما أفاد معنى لا يحتمل غيره فلينظر            

ه يفهم أن دلالة الاقتضاء والإيماء والإشارة من أقسام النص وليست مـن  مع أن،  واالله أعلم  ٢/٣٦٩غايته  
 .النص في شيء

لأن المراد أن اللفظ وضع لأن يفيد المعنى بنفسه لا ؛ وفي جعل الشارح قيد بخصوصه لإخراج العام محل نظر )٤(
سبق منه الاحتمـال    إذ ي ؛ بالالتزام فلا يخرج العام من الصريح حيث أفاد نفس اللفظ الحكم كما مثل به             

يفهم أن دلالة : وتعبير المصنف بلفظ قيل. الراجح مع احتماله للتخصيص المرجوح لكثرة التخصيص للعام  
 .العام على أفراده قطعية

 .١٥٨٨٠ العمال رقم وكتر، ٤/١٢٩والبيهقي ، ١٢٣٩أحمد رقم ومسند ، ١٤١٢البخاري رقم  )٥(
فإن أفاد : ومحله فيما تقدم عند قول المصنف. فى ما في إيراده هنا  لا يخ ، ومن ذلك حديث الغدير الخ    :  قوله )٦(

أما النص المذكور هنا فهو بمعنى المنطوق على بعض الاصطلاحات فهو أعم من . معنى لا يحتمل غيره فنص
إذ يلزم منه خروج العام وكل ما       ؛ ومن ثمة لم يكن قوله بخصوصه مرضيا      ؛ النص والظاهر وامل والمؤول   

 . قاله المولى هاشم بن يحيى الشاميبضمن وهو غير مناسدل بالت

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٢٧١( 

%  .)    ام وهرِيحٍ وص ا غيروإم()  ملْـزي
هن١(ع(()٢(


) فَإِنْ قُصِد(

)و(
) قدالص قَّفوأو،  ت()ـ  ـةُ الصقْلِّيةُ العأو ،  ح(

)الص  هلَيةُ ععِيرةُ الشح() ٍـاءلالَةُ اقْتِضفَد(


)ُمِثل(#)ُانيسالنتِي الخَطَأُ وأُم نع فِع٣( ر(
)٤(



&È≅ t↔ó™uρ sπ tƒ ö�s)ø9$#^ 

] ٨٢: يوسف[
                                                                                       

ح . بل لكونه يلزم عنه أي لكون مدلوله يلزمه فيفهم عند ذكره، يفيده اللفظ لا لأجل كونه وضع له  :  أي )١(
 .٣٢٤السيد داود على المعيار ص

من لازم النطق بالعدد    نه يدل على أن العشرة عدد زوجي بالالتزام أي          أي إ . كدلالة العشرة على الزوجية    )٢(
 . عشرة أنه زوج

وابن ، ٧١٧٥وابن حبان رقم    ، ٢/١٩٨وأخرجه الحاكم في المستدرك     ، ١/٤٣٣كشف الخفاء للعجلوني     )٣(
 . بألفاظ متقاربة١١٢٧٤والطبراني في الكبير رقم ، ١٠٣٠٧وكنز العمال رقم ، ٢٠٤٥ماجة رقم 

ذكر معنى هذا في . ئ والمفطر ناسيا في رمضان على قول      إلا ما خصه دليل كإيجاب الكفارة في حق المخط         )٤(
 .٢٣١شرح ابن حابس ض
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)٢٧٢( 

)١(


) ينع كدبع تِقأع
) علَى أَلْفٍ 



)٢()ْفإن ()٣()قَّفوتي لَم (


)و()َنراقْت()٤() كُني لَم كْمٍ لَوبِح  ()٥()ِلِهلِيع٦(لِت( (

)َلَكَان ()٧()اعِيد٨(ب( (
                                                                                       

 .٣٢٤ح معيار للسيد داود ص. إذ سؤاله عبث؛ لكونه يعلم بأنه لا يفيد فائدة )١(
. فهذه أقسام دلالة الاقتضـاء    ، لا تصريح لتوقف صحة العتق المطلوب على تقدم الملك ولو تقدما ذهنيا            )٢(

، وأن يتوقف الصدق على قصده، ن لها شرطين وهو أن يقصد المتكلم إفادة ذلك المعنىوعرفت من ذلك أ   
 .فيوصف اللفظ حينئذ بأنه يقتضي ذلك المعنى،  تتوقف الصحة الشرعية أو الصحة العقلية على قصدهأو

لو لم يكـن ذلـك   ، أي وصف؛ أي الملفوظ الذي هو المقصود للمتكلم بحكم  ، أن يقترن : وثانيهما )٣(
مثل قصة الأعرابي فإنه اقترن الأمر      ، أي الوصف لتعليل ذلك المقصود لكان اقترانه به بعيدا        ، كمالح

وقد يتوهم مـن ظـاهر      ، بالإعتاق بالوقاع الذي لو لم يكن هو علة لوجوب الاعتاق لكان بعيدا           
وفسـاده  ، موالمقصود أن المقترن علة للحك    ، وبالمقترن الوقاع ، العبارة أن المراد بالحكم هو الإعتاق     

 .١٧٢سعد مع حذف ص. ظاهر على المتأمل
 .٢٣١حابس ص. أي الملفوظ الذي هو مقصود المتكلم )٤(
 .لم يكن ذلك الوصف: ٢/٣٦٩عبارة شرح الغاية  )٥(
 .٢٣١ص. حابس.  أي كونه علة للحكم)٦(
 .٨٣٧منهاج ص. لإفادة معناه الصريح )٧(
 .٢/١٧٢عضد بلفظه . بهفيفهم منه التعليل ويدل عليه وإن لم يصرح  )٨(
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)٢٧٣( 

) صن بِيهناءٍفَتإِيمو(
)  ِلِـهنحو قَو
) )١( علَيك الكَفَّارةُ  #

)٢(


$)  ٍعببِس تسا لَيه٣()إن(
$)   ٍاءبِم تضمضمت لَو تأيأَر (


)و ()   اللازِم ذَلِك قْصِدإنْ لَم ي(

)ٍةارلالَةُ إِشفَد(


)ِلِهكَقَو (#)ٍقْلٍ ودِينع اقَصِاتاءُ نس٤()الن( 
 تمكُثُ إِحداهن شطْر دهرِها   : قَالَ؟، وما نقْصانُ دِينِهن  (#) قيِلَ(

                                                                                       

 .ولعله رواه بالمعنى، فينظر ؛ أعتق: الذي تقدم له في القياس )١(
 وهذا مثال كون الوصف بعينه للتعليل فيستفاد منه كون الوقاع علة: ٢/٣٦٩في حاشية شرح الغاية بالمعنى  )٢(

 لتقدير   كان دونه في الظهور    وإن، لأن إيراد الأمر به في معرض الجواب يجعله في معنى واقعت فكفر             ؛ للاعتاق
 يكون   أن -ولذلك كان احتمال  ؛ وتأخير البيان عن وقت الحاجة    ، وإلا لزم إخلاء السؤال عن الجواب     ، الفاء

 . بعيدا جدا-شيء اشتغل بشأنك وقد سأله عنكقول السيد لعبده ؛ أو زجرا للسائل عن سؤاله، ابتداء كلام
ذاك : يقال.  للنص الصريح فينظر في جعله هنا مثالا لغير الصريح))بسبعإا ليست ((: قد تقدم التمثيل بقوله )٣(

 .كذا قيل، كما يدل عليه قوله هناك؛ وهذا على آخر، مبني على قول
، ٢٩٨البخاري رقم   ، ٣٢٥للسيد داود ص  . $وهو صريح قول الوصي     ) وحظٍّ(وفي بعض الأحاديث    )٤(

  .١/٨٧ومسلم 
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)٢٧٤( 

 أكْثَرِ الحَيضِ وأَقَلِّ الطُّهرِ     بياَنَ() لَم يقْصِد (#) فَإِنه. )١( تصلِّي لا
) تقْتضِي ذَلِك ( #) )٢(ولَكِن المُبالَغةَ 

)٣(
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إذ الشـطر لـيس   ؛ ن أكثر الحيض خمسة عشر يوما وليست بالواضحةوهذه حجة الشافعي على أ   : قلت )١(
 ÉeΑuθsù y7yγô_uρ &: بدليل قوله تعالى  ؛ بل للبعض وإن زاد على النصف أو نقص عنه        ، بموضوع للنصف فقط  

t� ôÜ x© Ï‰Éfó¡yϑ ø9$# ÏΘ#t�ysø9$#  ^]وقولـه  . وإنما أراد تحري محاذاته ومحاذاة جزء منه وإن قـل         ، ]١٤٤: البقرة
إن الحديث  : وقد يقال  ، ٨٣٧منهاج ص . لم يرد أنه نصفه بالاتفاق    ) الوضوء شطر الإيمان  (: #

وأن ، لتقريرهم أن أكثر الحيض عشرة أيـام      ؛ يصدق من غير مبالغة على ما ذهب إليه أهل المذهب         
فيمكن أن تكون بعض النساء حيضها وطهرها على هذا فلا يكـون في             ؛ أقل الطهر عشرة كذلك   

.  على غير المبالغـة    #وهو الأولى بحمل كلام النبي      ، ويحمل الحديث على ظاهره   ؛ ةالحديث مبالغ 
يكون إطلاق حكم البعض على الكل وهـو كـثير في   : قلت، ليس بعام في جميع النساء  : فإن قيل 

: من ذلك في كلام االله تعـالى قولـه تعـالى      . وكلام العرب ، #وكلام رسوله   ، كلام االله تعالى  
&ä−Í‘$¡¡9$#uρ èπ s% Í‘$¡¡9$#uρ (#þθ ãèsÜ ø% $$sù $yϑ ßγtƒ Ï‰÷ƒ r&^] ٣٢٦ح للسيد داود ص] ٣٨ :المائدة. 

 .٣٧٠/ ٢ح غ . والمبالغة تقتضي ذكر أكثر ما يتعلق به الغرض )٢(
ولم يذكر  ، إن الحديث دل دلالة إشارة على مساواة أكثر مدة الحيض والطهر            : ٢/٣٧٠في شرح الغاية     )٣(

 .تعيين عدد للأكثر
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)٢٧٥( 

)١(
                                                                                       

 z≈t↔ø9$$sù £èδρç�Å³≈t/ (#θäótFö/$#uρ $tΒ& :ومثل قوله تعالى  . ولكن لزم منه ذلك كما ترى     : ٢/٣٧٠رح الغاية   لفظ ش  )١(
|=tFŸ2 ª!$# öΝä3s9 4 (#θè=ä.uρ (#θç/u�õ°$#uρ 4®Lym ẗt7oKtƒ ãΝä3s9 äÝø‹sƒø:$# âÙu‹ö/F{$# zÏΒ ÅÝø‹sƒø:$# ÏŠuθó™F{$# zÏΒ Ì�ôfxÿø9$# (̂ ]١٨٧: البقرة[ 

ومثل . وعدم إفساده للصوم ولا شك أنه لم يقصد ذلك في الآية          ، فإنه يعلم منه جواز إصباح الصائم جنبا      
فإنه يدل على أن الكفار     ] ٨: الحشر [^ Ï!#t�s)àÿù=Ï9 tÌ�Éf≈yγßϑø9$# tÏ%©!$# (#θã_Ì�÷zé& ÏΒ öΝÏδÌ�≈tƒÏŠ óΟÎγÏ9≡uθøΒr&uρ&: قوله تعالى 

لأن االله تعالى سماهم    ؛ مع أا إنما سيقت لبيان استحقاقهم من الغنيمة       ، تيلاءيملكون أموال المسلمين بالاس   
فلو . لا من لا يصل إلى يده المال وإن كان ملكا له          ، والفقير من لا مال له    . فقراء مع إضافة الأموال إليهم    

ضان فتبطل  لا يقال الإضافة تقتضي الملك فيتعار     . كانت باقية على ملكهم لزم ااز وهو خلاف الأصل        
قد تقرر عند علماء العربية أن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة بين المضاف والمضاف         : لأنه يقال ؛ الإشارة

وكل واحد من الأحوال التي دل عليها بالاقتضاء أو الإيماء أو الإشارة حال . فلا نسلم اقتضاءها الملك؛ إليه
 مدلول عليها بالالتزام فخرجت عن المنطوق الصريح        ولكنها غير مذكورة في العبارة وإنما هو      ، للمذكور  

لأنه لا يكون حالا للمذكور وإنما يكون حالا لغير المذكور كتحـريم        ؛ وفارقت المفهوم ، إلى غير الصريح  
وكعدم وجوب الزكـاة في     ، فإن التحريم حال للضرب وهو غير مذكور وإنما المذكور التأفيف         ، الضرب

بيان ذلك . هي غير مذكورة وإنما المذكورة السائمة نحو في الغنم السائمة زكاةالمعلوفة فإنه حال للمعلوفة و
ومساواة مدة الحيض لمدة الطهر في بعض ، والعلية، والتمليك،  والأهل-فيما ذكرنا من الأمثلة أن المؤاخذة 

 -سـلمين   وملك الكفار لما استولوا عليه من أموال الم       ، وجواز الإصباح جنبا  ، وأقل مدة الحمل  ، النساء
، والحمل، وبعض النساء، والمعلوفة، والعبد، والقرية، والنسيان، هي الخطأ: أحوال غير مذكورة لمذكورات

. ح غ . فلا اشتباه بين غير الصريح من المنطوق وبين المفهوم كما تـوهم           ، والفقراء المهاجرون ، والصائم
 أن يقصد جميع ما يدل عليه القول فكيف لأنه لابد؛ هذا محل تأمل ، ولا شك أنه لم يقصد ذلك الخ      : قوله
 ^ Ïmé& öΝà6s9 s's#ø‹s9 ÏΘ$uŠÅ_Á9$# ß]sù§�9$#≅¨&: إن جواز الإصباح جنبا غير مقصود للمتكلم في قوله تعـالى          : يقال

لأنه تعالى عالم بجميع ؛  غير المقصودلةمتر لفيترالآية وقد يوجه كلامهم بأن هذا يقصد بالتبعية    ] ١٨٧: البقرة[
إن االله  : وأجاب الزركشي عن هذا الإشكال بقوله     .  عليه القول فكيف لا يكون مقصودا له تعالى        ما يقع 

ويتصور أن العربي يأتي بلفظ عام على قصد التعميم مع ذهوله عن بعـض  ، تعالى أنزل القرآن بلغة العرب   
وإليه ، ذا الطريقكتاب والسنة تكون على هفكما كان هذا معنى واردا في لغة العرب فكذلك ال، المسميات

 أن ،أشار سيبويه في كتابه حيث وقع الرجاء في القرآن بلعل وعسى ونحو ذلك مما يستحيل في حقه تعالى                
وقد ذكر نظير هذا ابـن  ، االله   من خط العلامة عبد الرحمن الحيمي رحمه      . ذلك نزل مراعاة للغتهم انتهى    

مرادهم أنه غير : يقال.  النادرة وغير المقصودةأبي شريف في حاشيته على الجمع في باب العموم في الصورة
 .بل تبعا، مقصود بالذات
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)٢٧٦( 



)ومالمَفْهو:()     ِطْقلِّ النحهِ اللَّفْظُ لا فِي ملَيلَ عا دم (
)  ِـانعون ـوهو :(

)ُلافَقَةِ    : الأوالمُو ومفْهى ممسيهِ ولَيع فَقتكُونَ  ، مأنْ ي وهو(
)   نافِقًا لِلْموم هنع كُوتطُوقِ بِهِ فِي الحُكْمِ   المَس ()  َفَإِنْ كَان

) )١(معنى الأَولَى(؛ )فِيهِ
)وفَه( ِى الخوابِطَفَحن حقَو ـو   هِلِ

تىالَع:&Ÿξsù ≅ à)s? !$yϑçλ °; 7e∃ é& ^ ]لَى   ]٢٣: الإسراءلُّ عدي هفإن  ()  ـرِيمحت
لَى الضبِ بِطَرِيقِ الأَور (


& yϑsù ö≅ yϑ÷ètƒ tΑ$ s)÷WÏΒ >ο§‘ sŒ #\�ø‹yz …çνt�tƒ 

∩∠∪  tΒuρ ö≅ yϑ÷ètƒ tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο§‘ sŒ #v�x© …çνt�tƒ ^]٨- ٧ :الزلزلة[


)ْإِنفِيـهِ   و كُـني لَـم  (
) لَىى الأَونع٢(م( ( 

                                                                                       

يعلم منه تأدية ما دون ] ٧٥ :آل عمران [^ (çµ÷ΖtΒù's? 9‘$sÜΖÉ)Î/ ÿÍνÏjŠxσãƒ 7ø‹s9Î (ôÏΒuρ È≅÷δr& É=≈tGÅ3ø9$# ôtΒ βÎ&: ومنه قوله تعالى )١(
 يعلم منه عدم تأدية ما      ]٧٥ :آل عمران [^  (Οßγ÷ΨÏΒuρ ô̈Β βÎ) çµ÷ΖtΒù's? 9‘$oΨƒÏ‰Î/ �ω ÿÍνÏjŠxσãƒ y7ø‹s9Î&: وقوله تعالى ، القنطار  

هو قياس  : ومن ثَم قال أصحابنا   ، ويعرف بأنه أشد مناسبة في المسكوت عنه منه في المذكور         . فوق الدينار 
 .٢٣٣حابس ص. جلي

وكثير ،  مذهب كثير من العلماء-والمساوي بلحن الخطاب ،  وما ذكر من تسميته الأولى بفحوى الخطاب)٢(
ومنهم مـن يسـمي الأولى مـا دون    ، منهم يسمون كل واحد من القسمين بكل واحد من الاسمين        

= 
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)٢٧٧( 

  ولحَفَهنِالخِطَاب&óΟßγ̈ΨsùÌ�÷ètGs9uρ ’Îû Çóss9)١( ÉΑöθs)ø9$# ^]محمد:٣٠ [
)وحن :( )&β Î)  ä3 tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ tβρ ç� ô³ Ïã tβρ ç� É9≈ |¹ (#θ ç7 Î= øó tƒ È ÷ tG s� ($ ÏΒ^( 

ثبـاَتِ الواحِـدِ   () علَى  () لُّيد )هنإِفَ ]الأنفال: ٦٥[
)يقِ الأَولَىلا بِطَرِ(؛ ))٢(لِلْعشرةِ


)و ()الثَّانِي () ِفِيه لَفتخم (


)ىمسوي()وفْهالَفَةِ مالمُخ ؛ )م

)و ()  طُوقِ فِينمخُاَلِفًا لِلْم هنع كُوتكُونَ المَسأَنْ ي وه
) ويسمى() الحُكْمِ  

)دلَيلَ الخِطَابِ (
                                                                                       

ولا ، وهو خـلاف في الاصـطلاح     . بأن المساوي ليس من مفهوم الموافقة هذا      : وهو من قال  ، المساوي
 .٢/٣٨٠غ . مشاحة فيه

وإنا سمي بلحن ) *. (٣٨٥قسطاس ص . وعلى الخروج من الصواب   ، اللغة على الفطنة   اللحن قد يطلق في      )١(
هو العدول بالكلام عن الوجه المعروف : للحن لغةاو .الخطاب دون ما سبق؛ لأن في الدلالة عليه خفاء ما        

اصـطلاح  وهذا مجرد ، ]٣٠: محمد[)óΟßγ̈ΨsùÌ�÷ètGs9uρ ’Îû Çóss9 ÉΑöθs)ø9$#(: إلى وجه لا يعرفه إلا صاحبه قال االله تعالى    
: ومثال ذلك الحكم بتحريم إحراق مال اليتيم وإغراقه ؛ من قوله تعالى .لقصد الفرق بينهما ولا مشاحة فيه

)¨βÎ) tÏ%©!$# tβθè=à2ù'tƒ tΑ≡uθøΒr& 4’yϑ≈tGuŠø9$# $̧ϑù=àß( ]ته للأكـل في    افإنه دل على تحريم ذلك بمساو     ، ة الآي ]١٠:النساء
معناهما في اللغة   :  واللحن والفحوى: ما لفظه  ٣٨٠/ ٢رح الغاية   في ش ) * (.ب -١١٦اصل  وف .الإتلاف

: وقال في قولـه تعـالى   .معناه ولحنه: فحوى القول ٥٢٩/ ٢الصحاح  قال الجوهري في. معنى الخطاب
)óΟßγ̈ΨsùÌ�÷ètGs9uρ ’Îû Çóss9 ÉΑöθs)ø9$#(]يقول  .زيدوالمراد به المعنى الخفي كما قال أبو ،  أي في فحواه ومعناه ]٣٠: محمد

عرفت ذلك مـن    : ويقال. ى غيره ل ع ويخفى، لحنت له بالقول أَلْحن لحنا؛ إذا قلت له قولا يفهمه عنك          
 .يفحو فحوا إذا ذهب إليه، فحا بكلامه إلى كذا: ويقال. يمد ويقصر .فحوى كلامه

 .د عشر العشرةوالواح، لأن العشرين عشر المائتين؛ كما دل المنطوق على ثبوت العشرين للمائتين )٢(
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)٢٧٨( 


)١(

)وهو() ٌةسِت امأَقْس:( ) ِاللَّقب ومفْه٢(م( (


)و (
) افُهعأَض وه()ٌوالآخذُ بِهِ قَلِيل(


)٣( 




                                                                                       

أو ، أو لأن الخطـاب دال عليـه      ، إما لأن دلالته من جنس دلالات الخطاب      : ٢/٣٨٢لفظ شرح الغاية     )١(
 .لمخالفته منطوق اللفظ

، فالمراد به مطلق الاسـم ، في الغنم زكاة : أو النوع نحو، اللقب المقصود به في المقام ما يشمل العلم كزيد     )٢(
ظـاهر كـلام    ؟ وهل يشترط الجمود  . وهو غير معمول به عند أكثر العلماء      وقد يعبر عنه بمفهوم الاسم      

وخالف في ذلك أبو بكر والدقاق محمد بن محمد بـن جعفـر        .  فيما يأتي أنه لا يشترط     ٨٠السبكي ص 
: ١/٤٥٤وقال إمام الحرمين في البرهان      . القاضي الأصولي الفقيه الشافعي وأبو بكر الصيرفي وابن فورك        

، منهم أبو الخطاب الحنبلي في التمهيد عن منصور ابن أحمد         : ار إليه طوائف من أصحابنا    القول باللقب ص  
وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية ونقله عن ابـن          : قال أبو الخطاب  . ومنهم من عزاه إلى أحمد نفسه     

به لا مـن  وقد نقل قول ثالث في العمل به وهو أنه إن كان من أسماء الأنواع عمل          . خويز منداد المالكي  
والجمهور أنه لا يعمل بمفهوم اللقب لحصول ) *. (ب، ١١٧فواصل ص. أسماء الأشخاص حكاه البرماوي

واللقب قد انتفى فيه المقتضي ، لانتفاء غيره من الفوائد؛ الفائدة بذكره يعني أن المفهوم إنما يعتبر لتعينه فائدة
وهذه الطريـق   ، تقامة الكلام وهو أعظم فائدة      فذكره لاس ؛ لاعتبار المفهوم لأنه لو طرح لاختل الكلام      

 .٢/٤٠١ح غ .أقوى ما يتمسك به في إبطاله
أما إذا قام الدليل القطعي على الخلاف ،  وأجيب عن هذا بأن المفهوم إنما يحتج به عند عدم معارضة الدليل )٣(

 .٢/٤٠١ح غ . امتنع العمل به كغيره من أنواع دليل الخطاب
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)٢٧٩( 

)١(

)و() ِفَةالص ومفْه٢(م( (


) ـوهو (
))٣(والآخِذُ بِهِ أَكْثَر  () أَقْوى(

                                                                                       

 .ح فصول بدائع.  وهو الرائميابن زيد وتلميذه )١(
أما مفهوم الصفة فهو حجة معمول ا عند أكثـر أصـحابنا            : ٣٨٨، ٢/٣٨٧ في شرح الغاية ما لفظه       )٢(

، والشافعي ومالك وأحمد وأبي عبيدة معمر بن المثنى حكاه عن القاضي أبو بكر البـاقلاني في التقريـب                 
وابن الحاجب وابن السمعاني وهو ، ٣/٦٨عنه الآمدي والجويني وغيرهما وأبي عبيد القاسم بن سلام رواه        

ونفـى  ، مروي عن الجويني والمزني والأصطخري والمروزي وابن خيران وأبي ثور والصيرفي والأشـعري          
يحيى بن حمزة وأحمد بن يحيى عليهما السلام والحنفية وبعض الشـافعية  : حجيته بعض أصحابنا كالإمامين   

وفي المحصول والمنتخب ، واختلف كلام الرازي فاختار في المعالم الأول ، مديوالمالكية واختاره الغزالي والآ
لا النعت ، والمراد ا لفظ مقيد لآخر غير منفصل عنه ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية ولا عدد) *. (الثاني
كثيره فقليله ما أسكر   (نحو  ؛ العلة. فيدخل فيها إلخ  : قوله. ح غ . فيدخل فيها العلة والظرف والحال    ؛ فقط
 ^ š”ÏŠθçΡ Íο4θn=¢Á=Ï9 ÏΒ ÏΘöθtƒ Ïπyèßϑàfø9$# (sŒÎ#&] ١٩٧: البقرة [�kptø:$# Ö�ßγô©r& ×M≈tΒθè=÷è̈Β 4̂ &وظرف الزمان نحو    ، )حرام

في كل إبل سائمة (والحال كما في الحديث مرفوعا ) لا تمنعوا إماء االله من المساجد(والمكان نحو ، ]٩: الحمعة[
 .أ، ١١٨فواصل ص). بنة لبونمن كل أربعين ا

أما لو ذكر الاسم المشتق وحده      ، واشترط البعض أن يكون هناك اسم تجري عليه الصفة متقدم أو متأخر            )٣(
والأكثرون لا يشترطون ذلك لدلالته ، لاختلال الكلام بدونه كاللقب؛ نحو في السائمة زكاة فلا مفهوم له

أما إذا ،  واشترط بعض آخر أن تكون الصفة مما يطرأ ويزول،على السوم الزائد على الذات بخلاف اللقب 
فهو قريب مـن التخصـيص      ) عاملا تبيعوا الطعام بالط   : (#كانت ملازمة للجنس كالطعم في قوله       

) *. (٣٩٠، ٢/٣٨٩ح غ   . ويقتصرون على الضابط المـذكور    ، والأكثرون على خلاف هذا   ، بالاسم
تدل الصفة على أن المراد مخالفة المسكوت عنـه للمـذكور في   واحتج من ذهب إلى العمل به بأا لو لم      

وهو لا يستقيم أن يثبـت      ، إذ الفرض أنه لا فائدة غيره     ؛ الحكم لما كان لتخصيص المذكور بالذكر فائدة      
إن ذلك إثبات لوضع التخصيص : لا يقال. فكلام االله ورسوله أجدر؛ تخصيص من آحاد البلغاء لغير فائدة

لا نسلم أنه إثبـات     : لأنا نقول ؛ وهو إنما يثبت بالنقل   ؛ سكوت عنه بما فيه من الفائدة     بنفي الحكم عن الم   
= 
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$
)١(&Ÿω (#θ è=à2ù' s? 

(##θ t/ Ìh�9$# $ Zÿ≈ yèôÊr& Zπ xÿyè≈ ŸÒ •Β ^  ]١٣٠: آل عمران[
)٢(










واعلم  
#


                                                                                       

بل ثبت بطريق الاستقراء عنهم أن كل ما ظن أن لا فائدة للفظ سواه تعينت لأن تكون                ، للوضع بالفائدة 
القاطع يقع في مقابله بل ،  ممنوع-إنه يلزم التعارض : قولكم: قالوا. فيكتفي به؛ مراده وأنه يقبل الظهور فيه

لكن التعارض وإن كان خلاف ، سلمنا. فلا يقع تعارض بين الطرفين؛ الظاهر فلا يقوى الظاهر للمعارضة
ونخالفها بالدليل وهو أكثر من أن      ؛ كما أن الأصل البراءة   ؛ الأصل لكنه وجب المصير إليه عند قيام الدليل       

 .قسطاس. يحصى
 . ٣٩٧المنهاج ص )١(
سلمنا فهو خارج مخرج    . نا أخذنا النهي عن القليل بدليل آخر لا يقوى المفهوم على معارضته            والجواب أ  )٢(

والجواب : قوله. ٩٨من الروض الحافل للسيد العلامة إبراهيم بن محمد المؤيدي ص         . الأغلب ولا يعمل به   
الأولى التعويل على   ف؛ وفيه أنه عام يمكن تخصيصه ذا المفهوم فلا نسلم أنه معارض أقوى           . أنا أخذنا إلخ  

 .̂) Zÿ≈yèôÊr& Zπxÿyè≈ŸÒ•Β$ &: أي مفهوم قوله تعالى: قوله ذا المفهوم. الإجماع
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)٢٨١( 


)١(


)و() ِطرالش ومفْه٢(م((

)وهو()امفَوقَه (


)٣(&βÎ) uρ £ ä. ÏM≈ s9'ρ é& 9≅ ÷Ηxq 

(#θ à)ÏÿΡr' sù £ Íκö�n=tã^ ]٦: الطلاق[
 ْإن

ْإن
                                                                                       

 .يدل على نفيها في جميع الأجناس: أي قول من قال )١(
بـن  ا كالإمامين أبي طالب وعبد االله وبعض المانعين له، مفهوم الشرط يقول به كل من قال بمفهوم الصفة        )٢(

وابن ، ونقله إمام الحرمين عن أكثر العلماء وبالغ في الرد على منكره، لحسين البصري والقرشي حمزة وأبي ا  
وخالف في ذلك . وأبو الحسين السهيلي في أدب الجدال عن أكثر الحنفية، القشيري عن معظم أهل العراق

وهو : قال الإمام يحيى، يالإمام يحيى بن حمزة والقاضيان عبد الجبار والباقلاني وأبو علي وأبو هاشم والآمد
. رأي أكثر المحققين من الأشعرية كأبي حامد الغزالي وشيخه عبد الملك الجويني وأبي إسحاق الإسفراييني              

؛ والمراد به ما علق من الحكم على شيء بأداة شـرط : ٢/٣٨٣في شرح الغاية  ) *(ب  ، ١١٩فواصل ص 
؛ لمراد بالشرط الذي هو قسيم السبب والمـانع       وليس ا ، وهو المسمى بالشرط اللغوي     ، كإن وإذا ونحوهما  

فإنه يدل بمفهومه على أن إن لم يكن ذات حمـل لم       ^ βÎ)uρ £ä. ÏM≈s9'ρé& 9≅÷Ηxq (#θà)ÏÿΡr'sù £Íκö�n=tã&: كقوله تعالى 
وأمـا أصـحابنا   ، ولهذا ذهب الشافعي إلى أن المبتوتة لا نفقة لها إن لم تكن حاملا  ؛ يجب الإنفاق عليهن  

إن فائدة الشرط أن مدة الحمل ربما تطول فيظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار                : ية فيقولون والحنف
 .اهـ مع حذف منه. عدة الحامل فنفى ذلك الوهم

وقال بعض أئمتنا علـيهم  . صفة لم يعتبر مفهوم ال كالكرخي وأبي الحسين وابن شريح والرازي وكثير ممن        )٣(
 .٢٣٧وعن أبي عبد االله روايتان حابس ص، لا يعمل به: زالي والباقلانيالسلام والشيخان والجويني والغ
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)٢٨٢( 



)و() ِايةالغ ومفْه١(م( (
&¢Ο èO (#θ ‘ϑÏ?r& tΠ$ u‹Å_Á9$# ’ n< Î) È≅ øŠ©9$#^ ]ــرة  ]١٨٧: البق

&(#θà)ÏÿΡr'sù £Íκö�n=tã 4®Lym z÷èŸÒtƒ £ßγn=÷Ηxq ^ ] ٦: الطـلاق[ 

)و() اهى مِنأَقْو وه (







)و () ِددالع ومفْه٢(م( (

&óΟ èδρ ß‰ Î=ô_ $$ sù tÏΖ≈ uΚrO Zοt$ù#y_ ^ ]النـور : ٤[


                                                                                       

 /sÛ Ÿξsù ‘≅ÏtrB …ã&s! .ÏΒ ß‰÷èt=̄(βÎ*sù $yγs &: كقوله تعـالى  ؛ كإلى وحتى ؛  وهو ما يفهم من تقييد الحكم بأداة غاية        )١(
4®Lym yxÅ3Ψs? %¹ ÷̀ρy— …çνu�ö�xî 3̂] ا إذا نكحت زوج     ] ٢٣٠: البقرةح غ  . ا آخر حلـت لـه بشـرطه       يفهم منه أ
ولذا قال به كل من يقول بمفهوم الشرط وغيرهم ممـن لم  ؛ وهو أقوى مما سبق من المفاهيم     ) *. (٢/٣٨٣

وإليه ذهب معظـم نفـاة      ، يقل به كالإمام يحيى والإمام المهدي والقاضي عبد الجبار والباقلاني والغزالي          
 .وخالفت الحنفية والآمدي، المفهوم

: كقولـه تعـالى  ؛ وهو ما يستفاد من تعليق الحكم بعـدد مخصـوص        : ٢/٣٨٣غاية وشرحها   قال في ال   )٢(
&óΟèδρß‰Î=ô_$$sù tÏΖ≈uΚrO Zοt$ù#y_^ ]أي لا ؛ )في أربعين شاة شاة : (#وكقوله ، أي لا أكثر من ذلك ؛ ]٤:النور

 .٢٣٨ ح حا ص.فأما حيث أريد بالعدد المبالغة كسبعين مرة فلا يعمل بمفهومه) *(في أقل من ذلك 
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)٢٨٣( 

)و() مان $&))١(مفْهوم إِ yϑ̄ΡÎ) àM≈ s% y‰ ¢Á9$# Ï!#t�s)àÿù=Ï9^ 

]٦٠: التوبـة [


 & Iω tµ≈ s9Î) �ωÎ) ª!$# ^ ]٣٥: الصافات [)٢(
)٣(

                                                                                       

 ^ yϑ̄ΡÎ) àM≈s%y‰¢Á9$# Ï!#t�s)àÿù=Ï9$&و  ، ]٩٨: طـه  [^ #$!ãΝä3ßγ≈s9Î) ª (yϑ̄ΡÎ$!&: ومفهوم إنما المكسورة المقتضية للحصر نحو      )١(
ويعمل به عند أئمتنـا    .  الآية فإا إنما تدل على أن ما عدا الأصناف الثمانية لا نصيب لهم فيها              ]٦٠: التوبة[

ونفاه الآمدي والحنفية وأبو . وجعله أئمة المعاني والغزالي والباقلاني منطوقا.  بالاستثناء والجمهور كما عمل  
لنا في إفادة الحصر استعمال الفصحاء في مواطن الحصر         . لا يفيد الحصر بمنطوق ولا مفهوم     : حيان وقالوا 
 . وإنما العزة للكاثر *:....قال الأعشى

القائـل بأنـه   . ٣٤٤فصول وحواشـيه ص .  بحصر العزة فيهووجه الاستدلال أن المقصود لا يحصل إلا   
، فهو منطوق   ] ٣٥: الصافات [^#$!Iω tµ≈s9Î) �ωÎ) ª&  وبين ]٩٨: طه[ ^#$!yϑ̄ΡÎ) ãΝä3ßγ≈s9Î) ª$!& لا فرق بين  : قال، منطوق

 في بل نفي الغير، فلا نسلم عدم الفرق بينهما، لا نسلم أن الاستثناء منطوق حتى يصح القياس سلمنا  : قلنا
 .٣٤٤ وحواشيه ص٢١١فصول . وفي الثاني منطوق، الأول مفهوم 

وأما القول : قال البرماوي) *. (والحصر بإنما يفيد الإثبات منطوقا والنفي مفهوما    : ٢/٤٠٢ في شرح الغاية     )٢(
يعني مفهوم العدد فهو رأي بعض منكري مفهوم الصفة كالباقلاني وإمام الحرمين ومن أنكـر           ؛ بأنه حجة 

، حاصله أنه لا يدل على نفي الحكم فيه فيما زاد أو نقص إلا بدليل: وللرازي تفصيل يطول. وم العددمفه
فإما نفيا العمل به وقد أنكـر       ؛ وهذا يدل على أنه أقوى من مفهوم الشرط عند الباقلاني وإمام الحرمين           

يق من أئمة الزيدية والجماهير مـن       الإمام يحيى والإمام المهدي العمل به وعزاه الإمام يحيى إلى أهل التحق           
 .ب، ١١٩فواصل ص. المعتزلة والأشعرية

كما ، ولا خلاف في إفادة ذلك بين علماء البيان. يفيده: وقيل، لا يفيد الحصر: فقيل: وقد اختلف في ذلك )٣(
. والجمهـور معهـم   . وفي العرب الكرم  ، زيد العالم : وهو: لا خلاف بينهم في إفادة الحصر مع العكس       

: ٢/٤٠٣في الغاية وشرحها ما لفظـه       ) *. (ب/٢٠فواصل  . بعض العلماء يقول بالأول دون العكس     و
مما عرف فيـه    ، وصديقي خالد ، والأئمة من قريش  ، والكرم من العرب  ، والرجل عمرو ، ومثل العالم زيد  

سواء كان صفة أو اسم جنس ويكون الخبر أخص منـه بحسـب             ؛ المبتدأ بحيث يكون ظاهرا في العموم     
الترمذي رقـم  ، ) تحريمها التكبير وتحليها التسليم   : (#ومنه قوله   ، سواء كان علما أو غير علم     ؛ المفهوم
وخالف فيه الحنفية بناء على أصلهم من منع        ، ولهذا احتج به أصحابنا والشافعية على تعيين التكبير       ؛ ٢٣٨

 : كقوله تعالى؛  مثل تقديم المعمولو.  مثل زيد العالم:  كذلك عند علماء المعاني،  المفهوم وعكسه أيضا
= 
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)٢٨٤( 

)امقِيلَ هو(
) ِطُوقَانن؛ ))١(م

)  ِـومفْهذِ بِمطُ الأَخرشو
؛ )المُخالَفَةِ علَى القَولِ بِهِ

)    ِالأغْلَب جرخم جرخ؛ )أنَّ لا ي
&ãΝ à6ç6 Í×̄≈ t/ u‘ uρ)٢(

 ÉL≈ ©9$# ’ Îû Ν à2Í‘θ àf ãm^ 

]النساء: ٢٣[



)و()لا()ٍالؤ؛ )لِس

#

)أو ()ٍةددجتادثَِةٍ مح ،أو ()ِقْديالَةٍ رِته٣(ج( ( 

                                                                                       

&x‚$−ƒÎ) ß‰ç7÷ètΡ y‚$−ƒÎ)uρ ÚÏètGó¡nΣ^] ٥: الفاتحة [&}‘≈−ƒÎ)uρ Èβθç7yδö‘$$sù^ ]٤٠: البقرة[. 
 . ٢٣٩أما مفهوم العدد فلا أعرف مخالفا فيه ص: قال ابن حابس في شرحه )١(
ثم اتسع فيه فسميا  ، الأمر   ب كما يرب ولده في غال     ويسمى ولد المرأة من غير زوجها ربيبا وربيبة؛ يربهما         )٢(

التعليل ، فائدته  :  ؟ قلت  ]٢٣: النساء[ ^فِي حجورِكُم &: إن قلت ما فائدة قوله تعالى     . بذلك وإن لم يرما   
أو لكون بصدد احتضانكم وفي حكْم التقلـب في حجـوركم إذا          ، وأن لاحتِضانكم لهن    ، للتحريم  

دة وجعل االله تعالى بينكم المـو ، لفةوثبتت الخلصة والأ، ان وتمكَّن بدخلولكم حكْم الزواج    دخلتم بأمه 
 كأنكم في العقد على بنان عاقدون –والرحمة وكانت الحال خليقةً بأن تجروا أولادهن مجرى أولادكم 

 .٤٩٥/ ١اهـ كشاف بلفظه . على بناتكم
في الغنم السائمة زكاة وأنت : أو في لمفهوم كقولك، طوق كما مثل به الشارحوسواء كانت الجهالة في المن )٣(

 . تجهل حكم المعلوفة
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)٢٨٥( 

)١(#


#
#

)٢() غَيرِ ذَلِـك ـا   )٣(أومِم
)٤(). يقْتِضِي تخصِيص المُذْكُورِ بِالذِّكْرِ


 

                                                                                       

أو يكون الغرض بيان ذلك لمن له السائمة دون         ) *. (ولا تنحصر الفوائد في الأربع المذكورة كما لا يخفى         )١(
ومثـل أن يكـون   . #ول وسيرة الرس، ولالتروالإطلاع على ذلك من فوائد معرفة أسباب       . المعلوفة

الصلاة المسنونة فروضها كـذا     : الحكم في المسكوت معلوما للمخاطب وفي المذكور مجهولا كما لو قيل          
لأنه إنما أتى   ) *. (٢/٣٨٥ح غ   . لأن ذلك معلوم  ؛ مفهومه أن المفروضة ليست كذلك    : فلا يقال ، وكذا

 . المعنى٣٢٩ح السيد داود ص. وهو المسمى حادثة. به لمطابقة الخبر فقط
 .٣٣٠السيد داود ص.  فجئ به للإخبار بما جهل المخاطب فقط لا غير ذلك)٢(
كالخوف عن ذكر المسكوت عنه نحو أن يخاف أن المخاطب يعتقد أن الحكم المحكوم به على أمر لا يثبت             )٣(

: قائلكما لو قال  ؛ له لو اتصف بصفة أخرى فيظن اختلال العموم عند ثبات تلك الصفة للمحكوم عليه             
ولا : فيقـول ؛ ولا تقتلوا أولادكم فيخاف أن يظن المخاطب أنه لم يرد إلا في حال عدم خشية الإملاق               

 �ω &: كموافقة الواقع كما في قوله تعالى     . ٢٤٠حابس  . ونحو هذه الأمور  ، تقتلوا أولادكم خشية إملاق     
É‹Ï‚−Gtƒ tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# tÍ�Ïÿ≈s3ø9$# u!$uŠÏ9÷ρr& ÏΒ ÈβρßŠ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ^  ] نزلت كما قال الواحدي في أسباب       ]٢٨: آل عمران 

وإنمـا اشـترطوا للمفهـوم انتفـاء        . في قوم من المؤمنين والوا اليهود من دون المؤمنين        : ٨٥ ص ولالـتر 
 .وهو فائدة خفية متأخر عنها، لأا فوائد ظاهرة؛ المذكورات

هوم المخالفة عند معتبريه حيث لا فائدة للتقييد بشيء من وإنما يعمل بمف: ٣٨٤، ٢/٣٨٣عبارة شرح الغاية  )٤(
أما إذا ظهرت له فائدة غـير       ، الصفة والشرط والغاية والعدد وغيرها سوى التخصيص للمذكور بالحكم        

 تطرق الاحتمال إلى المفهوم فيصير الكلام مجملا فيه -التخصيص للمنطوق بالحكم ونفي الحكم عما عداه 
 .ة ولا مخالفةفلا يقضي فيه بموافق
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&ô Å3≈ s9uρ ôM ¤)ym èπ yϑÎ=x. 

É>#x‹ yèø9$# ’ n? tã tÍ�Ïÿ≈ s3ø9$# ^]ــر ] ٧١: الزم



)١(


)٢(

)      الَةُ فِيممعتةُ المُسالكَلْم طَلاحِالحَقِيقَةُ هِيفِي اص لَه تضِعاطُبِوخالت (



)٣(

                                                                                       

مررت برجل عليم وامرأة : فتقول،  واعلم أن فعيلا إذا كان بمعنى الفاعل فإنه يفرق بين مذكره ومؤنثه بالتاء)١(
مررت برجـل قتيـل   : وإن كان بمعنى المفعول فيستوي فيه المذكر والمؤنث فتقول      ، عليمة وكريم وكريمة  

تعمل استعمال الأسماء كمـا إذا اسـتعمل بـدون          أو اس ، ويستثنى من ذلك ما إذا سمي به      . وامرأة قتيل 
فالحقيقة إن كان بمعنى . فإنه لابد من التاء للفرق: أي والبهيمة النطيحة) والنطيحة: (الموصوف كقوله تعالى

 .١٠٠روض حافل ص. وإن كان بمعنى المفعول فهي إنما دخلت للانتقال، الفاعل فتاؤه على الأصل
 .نى هو المقصود تدل على ذات باعتبار معأي )٢(
فإنه لا يسمى حقيقة كما لا   ؛ كلفظ ضارب بعد أن حكم الواضع بأن صيغة كل فاعل من كذا فهو كذا              )٣(

 .وفائدة الوضع قبل الاستعمال جواز التجوز، لخروجه عن حدهما؛ يسمى مجازا
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)٢٨٧( 

)١(
)٢(


)٣(




)٤(
)٥()٦ (

)٧ (


)٨(


                                                                                       

 .١/٢٤٠ح غ . أي في معنى وضع له من حيث إنه وضع له )١(
.  لم يوضع له في اصطلاح التخاطب ولا في غيره كالأسد في الرجل الشـجاع            وكذا ااز المستعمل فيما    )٢(

لكن الوضع إذا أطلق تبادر منه الوضع الحقيقي يعني تعيين اللفـظ            ، وإن كان ااز موضوعا بالنوع    . الخ
 . ب١٢٣فواصل ص]. من حيث الوضع[للدلالة على معنى بنفسه 

 . له في الشرعفتكون مجازا؛ لاستعمالها في غير ما وضعت )٣(
 .. كالدابة لذوات الأربع وهي العرفية الخ)٤(
 .  كالصلاة لذات الأذكار والأركان)٥(
لأن المؤنث فرع عن المذكر فتجعل التـاء  ؛ لأن الاسمية فرع الوصفية فشبه بالمؤنث؛ وإنما جيء بالتاء للنقل   )٦(

 . ى أن كثرة الشيء فرع لتحقيق أصلهعلامة للفرعية كما جعلت علامة في رجل علامة لكثرة العلم بناء عل
 . ١/٢٤٢ومعنى كوا للنقل أا علامة على كون لفظ الحقيقة غالبا غير محتاج إلى الموصوف ح غ  )٧(
 أن لفظ الحقيقة حقيقة اصطلاحية في المعنى المذكور كما -وأما معناها اصطلاحا   :  فيما سبق   مقتضى قوله  )٨(

 .  في ااز ما يطابق هذاوسيأتي؛ هو المأخوذ من كلام غيره
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)٢٨٨( 

) لُغوِيـةٌ ()وهي(


)١(
)٢()٣(

)٤(
)٥()٦(





                                                                                       

 .ولم يثبت تعيين الواضع لبطلان أدلته الخ: ١/١٦١ وعبارة الغاية )١(
القـدر المحتـاج في     : الأستاذ. أو بعلم ضروري  ، أو بخلق الأصوات  ، علَّمها االله تعالى بالوحي   :  الأشعري )٢(

علمها : قوله]. ١/٤٤٠ع الحاجب رف[انتهى منتهى . القاضي الجميع ممكن. وغيره محتمل، التعريف توقيف
أو بخلق الحروف والأصوات في جسم من الأجسام وإسمـاع   ، االله تعالى بالوحي الخ أي أفهمها بالخطاب      

أو بخلق علم ضروري في واحد أو جماعة بأن واضعا وضع تلك الألفاظ بإزاء              ، واحد أو جماعة من الناس    
أي القدر  . القدر المحتاج الخ  : الأستاذ: وقوله. ١/٢٧٨أصفهاني  . تلك المعاني ويسمى هذا المذهب توقيفا     

، والباقي يحتمل أن يكون توقيفيـا     ، الذي وقع به التنبيه على الاصطلاح توقيفي على الوجه الذي ذكرنا          
خامسها عكس قول   ، وقد اختلف الأصوليون في الوضع على خمسة أقوال       . ويحتمل أن يكون اصطلاحيا   

 .١/٢٧٩أصفهاني على المختصر . لمذهب متمسك يعتد بهلكن لم يكن لهذا ا، أبي إسحاق
 . فإم يتعرفون بالإشارة والقرائن)٣(
 .مما يعلم وضعه لمعناه فلا يقبل التشكيك )٤(
 .١/١٦٩ح غ . كالألفاظ الغريبة التي لا يعلم وضعها لمعانيها وإنما يكتفى فيها بالظن )٥(
ائفة من الطوائف ويستفيض فيها ويتعدى إلى غيرها ويشيع في    نعم وصفة النقل في العامة أن ينقل الاسم ط         )٦(

وإنما قيل ذا لبعـد  ، عنى الكل على طول الزمان ثم ينشأ من بعدهم مقتفيا أثرهم في استعماله في ذلك الم           
  .١/٢٤٣حابس .  أهل اللغة مع سعتهم على ذلكتواطؤ
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)٢٨٩( 

)عةٌ وامةٌ ع١(رفِي( (
)٢(


)٣()ٌةطِلاحِياصو (

)٤(





) )٥(وشرعِيةٌ(
                                                                                       

وعرفية وهي : لفواصل شرح منظومة الكافل ما لفظهفي ا ) *(وغلبت العرفية عند الإطلاق في العرفية العامة         )١(
، تعم: فإن لم يتعين ناقلها فهي العرفية العامة كما أفاده بقوله         : ما نقلت في العرف إلى غير معناها الأصلي       

حتى إا لا   ؛ فخصصها العرف العام وجعلها لذوات الأربع     ؛ وذلك كدابة وضعت في اللغة لكل ما يدب       
وذلك كاصطلاح أهل كـل  ، تخص: أو تعين ناقلها فهي الخاصة كما أفاده بقوله. ةتطلق لغيرها إلا بقرين  

نحو الجوهر عند المتكلمين للمتحيز الذي لا يقبل القسمة بعد أن كان في اللغـة لأصـل                 : علم بما يخصه  
وأهل النحو للرفع   ، وكاصطلاح الأصولي على القلب والنقض لما عرفته في الاعتراضات القياسية         ، الشيء

والفقهاء للمضاربة والصرف فالعموم والخصوص في العرفية من حيث تعـين الناقـل             ، الخفض والجزم و
 :في شرح) ب( وجه ١٢٣باللفظ ص. وعدمه

 .تعــم أو تخــص والشــرعية  
 

ــة    ــة عرفيـ ــامها لغويـ  أقسـ
   

 .إلا لقرينة٢٤٣/ ١فَهجِر هذا المعنى في العرف ولا يستعمل فيه غ )٢(
، لما انخفض من المكان ثم نقله العرف إلى زبل مخصوص تسمية للحـال باسـم المحـل   كالغائط فإنه اسم     )٣(

ح . ثم نقل إلى فيض الـدم المخصـوص  ، حاض الوادي إذا فاض : يقال، والحائض في الأصل لكل فائض    
 .١١للسيد داود ص

 .١/٢٤٣وخص بغير الشارع ح غ  )٤(
والقشيري يخالف في وقوعها    ، ١/٢٤٤ح غ   . لانيخلافا للقاضي أبي بكر الباق    ، وهي واقعة عند الجمهور    )٥(

 .٢١٩معيار ص. وتوقف الآمدي، فقط
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)٢٩٠( 

)١(
&Èe≅|¹uρ öΝÎγø‹n=tæ  ̂]١٠٣: التوبة[

)٢(





)٣(

                                                                                       

ومن ذلـك   . استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الأصل        : والنقل. وغلب عليه إلخ ليخرج ااز    : وقولنا )١(
 جهـة  ومعنى كوا شرعية أن المعنى المنقول إليه لم يعرف إلا مـن . قصره على بعض ما كان يطلق عليه   

، بل متى كثر استعمال الاسم فيه، لأنه لا يثبت ذلك في ابتداء نقل الشرع ؛ وإنما اعتبرنا الغلبة فيه   ، الشارع
 .١٤قسطاس ص. فلا يسبق إلى الفهم غيره عند إطلاق الاسم

 : وقبله   .     نوما فإن لجنب الحي مضطجعا :  تمامه)٢(
 يا رب جنب أبي الأوصـاب والوجعـا       

 
 ـ    نتي وقـد قربـت مـرتحلا       تقول ب

   
وأورد ، وذلك علامة الحقيقة، فيسبق عند إطلاق الصلاة والزكاة والصوم والحج إلى الفهم معانيها الشرعية )٣(

لجواز صـيرورا بالغلبـة   ؛ عليه أنه لا يلزم من سبق المعاني الشرعية عند الإطلاق ثبوت الحقائق الشرعية 
وقد يجاب ، شرع وإن لم تكن حقائق شرعية أي بوضع الشارع أي في عرف أهل ال    ؛ حقائق عرفية خاصة  

وأن الشارع قصد إلى تعريف المكلفـين  ، بأنه لا ريب في أن هذه المعاني المخصوصة لا يعرفها أهل اللغة            
ولا ، ولم تكن إلا ذه الأسماء وهي مجردة عن لازم ااز الذي هو القرائن قطعا وإلا لنقلت مثلـها    ، إياها

 .٢٤٥، ٢٤٤ص١ح غ ج. ولأجله تبادرت من كلام الشارع؛ ا إلا ذلكنعني بثبو
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)٢٩١( 

)٢(  ))١(ودِينِيةٌ (


)٣(



)٤()٥(

&(#ρß‰ç6÷èu‹Ï9 ©!$# tÅÁÎ=øƒèΧ ã&s! tÏe$!$# 

u!$ xÿuΖ ãm (#θ ßϑ‹É)ãƒ uρ nο4θ n=¢Á9$# (#θ è?÷σãƒ uρ nο4θ x.̈“9$# ^ ]٥: البينة[


                                                                                       

 .١/٢٤٧ح غ . وخالف في وقوع الدينية جمهور الأشعرية )١(
 ودينية وهي المنقولة إلى أصول الدين كالإيمان والكفر ، فرعية وهي المنقولة إلى فروع الدين:  إذ هي قسمان)٢(

 .١/٢٤٧ومؤمن وكافر وفاسق ح غ ، والفسق
أو ذوات ، وزعمت المعتزلة أن أسماء الذوات أي ذوات الموصوفات كالمؤمن والكافر  : ١/١٦٣ قال السعد    )٣(

وأسماء الأفعال المفتقرة إلى  . يعني أن أهل اللغة لم يعرفوا معانيها      ، الصفات كالإيمان والكفر من قبيل الدينية     
 معها كالمصلى والمزكي ليست مـن  أو، علاج وتأثير سواء أخذت بدون ما يتصف ا كالصلاة والزكاة 

 .باللفظ. وفي لفظ زعموا إشارة إلى أن هذه دعوى لا برهان عليها. قبيل الدينية
 .أي أا إذا أطلقت فلا يتبادر إلى الفهم سوى ما قد صارت موضوعة له )٤(
مقدمة فتح الباري قال ابن حجر في . وهو قول أكثر الزيدية والمعتزلة وبعض الفقهاء والجماهير من السلف          )٥(

لم أكتب إلا عمن : وقال أيضا، عن البخاري كتبت عن ألف وثمانين نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث      
 .١/٢٤٨. ح غ. الإيمان قول وعمل: قال
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)٢٩٢( 

&¨βÎ) šÏe$!$# y‰Ψ Ïã «!$# ÞΟ≈ n=ó™M}$# ^ ]١٩: ل عمران آ[)١ (

&n=sù Ÿ≅t6ø)ãƒ çµ÷ΨÏΒ^  ]٨٥: آل عمران[






)ى فمتباينةنعملَفْظاً و تددع٢( )إِنْ ت(

)٣(


)و ()تدحلَفْظـاً  )٤(إِنِ ات 
؛ )ومعنى فَمنفَرِدةٌ 



                                                                                       

oΨô_t�÷zr'sù tΒ tβ%x. $pκ�Ïù zÏΒ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# ∩⊂∈∪ $yϑsù $tΡô‰ỳ$&:وأيضا قال تعالى )١( uρ $pκ�Ïù u�ö�xî ;MøŠt/ zÏiΒ tÏΗÍ>ó¡ßϑø9$#^] الذاريات :
لأنه مفرغ فيكون متصلا مستلزما اتحاد الجنس ؛ ١/١٦٦عضد .  ولولا الاتحاد لم يستقم الاستثناء:]٣٦-٣٥

وبيت المسلم إنما يكون بيت المـؤمن إذا        ، أي ما وجدنا فيها بيتا من بيوت المؤمنين إلا بيتا من المسلمين           
  .١/١٦٦سعد . يق أن ليس المراد بالبيت هو الجدران بل أهل البيتإذ التحق؛ صدق المؤمن على المسلم

ومن لوازم  ، أو اختلفتا فيها كالإنسان والفرس      ، سواء اتحدتا في الذات كالسيف والصارم     ؛ أي في المفهوم   )٢(
 .سماع. الاتحاد في المفهوم الاتحاد في الذات دون العكس

 .رمأو تواصلت كسيف وصا،  تفاصلت كإنسان وفرس)٣(
أي فهو يسمى   ؛ إن اتحدت لفظا ومعنى بأن وجد المقصود في مفهوم واحد لا تعدد فيه البتة فمنفرد              : قوله )٤(

والإضافي كالإنسان بالنظر إلى الجنس فإن مفهومه واحد مـن  ، فيدخل فيه الجزئي الحقيقي كزيد    ؛ منفردا
وقد جعلا قسما مستقلا ، ت هذا القسم فالمتواطئ والمشكك على هذا التقرير ليسا داخلين تح؛ هذه الحيثية

= 
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)٢٩٣( 

) )١(تعددت لَفْظًا واتحدت معنى فَمترادِفَةٌ    () وإِنْ  (


) تددعإِنْ ت٢(و(  اتو نىعلَفْظًا م تدفَ: ح   ضِعإِنْ و ()انيالمَع لِتِلْك(
، )فَمشكِّك() فِيهِ() اشتركَت() بِاعتِبار أَمرٍ (
) تتفَاوإنْ ت ()٣(


)  ِثدالمُحودِ لِلْقَدِيمِ وجكَالمَو (

)٤(

                                                                                       

وإن كان ذلك خلاف المتعارف في الاصطلاح فإما من قسـم           ، وله وجه . باعتبار التعدد في مفهومهما   
 .ب، ١٢٥فواصل . ومعنى، المتحد لفظا

و أفراد فأفراد ناطق ه؛  والفرق بين التساوي والترادف أن التساوي هو تغاير المفهومين مع الاتحاد في الأفراد)١(
؛ والترادف هو اتحاد المفهومين مع تعدد اللفظ. إنسان وبالعكس مع أن مفهوم الناطقية غير مفهوم الإنسانية

 .واالله أعلم، ذكر معناه في بعض كتب المنطق. والتساوي من صفات المفاهيم، فهو من صفات الألفاظ
 أو إضافي كالنوع باعتبار الجنس لا ، يدفإن منع تصور معناه الشركة فيه فجزئي حقيقي كز: كفرس ونحوه )٢(

ومشـكك إن   ، وإلا فهو كلي متواطئ إن استوى كحيوان      ، باعتبار أفراده فهو متواطئ كرجل وإنسان     
وأما المصنف رحمـه االله     . هكذا ذكره غير واحد من العلماء     : قلت. تفاوت كالموجود للخالق والمخلوق   

فإنك عند التتبع  ؛ فتأمل،  اتحد لفظا وتعدد معنى كما ستراه      تعالى فإنه جعل المشكك والمتواطئ وغيرهما مما      
أو : (قوله. ٢٤٥ذكره ابن حابس ص   . لكلامه لا تجد لهذا القسم مثالا إلا الجزئي حقيقيا كان أو إضافيا           

 .أي الذي هو الحقيقة المنفردة) إضافيا
 .٣٧٤ صوقسطاس معيار، أشد انيوهو ضعيف فإنه للقوغيره ، شديد الحمرة كالأحمر للقاني ضعفأو شدة أو  )٣(
 .سعد. أو لكون آثاره أكثر من آثار الممكنات، لكون الوجود في الواجب من ذاته؛ منه في الممكن )٤(
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)٢٩٤( 


)١() إنْ لَمو

تفَاوتت ()ُاطِئوت٢(فَم( (



)ٍئِذحِينو() تِلْك قَائِقح لَفَتتفإن اخ
فَهـو  () المَعاني

) الجِنس كَحيوانٍ 


)٣(
)٤()٥(

                                                                                       

يعني أنه يقع الشك عند النظر ويحصل التردد بين كونه من المشترك المعنوي فيكون متواطئا أو من المشترك                  )١(
 .اللفظي فلا يكون كذلك

ح . لأن لفظه أفاد معنى متماثلا غير مختلف بوجه فكأن ألفاظه تواطأت على ذلك            ؛ رك المعنوي  وهو المشت  )٢(
 .٢٤٥حابس ص

لمشترك بين الماهية وبين نـوع      فالمعتبر في مطلق الجنس أن يكون تمام ا       : قال الشريف في حاشية الشمسية     )٣(
 .لك الجنس أو لاسواء كان تمام المشترك بالقياس إلى كل ما يشارك الماهية في ذ، آخر

ويخرج . لاتفاق الحقيقة ؛ المختلفة الحقيقة النوع  : ويخرج بقوله ،  فيخرج الجزئي ويشمل الكليات الخمس       )٤(
والفصل يقـال في    . لأن العرض العام لا يقال في الجواب أصلا       ؛ باقي الكليات ؛ في جواب ما هو   : بقوله

) *. (٤٨ح ذيب معـنىص   .  عرضه والخاصة في جواب أي شيء هو في      . جواب أي شيء هو في ذاته     
بل كل جزء مشترك بينـهما     ، والمراد بتمام المشترك الذي لا يكون وراءه جزء مشترك بينهما خارج عنه           

 . بالمعنى٤٨ح ذيب ص . يكون إما نفس ذلك الجزء أو جزءا منه
 .التي يراد تحقيقها كالإنسان مثلا )٥(
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)٢٩٥( 


)١(





)٢(

)َّإِلاو(
)َك عوالن وانٍفَهسن )إِ


)  مـهضعبو 

كِسعي (



)  ضِعإنْ وو

) الَّلفْظُ الواحِد لِلْمعانِي المُتعددةِ لا بِاعتِبارِ أمرٍ اشتركَت فِيـهِ         
) كرتالمُش وفَه

                                                                                       

رسم الجنس البعيد كما يظهر من السياق ولا ضرورة داعية له           كأنه أراد أن رسم الجنس القريب يستلزم         )١(
أي كما أنه تمام المشترك بين الإنسان وبين جميع ما يشاركه في الحيوانية يكون تمام المشترك                ) *. (إلى ذلك 

 .بينه وبين بعض المشاركات واالله أعلم كالإنسان والفرس فإا بعض
  . من تمام الحد وهو الحساسبل لابد، الجسم النامي فقط: أي قولنا )٢(
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)٢٩٦( 

اللَّفْظِي( ؛)َةِكالجَارِحةِ وارِينٍ لِلْجيع(
)١(







                                                                                       

 .١/٢٠١ح غ .  فإذا وضع اللفظ لكل من تلك المعاني التي يستعمل فيها وضعا مستقلا فهو مشترك)١(
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)٢٩٧( 


)و()َالماْجز ( 


)١()٢(


)٣ (

)٤()٥()٦(
                                                                                       

 .٥٤٣/ ١ح غ .  من جاز المكان يجوزه إذا تعداه)١(
 جعلت كذا مجازا إلى حاجتي أي   : وزعم المصنف أن الظاهر أنه من قولهم      : ٣٥٢قال السعد في المطول ص     )٢(

 .٢٦٣ صومثله في الشرح الصغير. معناهعلى أن معنى جاز المكان سلكه فإن ااز طريق إلى تصور ، طريقا لها
والمفعل للمصدر ، ااز مفْعلٌ من الجواز بمعنى العبور: أقول: ١/١٨٦ ولفظ شرح الأصفهاني على المختصر )٣(

ه على وجه يصح فهو مجاز في الدرجة الأولى من     ثم نقل إلى اللفظ المستعمل في غير ما وضع ل         ، أو المكان   
فإذا اعتبر في اللفظ كان على سبيل ، أحدهما أن العبور إنما يحصل بانتقال جسم من حيز إلى حيز : وجهين

لأن ؛ وقد أطلق هنا بمعنى الفاعل، أنه صيغة للمصدر أو للمكان : الثاني. التشبيه فيكون مجازا من هذه الجهة
 .ن مجازا ذا الاعتبار أيضااللفظ منتقل فيكو

وكذا ، لعله يريد أن الجائز اسم فاعل متضمن للمصدر فهو جزء من مدلوله      ، لعلاقة وهي الجزئية الخ   :  قوله )٤(
) *. (كالعين في الربيئة وهو الشخص الجاسوس؛ فهو من إطلاق اسم الجزء على الكل، سائر المشتقات منه

 . زيأي كون المعنى الحقيقي جزءا من اا
وهي تدل ، الكلمة الجائزة: وجعلنا المصدر بمعنى اسم الفاعل فيكون معنى ااز،  يعني إذا كان بمعنى المصدر)٥(

وأما إذا كان ااز اسم مكـان فليسـت   ، فالجواز جزء منها أطلق وأريد منه الكل  ؛ على الجواز والذات  
؛ ا إلى المعنى بااز وهو الطريق الذي يجـاز فيهـا    شبه الكلمة في إيصاله   ، العلاقة الجزئية وإنما هي المشاة    

وأما كونه منقولا من اسم الزمان فلا تستقيم العلاقة كما ذكـره            ، لاشتراكهما في الإيصال إلى المطلوب    
 .شيخ لطف االله. أي جعل العلاقة المشاة من جعلها ااورة كما لا يخفى؛ وهذا أولى، الشارح

)٦(    از حيث كان بمعنى اسم المكان        ، اورة يعني وتكون العلاقة افمع نقلـه إلى الكلمـة    ؛ فالمعنى أن لفظ ا
 .وااوزة باعتبار الواسطة وهي الطريق، الجائزة جاور المكان لما نقل إلى مكان آخر 
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)٢٩٨( 

)١(
)٢(


)     فِي لَه تضِعا ولَةُ فِي غَيِر ممعتةُ المُسالكَلِم وطِلاحِ هاص 

: وقولهقوله). التخاطُبِ لَعلاقَةٍ مع قَرِينةٍ   
وقوله :




)٣(
&Èe≅ |¹uρ öΝ Îγø‹n=tæ ^ ]ــة ]١٠٣: التوب

وقوله :
)٤(

                                                                                       

 العلاقة ااورة مثل اسم المكان فما الفرق؟ سماع:  يقال)١(
ولعل المراد سابقا في ابتداء النقل قبل ، تعمالها في الكلمة الجائزة مجاز ظاهره المناقضة لما ذكره آنفا من أن اس    )٢(

 .وهذا بعد الغلبة فلا مدافعة بين كلاميه حينئذ، أن يغلب 
ويخرج ذا القيد عن تعريف ااز من الحقيقة ما يكون له معنى آخر باصطلاح آخـر                . فيدخل مثل هذا   )٣(

لأركان المخصوصة فإنه يصدق عليه أنه كلمة مستعملة في غير كلفظ الصلاة المستعمل بحسب الشرع في ا
مـن  . لا بحسب اصطلاح التخاطب وهو الشرع     ، ما وضعت له لكن بحسب اصطلاح آخر وهو اللغة        

 .٢٦٣الشرح الصغير ص
مجرد : أقول. خذ هذا الفرس مشيرا إلى كتاب لكان أولى: فلو مثل للغلط بنحو، العلاقة هي المضادة :  يقال)٤(

إذ لابد في صحة الإطلاق من اعتبـار        ؛ جود المضادة غير كاف في صحة التجوز بأحدهما عن الأخرى         و
ولا ، لأنه مبني على عدم اعتبار العلاقة ؛ فتمثيل الشيخ صحيح لا غبار عليه     ؛ العلاقة وإرداا تحسينا للكلام   

ولو كان المعتبر   . كلام حسنا يخفى عليك أن مجرد اعتبار علاقة المضادة من دون اعتبار كم لا يكسي ال             
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)٢٩٩( 


قوله :)١( قولـه







 واعلم  
)٢()٣(

                                                                                       

لأنه يمكـن  ؛ مجرد وجود العلاقة في نفس الأمر سواء اعتبرها المتكلم أو لا لكان تمثيل المحشي غير صحيح          
وجود علاقة بين الفرس والكتاب وهي المشاة كان تكون حسنة الجري غير متعبة لراكبها موصـلة إلى                 

وكذلك ،  فيه يوصل إلى مطلوب الناظر من دون مشقة مطلوبة من دون مشقة فتشبه بالكتاب الذي النظر
خذ هذا الفرس مشيرا إلى كتـاب  : يمكن أن يشبه الكتاب بالفرس في الإيصال إلى المطلوب فيقول القائل 

، لكنه لا يخفى عليك عدم حسن هذا ااز؛ وأطلق عليه لفظ الفرس لمشاته إياها في الإيصال إلى المطلوب
فما كان جواب هذا المحشى عن هذا كـان  ؛ وذا جعلوه غلطا؛ لاقة في تصحيحهوعدم كفاية وجود الع 

 .جواب الشارح
 .ذا تخرج الكناية كطويل النجاد فإا مستعملة في غير ما وضعت له مع جواز إرادة ما وضعت له )١(
ن ملحوظ فيـه  واعلم أن عند بعضهم أنه لابد في ااز أن يكون بوضع ثا    :  ما لفظه  ١٢ في القسطاس ص   )٢(

وثمرة الخلاف في ذلـك هـل   . ورأى الأكثر أن ذلك غير معتبر وأن مجرد المناسبة كاف       . الوضع السابق 
]: ١/١٤١عضد  [إن الأولى قول ابن الحاجب      : ولهذا الخلاف قيل  ؟ يشترط النقل في أفراد اازات أولا     

فيكون أرجح ممـا يخـتص      ؛ ةعلى وجه يصح لانطباقه على مذهبي وجوب النقل فيه والاكتفاء بالعلاق          
 .لعلاقة: والحاصل أن ذلك أعم من قولنا. لعلاقة بينهما: حيث قيل، بمذهب

أي ؛ معتبر نوعهـا  ، والعلاقة وهو معنى يصل المستعمل فيه بالموضوع له       : ١/٢٦٧ وعبارة الغاية وشرحها     )٣(
فإذا ؟ ها بأعياا عن أهل اللغةواختلف في آحاد اازات هل يجب نقل. يعتبر نقل نوعها بإجماع أئمة الأدب
بل يكتفى بنقل العلاقة فنطلـق  ؟ فلا نطلقه إلا عليه أم لا يجب ذلك؛ نقل إلينا إطلاقهم النبات على المطر   

لا : وهو المشار إليه بقولـه    ، والمختار أنه لا يجب نقلها    ؟ أي سبب كان  ؛ اسم المسبب على السبب   : مثلا
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)٣٠٠( 


)١(

)وهو () ِانعوـلٌ :  نسر٢(م( (
)٣(




)ِدكَالْي() ِـةمع٤(لِلْن( (
)٥()و (

) )٦(بِيئَـةِ لِلْر ()  العينِ(
)٧(


                                                                                       

فإن من  ، أئمة الأدب وتفاصيل نظمهم ونثرهم    ستقراء أي تتبع أقوال     الاوعليه الجمهور محتجين ب   ، الآحاد  
بل يتفقون على أن اختراع استعارات غريبة بديعة لم تسمع بأعياا عن أئمة           ، استقرأ علم أم لا يتوقفون    

 .باختصار، اللغة أَحد طرق البلاغة وشعبها التي ترفع طبقة الكلام
 .٢٥٦/ ١ح غ.  وإلا فهو وضع جديد أو غير مفيد)١(
: الإرسـال في اللغـة    ) *.(سمـاع . لإرساله عن التقييد بكـون علاقتـه المشـاة        ؛ وإنما سمي مرسلا   )٢(

 .شامي.والمرسل مطلق من هذا القيد، والاستعارة مقيدة بادعاء أن المشبه من جنس المشبه به.الإطلاق
 .٢٥٧/ ١ح غ . أي سببية المعنى الحقيقي للمعنى اازي )٣(
لأن أكثر ؛ وكاليد في القدرة  ، لأن النعمة منها تصدر وتصل إلى المقصود      ؛  العلة الفاعلة للنعمة   لـة بمتروا  لك )٤(

وا تكون الأفعال الدالة على القدرة من البطش والضرب والقطع ، ما يظهر سلطان القدرة يكون في اليد  
 .٢٥٢ح حابس ص. والأخذ وغير ذلك

 .إذ اللسان آلة للذكر؛ أي ذكرا حسنا] ٨٤: الشعراء[̂  #$yèô_$#uρ ’Ík< tβ$|¡Ï9 5−ô‰Ï¹ ’Îû tÌ�ÅzFψ≅ &: نظيره قوله تعالى )٥(
 .على فلان عين أي جاسوس: كما يقال )٦(
tβθ&: فالمثال الصحيح قوله تعالى، إذ الظاهر أنه للكل والبعض حقيقة؛ وفيه نظر )٧( è=yèøg s†  ÷ΛàιyèÎ6≈|¹r& þ’ Îû 
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)٣٠١( 

) واستِعارةٌ(
)١()ِاعجلِ الشجدِ لِلْركَالأَس(





)و () ُنكُوي قَد () ـاكَّبرم (

)  ارٍ كَمدِ فِي أَمدرتقَالُ لِلْمي : مقَـدت اكـلاً  )٢(أَررِج 
) وتؤخر أُخرى 


 

) قَعي قَدو( )ِادنفِي الإس(
)ُمِثْل()هجِد د٣(ج((

)٤(  
&ÏM y_ t�÷z r&uρ ÞÚö‘ F{ $# $ yγs9$ s)øO r&^ ]٢: الزلزلة[


                                                                                       

Ν ÍκÍΞ#sŒ#u ^] أي أناملهم] ١٩ :البقرة. 
 . للتصريح بالمشبه به)١(
لأنه لا يحتاج إلى تأخير الأخرى مع تقديم أحد الرجلين ولأن           ؛  والمراد أنه تارة يقدم رجلا وتارة يؤخرها       )٢(

 .ذلك ليس صورة المتردد وقد ذكر معنى هذا الشيخ لطف االله
 .الإسناد هنا إلى المصدر وهو الجد )٣(
 .١٦١ديوانه ص )٤(
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)٣٠٢( 




)  فَاءِ الكَلامِ فِـيتِيلاسو
ذَلِك()رآخ فَن (


)ِاكتِرَازِ والاشا نيب الكَلام ددرإِذَا تو (

) َمِلح
)علَى اَازِ 

)١(





)٢(
                                                                                       

 .٢١قسطاس ص. نوعين من الترجيح وهما فوائد ااز ومفاسد الاشتراكل )١(
وإن كان معهـا  ، لأن اللفظ الدائر بينهما إن كان من دون قرينة فهو حقيقة فيثبت له الاشتراك    ؛  مشكل )٢(

أنه وأما مع القرينة فغير مسلم      ، أما مع تجرده عن القرينة فمسلم أنه حقيقة         : قلت. فمجاز فيثبت له ااز   
فمرادهم ، وأن تكون معينة فيكون مشتركا    ، لأن القرينة تحتمل أن تكون صارفة فيكون مجازا       ؛ مجاز مطلقا 

ويؤيد ، أن حمل الدائر مع القرينة على أنه مجاز والقرينة صارفة أولى من حمله على الاشتراك والقرينة معينة                
وـذا يظهـر   ؛ نه لا يحتمل ااز إلا مع القرينة    والمعلوم أ ، إذا دار اللفظ بين الاشتراك وااز     : هذا قولهم 

. فصول مع تغـيير . إنه يحمل المشترك على ااز مع القرينة وهو قول الإمام يحيى والحفيد: ضعف ما يقال  
المسألة الثانية في تعارض ااز إلى المشترك وهمـا مـن   : أقول: قال الأصفهاني في شرح المختصر ما لفظه    

ثم ، والتعارض بينهما إنما يتصور بأن يكون اللفظ حقيقة بالنسبة إلى أحد مدلوليه           ، فهمالأحوال المخلة بال  
، يتردد الذهن في كونه حقيقة بالنسبة إلى المفهوم الثاني حتى يلزم الاشتراك أو غير حقيقة حتى يلزم اـاز    
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)٣٠٣( 

)١()٢(


)٣()٤(
ِقَةالحَقِي مِن َازا زيمتيو()ِمدادِهِبِع٥( اطِّر((
)٦(


                                                                                       

 أدل علـى تمـام   أي يكون) *. (فإن كان كذلك فحمله على ااز أولى وأقرب من حمله على الاشتراك   
يـدرك ذلـك   ، زيد شجاع أو زيد كالأسد: أسد أثَم دلالة على شجاعته من قولنا     : لأن قولنا ؛ المقصود

 .١/٢١٠أصفهاني . وما كان أبلغ فهو أولى، صاحب الذوق السليم
 .قسطاس.  استعاره لانتشار بياض الشيب في سواد الشباب)١(
أن ااز قد يكون    : ومنها، إلخ. هاتان فائدتان : قوله. رة في مواضعها  هاتان فائدتان من فوائد ااز المذكو      )٢(

فإن الأسد يقوم مقـام رجـل    ؛ أسد: كقولنا؛ ويقوم لفظ ااز مقام الموصوف والصفة     ، أوجز في اللفظ  
لأنه يكون أحسن في العبارة كالتعبير عن إيلاج الذكر في الفـرج            ؛ ومنها أن ااز أوفق للطباع    ، شجاع
 .١/٢١٠ المختصر أصفهاني على، ]١٨٧: البقرة[ èδ  Ó¨$t6Ï9 öΝä3©9 öΝçFΡr&uρ Ó¨$t6Ï9 £ßγ©9 3̂£&: قوله تعالىوك، عبالجما

 .١/٢٧ذكره الأصفهاني في شرحه على المختصر .  هذه واحدة من مفاسد الاشتراك وهي ثلاث)٣(
ومنها أنه لا يـؤدى     . ياج إلى قرينتين  والاحت، أعني الإخلال بالفهم  ، هاتان مفسدتان من مفاسد الاشتراك     )٤(

لا تطَلِّق في القرء والمـراد      : بخلاف المشترك مثل  ؛ ااز إلى مستبعد من ضد أو نقيض إذا حمل على المراد          
أو الوجوب فيه بناء على أن      ، فيفهم جواز التطليق في الحيض وهو نقيض المراد       ؛ فيفهم منه الطهر  ؛ الحيض

فلما كان ااز في نفسه قد يشتمل على تلك الفوائد ويخلو           ، و ضد المراد    النهي عن الشيء أمر بضده وه     
، وليس المراد أن اللفظ المتردد فيه يشتمل علـى ذات         ، عن هذه المفاسد كان الحمل عليه عند التردد أولى        

 .٢١قسطاس ص. فافهم
،  يكون مطردا في جميع النظائرفإن ااز قد؛ أي لا يكون اطراد اللفظ في نظائره علامة الحقيقة، ولا عكس )٥(

على معنى أنه لا يلزم من وجـود        ؛ ولا عكس أنه لا عكس لهذه العلامة      : ويمكن أن يكون المراد من قوله     
 .ااز عدم الاطراد فتكون هذه العلامة غير منعكسة

ر مع وجود بأن يستعمل لوجود معنى في محل ولا يجوز استعماله في محل آخ       : ١/١٤٩ عبارة المحقق العضد     )٦(
 .اسأل البساط وإن وجد فيه ذلك: ولا تقول، لأهلها سؤاللأنه ؛ واسأل القرية: كما تقول. ذلك المعنى فيه
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)٣٠٤( 

)و () ِفْيِهن ق١()صِد( )٢(



&È≅ t↔ó™uρ sπ tƒ ö�s)ø9$#^ ] ٨٢: يوسـف[) ــرغَيو

ذَلِك ()٣()٤(


)٥(#
 

)٦(





                                                                                       

يعني أن صحة نفي المعنى الحقيقي للفظ عند العقل وفي نفس الأمر عـن              . ١/١٤٦عضد  .  في نفس الأمر   )١(
هذا التعريف  : ١/١٩٤ارحه الأصفهاني   قال ش .  وهو دور  ١/١٤٦في مختصر المنتهى  ) *. (المعنى المستعمل 

فلو ، وذلك لأن صحة النفي أو امتناعه يتوقف على معرفة الحقيقة وااز ، لأنه يستلزم الدور؛ غير صحيح 
 .عرفناهما بصحة النفي وامتناعه لزم الدور

ذا لم يجز سلبه    يعني أن اللفظ إ   ، عكس الحقيقة ، فإن الحمار لما كان بالنسبة إلى البليد مجازا صح نفيه          )٢(
. وأنه لما كان حقيقة امتنع سـلبه عنـه        ، كالإنسان بالنسبة إلى البليد   ؛ عما أطلق عليه كان حقيقة    

 . ١/١٩٥أصفهاني 
 . أي خواص الحقيقة ؛ إذ لا قرينة في التحقيق)٣(
 أو واحد: قلت )٤(
: قلنا،  حقيقة في كل من أفراده       المشترك إذا تجرد عن القرينة لا يسبق إلى الفهم منه شيء مع أنه            : فإن قيل  )٥(

 .العلامة تستلزم الاطراد لا الانعكاس
 .٤٩٣/ ٢سيرة ابن هشام  )٦(
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)٣٠٥( 







)١(



                                                                                       

 .هذا اللفظ لا يفتقر في هذا المعنى إلى علاقة: نحو أن يقول، كأن يذكر لها خاصة تميزها عن ااز  )١(
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)٣٠٦( 


)١(( 

)َالأر٢(م( ()٣(
)ِرِهيلْ: قَولُ القَائِلِ لِغه ، افْعـوحن ٤(أو( 

 ) ستِعلاءِ مريدا لِما تناولَتههةِ الا علَى جِ 
 )٥( 

                                                                                       

وسواء كان صحيحا ، وفلس وأفلسكلب وأكلب : والقياس في جمعه أفعل مثل    ، الأمر والنهي وزما فعل    )١(
ولعل ذلك أنه جمع على قياسه وهو ؛ أوامر ونواه: لكنهم قالوا في جمعه؛ أو معتلا كدلو وأدل وظبي وأظب

أو لما صدق على الصيغة أا آمرة وناهية مجازا فيكون جمعا لها         ، ثم جمع الجمع كأكالب جمع أكلب     ، افعل
 .١٠٦روض حافل ص. وهو مقيس كضاربة وضوارب

 .١١٧/ ٢ح غ . فالصحيح إلخ،الذي هو ألف ميم راء مختلف في معناه  )٢(
 ٢/١٧٥ذكره في مختصـر المنتـهى    . لفظ الأمر حقيقة في الصيغة المخصوصة التي هي محل البحث اتفاقا           )٣(

ولفظ المعيار  . ومجاز في غيرها  ، الجمهور: ١٣٩قال في الفصول ص   .  وغيرهما ١٣٩والمعيار والفصول ص  
. ومجاز في الفعل لعدم اطـراده     : قال الحاكم . فظ الأمر مشترك بين الصيغة والغرض والشأن      ل: ٢٤٦ص
والشأن نحو إن وراء الموت أمرا عظيمـا  : قوله. أي لغرض؛ لأمر ما جدع قصير أنفه   : والغرض نحو : قوله

يسبق إلى الفهم لأنه إذا أطلق لم ؛ وإنما كان حقيقة في كل منها. لأمر ما يسود من يسود: وقوله. أي شأنا 
إذ لا يقال لمن حمل خردلة ولا لمن قلـم          ؛ لعدم اطراده فيه  : قوله. أحدها إلا بقرينة وذلك أمارة الاشتراك     

 .٢٨قسطاس ص. وعدم الاطراد دليل على ااز؛ هو في أمر : ظفره
 افعل بعينه بل    لظهور أن ليس المراد لفظ    ؛ في التحقيق  "نحوه"ولا حاجة إلى لفظ و    : ١/٧٩قال سعد الدين     )٤(

روض . هو كناية عن كل ما يدل على طلب الفعل من صيغ الأمر من أي لغة يكون وعلى أي وزن يكون
أو نحوه لينـدرج    : وإنما زادوا قولهم  ) *. (أصفهاني. أي نحو افعل في الدلالة على مدلوله      ) *. (١٠٧حافل  

 .أصفهاني على المختصر. تحت الحد صيغة غير العربي
  . ليفعل ولأفعل: الذي نحو افعليعني أن  )٥(
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)٣٠٧( 

&ßN≡t$Î!≡uθø9$#uρ z÷èÅÊö�ãƒ ^]٢٣٣: البقرة[
)١(#




)٢(
)٣(




)٤(
&(#θ è=uΗùå$#  $ tΒ ôΜçGø⁄Ï© ^ 

) لِلْوجوبِ() أنه() والمُختار(. ]٤٠: فصلت[
                                                                                       

: #وقوله ، ]٨٢: التوبة[ ^.θä3ysôÒu‹ù=sù Wξ‹Î=s% (#θä3ö7uŠø9uρ #Z��ÏVx#)&: نحو قوله تعالى: ١٣٨، ٢/١٣٧في شرح الغاية  )١(
، ٣٢٩٦رواه البخاري رقم    ). إذا لم تستحي فاصنع ما شئت     : إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى       (

آخر ما : (١٧/٢٣٧والطبراني في أكبر معاجمه ، عود عقبة بن عامر الأنصاري البدري   عن أبي مس   ٥٧٦٩
وهذا هـو   ،  فهو يصنع ما يشاء    أي من لا يستحي   ؛ )ي فافعل ما شئت   كان من كلام النبوة إذا لم تستح      

، ز إذ الحرام يستحيي منه بخلاف الجائ   ؛ معناه إذا لم تستحي من شيء لكونه جائزا فاصنعه        : وقيل. الأظهر
، معناه إذا أردت فعل شيء فاعرضه على نفسك فإن استحييت منه لو اطلع عليه غيرك فلا تفعلـه       : وقيل

إنه على طريق المبالغة في الذم أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فترك              : وقيل. وإن لم تستحيي منه صنعته    
 .لأن السياق في مدح الحياء؛ الحياء أعظم مما تفعله

 .ولا يعتبر فيه علو ولا استعلاء: وجمهور الأشعرية: ١٤٠قال في الفصول ص. هالأشعري وأتباع )٢(
ونقله ، كما هو رأي أئمتنا وأبي الحسين البصري وأبي إسحاق الشيرازي وابن الحاجب وأكثر المتأخرين                )٣(

 .١/٢٠٠وينظر المحصول . ١٣٨ص. ح غ. صاحب الملخص عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم وأخياره
 .ل هو صفة للمتكلم أيضاب )٤(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٣٠٨( 

) اعرش١(لُغةً و( ()ِقَلاءةِ العرادبلِم () دٍإِلَى ذَمبع)٢( 
) لَم يمتثِل أمر سيدِهِ   


)٣(

)٤(
)٥( 

                                                                                       

أما المعقـول ونعـني بـه    : المعقول والمنقول، ولنا على صحة هذا المذهب : ٢/١٣٩لفظ الغاية وشرحها     )١(
الاستفادة من موارد اللغة لا إثبات اللغة بالقياس والترجيح فلأنا نقطع بحسن ذم العقلاء من أهل اللغة قبل             

 .ولا يوصف بالعصيان إلا تارك الواجب، م له بالعصيانورود الشرع لعبد لم يمتثل أمر سيده ووصفه
فالأحسن في المثال إلى ذم ولد لم يمتثل أمـر    ،  ونظر بأن طاعة العبد لسيده معلوم شرعا لا من جهة اللغة             )٢(

 .والده وفيه ما فيه
وأيضـا  ، إذ لا حكمة فيهم ولا عصمة       ؛ ذم أهل اللغة ووصفهم بالعصيان لا يقضي بالوجوب       : لا يقال  )٣(

وإن كـان ذلـك   ، فإم قد يذمون على ترك القبيح كما يفعلونه عند كف أحدهم عن مصادمة الأقران  
إنا لا نحكم بإصابتهم في اعتقادهم وجوب ذلـك وإن قـالوا        : وغير ذلك من صنيعهم لأنا نقول     ، قبيحا

لوجـوب واعتـادوا    وإنما استدللنا به على أم وضعوا صيغة الأمر ل        ؛ بوجوبه فهو واجب في نفس الأمر     
حيث لا  ؛ وإذا كان تعالى خاطبنا بلغتهم اقتضى ما أطلقه من الصيغ المخصوصة للوجوب           ، استعمالها فيه 

 .٣٢ قسطاس ص#وكذا رسول االله ، قرينة تصرف عن ذلك
)٤( حرفإذا قاتل قال   . وكان يلبس سلاح معاوية متشبها به     ، فارس معاوية الذي يعده لكل مبارز عظيم      : ثُي

فقتلـه  ، ه عمرو بن العاص بالمبـارزة فغر، $وقد نصحه معاوية بعدم مبارزة علي     ، ذاك معاوية : اسالن
 .٢٧٢ينظر وقعة صفين ص. فرثاه معاوية، $الإمام علي 

فعصيتني باعتبار  : فيكون قوله ، لأن الوجوب يفهم من قوله حازما     ؛ لا يستقيم البيت شاهدا على المقصود      )٥(
 .زما بالحاء المهملة كذا صحح وحا.الحزم فليتأمل ذلك

 دك إذ لم تقبل النصح عاثر فج: تمامه) *(
 :وقبله

حرــاهر     ألم تعلـم وعلمـك ضـائع       ثُي ــوارس ق ــا للف ــأن علي  ب
ــارس   ــارزه ف ــا لم يب    ته الأظــافرمــن النــاس إلا أقصــع  وأن علي
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))١(لاستِدلالِ السلَفِ ()و(
)ِاهِربِظَو()ِامِرالأو() ِبـوجلَى الوع( 

)٢(
#

)٣(
)٤()٥(










                                                                                       

بل ؛ وأجيب بالمنع. يكفي في الأصولوذلك لا ، واعترض بأن هذا الدليل إنما يفيد الظن بأن الأمر للوجوب)١(
ولو سلم فإنه يكفي الظهور في مدلولات الألفاظ ونقل الآحاد وإلا تعذر العمـل في أكثـر                 . هو قطعي 
، ولنا أيضا من السمع أدلة كثيرة) *. (١٤١، ٢/١٤٠ح غ . إذ المقدور فيها إنما هو تحصيل الظن؛ الظواهر

فثبـت  ؛ وهو ذم على مخالفتهم الأمر] ٤٨: المرسـلات [ ^sŒÎ)uρ Ÿ≅‹Ï% ÞΟçλm; (#θãèx.ö‘$# Ÿω šχθãèx.ö�tƒ#&: منها قوله تعالى 
؛ أي أتركت مقتضاه وهو الامتثال؛  استفهام استنكاري]طه: ٩٣ [^&MøŠ|Áyèsùr& “Ì�øΒr|& :وقوله تعالى ، الوجوب

 الآية إذ هو ]٢٣: الجن [̂ _tΒuρ ÄÈ÷ètƒ ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ ¨βÎ*sù …çµs9 u‘$tΡ zΟ̈Ψyγy&: وقوله تعالى، وذلك دليل على الوجوب
 Í‘x‹ósuŠù=sù tÏ%©!$# tβθàÿÏ9$sƒä† ôtã ÿÍνÍ�ö∆r& βr& öΝåκz:ŠÅÁè? îπuΖ÷FÏù ÷ρr& öΝåκz:�ÅÁãƒ&: وقولـه تعـالى   ، وعيد على عصيان الأمر   

ë>#x‹tã íΟŠÏ9r&  ^]٢٨معيار للسيد داود ص. وكل ذلك دليل الوجوب، ]٦٣: النور. 
 . ستدلالهم بالأمر على الوجوب يعني ا)٢(
 .١٨٩/ ٩والبيهقي ، ٨٩/ ٦عبد الرزاق في المصنف  )٣(
 .١٥٥/ ١تلخيص الحبير  )٤(
 .٣٦٣وابن ماجة رقم ، ٧٣٥٠أحمد بن حنبل رقم  )٥(
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)٣١٠( 

)هتغصِي رِدت قَدو()ارِهغَيدِيدِ وهالتةِ واحالإِببِ ودالِلْنازجم  (


&öΝ èδθ ç7Ï?% s3sù ÷βÎ) öΝ çGôϑÎ=tæ öΝ Íκ�Ïù #Z�ö� yz ^ ]ــور ]٣٣: الن
)١(#)٢(

)٣(
& (#θ )٤(وأما الإباحة  è=ä. z ÏΒ ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9$# ^ ]٥١: المؤمنون[

& (#θ è=ä. (#θ ç/ u�õ°$#uρ ^ ]٤٣: المرســلات[ 
)٥(

واعلم  
)٦(

                                                                                       

 .وجه كونه تأديبا لا مندوبا أن المخاطب غير مكلف )١(
ومسـلم  ، ٥٠٦١أخرجه البخاري رقـم  . يكسم االله وكل بيمينك مما يل    : لعمر بن أبي سلمة المخزومي     )٢(

من أنه قاله رسول االله : والمحصول، ١/٤١٧وما ذكره في المستصفى .  من حديث عمر المذكور١/١٥٩٩
 .٢/١٣٤ح غ .  لابن عباس غير معروف#

لأن المعـنى  ؛ العلاقة بين الندب والوجوب إطلاق اسم المقيد على المطلـق        : ٢/١٣٥قال في شرح الغاية      )٣(
 .فاستعملت في مطلق الطلب؛ قي للصيغة هو طلب الفعل مع المنع من التركالحقي

ومنهم ، ]٢: المائدة[^  uρ ÷Λäù=n=ym (#ρßŠ$sÜô¹$$sù(sŒÎ# &: وكقوله تعالى ، ادخل: كقولك لمن طرق الباب   ومنها الإذن    )٤(
ق اسم المقيـد علـى      والعلاقة بين الوجوب والإباحة أيضا إطلا     ) *. (من حاول الفرق بينه وبين الإباحة     

. ٢/١٣٥ ح غ . فاستعملت الصيغة في مطلق الإذن    ؛ لأن طلب الفعل يتضمن الإذن فيه مع الرجحان       ؛ المطلق
 .ذكره في البحر. ودليل الندب القياس على سائر المعاوضات فهو صارف عن الظاهر كالتخصيص) *(

وقد يكـون   ، رار بالنفس أو تلفها     قد يوجد فيه معنى الوجوب حيث يكون تركه يؤدي إلى الإض          : يقال )٥(
وقد يكون مندوبا حيث يكون فيه تقوية على        ، للحظر حيث يؤدي إلى حصول المضرة كالتخمة ونحوها         

وقد يكون مكروها حيث يكون فيه تثقيل عن فعل شيء مـن المنـدوبات أو    ، فعل الطاعة وكالسحور    
 .اميش. وقد يكون مباحا حيث يعرى عن هذه الوجوه، اشتغال عنها 

 لأن طلب الفعل يتضمن الأذن فيه مع ؛ والعلاقة هنا إطلاق اسم المقيد على المطلق: ٢/١٣٥في شرح الغاية   )٦(
= 
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)٣١١( 


   وأما التهديد :&(#θ è=uΗùå$# $ tΒ ôΜçGø⁄Ï© ^]٤٠: فصلت[


&ö≅ è% (#θ ãè−Gyϑs?^

].٣٠: إبراهيم[ )١(
)٢(


&(#ÿρكالتسوية ç�É9 ô¹$$ sù ÷ρ r& Ÿω (#ρ ç�É9 óÁ s? í!#uθ y™ öΝ ä3ø‹n=tæ ^ ] ٦: الطـور[





)٣(
)٤ (والدعاء: 

                                                                                       

 .الرجحان فاستعملت الصيغة في مطلق الإذن
والإنذار إبلاغ المخوف كما هو ، والفرق بينهما أن التهديد هو التخويف، وقد جعله قوم قسما من التهديد )١(

الفرق بينهما أن الإنذار يجب أن يكون مقرونا بالوعيد كما : وقيل. فيكونان متباينين، ري لهماتفسير الجوه
إن التهديد عرفا أبلغ في الوعيد والغضب من الإنذار   : وقيل. والتهديد لا يجب فيه ذلك    ، في الآية المذكورة  

 .٢/١٣٥ح غ . فيتعاكسان في العموم والخصوص على هذين القولين
: وأما قول الشارح.  المباح الذي هو جزء الوجوب للتهكم   لـة متر يلـه تتر المضادة والعلاقة إنما هي      هي: قوله )٢(

انتهى إفادة  . ]٢٤: الإنشقاق[^ &Νèδ÷�Åe³t7sù A>#x‹yèÎ/ AΟŠÏ9r&: فيلزم منه أن تكون كمية استعارة مثل      ؛ إا المضادة 
جوب وهو المعبر عنه بالمباح بالمعنى الأعم كما الذي هو جزء الو: قوله. سيدي محمد بن إبراهيم بن المفضل

 .حققه في الدرر اللوامع في مسألة جائز الترك ليس بواجب فخذه من هناك
 . فإنه أرد التسوية في عدم النفع بين الصبر وعدمه)٣(
 .فهو مجاز مرسل ويكون من باب تسمية الشئ باسم ضده )٤(
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)٣١٢( 

والتعجيز&(#θ è?ù' sù 

;οu‘θ Ý¡ Î/  ÏiΒ Ï&Î#÷VÏiΒ ^ ]ــرة ]٢٣: البق
)١(

٢(:والتسخير(& ö(#θçΡθä. ¸οyŠt�Ï% šÏ↔Å¡≈ yz^ ]١٦٦ :

] الأعراف



&z≈ ys ö6 ß™ “ Ï%©!$# t�¤‚ y™ $ oΨ s9 #x‹≈ yδ^ ]١٣: الزخرف[

)٣( والإهانـة
&ö≅è% (#θçΡθä. ¸οu‘$yfÏm ÷ρr& #́‰ƒÏ‰tn^

)٤(]٥٠: الإسراء[



#)٥(

                                                                                       

إنما هو لتعجيزهم عن الإتيان  ^θè?ù'sù#&ان كذلك فالمراد بالأمر في      وإذا ك ، إذ لا يقدرون على الإتيان بمثله      )١(
 .٢/١٣٦ح غ . بمثله

 والفرق بينه وبين التكوين أن في التكوين سرعة الوجود عن العدم وليس فيه انتقال من حالـة إلى حالـة        )٢(
: الزخرف[̂ z≈ysö6ß™ “Ï%©!$# t�¤‚y™ $oΨs9 #x‹≈yδ &: قال سبحانه وتعالى، والتسخير في اللغة الذلة والامتهان ، ممتهنة
 .جلال.  أي ذلَّله الخ]١٣

 ].أي في التسخير والتكوين. [العلاقة فيهما الطلب: وقد يقال: ٢/٢٤٩قال الأسنوي  )٣(
 .]٤٩: الدخان[ ^ MΡr& â“ƒÍ“yèø9$# ãΛqÌ�x6ø9$#| (ø−èŒ š�̈ΡÎ &:  ونحو)٤(
وفي الإتحـاف   ، ) بشيء أحب إلي مما أفترضت عليـه       ما تقرب إلي عبدي   : ( بلفظ ٦١٣٧البخاري رقم    )٥(

  . بلفظ الكاشف٨/٤٧٧للزبيدي 
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)٣١٣( 

والالتماس:
)١(





)٢(
)٣()٤()ُالملَى  ولُّ عدلا ي هأَن ارتلَى خلا عةِ والمَر

)٥() التكْرارِ


)٦(
                                                                                       

t(#θ&: نحو قوله تعالى  والاحتقار  ، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي     : نحو قول الشاعر  كالتمني   )١( à)ø9r& !$tΒ ΛäΡr& 
tβθ à)ù=•Β ^]٥٠: الإسراء[. 

 .٢٦١حابس ص. لاحمية والشيخان وبعض الأشعريةالقاسم وأبو طالب والمنصور والشيخ الحسن والم )٢(
 .٢٦١ح حابس ص. الهادي والناصر والمؤيد والقاضي جعفر وأبو حنيفة ومالك وبعض أصحابنا )٣(
ومرادهم ، وهذا رأي أبي إسحاق الإسفرايني وجماعة من الفقهاء والمتكلمين   ، ولا يحمل على المرة إلا بقرينة      )٤(

 .٢/١٤٩ح غ . ليخرج أوقات ضروريات الإنسان واعتيادياته؛ كن ويعتادأنه يتكرر مدة العمر فيما يم
بل لكـل  : (#فقال ؟  حين نزلت فريضة الحج هل لكل عام أو لعامهم       #دليله أنه سأل رجل النبي       )٥(

 .فلو كان يفيد التكرار أو المرة لما سأله ونحو ذلك كثير؛ )عام
لا أن  ) *. (وكلامنا في الدلالة الوضـعية    ، لا بمرة واحدة    لأنه لا يمكن وجود الفعل إ     ؛ من حيث الضرورة   )٦(

وهذا رأي المتأخرين من أئمتنا عليهم السلام كالإمام يحيى ابـن  ، الأمر يدل عليها بذاته بل بطريق الالتزام    
ومن المعتزلة كأبي الحسـين البصـري وأبي   ، حمزة والإمام المهدي أحمد بن يحيى وابن أبي الخير والدواري  

وهو الأرجح وعليه   ، ومن الأشاعرة كالرازي وأتباعه والآمدي وابن الحاجب      ، لكرخي والحاكم الحسن ا 
والمحصـول  ، ٢٦٨والمنـهاج ص  ، ١/٩٨ينظر المعتمد   . ١٥٠ح غ ص  . يحمل كلام القائلين بأنه للمرة    

 .٢/٥٠٩ورفع الحاجب ، ١/٢٣٧
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)٣١٤( 

)١(
)٢()٣(

 وأما)٤( :&βÎ)uρ öΝçGΖä. $Y6ãΖã_ (#ρã�£γ©Û$$sù^ 
]٣٨: المائـدة [&ä−Í‘$¡¡9$#uρ èπs%Í‘$¡¡9$#uρ (#þθãèsÜø%$$sù $yϑßγtƒÏ‰÷ƒr&^]٦: المائدة[




)٥(
)٦(

)٧(



                                                                                       

فلا يصح حجة لما ادعاه ، اعالـتر  وهذا محل ،لا يعد ممتثلا بمرة: إنه يقتضي التكرار يقول : إن من قال  : يقال )١(
 .فينظر

 .شامي. زيادة إيضاح وتقرير فتأمل: يقال )٢(
 .ونحو ذلك، ثم افعل، ثم افعل ،  تكرار الأمر نحو افعللةبمترليس بنقض بل : يقال )٣(
شهر فأعتق  والمراد بالشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط سواء كان بحرف الشرط أم لا نحو إذا دخل ال                  )٤(

 .٢/١٥٦ح غ . عبدا من عبيدي
 .ركانالأالقياس الشرعي لا القياس المشتمل على الأربعة  )٥(
وإن تكرر ما علق بـه في  ؛ وأما المعلق على شرط فهو كالمطلق في أنه لا يقتضي مرة ولا تكرارا     : في الغاية  )٦(

ح غ باختصـار    . تضاء التكرار وبعض أصحاب الشافعي وافق هنا الإسفرايني في اق       . الأصح من القولين  
٢/١٥٦. 

والأمر المعلق على علة يتكرر بتكررها اتفاقا بين القائلين بأن الأمر لا يدل على التكرار والقائلين             ): مسألة( )٧(
فإذا ، وإثبات الحكم بثبوا، وذلك للإجماع على وجوب إتباع العلة، إن زنى فارجموه : نحو؛ بأنه يدل عليه  
 .٢/١٥٦ح غ .عندنا، لا من الأمر، رار مستفاد من تكررهافالتك، تكررت تكرر
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)٣١٥( 


)١()٢( الثانيـة

)٣(
)٤(

)و ()لا ()لاَعرِ ولَى الفَو ()اخِيرالت (
)٥()  فِي ذَلِك عجرا يمإِنو () إِلَى

) القَرائِنِ
 

                                                                                       

وأما  ، التراعأما ما ثبتت عليته كالجنابة والزنى والسرقة فليس بمحل    : ٤٠صاحب القسطاس ص  قال   )١(
 .ولذلك لم يتكرر الحج وإن علق بالاستطاعة؛ غيره فلا يثبت فيه التكرار إلا بدليل خاص

السارق والسارقة  : يقال. لطلاق في كل دخول وليس كذلك فتأمل      لكن يلزم على هذا أن يتكرر ا       )٢(
 .شامي. لا من جهة القياس كما ذلك ظاهر. أي من سرق؛ من صيغ العموم

وهذا قول القائلين بأنه للتكرار هو المـروي عـن   ، فلا يعد ممتثلا من أخر الفعل عن أول أوقات الإمكان     )٣(
م والقاضي جعفر والحنفية والحنابلة وجمهور المالكية والظاهريـة         الهادي والناصر والمؤيد باالله عليهم السلا     

 .٢/١٥٧ح غ . وبعض الشافعية كالصيرفي والدقاق والقاضي أبي الطيب والقاضي حسين وغيرهم
وهذا القول مروي عن القاسم بن إبراهيم عليه السلام         ، والمبادر ممتثل : ٢/١٥٧قال في شرح الغاية      )٤(

نصور باالله وأبي علي وأبي هاشم وأبي الحسين البصري والشيخ الحسن ورواية          واختيار أبي طالب والم   
 .٢/٦١وينظر الأزهار . عن الشافعي

وهـذا القـول    ، وأيهما حصل كان مجزئا   ، بل يفيد مطلق الفعل   : ٢/١٥٧في شرح الغاية ما لفظه       )٥(
 ورواية عن الشافعي وإليـه  مختار الإمام يحيى بن حمزة والإمام أحمد بن يحيى عليهما السلام والقرشي 

والظاهر أن القول بأنه للتراخي يرجـع    . ذهب الغزالي والرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي      
ولأن الفور والتراخي من صـفات      ؛ والفور والتراخي خارج  ) *. (إلى هذا القول وأما قول واحد     

فعل المطلوب بالأمر قطعـا علـى    وأيضا الزمان والمكان من ضرورة ال     ، الفعل فلا دلالة له عليهما      
ح .  وهو من ضرورته فكذا الزمان لاستوائهما      فكما لا يدل بالضرورة والاتفاق على المكان      ، السواء  

 .٢/١٦٢غ مع بعض تصرف 
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)٣١٦( 

)و()ــه أَن( ؛) لا
لْزِمتسي () ِـاءالقَض ()١(

)  ذَلِك لَمعا يمإِنو () رلٍ آخلِيبِد (& ×ο£‰ Ïèsù 

ô ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t�yz é& ^]١٨٥: البقرة[#
)٢(








)كَرتوهر( ؛) ِطْففِ العربِح () ضِيقْتي

) اتفَاقًا( )٣( )تكَرار المَأمورِ بِهِ  


)٤(
)٥(

                                                                                       

 .شامي. سواء سمي الفعل الذي بعد الوقت أداء أم قضاء، لعله يريد أنه لا يلزم فعله بعد وقته )١(
 .٦٩٨١وابن ماجة رقم ، ١١٧مذي رقم والتر، ٦١٥النسائي رقم  )٢(
 .٢/١٧٧ح غ . وذلك لأن الشيء لا يعطف على نفسه ولا يجمع بينه وبين نفسه )٣(
ح غ ، لأن اللام والعادة تعـارض العطـف   ؛ فقد حصل في الأمرين المتماثلين قرينتا التغاير والاتحاد        )٤(

 .٢/١٧٧معنى 
 . الثانيوالقرينة العقلية في، وهي التعريف في الأول )٥(
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)٣١٧( 


)١(

) عطْفٍ() بِغيرِ()وكَذَا(
)لَىع ()ِارت؛ )المُخ





) ٍةن٢(إلاَّ لِقَرِي( ()  ٍـفرِيعت مِن (




) رِهغَي ٣(أَو( (
)٤(
)٥(


                                                                                       

لأن اللام والواو إذا تعارضا بقي كون التأسيس هو الأصل مرجحا سالما            ؛ ومن الناس من جزم بالتأسيس     )١(
 .٢/١٧٧ح غ . واعترض بأن هذا الوجه أيضا يعارضه براءة الذمة، من المعارضة

 .٢٦٤ح حابس ص. والظاهر أن الاستثناء عائد إلى صور الاتفاق والاختلاف: قلت )٢(
 .٢/١٧٦ح غ . ي غير التعريف ككونه غير قابل للتكرارأ )٣(
 :وقد جمعهما لبيد في قوله، سقاه االله وأسقاه بمعنى )٤(

ــني مجــد وأســقى ــومي ب  ســقى ق
 

ــلال  ــن ه ــل م ــيرا والقبائ  نم
  

 .٤٢قسطاس ص. فكان ذلك قرينة مانعة من تكرار السقي )٥(
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)٣١٨( 

)  رالأَم درإِذَا وو ()  ٍوطرشم رطْلَقًا غَي١(م( ()بجلُ وصِيحت 
) مالاَ يتِم إِلاَ بِهِ حيثُ كَانَ    () و، هِالمَأْمورِ بِ 

) ِورأْما لِلْمورقْدم .(











)٢(


-
)٣(

                                                                                       

 .لفظا )١(
والصحيح أن ما لا يتم الواجب إلا : ٤٣الى في شرحه على المعيار صقال السيد داود بن الهادي رحمه االله تع)٢(

... أن لا يرد الأمر مشـروطا بـه       : الثاني... أن يكون مقدورا للمكلف   : الأول: به يجب بشروط ثلاثة   
وهو ، أعط فلانا وديعته: احتراز من أن يقول، أن لا يقوم غيره مقامه في التوصل إلى فعل الواجب    : الثالث

خذها من مكان فلان أو يشير إلى موضعها        : ويقوم مقامه أن يقول للمودع    ،  القيام وفتح الباب   يحتاج إلى 
 .واالله أعلم. وهذا فيمن يجب عليه امتثال أمر آمره، فإنه لا يجب عليه القيام بنفسه لقيام غيره مقامه 

وفعل : قوله. ضده وهو القعود  مثلا إذا كلف القيام لأداء الوديعة حرم        ) *. (على القول بأن التروك أفعال     )٣(
 .لا تشرب الخمر وجب عليه فعل الضد وهو الترك: ضد في المحرم نحو
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)٣١٩( 






)١(




)٢(
)٣(




)ححِيالصو ()      ِهضِد نا عيهن سيءِ لَيبِالش ر٤(أنَّ الأَم( (


                                                                                       

بيان تكليف ما لا يطاق أنه لو لم يقتض وجوبه وجوب ما لا يتم إلا به لكان مكلفا به في حال عدم ما لا   )١(
 .ليفا بالمحالوالمفروض أنه لا يحصل على الوجه المطلوب من دونه فيكون تك، يتم إلا به 

والفرق بين هذا القول والأول أنه على القول : وفي حاشية. هذا مثل كلام المصنف فيما يظهر لي واالله أعلم )٢(
وعلى هذا القول هو مأمور به ابتداء       ، المختار مأمور به بالتبعية والاستلزام لما كان المأمور به لا يتم إلا به              

 .شامي. ن تمامهوقصدا كما قصد المأمور به الذي هو م
إن الشرط الشرعي لا يجب إلا بدليل منفصل بخلاف سائر          : ولو قيل : ١/٣٦٥وفي شرح الغاية ما لفظه       )٣(

فإن الشرط الشرعي لا يعرف كونـه  ؛ المقدمات التي يتوقف عليها الواجب فإا تجب بوجوبه لكان قويا       
لأن معرفتها لا تتوقف ؛ لعقلية والعاديةبخلاف غيره من الأمور ا؛ شرطا إلا بدليل خاص يعرف وجوبه منه    

 .على تعريف من جهة الشرع فكان وجوا مستفادا من وجوب ما تتوقف عليه بالتبعية
 ؛ أي ليس الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده ولا يتضمنه، ٣١لفظ شرح السيد داود على المعيار ص )٤(
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)٣٢٠( 





)١(

)٢()   كْسلاَ العو (



) علَى جِهةِ الاستِعلاءِ كَارِها() )٣(لاَ تفْعلْ: والنهي قَولُ القَائِلِ لِغيرِهِ   (

)  يهالن لَهاونا تلِم (


                                                                                       

: ١٤٩قـال في الفصـول ص     . نهي لفظان متغايران  إذ الأمر وال  ؛ أي لا يدل عليه بالمطابقة ولا بالتضمن      
وقال الإمام يحيى وحكاه لأئمتنا عليهم السلام       . والمختار لأئمتنا عليهم السلام وبعض المعتزلة أنه يستلزمه       

 .إنه يستلزمه في الوجوب دون الندب: وقال بعض المعتزلة. والمعتزلة أنه لا يستلزمه
 .يء يا عن ضدهفإذا سمي بذلك فلا يكون الأمر بالش )١(
وعلـى  ، وطريق ثبوت التسمية النقل لغة ولم يثبت      ) *(وإذا سمى بذلك كان الأمر بالشيء يا عن ضده           )٢(

أنت وابن أخت خالتـك     : كالأحجية مثل ، تقدير ثبوته يكون حاصله أن الأمر بالشيء له عبارة أخرى         
 .٣٦قسطاس . وذلك يشبه اللعب لا ينبغي أن تشحن به الكتب العلمية وتشغل به

اللـهم لا  : على جهة الاستعلاء ليخرج الدعاء نحـو : وقوله، لا تفعل خرج به الأمر ودخل النهي    : وقوله )٣(
 ليخرج التهديد نحو أن يأمر عبده أن يفعل ؛تناولهكارها لما : وقوله، ن فإنه ليس بنهي تعذبني ولا تغفر لفلا   

واعلـم أن   . عدا له بالعقوبة فإن ذلك ديد له لا ي        لا تفعل ما أمرتك به متو     : فيقول له ، كذا فيتثاقل   
ومعاني النهي ثمانية وقد جمعها السيد سراج الدين        . النهي حقيقة في الصيغة مجاز في غيرها مما كان بمعناها         

 :أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل فقال
 وصيغة النـهي إطلاقاـا حصـرت      

 
 في ضعف أربعة تـأتي مـن العـدد         

 ـ      أس والـدعاء كـذا    وتلك حظر وي
 

ــد   ــلا تح ــير ف ــة ثم تحق  كراه
 = 
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)٣٢١( 

)و()ضِيقْت١(ي(اموالد طْلَقُهم (
)٢(





) )٣(لاَ مقَيده (


)٤(

                                                                                       

 ثم البيـــان وإرشـــاد وتســـوية
 

ــتفد   ــد االله فاس ــر تم بحم  والحص
 :وقد جمعها السيد محمد الأمير رحمه االله في قوله، وأما معاني الأمر فقد عدها ابن الإمام في الغاية ستة عشر  

 رشاء أبـاح دمـي وأوجـب فتـنتي       
 

ــذاره   ــد في إن ــوى لي التهدي  وط
ــنني   ــو يهي ــالإكرام وه ــتن ب  وام

 
 قتيـل عـذاره   : فإذا ندبت فقـل    

  أعجزت قلـبي أنـت محتقـرا لـه         
 

ــهاره   ــه بن ــتي ليل ــويت وق  س
ــدا  ــخر بي الع ــثلا ليس  صــيرتني م

 
ــاه في مضــماره  ــدو من ــغ الع  بل

ــره  ــا مــن أم ــول ي  فلأدعــون أق
 

 كن لا تعذب من صـليت بنـاره        
 

 
وصـيغته أي   : ٥٠قال في القسـطاس ص    . م والتكرار والفور  وحكمه الدوا : ١/١٨٠عبارة الغاية    )١(

والفور فيجب الانتهاء   ، النهي تخالف الأمر في أن حكمها التكرار فينسحب حكمها على جميع الأزمان           
 .في الحال

فمتى ثبتت فقد   ، والمطلوب بالأمر حصول حالة وجود وثبوا للمأمور به       : ٥٠عبارة القسطاس ص   )٢(
 .فافترقا؛ امتثل وإن لم يكرر

شرح . والتقييد بالمرة تصرفه عن قضيته    ، قضيته الدوام مطلقا    : وقيل، المقيد بالمرة قضيته عدم الدوام     )٣(
والمقيد بوصف نحـو العـالم لا       : ١٥٣وفي الفصول ما لفظه ص    . ٢/٢٢٥الجمع محلى مع تصرف     

قال أبو عبـداالله  . طلقأو شرط نحو إن كان فاسقا فلا تكرمه للدوام عند أئمتنا والجمهور كالم   ، نه
 .والحاكم للانتهاء مرة إلا لقرينة

 .٥١قسطاس ص. فيمتثل بترك فتح الباب مرة عند حصول ما قيد به )٤(
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)٣٢٢( 


)١()٢(


)ُّلديو()   هنع هِيحِ المَنلَى قُبع (

) ِادِه٣(لاَ فَس((
                                                                                       

فإذا أطلق أفاد ، لا تخرج من بغداد إذا جاء زيد أفاد مرة واحدة       : إن السيد إذا قال لعبده    : وقول أبي عبداالله   )١(
 .٥١قسطاس ص.  ودعوى مجردة لا يلتفت إليهااعالترين محل  هو ع-المنع من الخروج على التأبيد 

 .إلخ. والتقييد لا يخرجه عن وضعه بل التكرار مع التقييد أظهر)٢(
وإنمـا  ، واعلم أنه لا خلاف بين أهل الأقوال بأن شيئا من النهي يدل على الفساد وشيئا منه لا يدل عليه                   )٣(

أو أنه يدل عليـه     ، وإنما يدل عليه بقرينة   ، لفساد بوضعه   وهو أنه لا يدل على ا     ، خلافهم راجع إلى أصل   
فقال أئمتنا عليهم السلام والقاضـي وأبـو        ) *. (٤٧ح معيار للسيد داود ص    . بوضعه ويدل عليه بقرينة   

عبداالله البصري وأبو الحسن الكرخي والنهي لا يقتضي الفساد في المنهي عنه مطلقا أي لا في العبادات ولا 
ومعنى الفساد في المنهي عنه سلب أحكامـه  ،  لغة ولا شرعا إلا لقرينة تصرف عن ذلك         في المعاملات لا  

والنهي عن الشيء المقتضي للحظر إما لعينه وهو حيث يكون النهي غير مقيد بقيـد               ، وثمراته المترتبة عليه  
لظلم أو لأنه منشأ المفسـدة كـا     ؛ وكذا ما ي فيه عن الجنس كله      ، ))لا تبيعوا الذهب بالذهب   : ((مثل

نحو ، لا تصل كذا : ونحو. فالنهي هنا للصوم المقيد بيوم العيد؛ لا تصوموا يوم العيد  : نحو، لوصفه المقيد به  
، لا تبع خمرا: أو لا تبع كذا نحو، أو لا تصل أربع ركعات وقت الضحى ، لا تصل ثلاث ركعات بتسليم    

؛ وقد يكون لأمـر يقاربـه     ، يع الغرر ومن ذلك ب  ، ما ينهى فيه عن وصفه    : وحاصله، أو ميتة ونحو ذلك   
وقد يكـون   ، كالصلاة في الدار المغصوبة فإن الصلاة طاعة لكن اقترن ا أمر وهو كون المكان مغصوبا              

وقالت الشافعية والظاهرية . فهذه أقسام النهي؛ المقارن مقارنا تارة ومفارقا أخرى كالبيع وقت نداء الجمعة
بـل  : وقال أبو الحسين وابن الخطيب والغزالي   ، المعاملات لغة وشرعا  بل يقتضيه مطلقا أي في العبادات و      

وسنبين حجة أهل الأقوال الثلاثة إن ، يقتضيه شرعا في العبادات ولا يقتضيه في المعاملات لا لغة ولا شرعا
ا إليه  لنا على صحة ما ذهبن    : فقد أشار عليه السلام بقوله    ، أما ما يحتج به أهل القول الأول      . شاء االله تعالى  

وهذا الاحتجـاج   ، من أنه لا يقتضي الفساد أن معنى كون الشيء فاسدا عدم ترتب ثمراته وآثاره عليه                
وأنه لم يقع موقع الصحيح في خروج فاعله بذلك عن عهدة الأمر      ، ل الفساد في العبادات والمعاملات    يتناو
موقعه في اقتضاء التمليك وصحة وهذا يختص بالعبادات ولم يقع ،  في سقوط القضاء كما ذكره القاضيأو

= 
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)٣٢٣( 




)١(
)اهِمارِ فِيتلَى المُخع(




                                                                                       

والمعلوم أن المنهي عنه قد يقع صحيحا مع النهي كطـلاق البدعـة             . وهذا يختص بالمعاملات  ، التصرف
لاة الجمعة مع ورود النـهي عـن    والبيع وقت النداء لص   ، المعروف في مواضعه من كتب الفروع وغيرها      

 في اقتضاء الفساد وحينئذ فلا يكفي النهي، ونحوه كثير ) لا يبيعن حاضر لباد  : (#وكذلك قوله   ، ذلك
 إذ قد يصح المنهي عنه مع النـهي  ،فلابد من دليل يدل على الفساد إذ لفظ النهي لا يفيده ، في المنهي عنه  

أما لغة فإن أهل اللغة لا يلتفتون إلى أنه يدل على الفساد أو الصـحة يعلـم ذلـك                   . كما ذكرنا شرعا  
أي الفساد لغة أن العلماء لم تزل تستدل على الفساد ؛ لثاني على أنه يقتضيهوحجة أهل القول ا. بالاستقراء

 ?Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζs& ،]١٣٠: آل عمران [^Ÿω (#θè=à2ù's? (##θt/Ìh�9$#&: مثل، بالنهي عن الربويات والأنكحة والبيوع وغيرها   
ÏM≈x.Î�ô³ßϑø9$# ^] ١٢٤١والترمذي رقـم    ، ٢٠٦٦البخاري رقم   ) [لا تبيعوا الذهب بالذهب   (، ]٢٢١: البقرة [

لأن فساد  ؛ وأما اللغة فلا دليل فيها    . وقد أجيب عليهم بأن الدال على الفساد هو الشرع لا العقل          ، الخبر
إلى غير ذلك ، وليس في لفظ النهي ما يدل عليه لغة، الشيء كما ذكرناه عبارة عن سلب ترتب ثمراته عليه

وحجة .  آخر يدفع احتجاجهم تركنا ذكره اختصارا      وأجيب عليهم بجواب  ، وهامن حججهم التي أورد   
أن يكون مقصودا لهـا في وضـع   فلا يصح  ،  الفساد حكم شرعي لا تعقله العرب      أهل القول الثالث أن   

وقد وقع كاستدلال العلماء بالنهي على فساد ما ى ، وأما في الشرع فلا إشكال في صحة قصده        ، النهي
والجواب عليهم أن هذا القول إنما يصح دليلا حيث . نكحة ونحوهاكما مر من الربويات والأ  . عنه الشرع 

السـيد  .  لجواز كونه مذهبا له    ؛ واستدلال بعضهم لا يقبل    ، ولم ينقل إجماع   ،صح أم أجمعوا على ذلك    
 .١/٢٤والمستصفى ، ١/١٧٥وينظر المعتمد ، ٤٥داود على المعيار ص

ح معيار  . ونحوه كثير ، ] ٣/١١٥٧ومسلم  ، ٢٠٤٣البخاري  ) [لا يبع حاضر لباد   : (#وكذلك قوله    )١(
 .٤٦للسيد داود ص
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)٣٢٤( 


)١(


)امالَّلفْظُالع و٢( ه( رِقغتالمُس 
 ا يدِهِ       لِمدلاَ علُولِهِ وديِينِ معونِ تد مِن لَه لُحص (

)٣(
                                                                                       

وهو مجاز في ، هذا اللفظ عام صدق عليه على سبيل الحقيقة اتفاقا    : فإذا قيل ؛ ولفظ العموم حقيقة في اللفظ     )١(
عمهـم  : إذ لا يطرد في كل معنى فلا يقـال        ؛ عم القحط ، عم الخصب : المعنى كعمهم البلاءُ ونحوه مثل    

فـإن معـنى    ، بل هو حقيقة في المعنى أيضا     : وقيل. وعدم الاطراد دليل ااز   ؛ كل ونحوه كعم الشرب   الأ
، ٥٤ وقسـطاس ص ٣٠٨معيـار ص . إذ ليس هو أكثر من الشمول والاستغراق؛ العموم ثابت في ذلك 

ليهـا  أو ع، واعلم أن الذي دل عليه كلام الفريقين هو أن العموم بحسب الوضع يطلق على الألفاظ فقط          
إذ يتبين بالرجوع إلى أهل اللغة واستعمال الفصحاء فلا تشتغل بالإسـهاب   ؛ وأمر ذا سهل  ، وعلى المعاني 

 .٥٤قسطاس ص. فيه
اللفـظ  : فقولـه ؛ واقتصر عليه، ١/١٨٩ذكره أبو الحسين في المعتمد ، اللفظ المستغرق لما يصلح له  : قوله )٢(

إن أريد صلوح الكلي للجزئيـات  : وقد يقال.  ما سواه ليخرج؛ المستغرق لما يصلح له   : وقوله، كالجنس  
أو الكل للأجزاء خرج مثل الرجل ولا رجـل ممـا      ، خرج مثل الرجال والمسلمين المتناول لكل فرد فرد       

وضرب زيد عمرا مـن الجمـل       . أو أحدهما دخل مثل العشرة وزيد ورجل      ، الجميع جزئياته لا أجزاؤه   
أو كلاهما خرج عموم البسائط باعتبار تناولهما       ، ل والفاعل والمفعول  المذكور فيها ما هو أجزاؤها من الفع      

وعموم مثـل   ، ويمكن أن يجاب بأن المراد صلوح اسم الكلي للجزئيات        . الجزئيات مثل النقطة والوحدة   
 .٥٣قسطاس ص.  فبقي الحد جامعا مانعا،الرجال والمسلمين إنما هو باعتبار تناوله للجماعات دون الآحاد

الكلمة : فقوله. ه بوضع واحدة الدالة دفعة على جميع ما تصلح ل       العام الكلم : ٢/١٩٤رة غاية السؤل    وعبا )٣(
الدالة دفعة على جميع ما تصلح له       : وقوله، وفيه تنبيه على أن العموم من عوارض الألفاظ         . جنس قريب 

لح له ويخـرج المعهـودين   يخرج نحو زيد لما في لفظ جميع من التنبيه على تعدد ما تطلق عليه الكلمة وتص 
وتخرج النكرات في الإثبات وحدانا وتثنية وجمعا ، ونحوه لما فيه من الإشعار بالشمول والإحاطة لما يصلح له

لكنه لا يدل على كل ذكر دفعة       ، فإن رجلا مثلا يصلح لكل ذكر من بني آدم        ، عددا كانت أو غير عدد    
ومنه يعلم عدم ورود نحـو      ،  وعشرة وعشرات     وقس عليه رجلين ورجال    ،واحدة بل على سبيل البدل    
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)٣٢٥( 

 .وقوله



)١(


وقوله


 والمــراد
)٢(: وقوله








                                                                                       

. والمراد بالصلوح الصدق في اللغة    ]. ٣/٦١رفع الحاجب   [عشرة على طرد الحد كما ذكره ابن الحاجب         
. فإن لفظ العيون إذا أريد ا المبصرة دون الفوارة      ؛ وماله حقيقة ومجاز  ، وقوله بوضع واحد يدخل المشترك    
 .لأن الشرط إنما هو شمول الأفراد الحاصلة مع وضع واحد؛ لشجاع عاموالأسد إذا أريد به السبع دون ا

 . الظاهر أن العموم بدلي لا دفعة واحدة في المثالين ؛ أي لا يدل اللفظ عليه دفعة )١(
 من غـير    ١/١٨٩زاد المؤلف يعني الإمام المهدي على حد أبي الحسين          : ٥٣قال صاحب القسطاس ص    )٢(

وأنت تعلم أن كلا ، يخرج الرجال المعهودين ونحو عشرة زعما منه أنه ليس بمانعل؛ تعيين مدلوله ولا عدده
لم : قولـه . وأما الثاني فلما ذكرناه   ، أما الأول فلأنه لم يستغرق ما يصلح له         : منهما لا يصدق عليه الحد    
 .لأن لفظ الرجال يصلح لما هو أعم من المعهودين؛ يستغرق ما يصلح له إلخ
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)٣٢٦( 

)١(


)الخَاصفِهِ بِخِلاَو (
)صصِيخالت٢(و (اجرإِخ  لَـهاونا تضِ معب 

امالع (
)٣()٤(

                                                                                       

لما صدق الحد على لفظ العين مثلا المتناول جميع أفراد الحد الناظرة ] أي قوله بوضع واحد[يد  فلولا هذا الق   )١(
ومن ترك هذا القيـد     ، وللزم من استغراقه لجميع أفراد معانيه المتعددة من العموم وليس بعام          ، مع أنه عام  

لمفهومين بل هو جمـع     فكأنه نظر إلى أن ما يصلح له المشترك بحسب إطلاق واحد ليس هو جميع أفراد ا               
 .٥٣قسطاس ص. أفراد مفهوم واحد

وأنه يكون لكل ولبعض بخلاف     ، أوضحها أن النسخ يجب فيه التراخي     : وقد فرق بينه وبين النسخ بوجوه      )٢(
والتحقيق أنه نوع من التخصيص خاص بالأزمان بخلاف غـيره          : ١٧١قال في الفصول ص   . التخصيص

 .ح حا.  تخصيص ولا عكسفيكون في الأزمان والأعيان فكل نسخ
وأورد عليه أن ما أخرج فإنه لم يتناول الخطاب فأجاب بأن المراد ] ١/٢٣٤المعتمد [هذا ذكره أبو الحسين  )٣(

ولا شك أن المخصص ليس     ، وهذا عام مخصص  ، خصص العام : ما تناوله بتقدير عدم المخصص كقولهم     
 .٥٣اس صقسط. وإنما المراد به أنه عام لولا تخصيصه، بعام خصص

لا أن دخـول    ) *(ولكن لما اقتضى ظاهر اللفظ ذلك احتيج إلى التخصيص لا في نفس الأمر فهو خارج                 )٤(
وإنما يتحقق أنه مراد من أول الأمر وأنه        ، الخاص مراد من أول الأمر فهو غير داخل في العموم من الابتداء           

أكرم القوم إلا زيدا فإن زيدا مـن     : ائلألا ترى أنه لو قال ق     ، غير داخل في العموم عند ورود التخصيص      
، ))العالمون كلهم هلكى إلا العاملون: ((ومنه الحديث، جملة القوم لكنه غير مراد ولا محكوم عليه بالإكرام 
: حيث قـال  ، وقد ذكر نظير هذا الرضي في الاستثناء      . فالعاملون غير مرادين وغير محكوم عليهم بالهلاك      

هو المخرج من متعدد أي المحكوم بإخراجهم من متعدد قبل إثبـات            : ٢٢٥حقيقة الاستثناء ما معناه ص    
ففي قولك جاء القوم إلا زيدا تقدر أنه حكم على زيد بالخروج قبل الحكم عليهم               ، الحكم لذلك المتعدد  

 فهو غير داخل في العموم: قوله.  القوم المخرج منهم زيد جاؤنيلةبمترفقولك جاءني القوم إلا زيدا ، بايء
. أي ولم يرد العموم وإنما أريد به الباقي بعد التخصيص فيعمل بالخاص في ما تناوله وبالعام فيما بقي                 . الخ
وبالعام فيما بقـي    : وقوله. فيعمل بالخاص فيما تناوله فلا تجب الزكاة فيما دون خمسة أوسق مثلا           : قوله

 .فتجب الخمسة أوسق فصاعدا مثلا
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)٣٢٧( 





)١(

)٢(
)٣() وأَلْفَاظُ العمومِ (

)ُّ٤(كُل( عمِيجو )٥( (
)و ()ِطرامِ والشتِفْهاءُ الاسمأَس ()٦(

)٧()٨(
                                                                                       

أنه قد يطلق المخرج بكسر الراء على اللفظ أي إن ذلك اللفظ دال على الإرادة  والمعنى  ، هو اللفظ : والدال )١(
 .لأن المخرج في الحقيقة هي الإرادة واللفظ دال عليها؛ فتسميته مخرجا مجاز

 . مجازا ؛ إلا أنه قد أخرجته الشهرة إلى حيز الحقيقة )٢(
 .٢/٢٠٠سلب العموم المستفاد منها ح غ إلا أن دخول السلب عليها يفيد ، سواء كانت مثبتة أو منفية)٣(
كل ذلـك لم  (؟ أقصرت الصلاة أم نسيتها  :  لما قال له ذو اليدين     #كقوله  ؛ إذا كانت في حيز الإثبات     )٤(

أو جعلت ، فإن أخرت عن أداته من غير فصل نحو ما كل بيع حلال: وأما إذا كانت في حيز النفي). يكن
لدراهم أو كل الدراهم لم آخذ توجه النفي إلى الشمول خاصة وأفاد معمولة للفعل المنفي نحو لم آخذ كل ا

والحق أن هذا الحكم أكثري : لكن قال في الشرح الصغير ما لفظه. ٢٧٤ح حابس معنى ص. ثبوته لبعض 
، ]البقرة: ٢٧٦ [^ &ª!$#uρ Ÿω �=Åsãƒ ¨≅ä. A‘$¤ÿx. ?ΛÏOr&، ]١٨: لقمان[ ^ βÎ) ©!$# Ÿω �=Ïtä† ¨≅ä. 5Α$tFøƒèΧ 9‘θã‚sù¨&: لا كلي بدليل

&Ÿωuρ ôìÏÜè? ¨≅ä. 7∃�ξym AÎγ̈Β ^ ]١٠: القلم[. 
 .:]١٥٨: الأعراف[ ^ãΑθß™u‘ «!$# öΝà6ö‹s9Î) $·èŠÏΗsd (yγ•ƒr'̄≈tƒ ÚZ$̈Ζ9$# ’ÎoΤÎ$&مثال جميع  )٥(
؟ ومن جاءك ] ٣٠٧٤وأبو داود رقم    ، ١٣٧٨الترمذي رقم   ) [من أحيى أرضا ميتة فهي له     : (#كقوله   )٦(

 .٥٤قسطاس ص. استفهاما وشرطا؟ وما صنعت، نحو ما فعلت فعلتو
ولما لا يعقل ؟ وأي الرجال عندك، أي الرجال أكرمته أكرمته : فاستعمالها للشرط والاستفهام لمن يعقل نحو      )٧(

 .٥٤قسطاس ص. ؟وأي الطعام تحب، نحو أي الطعام تحبه أحبه
 متى : ونحو. فأصبحت أَنى تأا تستجرا:  وقول الشاعر.أين تقعد أقعد: واستعمال ذلك في الشرط نحو )٨(
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)٣٢٨( 

)١(
)و () ُةفِيةُ المَنكِرالن (
)٢(
)و () افالمُض ع٣(الجَم( (





                                                                                       

متى : ومثل، ومن أي جهة  ، أي في أي مكان     ؟ وأنى لك هذا  ؟ أين زيد : وفي الاستفهام نحو  . تخرج أخرج 
 .٥٤قسطاس ص. ولا تقع أيان إلا استفهاما. وأيان مرساها؟ تخرج

أو على ما حكاه الرضي عن بعض المتـأخرين مـن   ، مانوكأنه أراد ما سوى أيان فإا للاستفهام في الز    )١(
 :وأنشد ابن عقيل في شرح التسهيل قوله، النحاة أنه يجوز كوا للشرط

  لم يأتك الأمن منا لم تزل فزعـا         أيان نؤمنك تـأْمن غيرنـا وإذا      
: الإنسـان [ ^.Ÿωuρ ôìÏÜè? öΝåκ÷]ÏΒ $̧ϑÏO#u ÷ρr& #Y‘θàÿx&هل من أحد عنـدك؟      : أو ما في معناه كالاستفهام والنهي نحو       )٢(

بالفتح تعين ، لا رجل في الدار : إذا قيل): تنبيه: ( ما لفظه١/٣١٦في مغني اللبيب ) *. (٢/٢٠٠ح غ .]٢٤
وإن قيل بالرفع تعين كوا عاملة عمل ليس وامتنـع أن           ، بل امرأة : كوا نافية للجنس ويقال في توكيده     
ويقال في ، واحتمل أن تكون لنفي الجنس وأن تكون لنفي الوحدة، أتيتكون مهملة وإلا لتكررت كما سي  

وغلط كثير من الناس فزعموا أن العاملة ، بل رجلان أو رجال: وعلى الثاني، بل امرأة : توكيده على الأول
 .عمل ليس لا تكون إلا نافية للوحدة لا غير

ويشهد بذلك  ، لتبادره إلى الذهن عند الإطلاق    ؛ هذا مذهب الجمهور  ). غنم القوم : (ومثله اسم الجمع نحو    )٣(
:  ففهم عليه السلام من قوله تعالى      ]٤٥: هود[ ^&yŠ$tΡuρ ÓyθçΡ …çµ−/§‘ tΑ$s)sù Å_Uu‘ ¨βÎ) Í_ö/$# ôÏΒ ’Í?÷δr“3&: قوله تعالى 

&y7n=÷δr&uρ ^ ]وقوله تعالى،  أن ابنه داخل حتى أجابه االله تعالى بأنه ليس من أهلك   ]٣٣: العنكبوت :&$̄ΡÎ) (#þθä3Î=ôγãΒ 
È≅÷δr& ÍνÉ‹≈yδ Ïπtƒö�s)ø9$# ( ¨βÎ) $yγn=÷δr& (#θçΡ$Ÿ2 šÏϑÎ=≈sß^ ]إذ فهم إبراهيم عليه السلام منه العموم فقال] ٣١: العنكبوت :

&�χÎ) $yγ‹Ïù $WÛθä9 4̂] فأجابته الملائكة عليهم السلام بتخصيص لوط وأهله إلا امرأتـه مـن            ]٣٢: العنكبوت 
قد أصاب كل عبـد صـالح في     : (السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين     :  فيمن قال  #ه  وقول، العموم

 .٢/٢٠٩ح غ . ولصحة الاستثناء كما تقدم، وغير ذلك كثير، ) السموات والأرض
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)و () سِيولُ الجِنصالمَو (
)١(

)و ()فرسِ )٢(المُع٣( ) بِلامِ الجِن( )ادفْرم (
&¨βÎ) z≈ |¡ΣM}$# ’ Å∀ s9 A�ô£ äz ^&ä− Í‘$ ¡¡9$#uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9$#uρ^

)٤( 
) . اعمج أَو()٥(


                                                                                       

اشترِ اللحم الذي   : ومثال العهد الذهني  ، جاءني رجل فأكرمت الذي جاءني      : مثال العهد الخارجي   )١(
 يصدق علـى    الإنسان الذي : ومثال الماهية ، الذي يشرك باالله يقْتلُ   : ستغراقومثال الا ، في السوق   

 .جميع أفراد نوعه
، لأن العهد يقتضي الأخصية والعرفان؛ واشتر الغنم المعهودة، نحو جاء الرجال لمعهودين بينك وبين مخاطبك )٢(

 .والعموم نقيضه
ولهذا وقع الاتفاق علـى أن  ؛ در العموم منه عند الإطلاقوالدليل على إفادة المعرف بلام الجنس العموم تبا  )٣(

السارق والسارقة والزانيـة    : واستدلال العلماء بنحو  . المعهود الذهني مفتقر إلى القرينة بخلاف الاستغراق      
، ٣٣٤٩ رقـم    ٣/٦٤٣وأبي داود   . ٣/١٢١١ ج ١٥٨٧وكاحتجاجهم بحديث مسلم رقـم      ، والزاني

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير       ( وغيرهما   ٤٥٤٦٠والنسائي  ، ١٢٤٠والترمذي رقم   
وشاع ). بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم

على الأنصار واحتجاج أبي بكر   ، :]١المؤمنـون   [ ^ô‰s% yxn=øùr& tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$#&: وقوله تعالى ، وذاع ولم ينكر أحد     
، ٧٢٥ رقـم  ١/٢٥٢والطبراني في الكـبير  . مسند أنس، ١٢٨٩٩المسند رقم ) [الأئمة من قريش  (بـ  

: لأنك إذا قلت؛ ولو لم تكن للعموم لم تقم حجته عليهم، ولم ينكر عليه أحد ]  عن علي ٤/٧٦والحاكم  
ناء فإنه جائز مـن هـذه       وصحة الاستث ، بعض الأئمة من قريش لم يلزم منه أن لا يكون من غيرهم إمام            

فلزم من ذلك أن الأفـراد  ؛ والاستثناء يخرج ما يجب اندراجه لولاه  . الصيغة بشهادة الاستعمال والإجماع   
 .٢/٢٠١اهـ ملتقطا من شرح الغاية . كلها واجبة الدخول وهو معنى العموم

 الخ. ي الذي سرقأ، ليس السارق والسارقة مما عرف بلام الجنس وإنما هما من الموصول الجنسي )٤(
منهم السعد في شرح التلخيص بما لا       . وقد قرر المحققون خلافه   ، هذا على القول بأن استغراق المفرد أشمل       )٥(

يحقق هذا على قواعد العدلية فإنه عنـدهم  : قال بعضهم ) *. (من خط السيد محمد بن إبراهيم     . مزيد عليه 
 .واالله أعلم، يعم كل فرد كما حققه غير واحد 
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)٣٣٠( 

)١(
)٢(




)ارتالمُخو()٣()كَلِّمأَنَّ المُت(


)٤()خِطَابِهِ()يدخلُ فِي عمومِ  (
                                                                                       

 . أي الفرق بين عموم المفرد وعموم الجمع )١(
واعلم أن المحلى بلام الاستغراق والمعرف بالإضافة من اسم الجنس والجمع سواء في شمول الأفراد كلها عند  )٢(

، يلالتترأكثر القائلين بإفادما العموم كما دل عليه الاستقراء وصرح به أئمة التفسير في كل ما وقع منه في 
 #$!tΒuρ ª$&: وفي قوله ،  إنه جمع يتناول كل محسن       ]١٣٤: آل عمران [ ^ª!$#uρ �=Ïtä† šÏΖÅ¡ósßϑø9$# &: كقولهم في 

ß‰ƒÌ�ãƒ $Vϑù=àß tÏΗs>≈yèù=Ïj9^ ]  ما يريد شيئا من الظلم لأحد :  إنه نكر ظلما وجمع العالمين على معنى   ]١٠٨: آل عمـران
لا رجل في الدار : أو جمع منكرين عند الأكثر نحو   ومثله الواقع في سياق النفي من اسم جنس         ، من خلقه   

وذهب الأقل إلى أن استغراق المفرد سواء كان بحرف التعريف أو بغيره أشمل مـن               . ولا رجال في الدار   
وعورض بأنه  .  دون لا رجل   - وفيها رجل أو رجلان      -استغراق الجمع بدليل صحة لا رجال في الدار         

ليس فيها رجال بل رجل     : كما يصح أن يقال   ،  رجلان أو رجال   ليس في الدار رجل بل    : يصح أن يقال  
ويحتمل عدمـه  ، والتحقيق أن النكرة في سياق النفي والنهي والاستفهام ظاهرة في الاستغراق     . أو رجلان 

بل رجلان  : ما جاءني رجل بل رجلان فإنه مع القرينة وهي قولنا         : احتمالا مرجوحا مفتقرا إلى قرينة نحو     
وهذا أعني كون الجمع المعرف بـاللام     ) *. ( وما بعدها  ٢١١ح غ باختصار ص   . تغراقيتحقق عدم الاس  

ويدل علـى   ، فاللام مشار ا إلى المقدر المعروض لا إلى المقدار العارض           ؛ يعم كل فرد فرد هو التحقيق     
 .واالله أعلم، جاءني الرجال إلا زيدا: ذلك صحة استثناء الفرد الواحد استثناء متصلا منه نحو

 .أبو طالب والجمهور وأحد قولي المؤيد باالله )٣(
ولذلك كانوا يسألونه عن موجب التخصيص له إن لم يفعل بمقتضى العموم            ؛ #ولفهم الصحابة شموله     )٤(

 إلى #ولمـا عـدل   #ولو لم يعقلوا دخوله فيما أمرهم به لما سألوه عنه           ؛ فيبين لهم وجه التخصيص   
ومنه ما .  ينكر عليهم ما فهموه من دخوله معهم في ذلك الأمرالاعتذار وذكر موجب التخصيص بل كان

= 
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)٣٣١( 


)١( &ª!$#uρ Èe≅ à6Î/ 

>óx« ÒΟŠÎ=tæ ^
)٢(]٢٨٢: البقرة[

&ß,Î=≈ yz Èe≅ à2 

&óx« ^ ]٦٢: الزمر[
&ß,Î=≈ yz Èe≅ à2 &óx« ( ^)٣(

& ‘≅ä. >óx« î7 Ï9$ yδ 

�ωÎ) …çµyγô_uρ ^ ]٨٨: القصص[ 
)٤()٥(
)و ()َّلِ   أن امجِيءَ العحِ أوِ  مدلْم    هوممطِلُ عبلاَ ي الذَّم  (

&¨βÎ) u‘#t�ö/F{$# ’Å∀s9 5ΟŠÏètΡ ∩⊇⊂∪ ¨βÎ)uρ 

u‘$£∨àÿø9$# ’Å∀s9 5ΟŠÏtrb ^]١٤- ١٣: الإنفطار[ &šÏ%©!$#uρ šχρã”É∴õ3tƒ |=yδ©%!$# sπ�ÒÏÿø9$#uρ^]٣٤: التوبة[
                                                                                       

ولم تفسخ فلـم    أمرتنا بالفسخ   : فقالوا له ؛  أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة ولم يفسخ        #روي أنه   
لو استقبلت مـن أمـري مـا    : (وروي أنه قال، إني قلدت هديا : واعتذر بقوله  ، ينكر عليهم ما فهموه   

، ] بما يوافق ذلك٢٩٦١وأبو داود رقم ، ٦٨٠٢البخاري رقم) [ ولجعلتها عمرةاستدبرت لما سقت الهدي
 .٢/٢٤٥ح غ . قال ذلك تطييبا لقلوب أصحابه

 . فالمتكلم داخل في عموم مفعول أكرمه ولا نه )١(
. ئر مخلوقاتـه  فيكون عالما بذاته كعلمه بسا ]٢٨٢: البقرة[ ^ ª!$#uρ Èe≅à6Î/ >óx« ÒΟŠÎ=tæ&فيدخل تعالى في عموم      )٢(

 .٥٤للسيد داود على المعيار ص
ولكن ،  ظاهر ]٦٢: غافر[^  »ß,Î=≈yz Èe≅à2 &óx&: فقوله تعالى ) *. (أي فيلزم عليه أن يكون خالقا لذاته تعالى        )٣(

 . في الغايات$قد رد هذا الاستدلال الإمام المهدي . ٨٥قسطاس ص. خصصه دليل العقل
 .ذا كانت تابعة لجمع منكر غير محصور كما عرف في النحولأا لا تحمل على غير إلا إ )٤(
 .والانقطاع مجاز، لكون الحقيقة الاتصال ولا مانع  )٥(
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)٣٣٢( 

)١(
)٢(

&š Ï% ©!$#u 
šχρã”É∴õ3 tƒ.. ^]٣٤: التوبة[ 

)٣(
)و()٤() وحأنَّ ن () لاَ أَكَلْت (

) المَأْكُولاَتِ() عام فِي (


) هصصِيخت صِحفَي (


)٥(
                                                                                       

وأما عمـوم المكنـوز     ، لأن توجيه الذم إلى الكانز      ؛ فيعم كل كانز للذهب والفضة لكان أولى      : لو قال  )١(
 .والكلام فيهالأن اللام في الذهب والفضة للعموم ؛ اهـ فيه نظر. فبالتبعية

معيار للسـيد  . لأنه سيق مع المدح والذم للحث والزجر فلا يلزم العموم         ؛ فإنه زعم أن ذلك يبطل العموم      )٢(
 .٨٢داود ص

وقد اعترض ]:  معنى٣٥/٢٢٢رفع الحاجب [هكذا قال ابن الحاجب ، عملا بالمقتضي السالم عن المعارض )٣(
المدح أو الذم ينافي قصد عموم الحكم وإن كان اللفظ عاما  فإن الخصم يزعم أن قصد اعالتربأن ذلك عين 

فلو ثبت العموم فات معـنى      ؛ لما أن المقصود من إيراد مثله المنع عما ذم لأجله على وجه المبالغة            ؛ بصيغته
لا دليـل  : قلنا، إن ذلك العام مع عدم التعميم وإرادة العموم أدخل في المبالغة في المدح والذم  : قالوا، الذم
ولو سلم فالتعميم وإن لم يكن أدخل فيها فليس منافيا لها حتى يكـون       ، لى ذلك بل التعميم أدخل فيها     ع

بل غاية الأمر أن المبالغة تحصل بكل منهما وإن كان عـدم التعمـيم           ، القصد إليها مستلزما لنفي العموم    
 .٨٨قسطاس ص. أدخل

 .٢/٢٣١ح غ . أصحابناعند الجمهور كالشافعية وأبي يوسف من الحنفية وأكثر  )٤(
 .لا باللفظ فاتفاق، بالنية) ٥(
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)٣٣٣( 

)١(


)٢(


)٣(


)و ()ثِ () ٤حلَ البقَب املُ بِالْعمالع مرحي هصِهِ)٥(أنصخم ن؛ ) ع


                                                                                       

وهذا الخلاف مبناه على أن المفعول به مقدر في نظم الكلام فيكون كالمذكور ملحوظا عند الذكر فجاز أن ) ١(
وإنما سيق الكلام لنفي حقيقة الفعل من حيث ؛ أو محذوف لا يلحظ عند الذكر  ، يراد به بعض دون بعض    

أي التخصـيص بالنيـة     ؛ لأن كل واحد منهما واقع في فصيح الكلام فيقبله        ؛ لهماوالصحيح احتما ، هي
 .٢/٢٣١ح غ باللفظ . ويكون ذلك قرينة لإرادة أحد المحتملين

 . وهكذا عبارة القسطاس وغيره، في نسخة بأي أكلة  )٢(
 .لا أكلت وأطلق: بل قال )٣(
، خصص فهلا جاز العمل استنادا إلى ذلك الأصل       الأصل عدم الم  : فإن قلت . هذا مذهب أئمتنا والجمهور    )٤(

واطراده صير الأصل وجود المخصـص في كـلام         . كثر مجيء المخصص ونحوه في كلام الشارع      : قلت
والعموم منه أن يطلب ، ومن ثم لم يوجبوا على المقلد بعد وجود النص من إمامه    ، الشارع دون كلام غيره   

، ولو سلم فالاستناد إنما يصح إلى أصل يفيد الظن        ، تهدوأوجبوه على ا  ، الناسخ والمخصص من كلامه   
 .سيدي هاشم. وهذا الأصل لا يفيد الظن مع ضعفه واطراد الكتاب العزيز والسنة النبوية على خلافه

؛ وأما في حياته فاتفاق أنه يتمسك به كما قال الأستاذ أبو إسحاق الأسـفرايني             ، #في غير حياة النبي      )٥(
لأن التمسك بالعام إذ ذاك بحسب الواقع فيما ورد لأجله مـن  ؛ #لمخصص في حياته  لانتفاء احتمال ا  

كالناسخ مع  . معيار. وكذلك حكم كل دليل مع معارضه     ) *. (٢/٦محلى  . الوقائع وهو قطعي الدخول   
المنسوخ والعلة المعارضة في القياس لعلة أخرى وتعارض الإجماع فإنه يجب البحث بعد معرفة الدليل هل له 

وكذلك القرينة الموضحة في المشترك فلا يحمل على جميع معانيه الغير المتنافية على القاعـدة               ؟ ناسخ أم لا  
ويكفـي في   ، وكذا القرينة الصارفة في ااز عند العمل بالحقيقة       ، المعتمدة حتى يبحث عنها فيظن فقدها     
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والإجماع هـل هـو   ؟ أم لاوإذا ثبت القياس وجب البحث هل لعلته معارض     . ذلك الظن بفقد ما ذكر    
 .٧٨من شرح السيد داود ص. ويكفي غلبة الظن بعدم المعارض؟ أو ثم إجماع يعارضه، مسبوق بغيره

] الكهـف : ٤٩[ ^&Ÿωuρ ÞΟÎ=ôàtƒ y7•/u‘ #Y‰tnr&: في كلامه نظر فإن كثيرا من العمومات لا مخصص لها كقوله تعالى       )١(
&¨βÎ) ©!$# Ÿω ãΝÎ=ôàtƒ }̈ $̈Ψ9$# $\↔ø‹x©^ ]٤٤: يونس [&Ÿω 4’s∀øƒrB óΟä3ΖÏΒ ×πuŠÏù%s{ ^]  وقوله تعالى ، ]١٨: الحاقـة :& ‘≅ä. <§øÿtΡ 

èπs)Í←!#sŒ ÏNöθpRùQ$# 3̂] ١٨٥: آل عمران[ &Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζè? tÏ.Î�ô³ßϑø9$# 4®Lym (#θãΖÏΒ÷σãƒ 4̂] وفي كلام ، وفي السنة كثير] ٢٢١: البقرة
 :العرب كقوله

ــل   ــها الأنام ــفر من ــة تص  )دويه
 

 وكل أناس سـوف تـدخل بينـهم       ( 
 .٧٨ح السيد داود على المعيار ص. فظهر ضعف من ادعى أن كل عموم قد خصص، ونحو ذلك كثير  كمهتهع

 .٧٧ح السيد داود ص.  بعمومه حصل الشك فيه والعمل بالشك في الأحكام الشرعية لا يجوزيبق الظنوإذا لم  )٢(
 النقل مدفوع بحكاية الأستاذ والشيخ أبي إسحاق الشيرازي الخلاف          وهذا؛ الناقل للإجماع الآمدي وغيره    )٣(

 .وعليه جرى الإمام الرازي وغيره، فيه 
وقـال  ، هذا قول الجمهور أعني أنه يكفي ظن فقد المخصص من الباحث المطلع على مظان المخصـص                )٤(

ل التيقن بأنه لا مخصص بل لابد من تيقنه أي تيقن فقدان المخصص فيجب البحث عنه حتى يحص: الباقلاني
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)و()َّأن () اسا النهآ أَيمِثْل ي (&$ pκš‰r' ¯≈ tƒ 

tÏ%©!$# (#þθãΖtΒ#u  ^]٩: الجمعة[ )نهِ ملُ فِيخدلاَ يدجويس  (
)١()  رلٍ آخلِي٢(إِلاَ بِد( (

)٣(



)٤(

                                                                                       

إذ ؛ لو كان الواجب ذلك إذن يبطل العمل بأكثر السنة لا سيما عموماا           : قلنا جوابا عليه  . للعموم
معيار وشـرحه للسـيد   . ومن ثم لم تصح الشهادة على النفي     ، لا سبيل إلى العلم بانتفاء المخصص     

 .٧٨داود بنوع تصرف ص
 . لا بعد وجودهم فيصير خطابا لهم )١(
، ] ١٩: الأنعام [^ /Νä.u‘É‹ΡT{ ÏµÎ/ .tΒuρ x÷n=t&: وقوله،  إلى يوم القيامة بالضرورة #وهو ما علم من عموم دينه  )٢(

وأصرح مـن  ] ٨/٤١٢والطبراني . وغيره، ١٤٢٦٨أحمد بن حنبل رقم ) [بعثت إلى الناس عامة : (وقوله
 ÏΒ $£ϑs9 (#θà)ysù=tƒ[÷tÌ�yz#uuρ öΝåκ&: إلى قوله تعالى] ٢: الجمعة [^‘uθèδ “Ï%©!$# y]yèt/ ’Îû z↵Íh‹ÏiΒW{$# Zωθß™u&: ذلك قوله تعالى

öΝÍκÍ5 4̂] ٢/٢٤٧ح غ ] ٣: الجمعة. 
الخلاف في عموم خطاب المشافهة قليل الفائدة فلا ينبغي أن يكون فيه خلاف عنـد   : وقال بعض العلماء   )٣(

والقطع بأن الحكم شامل لغيرهم لما علم ؛ بالخطابلأن اللغة تقتضي أن لا يتناول غير المشافهين       ؛ التحقيق
 . وما بعدها٣/٢٤٩وينظر الكوكب المنير . ٢/٢٤٩من عموم الشريعة ح غ 

إنه لا يقال للمعدومين إم مخاطبون به خاصة فمسـلم  : وأورد على الأول من الدليلين أنه إن أريد بقولهم    )٤(
ويكون إطلاق لفظ الناس أو المؤمنين أو العباد ؛  الموجودينوإن أريد أم لا يخاطبون به مع، ولا نزاع فيه    

؟ كيف ومثله صحيح شائع في الكلام معروف عند علماء البيان         ؛ وهو أول المسألة  ، عليهم تغليبا فممنوع    
وأورد على الدليل الثاني أن عدم توجيه خطاب التكليف إلى الصبي وانون بدليل عقلي لا ينافي عمـوم              

 .٢٤٨، ٢/٢٤٧ح غ . ه لفظا كما في سائر الأدلة التي ا يقع التخصيصالخطاب وتناول
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)٣٣٦( 

)و ()َّأَن ( 
- 


)َولخومِ   دمآءِ فِي عسالن  (

 )&$pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#þθãΖ tΒ#u^ وِهحنو()ِعرقْلِ الش١(بِن( (
)٢(

&(#ρ ß‰ Îγ≈ y_ uρ^

&(#öθ yèó™$$ sù^






 

                                                                                       

ولحمـل  ؛ لكوا مما يختص بـه المـذكر  ؛ أي لولا أن الشارع حكم بدخولهن في هذه الصيغة لم يدخلن        )١(
 . على كل من الجنسين الذكر والأنثى^يآ أيها الذين آمنوا&: أي نحو؛ الصحابة والتابعين ذلك

وهن ممـن آمـن   ؛ يير القرينة له حقيقة شرعية في الجنسين وهي كون القرآن خطابا لمن آمن  ولا يبعد تص   )٢(
إلا أنه لا يكون ظاهرا ؛ ويكون ذلك من باب التغليب.  بتصرف٣١١من المعيار وشرحه المنهاج ص. قطعا
لا نسلم : قالوقد ي، وأما من جهة الشرع فلا يبعد أن يقتضيه الوضع الشرعي: قيل. بل اقتضته القرينة؛ لغة

: قوله. ٥٤ح معيار للسيد داود ص. أن ذلك مما اقتضاه الشرع بالوضع بل بقرينة خارجة وهي ما ذكرناه     
وعبـارة  . ٥٤للسيد داود ص. أي لأحد الجنسين وهو الذي لم يدخل إلا بنقل الشرع   ، تصيير القرينة الخ  

  .إلخ. ة في الجنسين وهي كون القرآنولا يبعد تصيير القرينة له حقيقة شرعي: ٦٠المعيار مع القسطاس ص
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)٣٣٧( 

) أو بِالتغلِيبِ (


)و() هذِكْر هصصخلَةٍ لا يمكْمٍ لِجح أنَّ ذِكْر(
)اضِهع١(لِب( (

)٢( &$ pκš‰r' ¯≈ tƒ �É<̈Ζ9$# #sŒÎ) ÞΟ çF ø)̄=sÛ u!$ |¡ ÏiΨ9$# 

£ èδθ à)Ïk=sÜsù  ∅ ÍκÌE£‰ ÏèÏ9^ ]١: الطلاق[& Ÿω “ Í‘ ô‰ s? ¨≅ yès9 ©!$# ß^ Ï‰ øtä† y‰ ÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ 

#\�øΒr&^]١: الطلاق[



) العام() وكَذَا عود الضمِيرِ إلى بعضِ (




&àM≈ s)̄=sÜßϑø9$#uρ š∅ óÁ −/ u�tItƒ £ ÎγÅ¡ àÿΡr' Î/ sπ sW≈ n=rO &ÿρ ã�è% ^ ]٢٢٨: البقرة[
&£åκçJs9θ ãèç/ uρ ‘, ymr& £Ïδ ÏjŠt� Î/ ^] ٢٢٨: البقـرة[

)٣(
                                                                                       

 .٧٩قسطاس ص. فتحمل الجملة على عمومها ولا تخصص بذلك البعض المذكور وتحمل عليه )١(
) أيما إهاب دبغ فقد طهر: (# وهو قوله  ٢٨٠ الأولى في التمثيل ما ذكره القاضي أحمد بن يحيى حابس            )٢(

) دباغهـا طهورهـا   : ( في شاة ميمونة   #ه  وقول]  وغيرهما ٣٦٠٩وابن ماجة   ، ١٧٢٨الترمذي رقم   [
ومثال الكتاب إنما يصلح لتعقيب العام بمـا        . فتعم الطهارة كل إهاب ولا يخص الشاة      ؛ ٧/١٧١النسائي  

 ٧٩وقد ذكره في القسطاس ص، ولا يخص الشاة: قوله. ٢/٢٢١يختص ببعضه كما ذكره في شرح الغاية  
 .إنه المثال المناسب: وقال فيه، ]٣/٣٥١رفع الحاجب [عن ابن الحاجب 

 .٧٤ صح معيار للسيد داود.  بدليل آخر]٢٢٨ [^ /åκçJs9θãèç/uρ ‘,ymr& £ÏδÏjŠt�Î£&:  من قوله تعالىالمبتوتاتفخروج  )٣(
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)٣٣٨( 

)  ذَلِك نيافِي بن١(إِذْ لاَ ت( (



)فِي() ِنيترـوالص(








)صصوالمُخ (
)٢(

) ٌفَصِلنمصِلٌ وتم()٣(
)فَا()ُصِلالمُتخـم  ةُس 

) الاسـتِثْناءُ (: القسم الأول  :هي)امٍسقْأَ

                                                                                       

 .  وإذا لم يتعارضا فيجب العمل ما من كل وجه عملا بالمقتضي السالم عن المعارض)١(
ق المخصص على الدال عليها أي على الإرادة مجازا سـواء  ويقال أي ويطل  : ٢/٢٦٢لفظ الغاية وشرحها     )٢(

 .كان ذلك الدال لفظيا أو عقليا تسمية للدال باسم المدلول إلا أنه مجاز قد أخرجته الشهرة إلى حيز الحقيقة
منفصلا ؛  الناس ولا تكرم زيدامِرِأكْ: ولذلك كان؛ ٢٨١ح حابس ص. وأما في النطق فممكن،  في الإفادة)٣(

 .٢٦٥فصول وحاشيته للسيد صلاح ص.  لاستقلاله؛ل لفظاوإن اتص
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Ÿωuρ ô ÏΒ Ïµ Ïÿù=yz ^]٤٢: فصــلت[
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وإنما اختلفوا في كون الاستثناء في    ، ولا يعرف خلاف في صحته لغة       ،  ولا مدخل للمنقطع في التخصيص     )١(
جاءني القوم إلا : نحو؛ بمعنى أم اختلفوا في صيغ الاستثناء إذا استعملت في المنقطع، المنقطع حقيقة أو مجازا

وأما لفظ  ؟  هل هي مستعملة فيما وضعت له فتكون حقيقة أو في غير ما وضعت له فتكون مجازا                ،حمارا  
 .٢٦٩، ٢/٢٦٨ح غ . الاستثناء فإنه حقيقة عرفية في القسمين بلا نزاع

والاستثناء ، المستثنى وهو ما بعد آلة الاستثناء غير داخل في المستثنى منه          : ٢٧٢، ٢/٢٧١لفظ شرح الغاية     )٢(
وإلا ثلاثة قرينة لإرادة السبعة من ، علي عشرة إلا ثلاثة إنما هو سبعة     : فيكون المراد بعشرة في قولك    ؛ قرينة

فإنه مبين ؛ لا تقتلوا أهل الذمة: كأن يقال؛ العشرة إرادة الجزء باسم الكل كما في التخصيص بغير الاستثناء
 .]٥: التوبة[ ^θè=çGø%$$sù tÏ.Î�ô³ßϑø9$##)&: للمراد من المشركين في قوله تعالى

فإن المراد بالعام المخصوص غير ما أخرج ، كالتخصيص بغيره من المخصصات: أ، ١٧٥ لفظ الفواصل ص )٣(
 .بلفظه. وهذا كلام الجمهور من أهل الأصول والعربية وغيرهم، منه بالاتفاق

مستغرقا وذلـك باطـل    ولو كان المراد بنصف الجارية هو نصفها لزم استثناء نصفها من نصفها فيكون              )٤(
 .رفو. بالاتفاق
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)٣٤٠( 




)١(



)٢(

)٣(

                                                                                       

وإليه ، ]١/٢٢٥انظر الكافية [ وهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني ونسبه الرضي إلى القاضي عبدالجبار           )١(
 .٢/٢٧٢ح غ . صاحب الجوهرة من أصحابناوكلام ، ١/٢٤٤يميل كلام أبي الحسين البصري في المعتمد 

لاثة ألفاظ فصاعدا بطريق الإضافة وإجراء الإعراب المستحق على كلٍّ          اعلم أنه لا نزاع في التركيب من ث        )٢(
ولا بطريق الحكاية وإبقاء اللفظ على ما كان عليه من       ، مثل أبي عبداالله وأبي عبدالرحمن    ، من تلك الألفاظ  
)) الم((أو ب   ، أو ببيت من الشعر   ، والتسميةُ بزيد منطلق  . وتأبطَ شرا ، برق نحره : مثل، الإعراب والبناء 

وإنما الكلام في التسمية بثلاثة ألفاظٍ فصـاعدا إذا       ،  منثورة نثر أسماء الأعداد من غير إعراب       -ونحو ذلك   
بل ، جعلت اسما واحدا على طريقة حضرموت وبعلبك من غير أن يلاحظ فيها الإعراب والبناء الأصليان             

وهذا ليس من لغة العرب بـلا       ، لحرف الأخير يجري الإعراب المستحق على ا    ؛  زيد وعمرو  لـة بمترتكون  
ولا خفاء في أن عشرة إلا  . ١/٢١الكشاف  . صرح بذلك صاحب الكشاف في بحث أسماء السور       . نزاع

إذ ؛ ثلاثة إذا جعلت اسما للسبعة كان الإعراب المستحق في صدره ولم يكن محكيا عن أصل منقول عنـه                
هذا تحقيق الكـلام في  .  اتفق على أنه ليس من لغة العربيختلف إعراب العشرة بحسب العوامل فكان مما    

إذ التركيب في   ؛ وبعضهم لما لم يطلع على ذلك زعم أن هذا إنما هو في الأجناس دون الأعلام              . هذا المقام 
 .٢/١٣٦سعد . ومثله نادر لا اعتداد به، مثل شاب قرناها ليس تركيبا واحدا بل متعدداً

يعني أن  ، غير داخل تركيبا  ، إن المستثنى داخل في المستثنى منه إفرادا      : وقيل: ٢/٢٧٢ لفظ الغاية وشرحها     )٣(
وهو غير داخل فيه باعتبـار  ، المستثنى داخل في المستثنى منه حقيقة باعتبار إفرادهما من التركيب الإسنادي 

لا ثلاثة هو معنى عشرة علي عشرة إ: فالمراد بعشرة في قولك؛ الإسناد فلم يسند إلا إلى الباقي بعد الإخراج
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)٣٤١( 






)١()٢( 
)و( القسم الثاني)ُطرالش(

)٣()٤(
)٥(

                                                                                       

وحكم بالإسناد بعد الإخراج فلم يسند إلا إلى ، ثم أخرج منه الثلاثة بالاستثناء على التحقيق، قبل الإسناد 
 . مع العضد وغيره٢/١٣٤سبعة وهذا مذهب ابن الحاجب 

 المـراد   ومن حيـث إن   ،  لأنه من حيث إن المسند إليه بعد الإخراج بعض المستثنى منه يشبه التخصيص             )١(
؛ يعني أنه هو محتمل لموافقة كل من القـولين       ) *. (رفو. بالمستثنى منه قبل الإخراج جميعه ينافي التخصيص      

فإن كان باعتبار أا مدلول مجازي فهو     ؛ علي عشرة إلا ثلاثة هو السبعة قطعا      : وذلك لأن المراد في قولك    
جعله : والثاني، ستثناء قرينة على أن المراد هو السبعةوتحقيق المقام أن الأول جعل الا، الأول وإلا فهو الثاني 

إلا أن اعتبار المقيد من حيث ، فاحتمل كونه قرينة أو جزءًا؛ جعله قيدا: والثالث، جزءًا من الدال على المراد
ولذا حكموا على الأخيرين بأنه حقيقة      ؛ هو مقيد أقرب إلى اعتبار اموع من اعتباره في ذاته وهو مقيد           

 .إذ لا يحتمل سواه محل تأمل فينظر؛ وآخر كلامه، محتمل: قوله) *(٢٧٩، ٢/٢٧٨ح غ . افيهم
 .لأنه لم يرد بالعام بعض مسمياته بل أريد به نفس مسماه )٢(
لكنه يشكل ، وسبب السبب، فيخرج جزء السبب ؛ الشرط ما يتوقف عليه المؤثر في تأثيره لا في ذاته         : قال )٣(

وإلا فتوقُّف ، ولا خفاء في أنه مناقشة في العبارة    ، قف تأثير الشيء على تحقق ذاته     بنفس السبب ضرورة تو   
 ].والقول للآمدي [٢/١٤٥سعد على العضد . ذات الشيء على نفسه بمعنى أنه لا يوجد بدونه ضروري

 .با في الزنىفليس الإحصان سب. ما يستلزم نفيه نفي أمر لا على جهة السببية:أن يقال في تعريفه : والمختار )٤(
وذلك بأن يكون الغير ، أحدهما أن يكون في وجوده: لاشك أن توقف المؤثر على الغير يكون على قسمين )٥(

لأن الشيء أيضا يتوقـف  ؛ أو يكون جزءا من نفس المؤثر، أو شرطا لعلته  ، أو جزءا من علته   ، علة للمؤثر 
لأن التأثير متوقف على وجود المؤثر كما       ؛ يضاوهذا اللفظ يتوقف عليه تأثير المؤثر أ      . وجوده على أجزائه  

= 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العلامة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٣٤٢( 







)عِير١( )ش( )قْلِيعو (
)٢()وِيلُغو()٣(



                                                                                       

وذلك الغير ، أن يتوقف على الغير في تأثيره فقط: الثاني. يتوقف عليه المؤثر يتوقف عليه التأثير بطريق الأَولى
. فدخل فيه جميع ما تقدم من الشرط وغيره       ، فيما يتوقف عليه تأثير المؤثر    : هو المعبر عنه بالشرط في قوله     

وخرج ذا القيد   ؛  وجوده معطوف على تأثير المؤثر أولا يتوقف عليه وجوده بمعنى وجود المؤثر            لا: وقوله
، علة المؤثر وجزؤه وغير ذلك مما عدا الشرط فإن التأثير متوقف على هذه الأشياء بالضرورة كما قـدمنا              

 يتوقف عليه بل إنمـا      فإن وجود المؤثر لا   ، بل التأثير والوجود بخلاف الشرط    ، لكن ليس هو التأثير فقط    
لأن البكر قد ؛ وأما نفس الزنى فلا   ، فإن تأثير الزنى في الرجم متوقف عليه      ؛ يتوقف عليه تأثيره كالإحصان   

 .وشرط علته وهو التكليف مثلا، وجزء علته وهو الحرية، علته هي الزنا) *. (تزني
ويمكـن  ، أو على خبريةِ مبتدأٍ محذوف    ، إما على البدلية  ، والظاهر رفع هذا وما بعده      ، في نسخةٍ بالنصب   )١(

 .لدلالة سياق الكلام عليه أو بنحو ذلك؛ توجيه النصب بتقدير أعني أو أريد
 .٣٠٥/ ٢ح غ . فإن العقل هو الذي يحكم بتوقف وجود العلم على وجود الحياة )٢(
 ]٣٣: النـور  [̂) öΝçGôϑÎ=tæ öΝÍκ�Ïù #Z�ö�yz (öΝèδθç7Ï?%s3sù ÷βÎ& :من قوله تعالى  ^ ) öΝçGôϑÎ=tæ öΝÍκ�Ïù #Z�ö�yz (βÎ÷&:  ومثلُ قوله تعالى   )٣(

والمعلق به ، لأن أهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل على أن ما دخلت عليه أداة الشرط هو الشرط؛ الآية
، ليعلم نوعه من أول الأمر كالاستفهام والقَسمِ وغيرهمـا ؛ وقياس الشرطِ اقتضاءُ صدرِ الكلام    . هو الجزاء 

لا لفظًا وإلا   ، إذ لا تنجيز فيه   ؛  المتقدم جزاءٌ معنىöΝèδθç7Ï?%s3sù ÷βÎ) öΝçGôϑÎ=tæ öΝÍκ�Ïù #Z�ö�yz (̂   &: في مثل قوله تعالى   ف
ح غ  . واتفق على إطلاق الجزاء عليـه     ، ولهذا اختلف فيه  ؛ أُكْرِمك إن دخلت الدار   : لجاز جزمه في مثل   

 . المذكور من عدم التنجيز وعدم جواز جزمهأي لهذا، ولهذا اختلف فيه الخ:  قوله٢/٣٠٥
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)٣٤٣( 


)١()٢(
)و(القسم الثالث)ُفَة٣(الص( (:

)٤(

)٥(
)و ( القسم الرابع)ُايةالغ( ،

 :&(#θ‘ϑÏ?r& tΠ$u‹Å_Á9$# ’n<Î) È≅øŠ©9$# ^]١٨٧: البقرة[
&Ÿωuρ £. حتى èδθ ç/ t�ø)s? 4®L ym tβö�ßγôÜtƒ ^] ٢٢٢: البقـرة[




                                                                                       

 .وأحسن إلى ربيعة واخلع على مضر إن جاؤوك،  نحو أكرم بني تميم)١(
 .والشرط بعد متعدد للجميع بلا خلاف: لفظ الغاية )٢(
ا وسواء كان جملة أو مفرد، وسواء كان نعتا أو حالاً أو غيرهما، والمراد بالصفة ما أشعر بمعنى في الموصوف      )٣(

 .٢/٣٠٧ح غ . أو عند سومها، أو في شاةٍ تسام، الزكاةُ في شاةٍ سائمةٍ: نحو، أو شبههما
ولولا التقييد  ، فإن التقييد بالسائمة يقتضي تخصيصها بوجوب الزكاة فيها       ، في الغنم السائمة زكاةٌ     : ومِثْلُ )٤(

 .٢/٣٠٧ح غ . ان داخلاً تحت العامفكانت الصفة مخرِجةً لبعض ما ك؛ لعم الوجوب السائمة والمعلوفة
، وقَفْت على أولادي وأولادهـم المحتـاجين  : نحو؛  فتعود الصفة إلى كل المتعدد على الأصح ولو تقدمت    )٥(

إلى : وفي الثاني، فيعود الوصف في الأول إلى الأولاد مع أولادهم ؛ ووقفت على محتاجي أولادي وأولادهم    
 . واالله أعلم٢/١٦اهـ محلي . لا: وقيل. أولاد الأولاد مع الأولاد
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)٣٤٤( 


)١(


)و (   القسم الخامس ) ِضعلُ البدب (




)٢(
&(#θ‘ϑÏ?r& tΠ$u‹Å_Á9$# ’n<Î) È≅øŠ©9$#^

]البقرة: ١٨٧[



)٣( 

                                                                                       

 (È,Ïù#t�yϑø9$# ^ & öΝà6n=ã_ö‘r&uρ ’n<Î (öΝä3tƒÏ‰÷ƒr&uρ ’n<Î&: وأمـا قولـه تعـالى   :  ما لفظه٢/٣٠٣قال في شرح الغاية    )١(
È÷t6÷ès3ø9$# 4̂]  ٦: المائـدة[     غسل المرافق والكعبين إنما هو لفعل الـنبي ؛# فوجوب]   ١/٥٠شـفاء الأوام ،
فإن إفادة الغاية لقصر الحكم على ما قبلها من جهة الظاهر كما ذكره أبـو       ] ٢٤٦ رقم   ١/٢١٦ومسلم  
هنا ليسـت   ) إلى(أو لأن   ؛ فجاز أن يدل الدليل على خلاف الظاهر      ؛ وغيره] ١/٢٤٠المعتمد  [الحسين  

رازي والفخر ال، ١/٤٦٥مثل الزمخشري في الكشاف [كما قال بعض المفسرين ) مع(للغاية وإنما هي بمعنى 
إا كذلك في   ]: ٣/٥٥٦والسمين الحلبي في الدر المصون      ، ٢/٢٠٨والسيوطي في الدر المنثور     ، ٥/١٧٧

،  قرينة دالة على إرادة هذا المعنى#ويكون فعله ، ]٢: النساء[ Ÿωuρ (#þθè=ä.ù's? öΝçλm;≡uθøΒr& #’n<Î) öΝä3Ï9≡uθøΒr& 4̂&: قوله تعالى
كما أن غسل جزء من الرأس يجب تبعـا  ؛ ن واجبا بالتبعية لا بالأصالةأو لأنه لا يتم الواجب إلا به فيكو    

 .لوجوب غسل الوجه
 .٢٤٣/ ٣ رفع الحاجب )٢(
 .٢٦٨ / ٢غ.  وذلك غير مذكور في الكلام)٣(
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)٣٤٥( 

)  ارتالمُخو () هأَن  () ِصآءِ لا يثْن ) ح تراخِي الاستِ
)َّإِلا () رقَـد 

 )١() تنفُّسٍ أَو بلْعِ رِيقٍ   


)٢()٣(
)٤()٥(#

)٦(
)٧(



                                                                                       

 .والمختار عند علماء الفروع خلافه.  هذا مذهب أبي مضر وأبي جعفر)١(
حـدثنا  : حدثنا أبو معاويـة قـال  : ال سعيد بن منصورق. والأشهر في النقل عنه الإطلاق من غير تقييد        )٢(

 .٢/٢٨١ح غ . الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة
والذي ذكره غير الإمام المهـدي أن مـدة         ]. ١/١٦٥انظر مقدمة البحر الزخار     [معيار  . سعيد بن جبير   )٣(

 .٦٣ذكره في القسطاس ص. عباسالتراخي عند سعيد بن جبير كما ذُكِر عن ابن 
المعجم الكبير للطـبراني    . [إن شاء االله  : ثم قال ، ثم سكت   . )لأغزون قريشا : ( قال #روِي أنه   : قالوا )٤(

وهذا . #فلولا صحته لما ارتكبه ] ١٠/٤٧والبيهقي ، ٣٢٨٥وأبو داود رقم ، ١١٧٤٢ رقم ١١/٢٨٢
 #يحمل أنه سكت   : قلنا. فرق بين الشرط والاستثناء   وإن كان شرطا لا استثناء فقد اتفقوا على أنه لا           
 .٦٣قسطاس ص. لعارض أو تنفس أو سعال أو نحو ذلك لما ذكرناه

 : قوله. ٢٨٣ح حابس ص. يجوز في القرآن خاصة: وقيل. وبعضهم شرط أن ينوى ما يسثتنى عند النطق )٥(
: ٦٣ ص لقسطاس مع المعيار  ولفظ ا . ١٢٢روض ص . وحمل بعضهم مذهب ابن عباس على هذا      ، وبعضهم إلخ 

لا يجب الاتصال لفظا بل يجوز الانفصال بشرط أن ينوى ما يستثنى عند النطق بـذلك فيكفـي                  : وقيل
 .وحمل بعضهم مذهب ابن عباس على هذا. الاتصال بالنية وإن لم يتلفظ به كالتخصيص بغير الاستثناء

 .١٢٧٢/ ٣ مسلم )٦(
 .٦٣قسطاس ص . بعينهأو ليستثن؛ فيوجب أحدهما لا :  فيقول)٧(
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)٣٤٦( 

)١(
)٢()٣(




)٤(



)و () اس صِحه يآءُ الأَكْثَرِأَنتِثْن (

)٥(لنا
&¨βÎ) “ ÏŠ$ t6 Ïã }§ øŠs9 y7 s9 öΝ Íκö�n=tã í≈ sÜù=ß™ �ωÎ) Ç tΒ y7 yèt7̈?$# z ÏΒ tÍρ$ tóø9$#^ 

                                                                                       

 .٢٨١/ ٢ح غ . وهو اتفاق، وهو باطل لِما فيه من التلعب وإبطال التصرفات الشرعية  )١(
فهذا ، عبيدي الأربعة أحرار إلا اثنين    : ويقول، حيث يصير الكذب صدقا أن يكون له عبدان فقط          : مثاله )٢(

 .الاستثناء صير الكذب صدقا كما ترى
فهذا الاستثناء  ، زوجاتي الأربع طالق إلا اثنتين وليس له إلا اثنتين          : أن يقول : بامثال ما يصير الصدق كذ     )٣(

 .صير الصدق كذبا كما ترى
: وقوله تعالى. لا يستثنى مطلقا: وقيل، له علي مائة إلا عشرة: نحو، لا يستثنى من العدد عقد صحيح: وقيل )٤(

&y]Î7n=sù öΝÎγ‹Ïù y#ø9r& >πuΖy™ �ωÎ) šÅ¡÷Ηs~ $YΒ%tæ ^]  كما تقول لمن يسـتعجلك    ، أي زمنا طويلا  ] ١٤: العنكبـوت :
قال بعـض   ): تنبيه) (*(، ٢/١٠من الجمع وشرحه    . وكل قائل بحسب استقرائه وفهمه    . اصبر ألف سنة  

المخالف في استثناء الأكثر والمساوي لا يخالف في الحكم وإنما يخالف في كون العرب استعملت               : العلماء
إن ذلك وإن لم يسـمع في       : قال بعض المانعين  . حكمه في الأقارير وغيرها عند الجميع     فلا يسقط   ، ذلك

 .٢/٢٨٣ومن ادعى فيه سماعا فقد أخطأ ح غ ، العربية لكنه جائز في المعقول
، والحنابلة، منع من المساوي بعض النحاة) *. (٣٢٤معيار . ولنا وقوع الخ. لم يمنع ذلك لغة ولا شرع: قلنا )٥(

ومانع المساوي ذكره في الفصـول      . ومنع من الأكثر الفراء وابن درستويه والقفال      . والظاهرية، نيوالباقلا
 .٢/٩٠وروضة الناظر . ١٧٣ص
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)٣٤٧( 

&!$tΒuρ ç�sYò2r& Ä¨$̈Ψ9$# öθs9uρ |Mô¹t�ym tÏΨ]٤٢: الحجر[ ÏΒ÷σßϑÎ/^ 

]١٠٣: يوسف[
&š∅ÏΒuρ Ì�s)t7ø9$# ÉΟoΨtóø9$#uρ $oΨøΒ§�ym öΝÎγø‹n=tæ !$yϑßγtΒθßsä© �ωÎ) $tΒ ôM n=yϑym 

!$ yϑèδâ‘θ ßγàß^& Íρ r& !$ tƒ#uθ ys ø9$# ^
)١ (

&÷ρ r& $ tΒ xÝ n=tG÷z $# 5Ο ôà yèÎ/ ^ ]الأنعام: ١٤٦[
)٢ (





)٣(


 )و ()هأَن ()  اتفْيِ إِثْبالن مِن (


)٤(

                                                                                       

 .٧٥/ ٢كشاف . أو اشتمل على الأمعاء )١(
 بمترلتـها أو  ، ى شحومهما الحوايا عطف عل  : وقيل) *. (٢/٧٥كشاف معنى   . فتبقى الثروب وشحم الكلى    )٢(

 .وعلى هذا لا يتم الاستدلال بالآية. ٢/٧٥كشاف .  الحسن أو ابن سيرينفي قولهم جالس
ورأيت في تنقيح الحنابلة ما يدل      . وغيره] ٤/٢٦٢رفع الحاجب   [هكذا قرر هذا الدليل في مختصر المنتهى         )٣(

 .٢/٨٨وروضة الناظر . ٢/٢٨٥ح غ . على بطلان استثناء الأكثر ولزوم العشرة كلها
وأنما الاسـتثناء  ، وحينئذ لا يكون من الإثبات نفيا ولا من النفي إثباتا: ٨٨ع المعيار ص ولفظ القسطاس م   )٤(

على أن للمستثنى حكما مخالفا     ، والسكوت عنه من غير دلالة في اللفظ      ، للإعلام بعدم التعرض للمستثنى   
وعـدم  ، ة الأصـلية ففي مثل علي عشرة إلا ثلاثة لا تثبت الثلاثة بحكم البراء      ، لحكم المستثنى منه فيهما     

وفي مثل ليس علي إلا سبعة لا يثبت شيء         . الدلالة على الثبوت لا بسبب دلالة اللفظ على عدم الثبوت         
وقد تحصل من ذلك الاتفاق علـى     ، وإنما يثبت بحسب العرف وطريق الإشارة     ، بحسب دلالة اللفظ لغة     

= 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العلامة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٣٤٨( 

)١(



)٢(


)و ( )كْسالع (





                                                                                       

قيل في  ) *. ( وعندهم بحكم البراءة الأصلية    بطريق دلالة اللفظ  ] عندنا[لكن  ، انتفاء الحكم في الجنبة الأولى    
الأوسط [رواه الطبراني في المعجم ). لا صلاة إلا بطهور: (#قال رسول االله : الاحتجاج لمذهب الحنفية

من حديث عيسى بن سبرة عن أبيه عن جده مرفوعا فلو كان الاستثناء من النفي يفيـد                 ]. ١١١٥رقم  
إنما ذلك مبالغة فلا يصح أن يكـون  : قلنا. وء وأنه باطل بالاتفاق الإثبات للزم ثبوت الصلاة بمجرد الوض     

وذلك أن الوضوء لما كان أمره متأكدا جعل        ، وإنما يكون من الحقيقي الادعائي    ، الحصر فيه حقيقا تحقيقا     
 .٢/٢٩٧ح غ .  العدم كأنه لا شرط لها غيرهلةبمترسائر الشروط 

.  تثبت السبعة بحسب العرف وطريق الإشارة لا بحسب الكلام         إنما:  ويقولون في مثل ليس علي إلا سبعة       )١(
وفي هـذه   . وكلمة التوحيد يحصل ا الإيمان من المشرك ومن القائل بنفي الصانع بحسب عرف الشارع             

 .٢/٣٠٠ح غ . التأويلات من التعسف ما ترى
:  ما لفظـه ٨٩طاس صوفي القس. ٢/١١محلي . وقد أجابوا بأن الإثبات في كلمة التوحيد بعرف الشرع        )٢(

لكن إنكـار  ، وإنما يلزمهم ذلك لو لم يقولوا كذلك، إنه عندهم توحيد بحسب عرف الشارع : وقد يقال 
وإجماع أهل العربية لا يحتمل ، ما قام إلا زيد على ثبوت القيام لزيد يكاد يلحق بإنكار الضروريات    : دلالة
وإنما هـو تكلـم   ، في إثبات ولا من الإثبات نفي والمشهور في كتب الحنفية أنه ليس من الن       ) *. (التأويل

ففي . ولا حكم في الكلام على المستثنى، بالباقي بعد الاستثناء ومعناه أنه إخراج المستثنى وحكم على الباقي
. علي عشرة إلا ثلاثة إنما لم تثبت الثلاثة بحكم البراءة الأصلية لا بدلالة الاستثناء على عدم الثبوت                : مثل

 .١/٢٨٨ التحرير ينظر تيسير

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العلامة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٣٤٩( 

)و ()هأَن ()  ِاطِفَـةعلِ المُتالجُم دعب (

)١(


 

)و()اعِهمِيإِلَى ج ودعلُ)٢(يمحفَي  (
)ٍةنإِلاَّ لِقَرِي (

&tÏ%©!$#uρ tβθ ãΒö�tƒ ÏM≈ oΨ |Á ós ßϑø9$# §Ν èO óΟ s9 (#θ è?ù' tƒ Ïπ yèt/ ö‘ r' Î/ u!#y‰ pκà− 

óΟ èδρ ß‰ Î=ô_ $$ sù tÏΖ≈ uΚrO Zοt$ù#y_ Ÿωuρ (#θ è=t7ø)s? öΝ çλ m; ¸οy‰≈ pκy− #Y‰ t/ r& 4 y7 Í×̄≈ s9'ρ é&uρ ãΝ èδ tβθ à)Å¡≈ xÿø9$# ∩⊆∪ 

�ωÎ) tÏ%©!$# (#θ ç/$ s? ^ ]٤: النور[



)٣()٤(



                                                                                       

لكن وبل وأو ولا وإما وأم :أما ما لم يكن في معنى الواو في الجمع مثل         :  ما لفظه  ٢٨٦/ ٢في شرح الغاية     )١(
 . فإن الاستثناء يعود إلى الأخير بلا نزاع

 ]٩٢: النساء [̂ ÿÏ&Î#÷δr& HωÎ) βr& (#θè%£‰¢Átƒ (tΒuρ Ÿ≅tFs% $·ΨÏΒ÷σãΒ $\↔sÜyz ã�ƒÌ�óstGsù 7πt7s%u‘ 7πoΨÏΒ÷σ•Β ×πtƒÏŠuρ îπyϑ̄=|¡•Β #’n<Î&: كقوله تعالى )٢(
 #$!» tÏ%©!$#uρ Ÿω šχθããô‰tƒ yìtΒ&: أو كلها كقوله تعـالى . فإنه عائد إلى الآخرة أي الدية دون الكفارة قطعا    

$·γ≈s9Î)  t�yz#u^]  إلى قوله]  ٦٨:  الفرقان :&�ωÎ)  tΒ  z>$s?   ^ ٢٨٥ح حابس ص. فتقدم بلا خلا جميع مافإنه عائد إلى. 
 .٣٢٥معيار ص. أبو عبداالله والحنفية: وقيل )٣(
واحتجوا بأن الظاهر في الاسـتثناء      ، وهي الجملة الأخيرة خاصة إلا لقرينة تقتضي رجوعه إلى غيره أيضا           )٤(

؛ لمتحققوما يليه هو ا   ، لأنه إنما يرجع إلى ما قبله لعدم استقلاله فيتقيد بالأقل         ؛ رجوعه إلى الجملة التي يليها    
= 
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)٣٥٠( 














)١(





والإِجماع () اب والسنة  بِنفْسِهِ فَالْكِت)٢(وأَما المُنفَصِلُ وهو الَّذِي يستقِلُّ (

) والقِياس والعقْلُ والمَفْهوم علَى القَولِ بِهِ 


                                                                                       

، يجوز أن يكون وضعه للجميع كما لو قام دليل عليه         : قلنا. لأن تعليقه بغيره لا حاجة إليه ولا دلالة عليه        
 .٦٥قسطاس ص. إلخ. وأيضا فإن التشريك بين الجمل بالعطف يصيرها كالجملة الواحدة

ل عنه إلى قصة أخـرى  إذ لا شيء أدل على استيفاء الغرض بالكلام من العدو: ١/٢٨٧ وفي شرح الغاية  )١(
 .وفي رجوع الاستثناء إليه نقض للقول بأن المتكلم قد استوفى غرضه منه، ونوع آخر

 .وهو الذي لا يحتاج في ثبوته إلى ذكر العام معه: ٢/٣٠٨في شرح الغاية  )٢(
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)٣٥١( 


)المُوختار( )  كُلٍّ مِـن صصِيخت وزجي هأَن

)  بِمِثْلِهِ ةِكِتابِ والسن ال
)١(

&àM≈ s9'ρ é&uρ ÉΑ$ uΗ÷q F{ $# £ ßγè=y_ r& βr& z ÷èŸÒ tƒ £ ßγn=÷Ηxq ^
&tÏ%©!$#uρ tβöθ ©ùuθ tF ãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρ ø—r& z óÁ −/ u�tItƒ £ ÎγÅ¡ àÿΡr' Î/ 

sπ yèt/ ö‘ r& 9�åκô− r& #Z�ô³ tãuρ ^]ــرة ]٢٣٤: البق


& $ YΖ≈ u‹ö; Ï? 

Èe≅ ä3Ïj9 & ó x«^ ]٨٩:النحل[

                                                                                       

 ]النحل: ٤٤ [̂ (t�ò2Ïe%!$# tÎit7çFÏ9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 $tΒ tΑÌh“çΡ öΝÍκö�s9Î (uΖø9t“Ρr&uρ y7ø‹s9Î$!&:  بل يصح عنده التخصيص بالسنة لقوله تعالى)١(
. لنا لو لم يجز لم يقع وقد وقع كثيرا     :  ما لفظه  ٦٩وفي القسطاس ص  ) *(#ففوض البيان إلى رسول االله      

 tÏ%©!$#uρ&:  فإنه مخصص لقوله تعالى    ]٤: الطلاق [^ àM≈s9'ρé&uρ ÉΑ$uΗ÷qF{$# £ßγè=y_r& βr& z÷èŸÒtƒ £ßγn=÷Ηxq&: منه قوله تعالى  
tβöθ©ùuθtFãƒ öΝä3ΖÏΒ tβρâ‘x‹tƒuρ %[ ≡̀uρø—r& zóÁ−/u�tItƒ £ÎγÅ¡àÿΡr'Î/ sπyèt/ö‘r& 9�åκô−r& #Z�ô³tãuρ ^] ؛  أما عند الشافعي فظاهر    ]٢٣٤: البقرة

وأما على المذهب فلأن الحامل خارجة عن عموم        ، لأن عدة الحامل عنده تنقضي بالوضع تعجل أو تأخر          
وقد ينازع . هكذا مثل، شهر في بعض الأحوال وهو حيث تضع لفوق أربعة أشهر وعشر      آية الاعتداد بالأ  

: لو كان الكتاب مخصصا للكتاب لكان مخالفا لقولـه تعـالى  : قالوا. في تيقن كونه ليس من باب النسخ   
&tÎit7çFÏ9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 $tΒ tΑÌh“çΡ öΝÍκö�s9Î)  ^] نئذ هو الكتاب لا الرسول     فيكون المبين حي  ؛ ينيإذ التخصيص تب  ؛ ]٤٤: النحـل

 :إنه معارض بقوله تعالى في صـفة القـرآن        : قلنا.  فيلزم وقوع نقيض ما نطق به القرآن وأنه محال         #
&$YΖ≈u‹ö;Ï? Èe≅ä3Ïj9 &óx«  ^] والحق أن الكل ورد بلسانه فكان هو ، والكتاب شيء فيجب أن يتناوله  ، ]٨٩: النحـل

  .الفة ولا تعارضالمبين تارة بالقرآن وتارة بالسنة فلا مخ
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)٣٥٢( 

)١(
#

)و (
)اائِرِهبِس(




)٢(
&¨≅Ïmé&uρ Νä3s9 $̈Β u!#u‘uρ öΝà6Ï9≡sŒ^ ]١٨٧: البقرة[

)٣(#
&ÞΟ ä3ŠÏ¹θ ãƒ ª!$# þ’ Îû 

öΝ à2Ï‰≈ s9÷ρ r& ^ ]١١: النساء[)٤(

                                                                                       

 .  سواء كانت قولا أو فعلا أو تقريرا)١(
قال . ومنعه بعضهم مطلقا  ، الأكثر ويجوز تخصيص القطعي بالظني    ): مسألة: ( ما لفظه  ٣٣٥ في المعيار ص   )٢(

لنا دلالة . إن خصص بقطعي منفصل: قال الكرخي .يجوز إن قد خصص بقطعي وإلا فلا      : عيسى بن أبان  
لأنـه رفـع   ؛ فالتخصيص إنما وقع في الدلالة. فجاز تخصيصها بالظني؛ ان متنه قطعياوإن ك ؛ العموم ظنية 

: وتقريره بعبارة أخرى أن يقال    . الدلالة في بعض الأفراد فلم يترك القطعي بالظني بل هو ترك الظني بظني            
الجمـع  فكان لكلٍ قوة من وجه فوجب       ؛ والخبر الخاص بالعكس  ، الكتاب العام قطعي المتن ظني الدلالة     

لأنه قد ضعف بصرفه عن حقيقته إلى ااز فيكـون          ؛ الأكثر الخ : مسألة: قوله. ٧١قسطاس ص . بينهما
 .٧٠قسطاس ص. لأن التخصيص به مجاز عنده دون المتصل؛ وتقييد الكرخي بالمنفصل، ظنيا

 مـا في   ومثـل .ولا على خالتها: هاج الجليوفي المن. أخرجه الجماعة. وخالتها: ٢/٣١٣ في شرح الغاية    )٣(
 .٧٠المنهاج في القسطاس ص

إـم  : لأنا نقول ؛ المخصص هو إجماعهم على خروج ذلك من عموم النص لا الخبر الآحادي           : لا يقال  )٤(
فلا يكون التخصيص بالإجماع بل بخـبر  ، أجمعوا على التخصيص بأخبار الآحاد حيث لم ينكروه لما وقع      

 .إلخ. #على أنه مخصص بقوله : قد أشار إليه الشارح بقولهو. قسطاس باللفظ. ودليله الإجماع، الواحد
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)٣٥٣( 

#
#&èπ u‹ÏΡ#̈“9$# 

’ ÎΤ#̈“9$#uρ (#ρ à$Î#ô_ $$ sù ^ ]٢:النور[


≈=&ª!$# ß,Î)١(وأما تخصيص القرآن بالعقل    yz Èe≅ ä. 

&óx«^ ]١٦: الرعد[
)٢(.

وأما تخصيص القرآن بالقياس 


&óΟ èδρ ß‰ Î=ô_ $$ sù tÏΖ≈ uΚrO Zοt$ù#y_^]٤: النور[
&õ‹ è{ ô ÏΒ öΝ Ïλ Î;≡ uθ øΒr& Zπ s% y‰ |¹^ 

)٣(]١٠٣: التوبة[
)٤(وأما تخصيص القرآن بالإجماع   

)١(

                                                                                       

,ß&نحـو ؛ والمراد بالمخصص العقلي ما قضى العقل فيه قضية مبتوتـة          )١( Î=≈yz Èe≅ä. & ó x«^   و & ã� ÏiΒ y‰è? ¨≅ä. 
¥ ó x«^ حواشـي فصـول     . لأن ما قضى العقل فيه قضية مشروطة فالعموم أولى فلا تخصيص          ؛)* (

وعلـى أن  ، على أن المتكلم يدخل في عموم كلامه وهو الصحيح كما تقدم      وهذا الاحتجاج مبني    
“‘ %ö≅è&: أصحهما إطلاقه عليه كقوله تعالى    : وفيه للمتكلمين مذهبان  . الشيء يطلق على االله تعالى     r& 

> ó x« ç�t9 ø. r& Zοy‰≈pκy− ( È≅è% ª!$# ^] ٢/٣٠٩ح غ . ]١٩: الأنعام. 
uθèδuρ 4’n?tã È&:  كقوله تعالى)٢( e≅ä. &óx« í�ƒÏ‰s% ^ ]٦٩قسطاس ص.  لاستحالة كونه تعالى مقدورا]١: الملك. 
 .على القول بأا لا تجب عليه الزكاة) *( المستغرق فيما زكاته ربع العشر )٣(
وإطلاقهم القول بأن الإجماع يصلح مخصصا ولا يصلح ناسـخا مجـرد            :  ما لفظه  ٧٢ في القسطاس ص   )٤(

، والتخصيص قد يكون بغيره من العقل وغيره ،  لا يكون إلا بخطاب الشرع     اصطلاح مبني على أن النسخ    
= 
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)٣٥٤( 

)٢(
)٣ (




$&)٤( أما تخصيص السنة بالكتاب    YΖ≈ u‹ö; Ï? 

Èe≅ ä3Ïj9 &óx«^ ]٨٩: النحل[
وأما تخصيصها بالسنة  



                                                                                       

وفي التحقيق بما يتضمنه ، إذ كل من النسخ والتخصيص في الظاهر بالإجماع ؛ وأما من جهة المعنى فلا فرق     
 .وفي التحقيق بالمتضمن: ٢/٣١٦ولفظ شرح الغاية . من النص فافهم ذلك

ولـو  ] ٧٥: النحل[^ »tƒ 4’n?tã &óx(z>u�ŸÑ ª!$# ¸ξsVtΒ #Y‰ö6tã %Z.θè=ôϑ̈Β �ω â‘Ï‰ø&: الىوأهل الفرائض يحتجون بقوله تع     )١(
 .ويكون أيضا مستند الإجماع، ورث لقدر فتكون هي المخصصة حينئذ

إذ ؛ وأما حيث كان مستند الإجماع هو الاجتهاد فمحل نظر        ،هذا مسلم حيث مستند الإجماع هو النص        ) ٢(
 .شامي. مستنده اجتهادا فليتأملقد أجازوا أن يكون 

 .من العقل والقياس والإجماع )٣(
قوله : الأول: وقد ذكر الجلال الأسيوطي في مختصر النهاية وشرحها لذلك أربعة أمثلة،  وهو عزيز الوجود )٤(

المرشد ) [ل الناسأمرت أن أقات: (# فإا مخصصة لقوله     ]٢٩: التوبة [^θäÜ÷èãƒ sπtƒ÷“Éfø9$# tã 7‰tƒ#) 4®Lym&: تعالى
. فإنه عام فيمن أدى الجزيـة وغـيره       ، الخبر  ]  وغيرهم ١/٥١ومسلم  ، ٢٥والبخاري رقم   ، ١/١٣باالله  
)). ماأُبِين من الحي فهو ميتة(( #الآية فإا مخصصة لقوله ] ٨٠: النحل [^&ôÏΒuρ $yγÏù#uθô¹r &: قوله تعالى: الثاني
، ]١٤٨٠والترمذي رقـم    ، ٢٨٥٨أبو داود رقم    [الآية  ] ٦٠: التوبة [^t,Î#Ïϑ≈yèø9$#uρ $pκö�n=tæ&: قوله تعالى : الثالث

والنسـائي  ، ٦٥٢والترمذي  ، ١٦٣٤أبو داود رقم    ) [لا تحل الصدقة لغني     : (#فإا مخصصة لقوله    
الآية فإا  ]٢٣٨: البقرة [^θÝàÏÿ≈ym ’n?tã ÏN≡uθn=¢Á9$##)&: قوله تعالى: الرابع. الخبر] ١٨٣٩وابن ماجة رقم ، ٥/٩٩

 .مخصصة للنهي عن الصلاة في أوقات الكراهة
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)٣٥٥( 

)١()٢()٣(


وأما بالتقرير   


)٤(


                                                                                       

 .٩٧٩ومسلم رقم ، ١٤١٣ و ١٣٩٠ و١٣٧٩ و١٣٧٨ ورقم ١٣٤٠البخاري رقم  )١(
ثم ،  الوصال حرام  #كما لو قال    :  ما لفظه  ٦٨ وعبارة السيد داود بن الهادي في شرحه على المعيار ص          )٢(

فإن فعله يكون تخصيصا لهذا العموم حيث تأخر        ؛  استقبل ثم، استقبال القبلة بالبول حرام   : أو قال ، واصل
 ولـيس  # في أنه يوهم التخصيص في حقنا وحقه         ٨٢واعترضه صاحب القسطاس ص   . من غير تراخ  

، وإن كان مع تراخ كان نسخا في حقنا وحقه، كذلك بل إن كان من غير تراخ فتخصيص في حقه فقط   
 .كون مخصصا مع التراخيإذ لا ي؛ وخرج من حيز التخصيص إلى حيز النسخ

 .٣٨٦ البخاري رقم )٣(
إمـا  ، فإن تبين معنى هو العلة لتقريره أُلحق به مشارِكه في ذلك المعنى             : ٢/٣٢١في الغاية وشرحها     )٤(

 في خطبة حجة   #وقوله  . حكمي على الواحد حكمي على الجماعة إن ثبت       : بالقياس وإما بنحو  
). فرب مبلغ أوعى من سامع    ، فليبلغ الشاهد منكم الغائب   (: قال، نعم: قالوا؟ )هل بلغت (: الوداع

وإلا يتبين معنى موجـب     ، ]١/١٣٠٦ومسلم  ، ٦٧البخاري رقم   [هذا حديث صحيح متفق عليه      
كما هو  ع  أما القياس فلعدم الجام   ، للتقرير فالمختار أنه لا يتعدى إلى غير الفاعل لتعذر دليل التعدي            

 الحديث فالتخصيص   ملنا به لبطل العام بالكلية بخلاف ما لو خصصنا        وأما الحديث فلأنا لو ع    ، المفروض
حكمي على الواحد حكمي علـى      :  وإما بقوله  ٧٤وفي القسطاس ص  . هو الأولى جمعا بين الأدلة    

إجماعا بما علم فيه عدم الفارق للاختلاف في الأحكام قطعـا           ] أي الحديث [فلتخصيصه  ، الجماعة
وعلـى  ، وعلى الطاهر دون الحائض   ، الرجل دون المرأة وبالعكس   فإنه قد يجب أو يحرم الفعل على        

 .المقيم دون المسافر إلى غير ذلك ولم يعلم ههنا عدم الفارق
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)٣٥٦( 

يصها بالإجماع وأما تخص 
)١(

وأما تخصيصها بالقياس    



وأما تخصيصها بالعقل   


)٢(
)٤()٣(وأما تخصيص الكتاب والسنة بالمفهوم   

)٥(





                                                                                       

 .وخالف في ذلك شرذمة: ٢/٣١٨ وفي شرح الغاية )١(
 .٣٠٩/ ٢ح غ. وذلك للدليل الدال على امتناع تكليف الصبي وانون، لكن بالضرورة بالنظر )٢(
فإنه يجوز تخصيصه بإيجاب الزكـاة في   ، في الغنم السائمة زكاة     : صيص المفهوم نفسه نحو مفهوم    ويجوز تخ  )٣(

 .معلوفة التجارة
 . وهم الجمهور خلافا لقوم )٤(
فإن مفهومه  ] ٢٣: الإسراء [^?s? !$yϑçλ°; 7e∃é& Ÿωuρ $yϑèδö�pκ÷]s(Ÿξsù ≅à&:  ومن أمثلة التخصيص بمفهوم الموافقة قوله تعالى       )٥(

رواه أبـو  ) [لي الواجد يحل عرضه وعقوبته    : (#و ألا يؤذيهما بحبس ولا غيره مخصص لعموم قوله          وه
، ٩٠٨٩وابن حبان رقـم    ، ٢٤٢٧وابن ماجة رقم    ، ٤٦٩٠، ٤٦٨٩والنسائي رقم   ، ٣٦٢٨داود رقم   
]. صحيح الإسناد :  من رواية عمرو بن الشريد عن أبيه وقال الحاكم         ٦/٥١والبيهقي  ، ٤/١٠٢والحاكم  

ولذلك ذهب أصحابنا   ؛ الحبس ونحوه : وبعقوبته؛ ظلمني: والمراد بحل عرضه أن يقول غريمه     . اللي المطل و
 .٢/٣١٨ح غ معنى . ونقل عن كثير من الشافعية أن الوالد لا يحبس في دين ولده
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)٣٥٧( 

)اتِروالمُتو ()ادِيبالآح(





)ارتالمُخو () ِبِهبلَى سع وممالع رقْصلا ي هأَن (



#
)١(

                                                                                       

 من بئـر     يتوضأ #كان  ) *. (٩٠٩قاموس ص . قطر رأسها ستة أذرع   ، بالضم وقد تكسر بئر بالمدينة     )١(
إن الماء لا ينجسه    : (#يا رسول االله إنه يلقى فيها الجيف والمحائض ولحوم الكلاب فقال            : ة فقيل بضاع
يـا  : الخدري بلفظ قيل   وغيره عن أبي سعيد      ٦٦وقد أخرجه الترمذي رقم     ، من أصول الأحكام  ). شيء

إن الماء  : (#وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال          ؟ توضأ من بئر بضاعه   رسول االله أن  
من شـرح الجمـع     . مما ذكر وهو ساكت عن غيره     : وقيل، أي مما ذكر وغيره   ) طهور لا ينجسه شيء   

قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هـذا  : قال الخطابي. ]٦٦ رقم ١/٥٤ينظر أبو داود   . [٢/٢٦للمحلي  
وهذا ما لا يجوز أن يظن      ، وأم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وتعمدا      ، الحديث أن هذا كان منهم عادة       
ولم يزل من عادة الناس قديما وحديثا مسلمهم وكافرهم تنـزيه المياه           ، بذمي بل بوثني فضلا عن مسلم       

وصوا عن النجاسات فكيف يظن بأهل ذلك الزمان وهم أعلا طبقات أهل الـدين وأفضـل جماعـة        
وقـد لعـن   ،  صنيعهم بالماء وامتهام له والماء في بلادهم أعز والحاجة إليه أمس أن يكون هذا         ، المسلمين

 من تغوط في موارد الماء ومشارعه فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصـدا للأنجـاس      #رسول االله   
وإنما كان هذا من أجل أن هذه البئر موضعها في جـذور مـن          ، هذا ما لا يليق بحالهم    ، ومطرحا للأقذار 

ن الطرق والأقنية وتحملها فتلقيها فيها وكان الماء لكثرته    الأرض وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار م       
 عن شأا ليعلموا حكمها في الطهـارة        #لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يغيره فسألوا رسول االله            

يريد الكثير فيه الذي صفته صفة ماء هذه البئر في          ، والنجاسة فكان من جوابه لهم أن الماء لا ينجسه شيء         
وهذا لا يخالف حديث ، لأن السؤال إنما وقع عنها بعينها فخرج الجواب عليها) أي اجتماعه(ه غزارته جمام

= 
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)٣٥٨( 

)١(#  
 )٢(


)٣(


منها)٤(

ومنها)٥(ومنها
                                                                                       

فأحد الحديثين يوافق الآخر ولا يناقضه والخاص ، إذ كان معلوما أن الماء في بئر بضاعة يبلغ القلتين، القلتين
 .يقضي على العام ويبينه ولا ينسخه

 .١/١٤٤شفاء الأوام  )١(
 .هسبق تخريج )٢(
 .٢/٢٢١ح غ . مالك والشافعي والمزني وأبي ثور )٣(
: في كتاب التقريب المنتزع من التهذيب وغيره للقاضي محمد بن عامر الأصفهاني رحمه االله تعالى ما لفظه                 )٤(

نزلت في  : وقيل. عن ابن عباس  : نزلت في قصة عاصم بن عدي وامرأة عويمر وشريك بن السمحاء          : قيل
: لما نزلت الآية التي هي قوله تعالى: وأما قصة عاصم فقيل. عن ابن عباس أيضا: امرأتهقصة هلال بن أمية و

&tÏ%©!$#uρ tβθãΒö�tƒ ÏM≈oΨ|Áósßϑø9$#  ^]جعلني : فقال عاصم ،  على المنبر يوم الجمعة    # الآية قرأها النبي     ]٤: النور
ين وسماه المسلمون فاسقا ولا تقبـل       االله فداك إذا رأى رجل منا مع امرأته رجلا فأخبر بما رأى جلد ثمان             

فإن قتله قتل به وإن ؟ شهادته أبدا وكيف لنا بالشهداء ونحن إذا التمسناهم كان الرجل قد فرغ من حاجته
وكان عويمر ابن عم لعاصم وله امرأة تسمى خولة بنت قيس . اللهم بين، سكت سكت على غيظ شديد 

فاسترجع عاصم وأتى رسـول االله   ، ا على بطن امرأتي   رأيت شريك بن السحم   : فأتى عويمر عاصما فقال   
يا رسول االله إني ابتليت بالسؤال الذي سألت في أهل بيتي وقص عليـه              :  في الجمعة الأخرى فقال    #
أقسم باالله : يا رسول االله: فقال، ) اتق االله في زوجتك وبنت عمك: ( لعويمر#فقال رسول االله ، القصة

؛ وأنكر شـريك وخولـة ذلـك   ، ي حبلى ولم أقرا مدة أربعة أشهر وه، لقد رأيت شريكا على بطنها    
ثم أمر خولة وعويمر أن يفعلا ما حكى االله تعالى في هذه الآية من ، فنودي بالصلاة جامعة   ؛ فنـزلت الآية 

 .وذكر في قصة هلال كهذه القصة، اللعان 
 خويلة بنت ثعلبة حين ظاهر منها : لوقي، وأما آية الظهار فإا نزلت في خولة: ٢/٢٢٢في شرح الغاية  )٥(

= 
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)٣٥٩( 

)١(



)٢(




)٣(
أَنه لا يخصص العام مذْهب     ()٤() و)ومنها

) يهِراوِ
#


                                                                                       

وسلمة بن صخر بـن حارثـة       . ٣٣٧ للواحدي ص  ولالـتر وكذلك أسباب   . زوجها أوس بن الصامت   
وهو الذي ظاهر من امرأته ثم وقع . سلمان بن صخر وسلمة أصح: ويقال له، مدني، الأنصاري ثم البياضي

 .٢/٢٠٠تيعاب الاس. وكان أحد البكائين،  أن يكفر# فأمره الرسول ،عليها
 .٢/٢٢٢ح غ . إا نزلت في طعمة بن أبيرق سارق الدرع: وقال الكلبي )١(
 .٢/٢١٩ح غ . بحيث لو ابتدأ به لكان كلاما تاما مفيدا) ٢(
وهذا لا نزاع فيه إلا ما يروى عن الشافعي حيث ذهب إلى دلالة الجواب على جواز التوضئ بماء البحـر        )٣(

 مصيرا منه إلى أن ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينـزل               لكل أحد في الصورة الثانية    
وهذا كما قال فيه الغزالي :  ما لفظه٢/٢٢٠قال في شرح الغاية . ٧٥قسطاس ص.  العموم في المقال   لـة متر

 ؛لأن الحكم على ذلك الشخص لعله كان لمعنى يخـتص بـه       ؛ تقدير عموم بالوهم ارد   : رحمه االله تعالى  
ولو قدر معـنى  . وتخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده، كتخصيص أبي بردة في الأضحية بجذع من المعز     

 .جالب للحكم يوجد في غيره فالتعميم بالعلة لا بالنص على ما هو زعم من يدعي عمومه
  .٣٢٤/ ٢حم غ. وهو قول أئمتنا والجمهور )٤(
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)٣٦٠( 

)١(


)٢(
)٣(

)٤ (


)٥(
)و ()َلا(

ــ( ةِبِالع٦(اد(( 


                                                                                       

 .أي ما يقتضي التخصيص )١(
 .٣٢٤/ ٢ح غ . لحنابلةوهو مذهب الحنفية وا )٢(
بل ،  أن ما موصولة مبتدأ-ما خلفناه صدقة ؛ نحن معاشر الأنبياء لا نورثُ: فمن ثمة لم يقبل تأويل أبي بكر )٣(

ينظر شرح التجريد كتـاب  ؛ الحق أن ما موصولة قائمة مقام الفاعل على تأويل أهل البيت عليهم السلام     
: قوله. ٧٠ح السيد داود على المعيار ص     . ف في مصارفه  تصر؛ أي الذي خلفناه صدقة   ، ٤/٢٦٥الوقف  

وأمـا إذا روى  ، هذا إنما يستقيم على فرض ثبوت الرواية في يورث باثنتين من أسفل           ، إن ما موصولة الخ   
ويمكن تمشية ما ذكر من المعنى . بالنون فالقائم مقام الفاعل ضمير في نورث أي لا نورث نحن وذلك ظاهر

أو بدل اشـتمال مـن   ، اية بالنون أيضا بأن تكون ما الموصولة مفعولا ثانيا لنورثعلى تقدير ثبوت الرو   
إنما نورث ما خلفناه ، أي لا نورث ما خلفناه حال كونه صدقة    ؛ وصدقة حال من مفعول خلفناه    ، ضميره

 .سيدي هاشم بن يحيى. غير ذلك
 .٣٢٤/ ٢ح غ . هذا ما اعتمد عليه في فصول البدائع وصححه لمذهب الحنفية )٤(
 .٧٢قسطاس. فلا يجوز لغيره اتباعه في اعتباره والتخصيص به؛ لأنه تقليد من مجتهد وأنه لا يجوز )٥(
 إنما هو في العادة الفعلية دون العادة القولية فإنه لا نزاع في أنه يعمل ا كما يأتي في آخـر           والـتراع  )٦(

 .٢/٣٢٦ح غ معنى . الكلام
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)٣٦١( 








)١(
)٢(

)٣( ومنـها




)٤( 

                                                                                       

اوت دلالة العام في المعتاد وغيره كما تتفاوت دلالة ما ورد على سبب خاص في غايته أن تتف، فيه وفي غيره )١(
 .٢/٣٢٦ح غ . السبب وغيره

قسـطاس  . لأن الفرض أنه لم يوجد ما يتوهم كونه دليلا للتخصيص سوى عادم وهي ليست بـدليل             )٢(
 .٢/٣٢٦ح غ . وما لا يصلح دليلا لا يبطل به الدليل، ٧٧ص

. ٢/٣٢٥ح غ . لأنه في الحقيقة من تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية؛ نه يعمل فيه بالعادةولا نزاع حينئذ أ )٣(
تلك قرينة في : قلنا.  لم يفهم سواه- والعادة تناول لحم الضأن -اشتر لحما : قال المخالف لو قال لعبده) *(

 .٧١معيار للسيد داود ص. وكلامنا في العموم، المطلق
وأما الجملة الثانية التي وجد ،  الجملة الثانية لا يكون من المخصصات للجملة الأولىأي وجود المخصص في )٤(

فيصـير  . بتقدير: الظاهر أنه لابد من تقدير مضاف في عبارة المتن بعد قوله          ) *. (فيها فإنه تخصيص اتفاقا   
: هنا متعلق بقوله  الظرف  ؛ مع العام المعطوف عليه   : وقوله. ولا بتقدير مخصص ما أضمر    : التقدير على هذا  

 .وفي عبارة الشارح إشارة إلى تقدير المضاف، بتقدير 
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)٣٦٢( 

)و()َلا()ِرقْدِيبِت (
)ِطُوففِي المَع مِرا أُضم () ِـهلَيطُوفِ عالمَع امالع عم.( 

#








)١(
&}§ øÿ̈Ζ9$# 

Ä§ øÿ̈Ζ9$$ Î/^]٤٥: المائدة[


                                                                                       

ولا أن ، لا نسلم لزوم إضمار حربي وتقديره في المعطوف عليه : قلنا:  ما لفظه  ٧٨في المعيار والقسطاس ص    )١(
 كيف ولو قدر بكافر الأول بالحربي لزم أن يكون الحديث دليلا على وجوب قتل ، ما ذكرتم يقتضي ذلك

فعند انتفاء القيد ينتفي الحكم     ، لأنه يدل على عدم وجوب القصاص بكون الكافر حربيا        ؛ المسلم بالذمي 
سلمنا وجـوب   . فيلزم وجوب القصاص ولا قائل بكون الحديث دليلا على وجوب قتل المسلم بالذمي            

قتل ذو عهد ما     ولا ي  #تساويهما فيما يقَدر فلا نسلم وجوب تقدير شيء هنا في المعطوف بل مراده              
متنع قتل لو لم يقدر بكافر لا:  وقد يقال.بقرينة ترتب الحكم على الوصف؛ دام في عهده تحريما لخرم العهد

؛ إذ يحصل ذلك المعنى بدونه    ؛ ولكان في عهده حشوا   ، ذي العهد مطلقا حتى بالمسلم وإنه باطل بالاتفاق       
ويمكن أن يجاب عن الأول بأنه      ، د في عهده    ولا ذو عه  : وقولك، ولا ذو عهد    : لأنه لا فرق بين قولك    

إلا أن في حمله على نفي الحقيقة امتناع القتل نظـرا إلى ظـاهر              ، يثبت قتل المعاهد بعمومات القصاص    
فقـط  ولا ذو عهد : وعن الثاني بأنه لو قال    ، وأيضا فإثبات القتل بالعمومات رجوع إلى التقدير      ، الحديث

 .ومتى زاد في عهده حكمنا بأم لا يقتلون ما داموا معاهدين،  انقضى عهدهملحكمنا بأم لا يقتلون أصلا ولو
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)٣٦٣( 

)١()٢(


)و ()   ِصِهصِيخت دعب امأنَّ الع (
)    قِيا بما فِيازجم رصِيلاَ ي ()ًقَةقِيلْ ح٣(ب( (

)٤(
)٥(




)٦(


)٧(
                                                                                       

 .]٤٥: المائدة [^/øÿ̈Ζ9$# Ä§øÿ̈Ζ9$$Î§{&: لعله يريد قوله تعالى )١(
لأن الإجماع قائم على قتلـه بمثلـه        ) *. (يعني قام النص والإجماع على أن الكافر المعاهد لا يقتل بالحربي          ) ٢(

 .٢/٣٣٣ح غ . وبالذمي
والمختار الذي عليه الجمهور    ، وإليه ميل الغزالي  ، وهو مذهب الحنابلة وكثير من الحنفية والشافعية والمعتزلة        )٣(

من أئمتنا وكثير من الشافعية والمعتزلة والعراقيين من الحنفية واختاره ابن الحاجب أن العام المخصص مجاز                
 .في الباقي على أي وجه وقع التخصيص

 .مثلا) قفيما دون خمس أوسليس : (نحو )٤(
 . سواء خصص بمتصل أو بمنفصل )٥(
 .إن تناوله للباقي الخ: بقولهم )٦(
. بالمعنى. ونسبته إلى أبي الحسين وهم    : ٢/٢٥٠وفي شرح الغاية    . الغزالي والكرخي وأبو الحسين والرازي     )٧(

لمخصص المتصل قـد صـارا      لفظ العموم مع ما انضم إليه من ا       : أبو الحسين : في القسطاس ما لفظه   ) *(
كالكلمة الواحدة في إفادته لما يفيده عند التقييد لعدم استقلال المتصل ولا معنى له حينئذ غير ذلك فيكون              

لأنه لم يطلق على بعض مدلوله كما إذا قيـد          ؛ حقيقة من حيث إنه أفاد مجموع مدلوله فلا يكون مجازا         
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)٣٦٤( 


)و () ِرالخَب صتخَصِي صِحه ي١(أن( (





)٢ (


&ª!$# ß,Î=≈ yz Èe≅ ä. 

&óx«^]١٦: الرعد[&ôM uŠÏ?ρ é&uρ  ÏΒ Èe≅ à2 

&óx«^]٢٣: النمل[)٣(
                                                                                       

ثم صار بعده مفيدا للـبعض      ، ل انضمام ذلك اللفظ إليه    إن اللفظ كان يفيد الاستغراق قب     : قلنا. بمنفصل
ومقصورا عليه بمعونة القرينة وهي المخصص المتصل حتى صار البعض تمام المراد لأجلها وهو معنى اـاز              

 .كما ذكرناه فلا وجه لذلك الفرق
ات مخصص فعلـى  لأن أكثر العموم؛ لا: قلنا، لأنه تعريض لاعتقاد الجهل     ؛ هو خلاف الحكمة  : فإن قيل  )١(

. فإن أقدم عليه من دون بحث فما أتي إلا من جهة نفسه، السامع لذلك التأني حتى يبحث عن المخصصات
 .٧٨قسطاس ص

.   ما جاءني كل من في البلد      : لصدق؛   كذب – وقد تخلف بعضهم     -جاءني كل من في البلد      : فقولك )٢(
 .٢/٢٦٣ح غ 

، وما تأخر عنها أو تقـدم     ، ولا من المعدومات  ،  في السموات  لأا لم تؤت مما   ؛ ٧٨وعبارة القسطاس ص   )٣(
بناء على أن كلا من ذينك العمومين المتناولين لذلك الحكم القطعي قطعي ) *. (ومن أكثر الأشياء في وقتها

فيعمل بالخاص في أحد وجوهه     ؛ ويرجع إلى الترجيح  ، وأما في الاجتهاد فيصح     ، متنا ودلالة لا متنا فقط      
ح . إن تعذر الجمع والترجيح فالمختار الطرح لهما ويرجع إلى غيرهما من الأدلة وسيأتي إن شاء االله   ف، الآتية

 %βr&uρ (#θãèyϑôfs? š÷t/ È÷tG÷zW{$# �ωÎ) $tΒ ô‰s&: كقوله تعـالى  . وأما في الاجتهاد الخ   : قوله، ٢٩٥حابس ص 
y#n=y™^] ٢٣: النساء[   مع قوله تعالى  :&Ïϑsù $̈Β ôMs3n=tΒ Νä3ãΖ≈yϑ÷ƒr&^] ل      ] ٢٥: النساءفالأولى عامة من حيث لم تفص

فالآيـة  ) *. (وإن كانت خاصة من حيث تناولها، في تحريم الجمع بينهما في الاستمتاع بين الحرائر والإماء      
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)٣٦٥( 











)و ()    نِ فِييوممع ضارعت صِحلاَ ي ()قَطْعِي (







)صِحيو ()  والخَاص امولُ بِهِ،)١(فِي العمالمَعو  (
) المُتأَخر مِنهما (

                                                                                       

والثانية عامة من حيث تناولها الأختين وغيرهما خاصة من حيث لم تشمل            ، الأولى خاصة بالأختين فقط     
 .٨٠س صقسطا. الحرائر

وأما إذا كان كل من المتعارضين أعم من وجه وأخص من وجه فليس تخصيص عموم أحدهما لعموم الآخر  )١(
أو تشـتهر  ، فيطلب الترجيح بينهما كأن يتضمن أحدهما حكما شرعيا دون الآخـر      ؛ بأولى من العكس  

مقصودا والآخر عمومـه    أو يكون عمومه    ، أو يكون محرما والآخر غير محرم     ، أو يعمل به الأكثر   ، روايته
فـإن الأول   ؛ عن قتل النساء  # مع يه   ) من بدل دينه فاقتلوه     : (#مثاله قوله   . اتفاقي أو نحو ذلك   

فعمل ابـن   ؛ والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات      ، خاص بالمرتدين عام في الرجال والنساء     
 .٢/٣٣٩ح غ . ل فأوجب قتلهنوعمل غيره بالأو، عباس بعموم الثاني فمنع قتل المرتدات
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)٣٦٦( 

)١(


)٢(
)  أرِيخهِلَ التإِنْ جو ()ا٣(اطُّرِح( (




يعملُ انه ()٤() صحابهوقَالَ الشافِعِي وأَ(
لَهاونا تمفِي ٥(بِالخَاص(اهدا عمفِي امبِالعو )٦(أرِيخهِلَ التج أَم رأَخت أَم الخَاص مقَدت )٧( (

                                                                                       

فهو مذهب المؤيد ، أما الخاص المتقدم مخصص للعام المتأخر المتراخي كغير المتراخي     : واختار في شرح الغاية    )١(
والسيد محمد بن إبراهيم والفقيه سليمان بن ناصر وعبداالله بن زيد مـن         ، باالله صرح به في شرح التجريد     

لأن تقدم الخاص قرينة عدم إرادة : قال، سين والرازي وبعض الظاهريةوبه قال الشافعي وأبو الح    ، أصحابنا
لأن الخاص إنما يتصف بكونه مخصصا عند ورود العام فيصير التخصيص  ؛ التعميم ولا يضر تراخي التعميم    

. وإن لم يتراخ مدة يمكن فيها العمل فمخصص على المختار         ) *. (مقارنا للتعميم وذلك مما لا إشكال فيه      
 .٢/٣٣٦ح الغاية ينظر شر

كالعام الـذي   ؛ فعلى هذا تكون دلالته على الباقي قطعية لا ظنية        ؛ لامتناع تأخر البيان عن وقت الحاجة      )٢(
 .وعند مجوزي تأخير البيان عن وقت الحاجة المتأخر مخصص، خص منه البعض

فيجب فيه ؛  فيما تناولاهإن العام والخاص يتعارضان إن جهل التأريخ: وقيل: ٢/٣٣٦عبارة الغاية وشرحها  )٣(
الرجوع إلى الترجيح إن أمكن وإلا تساقطا في محل التعارض ورجع فيه إلى حكم الأصل إن لم يوجد ناقل 

 .وإليه ذهب جمهور أصحابنا والحنفية والقاضيان عبد الجبار والباقلاني، شرعي
 .٣/٣٣٥وهو الذي بنى عليه صاحب الغاية  )٤(
 . فلا شيء فيهفما كان دون خمسة أوسق  )٥(
 .فما كان خمسة أوسق فتجب فيه الزكاة )٦(
 :المختار في هذا البحث ما نظمه السيد العلامة عبداالله بن علي الوزير رحمه االله تعالى )٧(

 يبنى العموم علـى الخصـوص بـأربع       
 

 صور على القول الأجـل فقـل أجـل          
ــأريخ وعنــد تقــارن   مــع جهــل ت

 
 وتفــارق زمنــا يضــيق عــن العمــل 

 وكذا بمتسع يكـون عمومـه متـأخرا        
 

 والعكـــس نســـخ لم يـــزل   
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)٣٦٧( 

)لِ بِهِمملِ العصِيحالِت (
)١(


)٢(


#

)٣(


٤(فصل(

)المُطْلَق(): َّلا د٥(م(() ٍةاهِيلَى مةٍ عدرجم  (
                                                                                       

 .حيث تأخر أحدهما وقتا يمنكن العمل فيه بالأول ؛ إذ يكون نسخا )١(
ولنا في أن الخاص مخصص للعام مع جهل التأريخ أن التخصيص أغلب من النسخ لكثرة التخصـيص في                   )٢(

وأيضا ، والحمل على الأغلب أولى ، لاستقراءعلم ذلك با ؛ ولا شك أن النسخ أقل وقوعا منه      ، الشرعيات
ولا شك أن الدفع أهون من      ، وهذا يرفع حكما قد ثبت    ، لأنه يدفع ما يظن دخوله    ؛ هو أهون من النسخ   

الذي ]: ٨٢قسطاس ص [فقال الإمام الحسن    : نعم فأما حيث تراخى الخاص    ) *. (٢/٣٣٧ح غ   . الرفع
 .من قبيل النسخ لا التخصيصفهمته من كلامهم أنه مع العلم بتراخي الخاص 

 .إذ من قاعدته أن لا يذكر القول المقابل المختار )٣(
ولما كان العام والمطلق مشتركين في العموم إلا أن عمـوم الأول شمـولي              : ٢/٣٣٩قال في شرح الغاية      )٤(

ق والمقيد من   وعموم الآخر بدلي والمقيد بالنسبة إلى المطلق كالخاص بالنسبة إلى العام وكان تعارض المطل             
 . حسن أن يذكر في باب العموم والخصوص ويترجم لهما بالفصل-باب تعارض العام والخاص 

فالألف ؛ أي اللفظ الدال، الدال: فقولنا، فالمطلق الدال على شائع في جنسه : ٢/٣٣٩لفظ الغاية وشرحها     )٥(
على شائع في جنسه معناه أن يكون : ولهوق، الدال يحترز به عن الألفاظ المهملة: وقوله،  الجنسلةبمترواللام 

فتخـرج  ؛ مدلول ذلك اللفظ حصة محتملة لحصص كثيرة مما تندرج تحت أمر مشترك من غير تعـيين                
وإما ، الرجل وأسامة : وإما حقيقة نحو، إما شخصا نحو زيد وأنت وهذا: المعارف كلها لما فيها من التعيين

= 
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)٣٦٨( 







)و ()دالمُقَي ()اهلَيلَّ عادم ()مةِ عادزِي 
&7π) )١(يدٍقَ t6s%u‘ 

7π oΨ ÏΒ÷σ•Β ^ ]النساء: ٩٢[


)٢( 
)  والخَاص)٣(كَالعام() وهما(

                                                                                       

] العصـر : ٢ [^ βÎ) z≈|¡ΣM}$# ’Å∀s9 A�ô£äz¨&: وإما استغراقا نحو  ، ]المزمل: ١٦[ ^4|Âyèsù ãβöθtãö�Ïù tΑθß™§�9$#&: حصة نحو 
لأنه بما انضم إليه من كل والنفـي صـار   ؛ كل رجل ولا رجل: وكذا كل عام ولو نكرة نحو  ، والرجال

لصدق الحـد   ؛ وأما المعهود الذهني مثل اشتر اللحم فإنه مطلق       . للاستغراق وهو مناف للشيوع المذكور    
وإنما فسر الشائع بالحصة نفيا لما يتوهم من أن المطلق هو ما يراد به الحقيقة من حيث   . ٢/٣٤٠غاية  . عليه

والحق الذي عليه العامة كالمؤلف رضي االله عنه أن . هي وذلك لأن الأحكام إنما تتعلق بالأفراد دون المفهوم
شارع إنما هي من قبيل الممكنات وإلا كان ومطلوبات ال، الماهية لما كانت يستحيل طلبها وإيجادها خارجا

 وهو الفرد المنتشر على حد المعهود -لأن المطلوب الجزئي المطابق للماهية كما تقدم في بحث الأمر         ؛ تقدم
وهو ما يطلق على كل فرد على جهة البدل وليس المراد كل الأفراد حتى يكون عاما ولا فردا معينا ، ذهنا 

وإنما هـو  ، لأنه ليس تحديدا بالذات وهو مما يحد به الماهية       ؛  إلخ لـة بمتر:  وقوله .حتى يكون خاصا أو مقيدا    
 .من الغاية وهامشها. تعريف بحسب اللفظ فمعناه كشف لمعناه

وقد يطلق المقيد على معنى آخر وهو اللفظ الدال لا على شائع في جنسه فتدخل فيه المعارف والعمومات                   )١(
وهذا المعنى للمقيد ليس باصطلاح . لما فيها من الشياع    ؛ ̂) 7πt6s%u‘ 7πoΨÏΒ÷σ•Β&: وهذا لا يصدق على نحو    ، كلها

 .٢/٣٤٠ح غ . أعني اللفظ المخرج عن شائع بوجه من الوجوه، وإنما الاصطلاح هو الأول، شائع فيه
 .فكان مطلقا من وجه مقيدا من وجه آرخر )٢(
إن تأخر المقيد بمدة لا يمكن فيها العمل : ك ويقال وينبغي أن يفصل في ذل    uهكذا ذكره الإمام المهدي      )٣(

وإن تأخر بمدة يمكن فيها العمل فناسخ عند مانع تأخير البيان إلى وقت             ، بالمطلق فهو مقيد به على المختار     
= 
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)٣٦٩( 

)١(وِذَإا وردمٍكْا في حدٍٍاحِ و)٢( كِمح
اعامج إِ دِييِقْالتبِ   








)َلا ()٣()ِنيكْم٤(فِي ح(سجِن نِ مِنلِفَيتخنِ مي (

                                                                                       

فقياس الخـلاف   : فإن تقدم المقيد على المطلق أو جهل ذلك قال في الفصول          . ومقيد عند مجوزه  ، الحاجة
لا يعرف خلاف في حمل المطلـق علـى   : وقال الآمدي: قال في حواشيه. لتخصيصكما تقدم يعني في ا  

وينظـر في كـلام     ، ٢٩٧ح حابس ص  . فينظر في تحقيق نقل الإجماع المذكور     : قلت. وفيه نظر ، المقيد
 .٣/٤الآمدي 

فما ذكر في التخصيص من متصل ومنفصل ، وتقييد المطلق شبيه بتخصيص العام: ١٩٨وعبارة الفصول ص )١(
لأنه ليس بإخراج كالعـام  ؛ شبيه: وإنما قال. متفق عليه ومختلف فيه ومختار ومزيف يجري في تقييد المطلق       

 .لأنه إخراج بعض مدلول اللفظ؛ ٧٣في نظام الفصول ص. ح فصول. وهي عبارة الرفو
: ١٤٥ [^ρr& $YΒyŠ %·nθàÿó¡̈Β÷&: ة أخـرى  وقال في آي  ، ]المائـدة : ٣[ ^ôMtΒÌh�ãm ãΝä3ø‹n=tæ èπtGøŠyϑø9$# ãΠ¤$!$#uρ&: كقوله تعالى  )٢(

: والمقيد يقتضي تحريم المسفوح فقط وأن غيره ليس بحـرام         ، فالمطلق يقتضي تحريم المسفوح وغيره    ؛ ]الأنعام
ومن رأى أن الإطلاق يقتضي حكما زائدا على التقييد ، فمن رد المطلق إلى المقيد اشترط في التحريم السفح

إذ يؤخذ  ؛ أي من باب الأخذ بمفهوم المخالفة     ؛  إنما هو من باب دليل الخطاب      وأن معارضة المقيد للمطلق   
، ومفهوم المخالفة يعمل به بعض العلماء دون بعـض ؛ من قوله أو دما مسفوحا أن غير المسفوح غير محرم 

 لم فإذا، يحرم قليل الدم وكثيره:  قضى بالمطلق على المقيد وقال-والمطلق عام وهو أقوى من دليل الخطاب 
واتحـد السـبب    ) *. (٥٩معيار للسيد داود ص   .  حكم بالتقييد إجماعا   :يصح الإجماع في قول المصنف    

 .٢/٣٤١ح غ . الموجب لحكمهما
 .وإن اختلفا حكما لم يحمل المطلق على المقيد اتفاقا:٢/٣٤٣عبارة الغاية  )٣(
 رقبة كافرة فإنه يقيد المطلق بنفي لا تملك: ويقول،  إن ظاهرت فأعتق رقبة#اللهم إلا في مثل أن يقول       )٤(

مـن  . وهذا واضح ، لتوقف الإعتاق على الملك   ؛ وإن كان الظهار والملك حكمين مختلفين اتفاقا      ؛ الكفر
 .٦١ وشرح السيد داود ص٦٧القسطاس ص
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)٣٧٠( 

)١(فَاقًاات)٢(



) ـااسي لاَّ قِ ) )٣(إِ


)و()َلا()ببالس لَفتثُ اخيح دحاتو 

سالجِن (&ã�ƒÌ�óstGsù 7π t7s% u‘ 

ÏiΒ È≅ö6s% βr& $¢™!$yϑtFtƒ ^ ]ادلـة : ٣ا[&ã�ƒÌ�óstGsù 7πt6s%u‘ 7πoΨÏΒ÷σ•Β  ^

]النساء: ٩٢[
) ِارتلَى المُخع ()٤()٥(

                                                                                       

 .٣٤٣/ ٢ح غ . لعدم المنافاة في الجمع بينهما )١(
أو لم ، وإطلاق إطعام الظهار،  صيام القتل بالتتابعسواء اختلف سببهما نحو تقييد: ٢/٣٤٣في شرح الغاية  )٢(

خلاف ما ، بما قبل الخ: قوله. انتهى باللفظ. يختلف نحو تقييد صوم الظهار بما قبل المسيس وإطلاق إطعامه    
 .٢/٣٤٣سيلان . كذا نقل عن المؤلف رحمه االله. اختاره أهل المذهب في الفروع

 فلا يحمل على الوضوء المقيد      ]النساء: ٤٣[ θßs|¡øΒ$$sù öΝä3Ïδθã_âθÎ/ öΝä3ƒÏ‰÷ƒr&uρ 3̂#)&: كالتيمم المطلق في قوله تعالى     )٣(
أي في  ، فـلا يحمـل إلخ    : قوله. من حاشية المصنف على الكافل    . بإلى المرافق في آية الوضوء إلا بالقياس      

لمسح بالتراب فإن ا؛ لأن التيمم والوضوء حكمان مختلفان في الوجوب والوقت والكيفية        ؛ تكميل الأعضاء 
 .٦٠وشرح السيد داود ص، ٦٦قسطاس ص. وهما جنسان مختلفان، مخالف للغسل بالماء وإن اتحد السبب

وفيه أنه صحح للشافعي أنه إن قام دليل على الحمل من قياس أو غيره حمل عليـه وإلا فـلا                     . الشافعية )٤(
 التتابع دون الأخرى ولم نجد علة التقييد فإنه لما ورد في إحداهما؛ كالصوم في كفارة الظهار وكفارة اليمين 

وحجتهم على ذلك أن الواجب حمل الكـلام علـى   . مشتركة بينهما حمل كل منهما على ما ورد عليه     
وينبغي أن : قلت. والظاهر أن المطلق غير المقيد فلا يحمل عليه إلا بالقياس كالتخصيص به. ظاهره إلا لمانع

 .ا مختلفينيحمل كلام المصنف على هذا وإن كان
. وليس بسديد كمـا تـرى     ، لأن كلام االله تعالى واحد وبعضه يفسر بعضا       ؛ سواء كان بجامع أو بغيره     )٥(

 .٦٨قسطاس ص
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)٣٧١( 

)١(





 
* * * 

                                                                                       

 .أئمتنا والمعتزلة والأشعرية )١(
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)٣٧٢( 




)ُلمالمُج
) ِبِه ادالمُر مفْهالاَ ي١(م ( ًلافْصِـيت)٢( (

قولهم)٣()٤(


وقوله :





)٥(


                                                                                       

لأنـه  ؛ إذ لو كان صلة للمراد لم يصدق الحد على شيء من أفراد امل            ؛ صلة ليفهم لا للمراد   . به: قوله )١(
 .٩٠ذكر ذلك صاحب القسطاس ص.  ما أريد منه تفصيلايفهم بالبيان

وأراد الشارع ا هنا غـير الوضـع        ، فإن العرب كانت لا تفهم من الصلاة إلا الدعاء        ؛ كأقيموا الصلاة  )٢(
صلوا كمـا رأيتمـوني   : (حيث قال#بل بينه بفعله    ؛ وأجمله حيث لم يبين مراده في اللفظ      ، الأصلي  
 .٦٢اود صمعيار وشرحه للسيد د). أصلي

 .أي الدال الذي لا يفهم المراد به الخ )٣(
، إذ أصله من الجمل يعني الجمـع       )*. (٢/٣٤٥ح غ   . فلا يبطل عكس الحد بالفعل فإنه قد يكون مجملا         )٤(

 .٢/٣٤٤ح غ . أجمل الأمر بمعنى أمه: يقال، ومن معانيه اللغوية الإام
لتردده ؛ لركعة الثانية من غير جلوس للتشهد الأوسط       من ا  #كقيام النبي   : ٢/٣٤٥لفظ شرح الغاية     )٥(

  .بين التعمد الدال على جواز ترك الجلسة الوسطى وبين السهو الذي لا دلالة له على الجواز
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)٣٧٣( 

)١()٢(


 )٣(
منها :

&÷ρr& (#uθàÿ÷ètƒ “Ï%©!$# ÍνÏ‰u‹Î/ äοy‰ø)ãã Çy%s3ÏiΖ9$# ^]البقرة: ٢٣٧[
)٤ (

)٥(:ومنها
&÷ρ r& zΝ ós s9 9�ƒ Í”∴ Åz …çµ ¯ΡÎ*sù ê[ô_ Í‘^ ]الأنعام: ١٤٥[

ومنها


                                                                                       

 المتردد بين الضـدين  والقرء، ة بالأصالة بين المختلفين  يعني أنه يكون في المشترك كالعين المتردد      ، على رأي  )١(
 .متناع تعميم المشتركعلى رأي القائلين با

 .٢/٣٤٦ح غ . أي المركب من الصلة والموصول )٢(
 . مختار من كذا:وفي المفعول، مختار لكذا : وتتميز بحروف الجر تقول في الفاعل )٣(
وعندنا الزوجة إلا أن تكون صغيرة وكان في إسقاط ما تستحقه مصلحة لها صـح مـن                 . عند الشافعي  )٤(

 .شامي. الولى ولي مال وولي نكاح وإلا فالإسقاط إلى ولي المالإسقاطه من الولي حيث كان 
كما يحكى عن ابن جريج أنه سئل ؛ إذا وقع في كلام مركب وتقدمه أمران يصلح عوده لكل واحد منهما       )٥(

، من بنته في بيته   : فقال؟ فقيل من هو  ، أقرما إليه : فقال؟ عن علي كرم االله وجهه وأبي بكر أيهما أفضل        
وقريب من هذا لأبي الفرج عبدالرحمن بن أبي الحسن الجوزي قـال ابـن   . ٢/٣٤٦ح غ   . يهمافأجمل ف 

وكانت له في مجالس الوعظ أجوبة نادرة فمـن         ]: ١/٢٧٩وفيات الأعيان   [خلكان في ترجمته المذكورة     
ضي االله  ة في المفاضلة بين أبي بكر وعلي ر        في بغداد بين الشيعة والسن     اعالـتر أحسن ما يحكى عنه أنه وقع       

عنهما فرضي الكل بما يجيب به الشيخ أبو الفرج فأمروا شخصا يسأله عن ذلك وهو على الكرسـي في                   
هو : ةفقالت السن، حتى لا يراجع في ذلكأفضلهما من كانت ابنته تحته ونزل في الحال : مجلس وعظ فقال 

لأن فاطمـة   ؛ الله وجهه هو علي كرم ا   : وقالت الشيعة ، #لأن ابنته عائشة تحت رسول االله       ؛ أبو بكر 
وهذا من لطائف الأجوبة ولو حصل بعد الفكر التام وإمعـان           .  تحته #رضي االله عنها ابنة رسول االله       

 .فضلا عن البديهة؛ النظر كان في غاية الحسن
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)٣٧٤( 

)١()٢(
&ö≅ t/ çν#y‰ tƒ Èβ$ tGsÛθ Ý¡ ö6 tΒ^ ]ــدة: ٦٤ ]المائ


)٣(

)و ()نيالمُب ()قَابِلُهم (


)٤()٥(
&ª!$#uρ Èe≅ ä3Î/ >óx« 

ÒΟŠÎ=tæ^]التغـابن : ١١[)ُانيالب٦(و( ()٧(
                                                                                       

؛ فتكون عامة بدلا في الأول؛ وإن عادت إلى طبيب كانت خاصة، فإن كانت عائدة إلى زيد كانت مطلقة )١(
 .٨٣ح السيد داود ص. ثانيخاصة في ال

 .الخ. لتردده بين المهارة في الطب وبين المهارة في الفعل والطب معا )٢(
: ١ [^tΒ 4‘n=÷Fãƒ öΝä3ø‹n=tæ$ (ôM̄=Ïmé& Νä3s9 èπyϑŠÍκu5 ÉΟ≈yè÷ΡF{$# �ωÎ&: كالتخصيص بمجهول سواء كان متصلا مثل قوله تعالى)٣(

 .٢/٣٤ح غ . لا تقتلوا بعضهم: ثم يقول، لمشركيناقتلوا ا: أو منفصلا نحو أن يقول، ]المائدة
البخاري رقم ) [صلوا كما رأيتموني أصلي: (لحديث الصحيحين؛  بينهما به#كبيان الصلاة والحج فإنه  )٤(

. لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه           ؛ ١/٩٤٣ولحديث مسلم   ؛ ]٦٠٥
ومثله الترك والتقرير ، الوجه الذي قصد به عند الجمهور خلافا لشرذمةإذا اقترن به ما يدل على     ) *(ح غ   

 .٢/٣٥٨ح غ . أو تقرير تاركه فإنه يكون بيانا لكونه غير واجب، كتركه للتشهد الأول بعد فعله
 .١٩٥فصول ص. والمطلق المقيد، والعام المخصص، كالفعل المستغني والمشترك بين المعاني المتنافية بعد بياا    )٥(

قوله المستغني أي عن البيان بخلاف غير المستغني وهو الذي لم يقترن به ما يدل على البيان كالقيام مـن                    
 .ح فصول.الركعة الثانية من غير جلوس ولا تيقن عمد فإنه يحتمل السهو والعمد

طلوب وهو العلـم أو  والدلالة تتوقف على الدليل المرشد إلى الم، ولما كان البيان بمعنى الدلالة وعبارة عنها       )٦(
لا جرم كان البيان يقال تارة أي يطلق تارة على الفعل أي فعل المبين وهـو التبـيين             ، الظن الحاصل منه  

لكونـه  ؛ وأخرى على الـدليل ، كالسلام والكلام للتسليم والتكليم واشتقاقه من بان إذا ظهر أو انفصل     
 .٢/٣٥٧ح غ . ولأجل ذلك اختلف في تعريفه؛ يينوثالثة على المدلول لكونه متعلقا للتب، يحصل به التبيين

 .من أن يكون قد سبق له إجمال أم لا )٧(
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)٣٧٥( 

)١(
)انه ()نيبا ي٢(م(  ادبِهِ المُـر 

) بالخِطَابِ المُجملِ 

)و ( ُانالبِي صِحي)  ِّبِكُل ()ِالأَدِلَّة مِن (

) السمعِيةِ(



)٣(

)٤(
#


)٥(

                                                                                       

 .٨٤ح معيار للسيد داود ص. واشتقاقه من بان إذا ظهر، والكلام بمعنى التكليم )١(
: لأنك تعلم أن ذكر شيء من المحدود في الحد لا يصلح إلا أن يقال؛ يعرف لكان أجود: ولو قال بدل يبين )٢(

 .٩١قسطاس ص. إن المراد به معناه اللغوي فإنه يندفع الدور
شبهة الدقاق أن الفعل يطول فلو بين به لزم تأخير البيان مـع إمكـان               :  ما لفظه  ٩٢وفي القسطاس ص   )٣(

فإن ما في ركعتين من الهيئات لو بـين بـالقول           ؛ وقد يطول البيان بالقول   : قلنا. وأنه غير جائز  ، تعجيله
، ولو سلم فلسلوك أقوى البيانين أذكر من أن الفعـل أدل          ، أكثر مما تصلى فيه الركعتان    لاستدعى زمانا   

 .إنما يمتنع عن وقت الحاجة وهذا لم يتأخر عنه فيجوز، وأيضا تأخير البيان لا يمتنع مطلقا
 .لجواز أن يكون ثم حامل على السكوت أو نحو كما تقدم )٤(
إذا تعارض الفعل والقول : وإن كان كثير من أصحابنا يقولون، دة الدلالةلزيا؛ ولا يبعد أن العدول إليه أولى )٥(

 .٨٤ح السيد داود ص. فالقول أولى
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)٣٧٦( 

)١()٢(
#


)٣ (#





)و ()   ِانيةُ البرهش ملْزلاَ ي () ِنيةِ المُبرهكَش (


)٤()٥()٦(
                                                                                       

والحاكم في مستدركه   ، ٢٥والطبراني في الأوسط رقم     ، ١٨٣٢رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح رقم         )١(
ح .  عن أبي هريرة ورفعوهوالخطيب في تأريخه، ٦٩٤٣عن ابن عباس والطبراني في الأوسط عن أنس رقم   

 .٢/٢٥٨غ 
 .٩٢قسطاس ص.  بينهما بالفعل#فإنه  )٢(
 .أصفهاني. لأنه لم يشتمل على تعريف شيء من أفعال الصلاة والحج )٣(
يجب أن يكون البيان أوضح     : إذ فيه مخالفة لقولنا   ؛ وفيه نظر   ، ]٩٢قسطاس  [هكذا ذكره الإمام الحسن      )٤(

وهي لا  ، يمكن الجمع بينهما بأن المراد أوضحيته دلالة      . حاشية شرح حابس  من  . من المبين كما لا يخفى    
 .إفادة سيدي هاشم. تنافي أشهرية المبين متنا وهي المراد

. والجواب واحد، شبهة الكرخي ما تقدم في مسألة تخصيص القطعي بالظني ]. ٣٧٥المنهاج ص[الكرخي  )٥(
 .٩٢قسطاس ص

وكذا في العام ، حا في الدلالة بالنسبة إلى المبين يلزم إلغاء الأقوى بالأضعف وذلك لأنه لو كان البيان مرجو )٦(
ثم ورد عليه مخصص ، بيان الملازمة أنه إذا كان عام أو مطلق . والتالي باطل ؛ إذا خصص وفي المطلق إذ قيد     

لأضـعف  أو مقيد وكان العام أقوى دلالة من الخاص والمطلق من المقيد وجوزنا تخصيص العام بالخاص ا               
ولو كان البيـان مسـاويا في   ،  لزم إلغاء العام أو المطلق الذي هو أقوى دلالة     -والمطلق بالمقيد الأضعف    

= 
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)٣٧٧( 

)١(








)و( )صِح٢(ي( ُّلعحِ     التءِ بِالمَدينِ الشسفِي ح ق)٣( (
&šÉ‹ ©9$#uρ þ’ Îû öΝ Ïλ Î;≡ uθ øΒr& A,ym ×Πθ è=÷è̈Β ^]٢٤ :

) و() كَالحَثِّ () إِذْ هو) ]المعارج
)حِهِ بِالذَّمفِي قُب ()٤(

                                                                                       

. أصفهاني على المختصر. لأن تقديم أحدهما على الآخر ترجيح من غير مرجح ؛ الدلالة للمبين لزم التحكم   
 . يقال الواجب الجمع بين الدليلين مهما أمكن

 .٩٢قسطاس ص. ويجوز كونه أقوى، تنع كون البيان أدنىوهو أنه لا يم )١(
والمصنف . ذكر أن هذه المسألة معادة لتقدمها في باب العموم] ٩٣قسطاس  [uواعلم أن الإمام الحسن  )٢(

 .٣١١ح حابس ص. uرحمه االله تبع في ذلك الإمام المهدي 
 مثلا لا عموم    الكـتر  وإنما ذهب إلى أن آية       ،إن الخصم لم ينازع في اقتضاء المدح والذم ما ذكر         : وقد يقال  )٣(

ملة لعدم تعيين ما ذم فتكون مج؛ فيها بناء على أن سوق الكلام للذم لا لإيجاب الزكاة في كل ذهب وفضة
لموافقة الخصم ؛ التراعن ذلك لا يكون واردا على محل فالاحتجاج على أن المدح والذم يقتضيا؛ الكترعليه 

قسطاس . فينتفي الإجمال حينئذ؛  يجب أن يقام الدليل على عدم منافاما للعمومبل، في اقتضائهما ما ذكر  
والـذي حمـل    ، ويعلم مما ذكرنا أن هذه المسألة معادة لتقدمها في أواخر باب العموم           : قال فيه . ٩٣ص

 .المصنف على ذلك اختلاف العبارتين والموضعين في المنتهى والجوهرة
لتردد المدح والذم ؛ إذ هما مجملان ما؛ ق في ذلكبعض الفقهاء لا يصح التعل) *.(عن إيصالها إلى مستحقها )٤(

 ونحوها يحتمل أنه جاء صلة الذين ـرد  يكـترون والذين : فإن قوله؛  بالأفعال بين تعلقهما بالأشخاص أو   
 ذلك فلا وأنه جاء ا رد الذم على مضموا ونحو، ترالكالتعريف بالشخص المذموم لأجل أمر آخر غير   

 .٩٣قسطاس ص. هكذا ذكره في توجيه الاحتمال، للاحتمال؛ يدل حينئذ على حسن ولا قبح
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)٣٧٨( 

&šÏ%©!$#uρ šχρ ã”É∴ õ3tƒ |= yδ©%!$# sπ �Ò Ïÿø9$#uρ^ ]التوبة: ٣٤[)وإِذْ ه () آكد
) مِن النهيِ 







)المُ وختارهالَ فِي   أَنملاَ إِج  () كَّرع المُن١(الجَم(( ،) ْإِذ
) يحملُ علَى الأَقَلِّ  


)٢(


)٣()و()َلا ()ايرِيمِ الأَعح٤(نِفِي ت( (

&ôMtΒÌh�ãm öΝà6ø‹n=tã öΝä3çG≈yγ̈Βé&^]ــاء: ٢٣                                                                                         &ôMtΒÌh�ãm]النس

: فإن قولنا، فصار مجملا؛ فليس بأن يحمل على قدر دون آخر أولى، إذ لا يعلم تقديره؛ بل هو مجمل : وقيل )١(
. إلخ. يحمل على الأقل  : ناقل. وإذا صلح لذلك كان مجملا    ؛ رجال يصلح للثلاثة والأربعة ولسائر الأعداد     

 .٨٦معيار وشرحه للسيد داود ص
فإن ؛ وإلا فلا حجة فيه   ، إن ثبت ذلك عن أصل اللغة بطريق واضح أو بموافقة الخصم فظاهر             : وقد يقال  )٢(

 .٩٤قسطاس ص. الخصم يزعم أنه لايعد ممتثلا ولا يسقط الذم
؛ إنما قبل منه التفسير بالثلاثة   ) *. (إفادة سيدي هاشم  . هو مجمل لولا بيانه بأن الأصل براءة الذمة       : قد يقال  )٣(

 .لأن الأصل براءة الذمة عن الزائد فهو كالأول في التعليل
وذلك : قالوا. وأنت خبير بأن الكرخي من الحنفية  ، هو مجمل : خلافا للكرخي وأبي عبداالله والحنفية فقالوا      )٤(

والأفعال كثيرة ولا يمكن إضـمار      ، يصلح متعلقا له  فلابد من إضمار فعل     ؛ لأن تحريم العين غير مقصود    
؛ فتعين إضمار البعض ولا دليل على خصوص شيء منـها      ؛ الجميع لأن ما يقدر للضرورة بقدر الضرورة      

إذ ؛ لا نسلم أن ذلك البعض غير متضح      : قلنا. وهو معنى الإجمال  ، فدلالته على البعض المراد غير واضحة     
= 
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)٣٧٩( 

&ôMtΒÌh�ãm öΝà6ø‹n=tã öΝä3çG≈yγ̈Βé&^]النسـاء : ٢٣[&ôMtΒÌh�ãm ãΝ ä3ø‹n=tæ 

èπ tGøŠyϑø9$# ^]المائدة: ٣[)   ِادتلَى المُعلُ عمحإذْ ي (






#




)و()َلا ()  فِي() ِصصالمُخ ام١(الع( (


)٢(
&ôM ¯=Ïm é& Ν ä3s9 èπ yϑŠÍκu5 ÉΟ≈ yè÷ΡF{ $# �ωÎ) $ tΒ 4‘n=÷F ãƒ öΝ ä3ø‹n=tæ u^]المائدة: ١[ 

                                                                                       

لأن الأحكام الشرعية   ؛ لأن تحريم العين غير مقصود الخ     : قوله. ٩٨س ص معيار وقسطا . يحمل على المعتاد  
 .إنما تعلق بأفعال المكلفين كما عرفت

 .٣٨٦هذا هو المذهب وهو قول أكثر الفقهاء ذكره في المعيار ص )١(
فإن ابـن  ؛ وفي حكاية الاتفاق نظر. كذا قيل، لأن كل فرد يجوز فيه أن يكون مخرجا وأن لا يكون   )٢(

لأنا إذا نظرنا إلى    : قال، ن في الوجيز حكى الخلاف في هذه الحالة وصحح العمل به مع الإام            برها
والأصل عدمه فيبقى على الأصل ويعمل به إلى أن يعلم          ؟ فرد شككنا فيه هل هو من المخرج أو لا        
 ـ  . وإنما يكون معارضا عند العلم به     ، بالقرينة أن الدليل المخصص معارض للعام      اعاتي ونقل ابن الس

بعض به عن بعض الحنفية وكذا صاحب اللباب وأبو زيد غيرهم وحكاه أبو الحسين القطان عن                العمل  
 .ح غ. لأن إخراج اهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولا؛ والقول به في غاية البعد. الشافعية
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)٣٨٠( 







)١(
)و ()َلا ()ِوِفحي ن (

#  ٍـورـلاَةَ إِلاَّ بِطُه٢(لا ص(
)٣(




-


                                                                                       

الكرخي وابـن   . ار مجملا إذ قد ص  ؛ لا يصح الاستدلال به على ما بقي مطلقا       : أبو ثور وعيسى بن أبان     )١(
خص بمتصل فلا إجمال بناء على أن المخصص بالمنفصل مجاز       وإن  ، إنه إن خص بمنفصل فمجمل    : شجاع

، إذ المخصص الذي أخرج منه مـتعين      ؛ لا وجه للإجمال فيه   : قلنا. وقد تقدم الكلام في ذلك    ، لا المتصل 
 .١٠٠وقسطاس ص، ٣٨٦ار صمعي. والباقي داخل فيه وتقرير ذلك أنه كان قبل التخصيص إلخ

فإبطال حجية العام المخصوص إبطال حجية      ؛ على أنه لا يكاد يوجد في أدلة الأحكام عموم غير مخصص           )٢(
 من رواية عائشة بلفظ لا تقبل     ١/٣٩٥رواه الدارقطني   . حديث لا صلاة إلا بطهور    ) *. (ح غ . كل عام 

هذا هو المذهب وهو ) *. (بل صلاة إلا بطهورعن ابن عمر لا تق، ١/٢٠٤وفي مسلم ، الصلاة إلا بطهور 
إن الطهور بـالفتح    : وقيل، وبالضم لفعل الوضوء  ، والطهور بفتح الطاء اسم لما يتطهر به      . قول الجمهور 

 .٣٩٩المختار . مصدر بمعنى التطهر واسم لما يتطهر به
، ١٠٠١الترمذي رقم و، ٢٠٨٥وأبو داود رقم ، ١٩٥٣٥أخرجه أحمد رقم ) لا نكاح إلا بولي: (حديث )٣(

 .وأطال في تخريجه، ١/١٦٩والحاكم 
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)٣٨١( 




)١(
)و ()َلا ()فِي (#) ِاتيالُ بِالنم٢(الأَع( (





)و (#)ـي  رتأُم نع فِع

)٤() )٣(الخَطَأُ والنسـيانُ  


                                                                                       

إن ذلك مجمل لتردده في عرف الشرع بين نفي الإجزاء ونفـي            : وقال أبو عبداالله وأبو الحسين والباقلاني      )١(
والجواب أن اختلاف العرف والفهم إنما كـان        . إذ يفهم منه تارة هذا وتارة ذاك فلزم الإجمال        ؛ الكمال

 أنه ظاهر في الإجزاء أو في الكمال فكل صاحب مذهب يحمله على ما هو الظاهر فيه لأجل الاختلاف في
لما ذكرنا من أنه ؛ لأنه متردد بينهما ولو سلِّم فلا نسلم أنه على السواء بينهما بل نفي الإجزاء أرجح؛ عنده

 .٩٥قسطاس ومعيار ص. أقرب إلى نفي الذات
 من وجهٍ في مواضع من صحيحه ١/٣٠٤وأخرجه ابن حبان . ق مالكرواه الحاكم في الأربعين له من طري) ٢(

 .٢/٣٤٩ح غ . كما ذكره في الكتاب بحذف إنما وجمع النيات
إذ يفهم من ؛ ولم يسقط الضمان لأنه ليس بعقاب   . لنا أن العرف في مثله    . خلافا لأبي الحسين وأبي عبداالله     )٣(

ولذا وجب الضـمان علـى   ؛ به جبر حال المتلَفِ عليهوهذا يقصد  ، العقاب ما يقصد به الإيذاء والزجر     
لابد من إضمار لمتعلق الرفع : قالوا. والتخصيص لا يوجب إجمالا، وإما للتخصيص بدليل يدل عليه، الصبي

لسبق المقصود إلى الفهم عرفا كما صـرح        ) *. (٩٩قسطاس ص . والجواب أنه متضح عرفا   . وهو متعدد 
 .٢/٣٤٧ بذلك في غاية السؤل وشرحها

وعبارة العضد . لا وجه للتصويب فإن الخطأ والنسيان صفة للفعل. شامي. مما نفي ذاته لكان أولى  : لو قيل  )٤(
 . كما هنا٢/١٥٩
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)٣٨٢( 




)و () وزجي هأَن (#)ِلِيغبالت رأْخِيت (
)١()٢(


&$ pκš‰r' ¯≈ tƒ ãΑθ ß™§�9$# õ÷ Ïk=t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρé& š�ø‹s9Î)^ ]٦٧: المائدة[)٣(

)ُةلَحالمص دإِذِ القَص (
)٤(


) ولاَ التخصِيصِ () ولاَ يجوز تأْخِير البيانِ   (

)٦() )٥(اجةِعن وقْتِ الحَ  (
                                                                                       

ح معيـار   .  بتبليغ وجوب الصلاة قبل حضور وقتها فيؤخر التبليغ إلى حضور وقتها           #أن يؤمر   : نحو) ١(
 .٩١للسيد داود ص

 .٢/٣٦ح غ . ولو صرح به أي بتأخير التبليغ لم يمتنع، من فرض وقوعه محاللأنا نقطع أنه لا يلزم  )٢(
سلمنا فهذا الأمر ظاهر في تبليغ القرآن لا في كل          . وما ذكروه ضعيف لجواز تقوية ما علم بالنقل بالعقل         )٣(

لحاجة اولعل الحكمة في إنزاله قبل الحاجة أن تكون له مصلحة في التبليغ من وقت نزوله إلى وقت             ، حكم
 .١٠٠قسطاس ص. كالواجب الموسع

والذي عليه قدماء   ] ٤٣٠منهاج ص [ ، uهذا قول كثير من المعتزلة وهو الذي اعتمده الإمام المهدي            )٤(
شرح السيد  . أئمتنا عليهم السلام وأبو القاسم البلخي أن الشرائع ليست مصالح وإنما هي شكْر الله تعالى              

 .١٠٤داود ص
وهو قول عامة المسلمين إلا من يقول بجواز التكليف بما لا يطاق ، بيان وهو وقت التنجيزمن المكلف إلى ال   )٥(

 .٢/٣٦٢ح غ . فإنه عندهم جائز غير واقع
 . صوابه تضيق العمل )٦(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٣٨٣( 


) ـااعمذْإِ؛ إِج 

لْيزمِ م لِ ذَ نك لِكْ التيف ()  لَمعا لا يبِم (
)١(

) عن وقْتِ الخِطَـابِ () فَأَما(
 

)٢(&(#θ è=ÏG≈ s% uρ 

šÅ2Î�ô³ ßϑø9$# Zπ ©ù!% x.^]٣٦: التوبة[#


                                                                                       

ولعله أوفى ؛ إذ ليس كل من قال بتكليف مالا يطاق يقـول             ، وفيه خلاف من يجوز تكليف ما لا يعلَم          )١(
 . يعلمبتكليف ما لا

 #لنا أن الصلاة ورد الأمر ا مجملا ولم يزل . والمختار الجواز مطلقا: ١٠١قال صاحب القسطاس ص    )٢(
، وكذلك الزكاة فإنه إنما بين تفاصيل الجنس والنصاب بتدريج       ، يبين حكمها وصفتها بقوله وفعله بتدريج     

الآية بعـث   ] ٧: النسـاء [ ^ÉÏ!$|¡ÏiΨ=Ï9uρ Ò=ŠÅÁtΡ $£ϑÏiΒ x8t�s? Èβ#t$Î!≡uθø9$# šχθç/t�ø%F{$#uρ&: وأيضا فإنه لما ورد قوله تعالى     
 إلي ابني عم أوس بن الصامت وقد مات عن امرأته وثلاث بنات وكانا قد زويا ميراثـه                  #رسول االله   

فـإن االله   عنهن على طريقة أهل الجاهلية في عدم توريث النساء فبعث إليهما لا تفرقا من مال أوس شيئا                  
^ ÞΟä3ŠÏ¹θãƒ ª!$# þ’Îû öΝà2Ï‰≈s9÷ρr& ( Ì�x.©%#Ï9 ã≅÷VÏΒ Åeáym È÷u‹sVΡW{$# 4 &:ولم يبين حتى نزلت،  جعل لهن نصيباتعالى قد

 !¬ βr'sù¨&: ولنا أيضا قوله تعالى في المغـنم . فأعطى المرأة الثمن والبنات الثلثين وابني العم الباقي     ]١١: النسـاء [
…çµ|¡çΗè~^  إلى قوله :& “Ï%Î!uρ 4’n1ö�à)ø9$#^ ]وإمـا إذا  ، إما عموما على رأي: ثم بين أن السلب للقاتل ، ]٤١:الأنفال

وبين أن ذوي القربى بنو هاشم أو هم بنو المطلب على اختلاف الرأيين دون بـني        ، رأى الإمام على رأي   
إذ لـو   ؛ اليولا إجم ، إذ ورد من غير بيان تفصيلي وهو ظاهر       ؛ فهذا عام تأخر عنه بيانه    ؛ وبني نوفل ، أمية

سواء كان الخطاب ظاهرا أريد به خلافه كبيان التخصيص والتقييد ) *. (ولأن الأصل عدمه؛ اقترن به لنقل
وهو مذهب الإمام يحيى بـن      . وسواء كان خبرا أو إنشاء    ، أو لا كبيان امل   ، والنسخ والاسم الشرعي  

  .٢/٣٦٢ح غ . ر ابن الحاجبحمزة والمرتضى الموسوي والجمهور من الحنفية والشافعية واختيا
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)٣٨٤( 

)١(
)٢(













)َف   ذَلِـك ازوج ارتالمُخ (
)  ِيهرِ والن٣(فِي الأَم(()٤(

)و ()لَىـامِعِ  عالس 
) البحثُ() لِلْعمومِ

) وزجلاَ يو () ِـارب؛ ))٥(فِي الأَخ
                                                                                       

مطلقا وهو مذهب أبي إسحاق المروزي وأبي بكر الصيرفي من الشافعية وبعض الحنفية والحنابلة والظاهرية                )١(
 .٢/٣٦٢. ح غ. إنه قول أبي علي وأبي هاشم: واختاره الإمام أبو طالب وقال

لاف ظاهره لم يجز تأخير بيان ذلك عن        فإذا أريد به خ   ، فإن لكل واحد من هذه الألفاظ ظاهرا يدل عليه         )٢(
 .بل لابد أن يقارن بيان ما أريد به من التلفظ، النطق باللفظ

 .٣٦٣/ ٢ح غ. من غير تفرقة بين الظاهر وامل )٣(
 .الأرجح أن يكون ضمير يحمل للإنشاء بمعنى المصدر على طريق الاستخدام كما لا يخفى على اللبيب )٤(
 ^&ÞΟä3ŠÏ¹θãƒ ª!$# þ’Îû öΝà2Ï‰≈s9÷ρr&: ثم قال، ]٧: النساء [^ÉÏ!$|¡ÏiΨ=Ï9uρ Ò=ŠÅÁtΡ $£ϑÏiΒ x8t�s? Èβ#t$Î!≡uθø9$# šχθç/t�ø%F{$#uρ&: مثل )٥(

 .٣٠٧ ح حابس ص]١١: النساء[
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)٣٨٥( 


)١(

)٢(



: فائدة

)٣(
)٤ (&(#θè=çGø%$$sù tÏ.Î�ô³ßϑø9$#^]٥: التوبة[
)٥(

)٦()٧( 
                                                                                       

، لأن العزم على الامتثال إذا بين يخرجه عن كونه عبثـا          ؛ وليس كذلك الخطاب بامل في الأمر والنهي       )١(
 .القول بعض أصحابنا المتأخرينواختار هذا 

ولذلك وجه ، وأجيب بمنع العبثية فإن الإجمال كثيرا ما يقصد لغرض صحيح : ٢/٣٦٥ولفظ شرح الغاية  )٢(
بأن الفطام عن المألوف شديد والتـدرج في        ؛ وتأخير التفصيل ، المفسرون تقديم الإجمال في قصة أم كحة      

العلم بجواز تأخير التخصيص إلى وقت العمل يمنع من الإقدام       وبمنع التلبيس فإن    ، الأمور من آداب الحكيم   
فكيف إذا ظن ورود المخصص من بعـدٍ  ، بل الشك يمنع من ذلك ، على اعتقاد استغراق العام عند سماعه     

 .عزيز في الأحكامإن وجود عام باق على عمومه :  العلماءولهذا قال بعض؛ وهي كثرة التخصيصات، لأمارة
 .٣٦٦/ ٢تدريج البيان ح غويعبر عنه ب )٣(
 #عامة فبين الرسول  ]١١: النساء[ ^ &ÞΟä3ŠÏ¹θãƒ ª!$# þ’Îû öΝà2Ï‰≈s9÷ρr& : وأيضا فآية المواريث وهي قوله تعالى     )٤(

ثم الكافر ، ثم بين إخراج القاتل، )نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة : (إخراج نصيبه منها بقوله
 .للأصفهانيمنتهى وشرحه . بتدريج

 .وذلك في العام قبل أن يخصص بشيء من المخصصات )٥(
 .وذلك في العام بعد أن خصص ببعض المخصصات )٦(
بخلاف ما إذا لم يـرد      ؛ ورود بعض المخصصات وتأخير بعض يوهم أنه لا مخصص غير ما ذكر           : إن قيل  )٧(

 .فضلا عن أن يكون أجدر فتأمل؛ شيء فلا مساواة

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٣٨٦( 


 :في الظاهر والمؤول) فَصلٌ(وهذا 

)الظَّاهِرو ()١()٢() طْلَقي لَى  قَدع 
  صقَابِلُ النا ي٣(م( ( )٤(

)٥()و ()َلمقَابِلُ المُجا يلَى م٦(ع( (
)٧(


) مقَدت قَداو()٨(

)٩()١٠()ُالملُووؤ : ادرا يبِـهِ  م
) خِلاَف ظَاهِرِهِ 


                                                                                       

، ظهر لي رأي إذا علمت ما لم تكن علمتـه         : قيل: ومنه،  ظهورا إذا وضح بعد خفائه     ظهر الشيء : يقال )١(
ومنه ظهر علـى    ، وظهرت على الحائط علوته   ، أي اطلعت ؛ ظهرت عليه : ويقال، وظهر الحمل إذا تبين   

 .٢/٣٧٢ح غ . عدوه إذا غلبه
 .بالضم لنصف النهار: وقيل. ضبط بفتح الظاء )٢(
 . أو ظاهر فيه،  كذاهذا اللفظ نص في: فيقال )٣(
 .إذ النص ما أفاد معنى لا يحتمل سواه )٤(
 .احتمالا مرجوحا كالأسد فإنه راجح في الحيوان المفترس مرجوح في الرجل الشجاع )٥(
 . هذا اللفظ مجمل أو ظاهر: فيقال )٦(
 . إذ امل ما لا يفهم المراد به تفصيلا )٧(
 . يحتمل غيره فنصفإن أفاد معنى لا: حيث قال في المتن )٨(
 .إذ معناه إن أفاد معنى يحتمل غيره فظاهر؛ وإلا فظاهر: حيث قال )٩(
 . فحقيقة المبين ما يفهم المراد به تفصيلا والظاهر كذلك )١٠(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٣٨٧( 

)و()ُلأْوِيالت(
) ِاللَّفْظ فرازِهِ    )١(صجقَتِهِ إِلَى مقِيح نع  (إما

)٢(


   وإمـا
&}§øŠs9 ÏµÎ=÷WÏϑx. Öï†x«^] ١١: الشـورى[

)٣()علَى بعضِ مدلُولاَتِه() أو قَصرِهِ(
)٤(إما

                                                                                       

وقـال ابـن    : ١٠٧قال صاحب القسطاس ص   . ٤١٧ في المعيار ص   $هذا الحد ذكره الإمام المهدي       )١(
، إن التأويل في الاصطلاح حمل الظاهر على المحتمل المرجـوح         ]: ٣/٤٥٠انظر رفع الحاجب    [الحاجب  

فإن أردت تعريف الصحيح منه زدت في الحد بدليل يصيره     : قال، وهذا يتناول التأويل الصحيح والفاسد      
، وهو في معنى ما ذكرنـاه : $وأما التأويل بلا دليل أو مع دليل مرجوح أو مساو ففاسد قال        ، راجحا

وقد يعترض حـد الإمـام      . خلا أن حدنا أرجح لكشفه عن الماهية      . قيقته إلخ يعني صرف اللفظ عن ح    
إذ قد يكون التأويل صرف اللفظ عن الظاهر من         ؛ لخروج ما هو تأويل عنه    ؛ منها أنه ليس بجامع   : بوجوه

، وأيضا فلا يبعد وقوع التأويل في غير اللفـظ          ، معنييه إلى الخفي منهما مع كونه في كل منهما حقيقة           
، لأن القرينة إذا أطلقت شملت الراجحة والمرجوحة والمساوية ؛ لدخول التأويل الفاسد؛ ا أنه غير مانعومنه

أن : ومنها، اقتضتهما يقتضي خصوص القرينة فليتأمل: ليس قوله. وإذا لم تكن راجحة كان التأويل فاسدا
لوله مصروف عن حقيقتـه إلى      لأن العام المقصور على بعض مد     ؛ أو قصره إلخ زيادة لا يحتاج إليه      : قوله

 .وحينئذ فيكون حد ابن الحاجب أصح وأوضح وأرجح لسلامته عن ذلك؛ الحد أولفقد تضمنه ؛ لقرينةمجازه 
 .٢٦٦من الشرح الصغير ص. مجازا تسمية للشيء باسم سببه )٢(
عض مدلولـه  فإن قصره على ب؛ وأما قصر المشترك على بعض ما وضع له بقرينة كالقرء للحيض أو الطهر       )٣(

، إن كانت أحد معانيه متنافية فمن البيان: وقال أكثر أئمتنا والجمهور. من البيان لا من التأويل على الأصح
 .٩٩معيار للسيد داود ص. وإن كانت غير متنافية فمن التأويل

فكـلام  ؛ الحقيقـي بقي الكلام فيما إذا اقترن اللفظ بقرينة يكون ا أظهر في المعنى اازي منه في المعنى              )٤(
وهذا هو الظاهر من عبارة هذا الكتـاب  . الآمدي وغيره مصرح بأنه من قسم المؤول لا من قسم الظاهر        

= 
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)٣٨٨( 

&ª!$#uρ 4’n?tã Èe≅ä. &óx« í�ƒÏ‰s% ^]ــران ]. ١٨٩: آل عم
 )١(

)٢(



)٣(


)٤(

)و ()    ٍحجرى منهِ أَدكْفِي فِيا فَيبنُ قَرِيكُوي قَد (


)٥(
)٦(

                                                                                       

وجعل سعد الدين التفتازاني دخول اـاز في        . وكلام ابن الحاجب في مختصره محتمل     . يعني غاية السؤل  
 .٣٧٣ - ٢/٣٧٢قسم الظاهر أقرب الاحتمالين من كلامه ح غ 

،  بـالعلاج  لأن أفعال العباد  ) *. (ليس من متعلقات القدرة   :  يخفى ما في هذه العبارة من سوء الأدب فحقه أن يقال           لا )١(
 .لفشتان ما بين الفعلين وعبارة السيد والمحشي موهمة غير لائقة في حقه عز وج؛ وأفعال االله تعالى بالإرادة

 .وخلق جسم لا متحرك ولا ساكن،  يبقى كالصوتوإعادة ما لا، والجمع بين الضدين، كثاني القديم )٢(
 .وموضعه اللغة العربية. لأم لا يبحثون عن الظهور؛ يعني عرف أهل الأصول )٣(
وهو المعنى المرجوح المحمول عليه اللفظ بدليل ، يعني فبيان التأويل يستلزم بيان ما هو مبحوث عنه للأصولي ) ٤(

 . بصددهأي وذا لا يخرج عما هو؛ يصيره راجحا
من  والتخصيص عند جميع الأصوليين. التأويل في شيءفيه أن هذا من التخصيص في العموم بالقياس وليس من        )٥(

 .من فوائد سيدي العلامة أحمد بن زيد رحمه االله. في عدة مواضع ذكر هذا الشارح وقد، التأويلالبيان لا من 
 .في نسخة مدلولاته )٦(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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 .٢٠٢٤١ العمال رقم وكتر، ٢١٦٧ورقم  ٢١٦٦ رقم ٤/٤٠٤ي الترمذ )١(
، المتعسف هو المدافع للقواطع كتأويل المرجئة لآيات الثواب بالترغيب وآيات العقـاب بالترهيـب       )٢(

الحاكم ) [أنا مدينة العلم وعلي باا    : (#وتأويل النواصب للحديث الوارد في الوصي وهو قوله         
ونحوه مـن   ، وليس المراد بذلك الوصي   ، ي مرتفع بأن المراد أن باا عال أ     ] ٣/١٢٦في المستدرك   

„±W$&: كتأويل بعضهم لقوله تعـالى    ، وكتأويلات الإمامية . تأويلام الباطلة  Í‘ uρ ( â¨$t7 Ï9uρ 3“ uθ ø)−G9$#^ 
وكتأويلهم الأحاديث في الدجال بأن المراد أبو       ، والتقوى التقية ، الرياش معرفة الإمام  ، ] الأعراف: ٢٦[

 .١٠٠لى المعيار صللسيد داود ع. بكر
ح السيد داود . ويتميز صحيح التأويل من فاسده بموافقة العقل والكتاب والسنة والإجماع واللغة وبمخالفتها )٣(

 .١٠١على المعيار ص
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وهذا المثال هو الأصح لحصول النقل . ١٠٩قسطاس ص. ونسخت النحل أي نقلتها من موضع إلى موضع )١(
 .ح حابس. إذ لم تنقل ما فيه حقيقة بل كتب مثل ما فيه؛ فيه تجوزوأما مثل نسخت الكتاب ف. حقيقة

 .٢١٥فصول ص. هذا قول البستي من أصحابنا والحنفية والقفال )٢(
المحصـول  [والقاضي جعفـر والجـويني والـرازي    ] ١/٣٦٤المعتمد [هذا قول أبي هاشم وأبي الحسين       )٣(

 .٢١٥فصول ص]. ١/٥٢٥
 في والأصـل ، لأنه يستعمل فيهما  ؛ ٢١٥فصول ص . تنا وبعض المعتزلة والأشعرية   بينهما وهذا قول جمهور أئم     )٤(

 .أصفهاني. الاشتراك من خيرلأن ااز وإن كان على خلاف الأصل لكنه ؛ والآخران أولى. الاستعمال الحقيقة
ضـد  بل قد ذكره الع. ولم ينسبه إلى أحد ولا صدره بصيغة اهول     ، ١٠٩قد ذكر هذا في القسطاس ص      )٥(

 .٢/١٨٥كذلك 
وإن التراخي لا يفهم منه أنه إلى وقت إمكان         ، إذ لم يثبت المثل حتى يزال     ؛ يرد عليه أن الإزالة للمثل مجاز      )٦(

وهو بيان انتهاء الحكم الشرعي بطريق شرعي أوجبه التراخي         : ٢١٦فالصواب ما في الفصول ص    ، العمل
 .مفتي. عن وقت إمكان العمل
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وأما الثاني والثالث فدخلا في . تالحكم الشرعي بطريق شرعي فخرجت العقليا: قولناأما الأول فدخل في  )١(
 مع تراخ فإن الغاية غير : وأما الرابع فدخل في قولنا، مثل الحكم فخرجت الصورة ومالم يتميز : قولنا

قال : ١١٢وقسطاس ص.  باختصار٤٣٣منهاج ص. ونحو ذلك من أنواع التخصيص،متراخية عما قبلها   
قد : فالأولى أن يقال؛ لأن الكلام بالتمام؛ إنه لا إزالة في التخصيص لا سيما في المتصل منه:  وقد يقال:هفي

 .على أن فيه ما تقدم، دخل في هذا الإزالة كما مر
فإن اللفظ الـذي  ، وأنت تعلم أنه لا يحتاج إلى التقييد بالتراخي ، صل عند كل زوال إلى آخر الشهر      : نحو )٢(

لكـن  ،  التأقيت ونحوه من أنواع التخصيص ليس فيه إزالة حكم بعد ثبوته في قصد الشارع             ينتظم لقصد 
إلا أن هاهنا بحثا آخر وهو أن النسخ أيضا لا يتضمن الإزالة            ، التصريح ودفع التوهم مما يقصد في الحدود      

لته ثانيا وإلا كـان   إذ لم يقصد الشارع ثبوت الحكم المنسوخ أولا ثم إزا         ؛ وإنما هو بيان انتهاء أمد الحكم     
بيد أن أحدهما في الأعيان والآخر في ، فإذا لا فرق بين التخصيص والنسخ، تناقضا بينا وهو ممتنع في كلامه

وحينئذ يندفع ما يجري في كلام بعض الأصوليين من ترجيح التخصيص بأنه دفع على النسخ في               ؛ الأزمان
وذا يظهر رجحـان    ، إذ لا رفع في أيهما    ؛  الرفع لأنه دفع والنسخ رفع والدفع أهون من      ؛ بعض المواضع 

إن الإزالة فيه حاصلة بالنظر إلى ظاهر : فإن قيل. جواز نسخ القطعي بالظني كما جاز ذلك في التخصيص    
وكـذلك  : قلنـا . اللفظ وما يسبق إلى فهم السامع وإن لم تكن حاصلة بالنظر إلى ما في نفس الأمـر                

قسـطاس  . اقتلوا المشركين يقتضي ذلـك    : وا أهل الذمة عقيب قوله    لا تقتل : فإن قوله مثلا  ، التخصيص
 ما قـد ثبـت      الأول: والحاصل أن الحكم الذي يتعلق به البحث هنا على ثلاثة أضرب          ) *. (١١٠ص
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أنه بعد تحقق وقوعه واازاة عليه يستحيل : الأول: التكليف به وفعله المكلف وهذا يستحيل إزالته لأمرين    
ع من الأحداث لا يمكن أن يزال وإنما يزجر المكلف عن العود إلى مثله كما في السـرقة            فإن ما وق  ؛ إزالته
ما سيثبت التكليف به ولم يحصل وقت أدائه فيؤمر به ولم يمض وقت يتسع للعمل : الضرب الثاني. ونحوها

ر به وقت    الذي يؤمر به ويمضي بعد الأم      الضرب الثالث . فهذا يستحيل نسخه للزوم البداء أو العبث      ؛ به
ومعنى النسخ هو بيان . فهذا هو الذي يتصور النسخ فيه لإمكانه وعدم لزوم البداء أو العبث         ، يتسع للعمل 

من أنظار سيدي . انتهاء الحكم الشرعي بطريق شرعي على معنى أن التكليف كانت مدته إلى ذلك الوقت
 .العلامة أحمد بن زيد الكبسي رحمه االله

قـد  : ثم يقول ، نحو أن يأمر الشارع بصلاة ركعتين في وقت مخصوص          ، جه كان إياه  أما لو لم يخالفه بو     )١(
نسخت تينك الركعتين وأمرتك بصلاة مثلهما قدرا وصفة في ذلك الوقت فإنه لا يتميز الناسـخ مـن                  

 .٤٣٣منهاج ص. المنسوخ في هذه الصورة
 أنه  واعلم: هكذا متعددة للنسخ    لكن عبارته بعد أن ذكر تعريفات     ؛ ١١٠قد ذكر هذا صاحب القسطاس ص      )٢(

: وقيل )*. (إنه عبارة عن نسخ الأحكام إلخ     :  أن يقال  اللهم إلا ،  نسخ التلاوة  يتناوللاشيء من هذه التعريفات     
 .٢/٤٠٨ح غ . بالأحكام لا مطلق النسخلأن المقصود تعريف النسخ المتعلق ؛ لا يضرخروجها عن التعريف
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 .٤٢٥منهاج ص. ني فلان أي أزالتهانسخت الريح آثار ب: يقال. كما )١(
لأن الشرعية ما كان بوضع الشارع لا بوضع        ؛ بل يكون حينئذ حقيقة عرفية خاصة لا شرعية       : وقد يقال  )٢(

 .ومعناه الاصطلاحي إنما هو بحسب وضع أهل الشرع، أهل الشرع
 . من اليهود أنه جائز عند جميع أهل الشرائع سوى الشمعونية٢/٤٠٩في غاية السؤل وشرحها  )٣(
وكان من أعوان الداعي محمد بن زيـد صـنو   ] هـ٣٢٢ت[أبي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني المعتزلي       )٤(

 .الداعي الكبير الحسن بن زيد
وفي . أعني أن خلافه في الوقوع من دون قيد لا في الجـواز           ] ٤/٤٠انظر رفع الحاجب    [كذا في المنتهى     )٥(

ونفى وقوعـه في  :  ما لفظه  ٢/٤١٣وفي غاية السؤل وشرحها     . نفي الوقوع في القرآ   : ٢١٦الفصول ص 
 فلو نسخ ]٤٢: فصلت[^ ) �ω Ïµ‹Ï?ù'tƒ ã≅ÏÜ≈t7ø9$# .ÏΒ È÷t/ Ïµ÷ƒy‰tƒ Ÿωuρ ôÏΒ ÏµÏÿù=yz&: لقوله تعالى؛ القرآن خاصة أبو مسلم

وكذلك المنسوخ  ، النسخ ليس باطلا بل هو حق قطعا والباطل ضد الحق         : قلنا. بعضه لتطرق إليه البطلان   
وقد نقل عن أبي مسلم القول بنفـي وقـوع   ، ليس باطلا لوقوعه على وفق المصلحة وارتفاعه بارتفاعها   

 .النسخ مطلقا والراجح ما ذكرناه
فلا يخالف  ، ويجوز نسخ القرآن والمتواتر والآحادي كل بمثله اتفاقا       ): مسألة: (٢/٤٣٦في الغاية وشرحها     )٦(

والخـبر  ، فيجوز نسخ القرآن بالقرآن كآيتي العدتين؛ أو من يمنعه في القرآن،  مطلقافيه إلا من يمنع النسخ    
والخـبر  ، ونسخ الكـلام في الصـلاة  ، وقد مثله القرشي بنسخ المتعة   ، ومثاله عزيز ، المتواتر بالخبر المتواتر  

كنت (فادة لإ) كنت يتكم عن زيارة القبور فزوروها(حديث الصحيحين : الآحادي بالخبر الآحادي نحو
. ومن مس الفرج  ، ونسخ الوضوء مما مسته النار    ، وكنسخ نكاح المتعة    ، أن النهي كان من السنة    ) يتكم
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وعلى القول بأا شكر كما هو المعتمد       ، هذا بناء على أن الشرائع مصالح للعباد وألطاف       ) *. (وهو كثير 
 .٣١٢ح حابس ص.  مانعلأن الله سبحانه أن يستأدي شكره بما شاء من الشرائع ولا: يقال

 . أساس. من نحو رد الوديعة وقضاء الدين وترك الظلم ونحو ذلك )١(
 . وعند أئمتنا أا كفر بنعمة المنعم، على كلام المعتزلة  )٢(
 . القضية شرطية وهي لا تدل على الوقوع: يقال )٣(
وقوع دون الجواز كما هـو رأي أبي        الراوي عنه الباطنية أقماهم االله تعالى فإن صحت فلعل خلافه في ال            )٤(

 .مسلم بن بحر الأصفهاني
وهذه الرواية إن صحت تدل علـى أن  ، ثم تناسلوا بعد ذلك لا عن نكاح الأخوات   ، من حوراء أخرى     )٥(

الرواية إن صحت إنما تـدل علـى   . ٤٢٩منهاج ص. لكنها إلخ، جعفرا كان ممن يمنع النسخ في الشرائع   
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إذ لا منافاة   ؛  في هذا الحكم بخصوصه فمن أين أخذ منعه للنسخ في الشرائع            كان ممن يمنع النسخ    uأنه
 .بين القول بجواز النسخ في بعض الأحكام وعدمه في بعض كما لا يخفى؟ إفادة سيدي هاشم

كيف يتصور من مسلم إنكار النسخ وهو من : فإن قيل:  ما لفظه١١٢-١١١قال صاحب القسطاس ص   )١(
، وت نسخ بعض أحكام الشرائع السابقة بالأدلة القاطعة على حقية شـريعتنا           ضروريات الدين ضرورة ثب   

وإنما ينازع ، هو لا ينكر عدم بقاء الأحكام     : قلنا. ونسخ بعض أحكام شريعتنا بالأدلة القاطعة من شريعتنا       
، تنا شريع وكذا في أحكام  ، في الارتفاع والانقطاع فزعم أن حقية تلك الأحكام كانت مقيدة بظهور شريعتنا           

، ̂ n<Î) È≅øŠ©9$#’&: فكما أن قوله، ]١٨٧: البقرة[ ^ È≅øŠ©9$# (θ‘ϑÏ?r& tΠ$u‹Å_Á9$# ’n<Î#)&: ويجري الحال في ذلك كالحال في نحو
 . لفظيااعالتركذلك الحكم فيما يعد ناسخا فيرجع ، غير ناسخ لوجوب صوم النهار بل هو غاية له

 èπu‹ÏΡ#̈“9$# ’ÎΤ#̈“9$#uρ (#ρà$Î#ô_$$sù&:  إنه الحد الذي في النور وهي قوله تعالى:وقيل. لأن يعففن؛ السبيل النكاح: قيل )٢(
¨≅ä. 7‰Ïn≡uρ $yϑåκ÷]ÏiΒ sπs�($ÏΒ ;οt$ù#y_ ( ^]لما نزلت قال النبي      ]٢: النور #) :    البكر : خذوا عني قد جعل االله لهن سبيلا

؟ واختلفوا بم نسخ  ،  ثم إن الحبس نسخ    ).والثيب بالثيب جلد مائة والرجم    ، بالبكر جلد مائة وتغريب عام    
 وأخيه uوهذا قول الشافعي وهو محكي عن الهادي ، لأن الكتاب إنما ينسخ بالكتاب  ؛ بآية النور : فقيل

إن الكتاب ينسخ بالسنة إذا     : وقال شيوخ المتكلمين وأبو طالب والمنصور باالله      . uعبداالله بن الحسين    
 .٢٠١ثمرات مع اختصار ص. كانت متواترة

yès9 ©!$# ß≅¨& : قوله تعالى ) *(هذا المثال رد الإشعار      )٣( Ï̂‰øtä† y‰÷èt/ y7Ï9≡sŒ #\�øΒr&  ^]أي يقلب قلبه مـن    ] ١: الطلاق
 .٤/٥٥٥كشاف . الخ. ومن عزيمة الطلاق إلى الندم فيراجعها، بغضها إلى محبتها
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)٣٩٧( 

)١(



)و ()ِخسدِ نأْبِيبِالت دا قُي٢( م( (
)٣(







-


)٤(
)و () ٍلدرِ بإِلِى غَي (

)٥(
                                                                                       

 .خ والمنسوخ فحينئذ لا يحمل على الجهليكفي الإشعار الجملي وهو العلم بأن في شريعتنا الناس: أو يقال )١(
التأبيد معناه أنه دائم والنسخ ينافي الدوام ويقطعه فكـان          : قالوا. ٢١٨فصول ص . خلافا لبعض الفقهاء   )٢(

لا نسلم التناقض فإن إيجاب الدوام إنما يناقضه عدم إيجاب الدوام لا            : قلنا. متناقضا فلم يجز على االله تعالى     
 .١١٣قسطاس ص. عدم دوام الإيجاب

 .]٣٠: الحجر[ ^ (ŠÎ=ö/Î§{ (y‰yf|¡sù èπs3Í×̄≈n=yϑø9$# öΝßγ�=à2 tβθãèuΗødr& ∩⊂⊃∪ HωÎ&: نحو )٣(
وإن قيد الوجوب بالتأبيد وكان القيد نصا لم    ، الحاصل أنه إن قيد الفعل بالتأبيد جاز نسخ الفعل المقيد به             )٤(

 .وإن لم يكن القيد نصا جاز نسخه، يجز نسخه
 .واالله أعلم، أن الشافعي إنما يمنع الوقوع لا الجواز] ٩١انظر مجموع المتون ص[ذي في الجمع ال )٥(
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)٣٩٨( 

)١(





)٢(


&¨≅ Ïm é& öΝ à6s9 s's#ø‹s9 

ÏΘ$ uŠÅ_Á9$# ß]sù§�9$# 4’ n< Î) öΝ ä3Í←!$ |¡ ÎΣ^ ]١٨٧: البقرة [
)و ()ِكْسكَالْع قبِالحُكْمِ الأَش فالأَخ (






                                                                                       

لا ] ١٠٦: البقرة[̂  tΒ ô‡|¡ΨtΡ ôÏΒ >πtƒ#u ÷ρr& $yγÅ¡ΨçΡ ÏNù'tΡ 9�ö�sƒ¿2 !$pκ÷]ÏiΒ ÷ρr& !$yγÎ=÷WÏΒ$&: وأما ما احتج به المخالف من قوله تعالى )١(
لأنه مؤول بأن المراد نأت بخير منها في ؛ لا في بدل فإنه لا يصلح حجة للخصميتصور كونه خيرا أو مثلا إ 

سلمنا أن . والخلاف إنما هو في الحكم ولا دلالة عليه في الآية، الفصاحة والبلاغة لا بحكم خير من حكمها
وم على سلمنا بقاء العم. فلعله خصص بما نسخ إلى غير بدل ، المراد نأت بحكم لكنه عام يقبل التخصيص        

قسـطاس باختصـار    . ظاهره فلعل النسخ إلى غير بدل خير للمكلف لمصلحة علمها االله ولا نعلمهـا             
 &ÏNù'tΡ 9�ö�sƒ¿2 !$pκ÷]ÏiΒ ÷ρr&: لقوله تعـالى  ؛ لابد من بدل  : وقال بعضهم :  ما لفظه  ٣٣وفي الثمرات ص  . ١١٤ص

!$yγÎ=÷WÏΒ 3̂ ] جوز أن يثبت حكما ما في موضـع  في؛ وخ أجيب بأنه تعالى لم يقل في موضع المنس    ]١٠٦: البقـرة
 .وبأن الترك والتخفيف قد يكون خيرا في المصلحة، آخر

 .٢٢٩/ ١الزمخشري في الكشاف  )٢(
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)٣٩٩( 

)١( منها
&’ n? tãuρ šÏ%©!$# …çµ tΡθ à)‹ÏÜãƒ ×π tƒ ô‰ Ïù ^]١٨٤: البقرة[


& yϑsù y‰ Íκy− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t�öκ¤¶9$# çµ ôϑÝÁ uŠù=sù  ^]١٨٥: البقرة[

ومنها


&÷í yŠuρ öΝ ßγ1 sŒr& ^ ]٤٨: الأحزاب [








)و()ِةلاَوالت()ِالحُكْمو (
)  اعمِيج ()٢(

)٣(
                                                                                       

، ويلزم المخالف في ابتداء التكليف؛ لأن الناس في سعة الإباحة         . لأنه تعالى علم أن السقم والضعف أصلح       )١(
 .أصفهاني. حةفنقلهم إلى التكاليف الشاقة أبعد عن المصل

)١٠٧٥/ ٢ )٢. 
قلت وهذه الرواية التي حكيناها عن عمـر   :  ما لفظه  ٤٣٨ في المعيار والمنهاج ص    uقال الإمام المهدي     )٣(

إذ لم نقطع   ؛ ومن نسخهما جميعا  ، وعائشة إنما جئنا ا أمثلة فقط لما ذكرنا من نسخ التلاوة دون الحكم              
لأن نقل هذه ؛ كمنا بصحتها كنا قد أثبتنا بعض القرآن آحادياولأنا لو ح؛ ولهذا خالفنا حكمها ؛ بصحتها

ولا يؤدي تجويز ذلك إلى ، لا مانع من كوا كانت قرآنا قبل نسخ تلاوا     : ويحتمل أن يقال  ، ليس بمتواتر 
= 
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)٤٠٠( 

)١()و () ِـرونَ الآخا ددِهِمأَح (







)٢(


&$ ·è≈ tG̈Β ’ n< Î) ÉΑ öθ y⇔ ø9$# u�ö� xî 8l#t�÷z Î) ^]٢٤٠: البقرة[ &tÏ%©!$#uρ tβöθ ©ùuθ tF ãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ 

tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρ ø—r& z óÁ −/ u�tItƒ £ ÎγÅ¡ àÿΡr' Î/ sπ yèt/ ö‘ r& 9�åκô− r& #Z�ô³ tãuρ  ^]ــرة ]٢٣٤: البق
 :&#sŒÎ*sù y‡ n=|¡Σ$# ã�åκô− F{ $# ãΠã�çtø:$# (#θ è=çGø% $$ sù tÏ.Î�ô³ ßϑø9$#^ ] ٥: التوبـة[


                                                                                       

لكن في ذلك بعد من جهة لفظها فإا تخـالف لفـظ         ، وبعد نسخ تلاوا لا يحكم بأا قرآن      ، أمر ممتنع 
كان فيما أنزل أراد    : ويحتمل أن قول عمر   ، والأقرب أا ليست من القرآن    ، البلاغة والفصاحة القرآن في   

 ١/٣٨٧وقد ذكر ذلك أبو الحسين في المعتمد        ،  من الشريعة لا آية من القرآن      #فيما أنزل على محمد     
. لشيخة الخ الشيخ وا : لولا أن يقال زاد عمر في المصحف لأثبت في حاشيته         : لكنه روي عن عمر أنه قال     

  السـنة من عنده ويحتمل أنه، وكلامه يحتمل أنه عنده من القرآن لولا خاف أن تلحقه التهمة لأثبته فيه      : قلت
 .وأراد إثباته في حاشية المصحف ليحفظ لولا خاف أن يتوهم فيه أنه جعله من القرآن فيزاد فيه ما ليس منه

 .محكموأما منطوقه ف، والمنسوخ ليس إلا مفهوم العدد  )١(
وما تدل عليه   ، فإن جواز تلاوة الآية حكم من أحكامها      ؛ لنا أنا نقطع بالجواز   . وخالف بعضهم في الجواز    )٢(

فإذا ثبت ذلك فيجوز نسخهما ونسخ أحدهما كسائر الأحكام ، من الأحكام حكم آخر ولا تلازم بينهما  
. وأنه دليل الجـواز   ، ا الوقوع كما مر   ولنا أيض . وقد تكون كذلك  ، إذ المعتبر المصلحة كما سبق    ؛ المتباينة

 .١١٨قسطاس ص
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)٤٠١( 

)١( )٢(



)و () ِافَقَـةمِ المُووفْهم( 

) ِلِهأَص عم (


)و ()أصلِه ()هوند (
)كَذَاو()كْسالع (

)  كُني إِنْ لَم ()ىوفَح(
)٣(

                                                                                       

] ١٠٥: المائدة [^ &pκš‰r'̄≈tƒ tÏ%©!$# (#θãΖtΒ#u öΝä3ø‹n=tæ öΝä3|¡àÿΡr$&: ومن المنسوخ ا  : قيل، نسخت نيفا وثلاثمائة آية   : قيل )١(
&¤Αuθs?uρ öΝßγ÷Ζtã 4®Lym &Ïm ^]١٧٨: الصافات [&óÚÌ�ôãr'sù öΝåκ÷]tã ^ ] ٦٣ :النسـاء [:&öΝèδö‘x‹sù ’Îû óΟÎγÏ?t�÷Ηwð 4®Lym AÏm  ^
 .القسطاس في ومثله، السيد داود. ونحو ذلك ،]١٢٦: النحل [̂ βÎ)uρ óΟçGö6s%%tæ (#θç7Ï%$yèsù È≅÷VÏϑÎ/ $tΒ ΟçFö6Ï%θãã÷&] ٥٤: المؤمنون[

] ٣٦: التوبة[^ −nο£‰Ïã Í‘θåκ’¶9$# y‰ΖÏã «!$# $oΨøO$# u�|³tã #\�öκy (βÎ¨&:  عند قوله تعالى في سورة التوبة٣٧٧ في الثمرات ص )٢(
أراد تعالى تحريم : وقيل، وأفادت الاية أن الأشهر الحرم لهن اختصاص من بين سائر الشهور        : الآية ما لفظه  
 ^.θè=ÏG≈s%uρ šÅ2Î�ô³ßϑø9$# Zπ©ù!%x#)&: إن ذلك قد نسخ بقوله تعالى في هذه الآية: لكن قال الأكثر، القتال فيهن

 قاتل هـوازن في     uوروي أنه   ، وهذا مروي عن عبادة وعطاء الخراساني والزهري وسفيان         ] ٣٦: توبةال[
وعن عطاء ابن أبي ربـاح أن ذلـك غـير           . وهذا قول الأكثر وصححه الحاكم    ، شوال وبعض القعدة    

عن . خرواختلفوا في تعيينها فقيل من عشر ذي الحجة إلى عشر ربيع الآ           ) *. (واالله سبحانه أعلم  . منسوخ
من عشر ذي القعدة إلى عشر من ربيع      : وقيل، لأن ابتداءها في الأشهر الحرم      ؛ وسميت حرما : الحسن قال 

أراد انسلاخ المحرم فإذا انسلخ جاز قتل       : وقيل. الأول وكانوا حجوا في تلك السنة في ذي القعدة للنسيء         
 .٣٦٨ثمرات ص. عن الأصم. من لا عهد له

ألا ترى أنه قد يخالف حكـم       ،  مفهوم الموافقة بالمساواة ولا سيما في المثال المذكور        لا عبرة في  : وقد يقال  )٣(
  علـى فإن العسكر متألف من الأفراد وهو يغلب ويفتح البلاد دون كل شـخص     ، الجملة حكم الآحاد  

= 
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)٤٠٢( 



)و()سن وزجكَانِلاَ يلَ إِميءِ قَبالش لِهِخفَع  (








)١ ()٢()٣(

                                                                                       

إذا بلغ عسكر المؤمنين اثني عشر ألفا لم يجز توليهم وإن كثر عـدد الكفـار                : ولهذا قالوا ؛ الانفراد
yγ•ƒ$&: ويؤيد هذا قولـه تعـالى    ، ولو اعتبر بذلك لما كان الأمر كذلك      ، زاد على مثليهم  و r' ¯≈tƒ zƒ Ï%©! $# 

(#þθ ãΖtΒ#u #sŒ Î) ÞΟçGŠ É)s9 t Ï%©! $# (#ρ ã�xÿx. $Zÿômy— Ÿξ sù ãΝ èδθ —9uθ è? u‘$t/ ÷Š F{ فإن فيه اشتراط أن تكون كلا ] ١٥: الأنفال[ ^ #$
فعلى هذا يكون التفصيل هـو  ؛  للذين آمنوا لا لكل فرد منهم والخطاب، أي كثيرين ؛ الفئتين زحفا 

. وامتناع نسخ الفحوى دون الأصل كما ذكره ابـن الحاجـب  ، جواز نسخ الأصل دون الفحوى  
 .١١٨قسطاس ص

يعني لو صح : ٢/٤١٤قال في الشرح . ويمتنع النسخ قبل الإمكان للزوم البداء أو العبث: ٢/٤١٤في الغاية  )١(
إن كان ذلك لأنه    أو أمرا بنفس ما ى عنه ف      ، ل إمكان فعله لكان يا عن نفس ما أمر به         نسخ الشيء قب  
،  كان عبثا وتجهيلا - كان بداء وإن كان لأنه لم يظهر له شيء من ذلك -ح أو الحسن ظهر من بعد القب

 .والكل على االله محال
 .شامي.  بأنه لا مصلحة فيهوالمعروف في تفسير العبث أن يأمر بشيء أو ينهى عنه مع علمه )٢(
لا : صلوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة ثم قال عند الظهر: بيان ذلك أنه لو قال لنا في صبيحة يومنا   )٣(

تصلوا عند غروب الشمس لتناول الأمر والنهي فعلا واحدا على وجه واحد في وقت واحد وصدرا مـن   
وإما على القصد إلى الأمر بـالقبيح أو   ، ى البداء   إما عل : وفي ذلك دليل  ؛ مكلف واحد إلى مكلف واحد    

ح السـيد داود    . إلخ. ح أو الحسـن   يتبين له ما لم يكن عرفه من القب       وعبثا حيث لم    ، النهي عن الحسن  
  .وله وجه يظهر بالتأمل، وعبثا كذا بخط المؤلف : قوله. ١١٣ص
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)٤٠٣( 

)١(


)٢(


u)٣(
u


&ÞΟŠÏδ≡t�ö/Î*̄≈tƒ ∩⊇⊃⊆∪ ô‰s% |Mø%£‰|¹ !$tƒö”�9$# ^

)٤(]١٠٥ -١٠٤: الصافات[





                                                                                       

فيصير مطيعا عاصيا بالعزم علـى الفعـل   إن ذلك مشتمل على فائدة التكليف التي هي الابتلاء      :  لا يقال  )١(
والترك وبالبشرى وبالكراهة له فيكون أسبق الخطابين موجها إلى العزم والآخر إلى الفعل فلم يتـواردا في        

فإذا لم ، إن وجوب العزم فرع على وجوب المعزوم عليه        : لأنا نقول ؛ محل واحد فلا يؤدي إلى ما ذكرتم        
إذ لم يوضع له   ؛ سلمنا فالتعبير بالفعل عن العزم إلغاز وتعمية      .  يعصي به  فلا يطيع ولا  ؛ يجب لم يجب العزم   
 .١٢٠قسطاس ص. إنما يتناول الأمر اعتقاد وجوبه: وكذلك نقول حيث قيل، ولا هو يفهم منه 

لأن : لعل الشارح أراد بقولـه    . واالله أعلم ، أما البداء فلا مدخل له هنا     ، فهو تكليف ما لا يطاق    : صوابه )٢(
 أن -وإن كان قد كلف إلخ : وبقوله،  أن تحصيل النسخ قبل دخول الوقت-ف مع عدم التمكن منه المكل

 .وليتأمل، تحصيل النسخ بعد دخول الوقت قبل أن يمضي ما يتسع للفعل فيستقيم كلامه
قن الأمر لم يجز لـه    ولو لم يتي  ؛ وبدليل إقدامه عليه  ، ]١٠٢: الصـافات  [^ ?ö≅yèøù$# $tΒ ã�tΒ÷σè&: بدليل قول إسماعيل   )٣(

 .٤٤٢منهاج . ٢/٤١٥الإقدام عليه ولا ترويع الولد ح غ 
 تحـت  ٣٠١-٣٠٠ص[يعني فلم يؤمر إلا بمقدمات الذبح وقد فعل قال النجري في شرح الخمسمائة آية       )٤(

 (�χÎ&:  تعالىولقوله ، ^ ?ö≅yèøù$# $tΒ ã�tΒ÷σè&: ولقوله؛ وهذا بعيد وإلا لما كان للفداء فائدة]: الطبع بمركز بدر
#x‹≈yδ uθçλm; (#àσ̄≈n=t7ø9$# ßÎ7ßϑø9$#^ ]وإنما يكون كذلك إذا أمر بالذبح لا بمقدماته]١٠٦: الصافات . 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العلامة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٤٠٤( 


&ö�ÝàΡ$$ sù #sŒ$ tΒ 2” t�s?  ^]١٠٢: الصافات[

)١(


)٢()٣(
                                                                                       

يقتضى أما تراخيا حتى وطنا أنفسهما علـى الصـبر   ] ١٠٣: الصافات [^&ϑn=sù $yϑn=ó™r£$! &:  وكذلك قوله تعالى  )١(
وأجـابوا  . إذ لا يكون بداء لتغاير وقتي الناسخ والمنسوخ؛  جائزونسخ الشيء بعد إمكان فعله  ، والامتثال

أي والمانع ؛ لأن الوجوب باق عليه وهو المانع من النسخ؛ بأن هذا التوسيع لا يمنع تعلق الوجوب بالمستقبل
، إذ لم يمنعوا من نسخ الشيء إلا قبل حضور وقته الذي يجب فيه   ؛ من النسخ تأخر وقت وجوب المنسوخ     

فالوجه الذي منعتم لأجله النسخ باق مع التوسع وهو تـأخر           ، ع لا يمنع تعلق الوجوب بالمستقبل     والتوسي
لأنا لا نمنع من النسـخ  ؛ لا نسلم أن ذلك هو المانع: قلنا. وقت وجوب المنسوخ عن وقت ورود الناسخ      

 ـ ؛ قبل الفعل لأجل تأخر الفعل بل حيث لا يتمكن المكلف من فعل المنسوخ حتى نسخ               ع عـدم   لأنه م
 .منهاج. وإن كان قد كلف به ولم يتمكن منه حتى نسخ فهو بداء، التمكن منه غير مكلف به فلا نسخ

 ومن شبه من أجاز النسخ قبل الإمكان حديث المعراج فإنه يدل على نسخ الزائد علـى الخمـس مـن             )٢(
،  مثل هذا الأصل   أنه آحادي لا يثبت بمثله    : والجواب]. ٢/٤١٦ح غ   [الخمسين قبل التمكن من الفعل      

فيجب تأويله بأن المراد    ؛ مع أنه يستلزم النسخ قبل بلوغه المكلفين وعقد قلوم على الامتثال ولا قائل به             
من فرض الخمسين أن المفروض من الصلوات الخمس ثوابه ثواب الخمسين وبين ذلك بالاقتصار علـى                

فإن المشهور أن ؛ ج متأخر عن شرع الصلاةويتأيد هذا التأويل بأن حديث المعرا؛ خمس قبل وقت الإمكان
: قوله في الحاشية  . ٢/٤١٧ح غ   .  وأصحابه كانوا يصلون الخمس قبل ذلك بمدة مديدة        #رسول االله   

لأن قصة الصلاة ؛ أما الرد بكون الخبر آحاديا ففيه ما فيه      ، والجواب أنه آحادي لا يثبت بمثله مثل هذا إلخ        
الأولى في الجواب أن النسخ لوجوب التلبيغ منه        : وقد يقال ، واتر  مذكورة في جميع طرق الحديث وهو مت      

uا أمرا : ولو قيل. فأمر ثانيا بتبليغ الخمس لا غير،  فإنه أمر أولا بتبليغ الخمسين ثم نسخ إنه تعالى أمره
: مشروطا بقبوله وعدم مراجعته فلم يبرم الأمر حينئذ ويكون ذلك من نحو جوابه عـن فريضـة الحـج           

الأولى أن المنسوخ   : وأما قوله في الحاشية   . ولعله أصلح ، من خط الشامي  . لم يبعد ، )وني ما تركتكم  اترك(
فالوجه هو ما   ؛ هو تكليفه بالتبليغ إلينا فيرد عليه ما يرد على المسألة فإنه نسخ قبل تمكنه من التبليغ فتأمله                

 .ذكر من كلام الشامي واالله أعلم
 وهذا بعيد وإلا ،  وقع الذبح إلا أنه كلما انقطع شيء وصله االله تعالى والتحم  وتأول بعضهم الآية بأنه قد)٣(

 .٣٠٠ح خمسمائة آية للنجري ص. لما كان للفداء فائدة
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)٤٠٥( 

) بادةِ نسخ لَها  والزيادةُ علَى العِ  (
)    ع دزِ المَزِيجي ا إِنْ لَمنِهوهِ بِدلَي (










)١(



)٢(




)٣(
                                                                                       

قد نص أكثر أصحابنا على أنه لا نسخ في زيادة العشرين والتغريـب في حـد            : ٢/٤٥٧في شرح الغاية     )١(
وأما إذا أثبتناه كان المنع من الزيادة مستفادا من جملة ، لعدد وهو مبني على بطلان مفهوم ا، القاذف والبكر

 .فإذا ثبتت الزيادة بطريق شرعي متراخ كان نسخا، الشرع
 . التغريب وعدم ثبوتوهو عدم ثبوت زيادة على الثمانين )٢(
 لا يكون نسـخا  اتفق الكل على أن الزيادة إذا كانت عبادة منفردة على العبادة المزيد عليها أنه         ): مسألة( )٣(

لحكم المزيد عليه إلا ما يحكى عن بعض العراقيين من الحنفية أن زيادة صلاة سادسة على الصلوات الخمس 
: لأا تخرج الوسطى عن كوا وسطى فيبطل وجوب المحافظة عليها الثابت بقوله تعـالى             ؛ تكون نسخا 
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)٤٠٦( 




)١(





)٢(
) نسخ لِلْساقِطِ()٣()والنقْص مِنها(

)٤()فَاقًالاَ. اتو ()  ِعمِيلِلْج () ِارتلَى المُخ؛ ))٥(ع



) ِصلاَ يـاعِ ومالإج خسن ٦(ح( (

                                                                                       

&(#θÝàÏÿ≈ym ’n?tã ÏN≡uθn=¢Á9$# Íο4θn=¢Á9$#uρ 4‘sÜó™âθø9$# ^ ]ا ليست نسخا. ]٢٣٨: البقرةلأن الزيادة إنما ؛ والجمهور على أ
يعني أنه لا يبطل    ؛ وإبطال وصف الوسطى لا يبطلها أي الصلاة الموصوفة بالوسطى        ؛ تبطل كوا وسطى  

 .٢/٤٥٦ح غ . حكمها الشرعي الذي هو الوجوب وإنما يبطل وصفها بالوسطى وليس حكما شرعيا
وليس العلة في وجوب المحافظـة   ،  إنما يبطل بزيادة السادسة كوا وسطى كما ذكر        : ولو قيل في الجواب    )١(

عليها هو مجرد ذلك بل العلة أفضليتها حيث أريد ا المتوسطة من الخمس وهي معلومة عند االله تعالى وفي          
 .شامي. راأعني أن الزيادة لا تبطل كوا خيا، وإن أريد بالوسطى الخيار فالأمر واضح فتأمل. التبليغ

 .١٢١قسطاس ص. والمتفرع على الشرعي شرعي، لأنه فرع على إيجاا مخيرا فيها )٢(
 . أو شرطا لها كالوضوء، جزءا منها كركعة )٣(
 .كستر العورة وطهارة الثوب )٤(
إن نقصت العبادة ركنا أو شرطا متصلا فنسخ للجميـع          : أبو طالب والقاضي  . بل نسخ للجميع  : الغزالي )٥(

 .٤٥٠معيار معنى ص. وإن نقصت شرطا منفصلا كالوضوء فليس بنسخ،  من أربعكركعة
 وحكى السيد إبراهيم في فصوله . وحكى القرشي في عقده الاتفاق على ذلك.  أي لا يكون منسوخا)٦(

= 
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)٤٠٧( 




)١(
)٢(

)٣(
)و ()َلا(

) إِجماعا()٤()القِياسِ(



                                                                                       

ح . وفي حكايته عن أبي عبداالله البصري نظر      .  الخلاف فيه عن أبي الحسين وأبي عبداالله البصري        ٣٧٢ص
 .٢/٤٤١غ 

.  والإجماع لا ينعقد على خلاف النص القاطع# إذ النص متقدم على الإجماع لكونه لا ينعقد في حياته )١(
 .٤٤١/ ٢ح غ 

: وأما إذا كان ظنيا فالحجة الشاملة له وللقطعي قولـه ، هذا إذا كان الإجماع المفروض نسخه قطعيا      )٢(
 إلا بعده عليـه أفضـل الصـلاة          والإجماع لا ينعقد   #ولارتفاع النسخ بارتفاع الوحي بموته      

ومع قوله أو تقريره الحجة في قولـه أو تقريـره لا في            ، لأن قولهم في زمانه من دونه لاغ      ؛ والسلام
؛ ولا بإجمـاع  ، فإذا انعقد الإجماع بعده لم يمكن نسخه بكتاب ولا سنة لعدمهما بعد وفاته            ، قولهم

، ه على الإجماع المفروض كونه منسـوخا      أو عن دليل فيلزم تقدم    ، لأنه إن كان لا عن دليل فخطأ      
مع أن التعبد به مقـارن للتعبـد        ، والقياس شرطه عدم مخالفة الإجماع    ، والناسخ لا يتقدم المنسوخ   

 .٢/٤٤٢ح غ . بأصله فيلزم تقدمه على الإجماع وهو باطل
 .٢/٤٤٢ ح غ معنى .للإجماع على تقديم القاطع على المظنون؛ لأنه ظني والظني لا يقابل الإجماع القطعي  )٣(
 وحجتنا على عدم صحة نسخه أن صحته مشروطة بأن لا يعارضه قياس أقوى منه أو مساو فبطل كونه                   )٤(

لأنه إذا ثبت ألا معارض لا أقوى ولا مساويا فكيف يصح نسخه؟ فيبطل ما              ؛ منسوخا من جميع الوجوه   
 .١١٨السيد داود ص. زعمه المخالف
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)٤٠٨( 

)النسخ بِهِما()ولاَ(
)لَىع ()ِارت١(المُخ( .(الأول

#
والثاني





)٢(

: ولالأوأما القياس   
)٣(

والثاني


 
                                                                                       

لم أجزتم التخصيص بالإجماع ومنعتم : وهو أن يقال، وفي هذا سؤال:  بن خليفة قال الفقيه عبداالله بن محمد)١(
وكذلك لا هداية لهم    : قيل، فلذلك لم يجز النسخ   ؛ لأنه لا هداية للمكلفين إلى ذلك     : النسخ به؟ فإن قالوا   

 ،إنا نجعل مستندهم إلى شيء عرفوه في التخصيص من خبر أو غـيره         : فإن قالوا . إلى ذلك في التخصيص   
ح . فكذلك يجعل إجماعهم مستندا إلى شيء عرفوه في النسخ فلا فرق بين النسـخ والتخصـيص               : قيل

 .والفرق بين النسخ بالإجماع والتخصيص به لا يرجع إلى أمر معنوي: ٢/١٥٠قال العضد . فصول
ني من الكتـاب  الثابت بالظني قبل انعقاد الإجماع إذا ارتفع به صار نسخا كارتفاع الثابت بالظ            : فإن قيل  )٢(

وعلى ، انعقاد الإجماع على خلافه يدل على بطلان الظني من أصله: قلنا، والسنة بالنص القطعي المخالف  
بخلاف رفع الثابت بالظني من الكتاب والسنة بالنص القطعي فإن العامـل            ، خطأ العامل به قبل الإجماع    

 .٢/٤٤٤ح غ . بالظني قبل نسخه بالقطعي مصيب
 .لا النص الاصطلاحي، نص هنا خلاف الاستنباطوالمراد بال )٣(
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)٤٠٩( 

) )١(متواتِرٍ بِآحادِي () ولاَ(
)٢(

                                                                                       

وهو أن التوجه إلى ، نسخ المتواتر بالآحاد قد وقع: قالوا]. ١١٩للسيد داود ص[ح معيار . خلافا للظاهرية )١(
ألا إن القبلة : يقول#وهو أن أهل مسجد قبا لما سمعوا مناديه  ، بيت المقدس كان متواترا ونسخ بالآحاد     

قلنا لعله حصل لهم القطع بـذلك الخـبر   ، #وتوجهوا ولم ينكر عليهم الرسول  قد حولت فاستداروا    
 بحضـرته علـى   #لأن نداء منادي الرسول ؛ فقد يفيد خبر الواحد العلم حينئذ   ؛ لانضمام القرائن إليه  

ع لنا لئلا يلزم ترك القاط؛ ويجب المصير إلى ما قلنا، رؤوس الأشهاد في مثل هذه العظيمة قرينة صادقة عادة        
فـإن  ؛  للعلم- مع انضمام القرائن إليه -وقد يمنع إفادة الخبر الآحادي  . إنه لا يصح  : وقد قلنا ، بالمظنون  

إذ لم يمض قبل فعلهم وقت يمكنهم فيه فهم ما كان مـن             ؛ وإن سلم فذلك احتمال بعيد    . المسألة خلافية 
وأيضا فقـد عرفـت أن      ، الإنكارفإنه لا يحصل ما ذكرتم إلا بعد علم عدم          ، إنكار على المنادي وعدمه   

وأنه لو اعتد بمثل هذا الاحتمال لانسحب على كثير من الأحكام أذيال      ، الاحتمال البعيد لا يدفع الظهور    
. فإن المتروك هو الاستمرار وليس بقطعـي فـافهم        ؛ ولا يسلم أنه يلزم ترك القاطع بالمظنون      ، الاختلال

 .١٢٧قسطاس ص
وكون أحـدهما في  . والجامع كوما مخصصين  ، لقطعي بالآحاد جاز نسخه   إذا جاز تخصيص ا   : وقد يقال  )٢(

لا وصية لوارث إن    (حديث  . ١٢٧قسطاس ص . إذ لا أثر له   ؛ الأعيان والآخر في الأزمان لا يصلح فارقا      
الجمهور على أنه ظني لكن يجوز النسخ به عند البعض إذا كان مشهورا أو ). االله أعطى كل ذي حق حقه   

 فإنه يقوى الظن بصحته حتى يشتبه بالعلم وليس من باب نسخ المقطـوع بـالمظنون أو                 متلقى بالقبول 
لأن تجويز النسخ جائز فلا يجامعه ؛ إنما هو حكم ثبوت الكتاب في الجملة لا في خصوص الأزمنة، المقطوع

لاحتمال ؛ ظني الدلالة على كل فرد بخصوصه، كما أن العام قطعي الدلالة على أصل المعنى       ، القطع بالبقاء 
لأن المنسوخ  ؛ فإذا جاز تخصيص الكتاب بالسنة المظنونة جاز نسخه ا كذلك بل هذا أولى            ، التخصيص

 ٣٩٥ولما عند أئمتنا والبخاري رقم ؛ ودلالته أقوى من دلالة المطلق الصادق بفرد  ، غالبه مطلق في الأزمان   
 قد  #إن رسول االله    : اءهم آت فقال  بينا الناس بقبا في صلاة الفجر إذ ج       : من حديث عبداالله بن عمر    

. فاستداروا إلى الكعبة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام، أنزل عليه قرآن
وحديث صلاة العصر عند أئمتنـا علـيهم السـلام        . وحديث أهل قبا عند أئمتنا والجماعة إلا أبا داود        

عتمادهم على خبر الواحد في نسخ التوجه إلى بيت المقدس وهو  ا#فلما لم ينكر النبي ، والترمذي أيضا
. #وإلا لأنكـر  ؛ وإن تضمن رفعا لما علم ثبوته؛  علم أنه يجب العمل به وأنه مسلك شرعي       -معلوم  

انتهى المراد نقله من المواهب المقدسية شرح المنظومة البوسية للقاضي العلامة اتهد المحقق الحسين بـن                
 .الحفيظ بن عبداالله المهلا رحمه اهللالناصر بن عبد
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)٤١٠( 











)وطَرِيقُنا إِلَى العِلْم بِالنسخِ   (




بِـي  مِن الن()إِما النص) القسم الأول أما  
)  أَو مِن أَهلِ الإجماعِ    #

#
) احرِيص(

)  ٍحرِيص رغَي أَو (#
()١(
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 .٣٧٦/ ١الحاكم  )١(
 .١٥١٠والترمذي رقم . ١٥٧١وابن ماجة . ٨/٣١١ النسائي )٢(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤١١( 

z ÏiΒ šÏ%©!$# (#ρ ã�xÿx.^ ]٦٥: الأنفال[
)١(

) وإِما أَمارةٌ (والقسم الثاني 
 ن مِنِيربارضِ الخَعتكَ() يةٌقَوِ(
) بِنقْلٍ( ) رِخأَت المُةِفَرِع مع م هٍج و لِّكُ


)٢(





)أَو()ٍةةٍ قَوِينقَرِي (

)ٍاةزكَغ()أَو (
)ٍالَةح (


)    ْونِ فَقَطفِي المَظْن لُ بِذَلِكمع٣(فَي( (

                                                                                       

 ، وهذان الطريقان يؤخذ ما في نسخ القطعي والظني اتفاقا: uقال : ١٢٩ قال صاحب القسطاس ص)١(
 .ولعله أراد ذلك، وقد يمنع ذلك الاتفاق إلا حيث المتن قطعي

 .وقول الصحابي إنما هو مبين للمتقدم من المتأخر فهو تابع لثبوته. يعني أنه قد ثبت النسخ بالدليل القاطع)٢(
؛ وفيه أن متواتر السند قد أسقط القطع ببقاء حكمه معارضةُ القطعي          . uكذا ذهب إليه الإمام المهدي       )٣(

، فبيان الآحاد معين للناسخ المعلوم إجمـالاً      ، للقطع بأن أحد المتواترين المتعارضين ناسخ والآخر منسوخ       
 كما ذكره أصحابنا في حديث ؛ ونحو أن تقوم قرينة تعين الناسخ والمنسوخ ظنا، والقطع رافعه قطع مثله

= 
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)٤١٢( 


)ِارتلَى المُخ؛ )ع






فمنها، وأما الطرق الفاسدة  


أما الأول   


وأما الثاني 
ومنها

ومنها :
)١(

                                                                                       

فلولا أنه كان بلغهم    ، به يتعين كونه المنسوخ بقرينة السؤال عنه في حديث طَلْقٍ         ؛ الوضوء مِن مس الذكر   
 السؤال عن سائر الأعضاء هل في مسها أو مترلـة  سؤالهم من دونه لتترل؛ ء منه لما سألوا عنهث الوضو حدي

وأصحاب السنن ] ١٦٢٩٥رقم [وحديث طلق رواه أحمد . وذلك مما لا معنى له    ؟ مس شيء منها وضوء   
، ٨٥والترمـذي   ، ١٨٣وأبو داود رقم    ، ١/١٣٤والبيهقي  ، ٤٨٣وابن ماجة رقم    ، ١/١٠١النسائي  [

ومما يشيد كون .  وصححه جمع من الحفاظ١/١٤٩والدارقطني ] ٢/٣٢٣وابن حبان ، ٨/٣٩٩براني والط
: قلت لجـابر ، مثل هذا السؤال قرينة للنسخ ما رواه البخاري في الجامع الصحيح عن سعيد ابن الحارث       

بل المائدة   على الخفين أكان ق    #وكاختلاف الصحابة في مسح النبي      . لا: قال؟ آلوضوءُ مما مسته النار   
 .٢/٤١٩ح غ . أم بعدها

 .١٣٠قسطاس . اللهم إلا أن تنقطع صحبة الأول قبل صحبة الثاني فَيرجع إلى ما علِم تقَدم تأريخه )١(
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)٤١٣( 

)١(


)٢(


)٣(


                                                                                       

منها موافقته لحكم البراءة الأصلية فيدل على تأخره من حيث إنه لو تقدم لم يفد إلا ما علم بالأصل فَيعرى ) ١(
وأفاد هذا ، وإذ تأخر أفاد الآخِر وهو المخالف لحكم البراءة الأصلية رفْع حكْمِ الأصل، ديدةعن الفائدة الج

لأن العلم بكون ما علم بالأصل ثابتا عند الشارع وحكما من ؛ وضعف هذا أيضا ظاهر. رفع حكم الأول
 .١٣٠قسطاس ص.  فائدةٌ جديدةٌ-أحكامه 

وإلا فـالترجيح بـين     ، رِف الناسخ بطريق من الطرق المعتبرة عمِلَ به       إن ع : ٢/٤٢٢في الغاية وشرحها     )٢(
والترجيح بأحد طرقه الآتية في بابه إن ، المتعارضين هو الواجب إن أمكن فيعمل بالراجح ويطرح المرجوح     

هما ثم إن تعذر الترجيح لاستوائهما في جميع الوجوه الظاهرة فإنه يجب الوقف عن العمل بأي، شاء االله تعالى
 .وهذا قول أصحابنا والأكثر. ويرجع في حكم الحادثة إلى غيرهما من شرع أو عقل

 .شامي. ومع التخيير قد رفع ذلك الحكم، لأن الحكم الثابت لهما هو العمل بالناسخ واطراح المنسوخ )٣(
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)٤١٤( 




)الاادتِهج (



)اغُ الفَقِيهِ الوتِفْراسحفِي ت عسعِيركْمٍ شبِح لِ ظَنصِي (

)١(
)٢(




)هالفَقِيو ()كَّنمتي ن٣(م(  ـنةِ ععِيركَامِ الشاطِ الأَحبتِناس مِن 
وإِنمـا  (، )التفْصِيلِيةِ() أَدِلَّتِها

                                                                                       

. ن المزيد عليه  بحيث يحس من نفسه العجز ع     . ٢/٦٣٩شرح غاية   . معنى استفراغ الوسع بذل تمام الطاقة      )١(
 .٢/٢٨٩عضد 

الحركـة والسـكون والوجـود    كحكم العقل بالاستواء في كل متماثلين والاختلاف في كل متضادين نحو    ) ٢(
 .والعدم

ا يمكنه استنباط ، لأن الاجتهاد ملَكَةٌ للمجتهد؛ من يعرف بل اكتفى بالإمكان: من يتمكن ولم يقل: قال )٣(
إذ ما من أحد إلا ؛  إنه يدخل في هذا الحد كل مكلف مجتهدا كان أو مقلدا    :وقد يقال . المسائل عن أدلتها  

وكيـف لا يمكـن   ، فيستخرج المسألة الفقيه حينئذ عن دليلها الشـرعي  ، ويمكنه بلوغ درجة الاجتهاد 
ويجاب ؟ والاجتهاد فرض كفاية على جميع المكلفين والتكليف يقتضي التمكن وإلا كان تكليفا بما لا يطاق

؛ المراد بالإمكان الإمكانُ القريب وهو الذي بغير واسطة في تحصيل المراد التي هي علـوم الاجتـهاد       بأن  
 .إذ لا يمكنه ذلك إلا بتلك الواسطة؛ فيخرج من الحد ما سوى اتهد
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)٤١٥( 

  ذَلِك مِن كَّنمتي (


)َلصح نم ()ِههِ فِيإِلَي اجتحا يم (
)١()  ِةبِيرلُومِ العع مِن (


)٢()٣(

) ِـولالأُصو(
)٤(











)٥( 

                                                                                       

 .٢/٦٤٠ح غ . اتهد في مسألة أو مسائل مخصوصة يكفيه معرفة ما يتعلق ا ولا يضر جهل ما عداه )١(
 .ن يعرف معاني مفردات كلامهم وذلك بالاطلاع على ما نقله علماء اللغة كالصحاحبأ )٢(
 .بأن يعرف معاني مركبات كلامهم وذلك كمعرفة قواعد النحو والتصريف ونحوها )٣(
وإلا ، ومن لم يعلمه فهو حاكٍ فقـط      ، أصول الفقه عمدة الكل   : قال ابن أبي الخير في شرح مختصر المنتهى        )٤(

 .فصول. ك وأهلكخلط وهل
 .٢/٦٤١ح غ . وإن كانت ممارسته في زماننا طريقًا إلى تحصيله )٥(
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)٤١٦( 

نعم



) والكِتابِ(

)١(
)٢(





#)والسنةِ(
)٣(

                                                                                       

ولا . حاشية فصـول . لأنه لا تعلق له ا؛ وأما معرفة القَصص والأمثال والمواعظ فلا تشترط في الاجتهاد         )١(
عله الحاكم أبـو    يشترط معرفة ما يستنبط من الأحكام الشرعية من غير الخمس المائة آية المذكورة كما ف              

 .٣٢٦حابس ص. سعيد وغيره
. ٣٢٥ح حـابس ص   . الكلام المرتبط بعضه ببعض وإن كان أكثر من آية اصطلاحية         : والمراد بالآية هنا   )٢(

 .أو أقل: قلت
إن : قلنا. إن الذي يحفظ أي ذلك لا يأمن أن يكون في غيره مخصص أو مقيد أو مبين أو ناسخ                 : فإن قيل  )٣(

وخبره بأن ما جمعه في كتـاب       ، لك قد أفرغ جهده في جميع الأخبار المتضمنة للأحكام        الذي جمع أي ذ   
وأيضـا  ، إذ يفيد الظن فيصح العمل به؛ صحيح غير معارض بما ذكر مقبول كما يقبل خبره في الأحكام         

، لَّتولو قَ. فخبر معاذ يقتضي أيسر من ذلك وهو أن الإنسان لا يلزمه طلب غيرِ ما قد حفظه من الأخبار
 حين وجه معاذا إلى اليمن #لأن الرسول ؛ وعلِم أن ثَم سواها ما لم يعلَم أي الوجوه التي تقدم ذكرها      

؟ فإن لم تجد  : قال، # فبسنة رسول االله    : قال؟ فإن لم تجد  : قال، بكتاب االله   : قال؟ قال له بم تحكم     
اليمن مع علمنا أن معاذا نفذ إلى       . #الله  فقال الحمد الله الذي وفق رسول رسول ا       ، أجتهد رأيي   : قال

 مما #مع أن معاذا لم يكن حافظا لجميع ما صدر عن الرسول ،  شيئا فشيئايترلولَما ينقطع الوحي بل     
= 
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)٤١٧( 






) ِاعمائِلِ الإجسمو(




)١(
 وقد اشترطمنها)٢(




ومنها)٣(
                                                                                       

فدل ؛ والقياس لا يصح إلا مع فقد النص      ، يتعلق بالأحكام فساغ له الاجتهاد بالقياس على ما قد حفظه         
 .ح يحيى حميد على مقدمة الأزهار. إذ هو مما تلقي بالقبول؛ معاذ قطعيلأن خبر ؛ ذلك على صحة ما ذكرناه

ويكفيه في معرفة كون اجتهاده غير مخالف للإجماع بأن :  عبارة القاضي يحيى حميد في شرح مقدمة الأزهار)١(
أو يعلم أن المسألة التي اجتهد فيها حادثة لم يكن لأهل الإجمـاع فيهـا               ، يكون موافقا لمذهب صحيح   

 .لأن مخالفة الإجماع القطعي كمخالفة النص القطعي؛ وضخ
 لإمكان ؛فأما المنطق فالمحققون لا يعدونه :  ما لفظه  ١/٣١ في سياق خطبة البحر الزخار       uقال الإمام المهدي     )٢(

 قد وأما علم أحوال النقَلَةِ تفصيلاً وانتقاد أشخاصهم جرحا وتعديلا فقبول المراسيل، إقامة البرهان من دونه
فإنه لما كان غاية محصوله التظنين لم يستثمر به العلم اليقين لحكـم             ، وإنكار قبولهم إياه سفسطة   ، أسقطه

 .وأن رواية العالم العدل تعديل حيث لا يرى قبول ااهيل، فحول علماء الأصول بقبول مراسيل العدول
لى من كونه موجودا قديما حيا قـادرا حكيمـا   والأولى أن يعلم منه قدرا به تتم نسبة الأحكام إلى االله تعا     )٣(

 .وشرعه وإن لم يتبحر في أدلتها التفصيلية، ومعرفة معجزته، #وبعثة النبي ، وثبوت تكليفه، عليما
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)٤١٨( 







)ارتالمُخو ()    بِيدِ النبعت ازوادِ #جهتبِالاج  (
)٢())١(عقْلاً(


)٣(


#و

)٤()٥(
)  وقُوعِ ذَلكب لاَ قَطْع هأَن (#)ِتِفائِهولا ان (

)٦(
                                                                                       

 .٢/٦٤٣ح غ . وهو قول أبي طالب وأبي عبداالله البصري والشيخ الحسن والمنصور باالله )١(
؛ وفي هذه الحكاية نظر، الشيخين وأبي عبداالله البصري  عن بعض أئمتنا و    ٣١٥عقلا حكاه في الفصول ص     )٢(

 .٢/٦٤٣ح غ . فإن أبا طالب صرح في ازي أن مذهب الشيخين وأبي عبداالله البصري جوازه عقلا
لا مانع من أن يقترن بالاجتهاد قاطع يمنع من جواز المخالفة ألا    : قلنا: ٣٥٢ولفظ القسطاس مع المعيار ص     )٣(

 قد اقترن به    #وكذلك اجتهاد الرسول    ، جماع بالاجتهاد يخرجه عن أن تجوز مخالفته      ترى أن اقتران الإ   
فلا يكون جواز المخالفة من لوازم أحكام الاجتهاد مطلقا بل حيث         ، قوله وهو قاطع فتحرم لذلك مخالفته     

 .#فلا يلزم جواز مخالفته ، لم يقترن به قاطع
 .٢/٦٤٣ح غ . كثر المعتزلةأبو طالب وأبو عبداالله البصري والشيخان وأ )٤(
 .٢/٦٤٣ح غ . الشافعي وأبو يوسف وارتضاه ابن الحاجب )٥(
   يجوز له الاجتهاد في الآراء الدنيوية والحروب دون# أن النبي لا خلاف: ٢/٦٤٣في شرح الغاية  )٦(

= 
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#الأولى#فائدتان




 الثانيـة
#


)و (#)قَعو قَد هأَن (

##) فِي غَيبتِهِ (
                                                                                       

 .والأصح عنهما خلافه، إلا ما يروى عن الجبائي وابنه، أحكام الدين 
 .٧٩٠نيوية كما في المنهاج ص هذا من الأمور الد)١(
 .ح السيد داود. أشار عليه النعمان بالتقدم للقرب من الماء فرجع عن رأيه )٢(
 .٤/٤٠٢وسيرة ابن كثير ، ٢/٢٧٢ )٣(
 tΒ šχ%x. @cÉ<oΨÏ9 βr& tβθä3tƒ ÿ…ã&s! 3“u�ó r& 4®Lym$& :ودلت الآية وهي قوله تعالى، من ذلك أخذ الفداء من الأسارى )٤(

š∅Ï‚÷Wãƒ ’Îû ÇÚö‘F{$# 4̂ ]وهو مما استدل به من أجاز      ، على وقوع الخطأ في ذلك الاجتهاد     . الآية] ٦٧: الأنفال
 . ولكن لا يقر عليه بل ينبه#وقوع الخطأ في الاجتهاد الصادر منه 
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)و( )تِهرضح (#)١(
)٢(

#
##

)٣( )٤(
)و ()فِي أَنَّ الحَق ()ِات٥(القَطْعِي( (


                                                                                       

 . كتاب الجهاد٣/١٣٧٠قال ذلك ثلاثا أخرجه مسلم ، )من قتل قتيلا فله سلبه (#عقيب قوله  )١(
 .٢/٦٤٨سيلان . جعل الهاء مكان الواو، لا واالله:  معناه)٢(
وفي الكتب المعتبرة :  ما لفظه٢/٢٩٣قال السعد في حاشية العضد . ٢/٦٤٨ح غ . وفي رواية بحكم الملك )٣(

 .وروي بفتحها، لقد حكمت بحكم الملك بكسر اللام، في الحديث 
 .٣٥٩٣البخاري رقم  )٤(
ما لا يتوقـف علـى السـمع        : فالأول وهو العقلي  ،  من عقل أو سمع      والمراد ا ما دل عليه دليل قاطع       )٥(

والمخالف كافر إن اقتضى خلافُه إنكار   ، فالحق فيها مع واحد   ؛ وغيره من مسائل الكلام   ، كحدوث العالم 
وهو السمعي إما أن يكون معلوما من ضرورة دين         : والثاني. ونفي ملة الإسلام وتكذيب الرسل    ، الصانع

وإن اتفق في أوائل الإسلام من بعـض        ، وتحريم القتل وشرب الخمر     ، ان الإسلام الخمسة  الإسلام كأرك 
لأنه يلزم من ؛ وهذه المخالف فيها كافر، الصحابة تحليلُها على جهة التأويل فقد التحقت بالأركان الخمسة

ية سواء كانت   وأما ما عدا ذلك من المسائل القطع      ، ولما علم بالضرورة من الدين      ؛ ذلك تكذيب الرسول  
من الأصول أو الفروع فالمخالف مخط آثمٌ على قول من يدعي أن المخالفة في القطعي تكشف عن تقصيره   

إذ التقصير في   ؛ ولا معنى لهذا التقييد   ، بل غير مخطٍ ولا إثمَ عليه إن لم يقصر في البحث          : وقيل، في البحث 
ان وتحلى بحلية العلم لا يحكم في المسألة القطعيـة  وإلا فالظاهر أن من ذاق حلاوة الإيم    ، البحث أمر خفي  

لأن التصويب في ذلك يؤدي     ؛ وإنما الحكم عليه بالخطأ   ، بحكم قبل أن يبلغ فيها غاية جهده ومنتهى نظره        
وقد نقل الخلاف عن الجاحظ بأنه لا . إذ لا يخلو في نفس الأمر عن أحد الأمرين؛ إلى الجمع بين المتناقضين

وزاد العنـبري   ، يعني ولو كان كافرا   ؛  على اتهد وحكَوا ذلك عنه على جهة التعميم        إثم في القطعيات  
إذ يلزم  ؛ فإن أراد أنه مصيب من الإصابة للشيء كان ذلك خروجا عن دائرة المعقول            ، هو مصيب : فقال

وإن أراد أنه مصيب من الصواب الذي هو ضد الخطأ عـاد كلامـه إلى كـلام                ، الجمع بين المتناقضين  
= 
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) ِاحو عدٍم ،   طٍ آثِـمخم الِفالمُخو (


)افَأَم ()ُةيالظَّن (


)١()العملِيةُ(


)٢(


أما  الطـرف الأول
                                                                                       

بل المتعين أن يحملَ خلافهما أن ذلك من مجتهـدي ملـة          ، بل لا يتصور حمل كلامه إلا عليه      ، لجاحظا
، وكيف يتصور من مسلم تصويب اليهود والنصارى وعباد الأوثان وغير هؤلاء من الملل الكفرية، الإسلام
إن كلا منهما : ر والجَبرِ فقالوقد نقل ابن قتيبة عن العنبري أنه نقل عن أهل القد        ! ؟إم غير آثمين  : ويقال

. فهذه قرينة أنه أراد تصويب مجتهدي المسلمين      ؛ وهؤلاء قوم نزهوا االله تعالى    ، مصيب وهؤلاء عظموا االله   
كلامية أو  ، عقلية أو سمعية  ]: ٣٢٨حابس ص [لفظ شرح القاضي    ) *. (ب، أ، ٢١٨فواصل بلفظها ص  
 . العقلية الكلامية: أعني قوله. ٢٣٢صونقل هذا الشارح من القسطاس . أصولية أو فقهية

وقال ابـن   . وعليه المتأخرون من الحنفية والشافعية والمالكية     ، وتخطئة البعض ، وقال الجمهور بوحدة الحق    )١(
 $وبه قال والدنا المنصور باالله      . ومن حكى عنه غيره فقد أخطأ     ، إنه ظاهر مذهب الشافعي   : السمعاني

أجر المخطئ على بذل الوسع لا على نفس ): تنبيه: (٢/٦٦٠قال فيه و. ٢/٦٥١ح غ . وهو الذي نختاره
والمصيب يتعدد الأجر في حقه فله أجر على بـذل الوسـع            . ولأنه ليس من فعله   ؛ لعدم مناسبته ؛ الخطأ

وإما لكونه سن سنةً حسنةً يقتدي ا ، إما على الإصابة لكوا من آثار صنعه : وأجر أو أجور ، كالمخطئ
  نغاية الأمـر   ؛ ومقلد المخطيء لم يحصل على شيء     . يتبعه من المقلدين لاهتدائهم به لمصادفتهم الهدى      م

 .بلفظه. سقوط الحق عنه باعتبار ظنه أنه على الحق
 إذ ؛ الله تعالى فيها أحكام مختلفة باختلاف اجتهادام: إطلاق هذا اللفظ غير مستحسن وإنما يقال: يقال )٢(

فلله حكم معين من كل واحد باعتبار ما علم         ؛ ا يؤدي كل واحد منهم اجتهاده إليه      علمه سابق ومحيط بم   
 .شامي. منه فتأمل
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  وأما الطرف
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 .لعله أراد بعض مسائل أصول الفقه كما ذلك معلوم في مظانه. ينظر ما المراد بالغير )١(
 . أي إن كان الثابت والواقع الأول)٢(
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 . بن إبراهيم بن المفضلمن خط السيد محمد . لا يلزم ذلك فتأمل:  يقال)١(
وليس من تكليف مالا يطاق حيث لم يرد منا علم إصابته       ، نحن مكلفون بظن إصابته وإن لم يطابق      :  يقال )٢(

 .انتهى. بل ظنها
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عبارة المنهاج وهـو    ) *. (٧٧١منهاج ص . ولم يسلكه أحد من المستدلين على إصابة اتهدين فيما نعلم          )١(
 .واضح المسالك من جهة العقل

 يجوز ولا، لا حجة لهم في هذه الآية ؛ لأن معناها الإباحة فقط ؛ لأنه سوى بين القطع والترك لكل من الفريقين      )٢(
 . اطَّراحه فليتأمل ذلك $ ولا للهادي،  العلم به $لناصر لفطلاق البدعة لا يجوز . ذلك في المذهبين

، ٤/٥٠٠كشاف،  العجوة والبرنة وهي أجود النخيلالنخلة من الألوان وهي ضروب النخل ما خلا: اللينة) ٣(
وحينئذ لا يستقيم ما ذكره ،  أمر بقطع النخيل#كثر كتب الأثر أن النبي     أالذي في كتب التفسير و    ) *(

بل يصلح الاستدلال بوجـه  ، أهل الأصول من الاستدلال على هذا الوجه؛ إذلا مساغ للاجتهاد حينئذ           
 العجـوة لزمخشري والحاكم رضوان االله عليهما أن احد الرجلين عمـد إلى  آخر بغير هذا وهو ما ذكره ا  

 وفي  #التارك تركتها لرسـول االله      : وقال، أزلتها لأا أنفس التمر   : وتركها الآخر فسئل القاطع فقال    
منسوبة إلى القاضي   . ا المحققون هوأخرى نص علي  ، هذه المذكورة   : الاستدلال ركة عند التأمل من جهتين     

روي أن رجلين : ٥٠١/ ٤لفظ الكشاف ، زمخشري الخوهو ما ذكره ال: قوله.  بن صالح أبي الرجال    أحمد
 ، #  فقال هذا تركتها لرسول االله#كانا يقطاعان أحدهما العضوة والآخر اللون فسألهما رسول االله   

؛ لأما  #ضرته  وعلى جازه بح  ، وقد استدِلَّ به على جواز الاجتهاد     ، قطعتها غيظًا للكفار  : وقال هذا   
 . ))كل مجتهد مصيب((: واحتج به من يقول، بالاجتهاد فعلا ذلك

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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نزلها إلا لو ، لكن هذا لا دليل فيه على ما ذكره. واالله أعلم، وشرع من قبلنا يلزمنا ما لم ينسخ :  لعله يريد  )١(
وأما حيث عـذره  ، ه  لتخلفه عن اللحوق بأخي  المقتضي؛ عد إبانة الوجه من هارون    بقيا على الاختلاف ب   

 .شامي. فتأمل، لذلك الوجه فقد اتفقا على أنه الحكم والوجه المطلوب
قد تقدم في باب القياس قبل الباب الثالث في المنطوق والمفهوم ما يفيد تضعيف هذا الحديث من طرق شتى  )٢(

 .فابحث هنالك وهو كلام جيد للإمام القاسم
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)و ()هأن ()  هِدتالمُج ملْزلاَ ي (


)اركْرظَرِ تالن () ِارِ الحَادِثَةكْرلِت (




)١(





                                                                                       

وإنه ، إنه قد اجتهد مرة وطلب كلما يحتاج إليه في تلك المسألة          : قلنا. هإنه حينئذ يلزم  :  وقال الشهرستاني  )١(
حجته أنه يحتمل أن يتغير     . وإن نفى احتمال أن يوجد غير ذلك لم يطلع عليه هو لكن الأصل عدم ذلك              

 اجتهاده كما نراه كثيرا ومع الاحتمال فلا بقاء للظن فينبغي أن يجتهد فيرى هل يتغير أو لا فإذا لم يـتغير   
معيار . لو كان السبب في وجوب تكراره احتمال تغير الاجتهاد لوجب تكرار النظر إلخ     : قلنا. استمر ظنه 

  .٣٥وقسطاس ص
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)و ()هأَن () ِهلَيع جِبي
 حتى المُخصصِ لَه() و() البحثُ عنِ الناسِخِ

) يعلَم أَو يظُن عدمهما   






واعلم  


#

#


)و ()لَه وزجلاَ ي هأَن ()١()ِرِهغَي دقْلِيت (
)ِادتِهالاج مكُّنِهِ مِنت ع؛ )م 

                                                                                       

المنع فلا يجوز تقليده لغيره     : الأول:  في جواز تقليد اتهد لغيره من اتهدين قبل أن ينظر في الدليل أقوال             )١(
. أنه يجوز تقليد من هو أعلم منه وهو قول محمد بـن الحسـن             : الثاني. من اتهدين وهو قول الجمهور    

يجوز : الرابع. يجوز إن كان من الصحابة لمزيد اختصاصهم بما لم يشاركهم فيه أحد من الفضائل             : الثالث
. لأن السائل إنما سأله عما عنده فإذا أفتاه بما لم يكن عنه كان غشا له              ؛ التقليد فيما يخصه لا فيما يفتي به      

فإن استووا  ، أن يكون الصحابي أرفع رتبة في العلم من غيره من الصحابة كأحد الخلفاء الأربعة             : الخامس
يجوز أن يقلده فيما خشي فوات وقته وتضيق عليه سواء كان فيما يخصه : السادس. خير بين من شاء منهم

و قول سفيان الثوري    يجوز مطلقا وه  : الثامن. لاحتياجه إلى فصل الخصومة   ؛ يجوز للحاكم : السابع. أو لا 
 .فأما بعد اجتهاده فلا يجوز له التقليد بالاتفاق، من اتهدوهذا كله قبل النظر ، وأحمد وإسحاق بن راهويه
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)٤٢٨( 




)لَوو ()همِن لَمأَع .(
)لَوو ()اابِيحص (

)و ()هصخا يم١(فِي( .(


)مرحي () أن دعب ()فَاقًاات دهتاج (
) اعإذَا تتوضر ()اتارالأَم ()إِلَى عجحِ رجِيـرالت  (

) فَإِنْ لَم
) فَقِيلَ() )٢(يظْهر لَه رجحانٌ  

)   ٍئذنحِي ريخي ()َلقِيو (
                                                                                       

يجوز تقليده لغيره فيما يخصه إذا كان مضيقا بحيث يفوت وقته لو اشتغل بالاجتهاد وهو        :  وقال ابن سريج   )١(
إذا كان مضيقا   : قوله. ٢/٦٦٥ح غ   . لاجتهاد والوقت باق  لعدم التمكن من الأصل الذي هو ا      ؛ قريب
فاتتـه  ، كما إذا كان في آخر وقت الصلاة بحيث لو اشتغل بالاجتهاد والنظر في مسائلها الاجتهادية          . إلخ

 .٣٦١قسطاس ص. الصلاة ولما يتحصل له ثمرة النظر
 : ٣٩٨ قال ناظم الكافل في هذا المقام، إجابة السائل ص)٢(

 خيـرا : راجح قيل فإن خفي ال  
 

 بل يتبع فيه الأكثـرا    : وقيل 
 

 .بل بحكم العقل: وقيل؛ علما 
فإن خفي الراجح وحصل التعارض بين الأدلة في نظره ففيـه  : ما لفظه أ٢٢٣قال في شرحه الفواصل ص     

: الثاني. باقلانيوهذا رأي أبي علي الجبائي وأبي هاشم وال       ، الأول أنه مخير في الأخذ بأحد الدليلين        : أقوال
بل يتبع فيه الأكثر : وقيل، وهذا مراد الناظم بقوله، أنه يطرح ما وقع فيه التعارض ويرجع إلى تقليد الأعلم 

وأظنه قول أبي العباس ابن سريج ولم يذكر هذا القول     : ٨٠٨ في المعيار ص   uقال الإمام المهدي    . علما
وهو يرجع إلى القول بجواز تقليد الأعلم ، من الكتب الأصوليةفي هذه المسألة إلا الإمام المهدي فيما عرفناه 

، لأنه قبل النظر يقوى في ظنه أنه مع البحث يتحصل له حكم المسألة            ؛ بل ما هنا أولى به    ، قبل الاجتهاد   
 .انتهى المراد نقله ملخصا. بخلافه بعد البحث وتعارض الأدلة
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)٤٢٩( 

) همِن لَمأَع قَلِّدي (
)١(




)َلقِيو(u


)جِعري :()ِقْلكْمِ العإِلَى ح(
u

)و()انِ فِياقِضنتلانِ مهِدٍ قَوتجلِم صِحلاَ ي()٢()قْتٍ و
) واحِدٍ

)٣(
قولنا

وقولنا
وقولنا :

                                                                                       

، والفرض أا تعارضت الأمارات ولا مرجح     ،  تعارض هذا من طرق الترجيح حينئذ فيعمل به ولا       :  يقال )١(
أو كان يرى رجحان ، فأما إذا كان له اجتهاد آخر، وإنما يرجع إلى غيره فيما تعارضت فيه عليه الأمارات  

 .شامي. أحد المتعارضين فإنه يرجع إليه
وفي الأخرى ، الإيجابإحداهما نظيرة للأخرى وحكم في إحداهما ب:  وكذلك إذا كان القولان في مسألتين      )٢(

 كما إذا ،ويكون القول الثاني رجوعا عن الأول، بالسلب مع عدم ظهور الفرق لم يصح ذلك إلا في وقتين
ولم يجوز ذلك فيما إذا اشتبه ثوب طـاهر        ، فجوز الاجتهاد في أحدهما   ؛ اشتبه طعام طاهر بطعام متنجس    

الاجتهاد عند اشتباه ماء ببول ونحو ذلك ممـا  ز كما لو لم يجو ، بخلاف ما إذا ظهر الفرق    ، بثوب متنجس 
 .٣٤٩قسطاس ص. ليس الأصل في كليهما الطهارة فإنه لا يكون رجوعا

 . التعليل للتعارض من حيث هو لا لهذه المسألة)٣(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العلامة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٤٣٠( 

)١(وقولنا :


)     افِعِي رحمه االله تعـالىنِ الشع كَىحا يمو(


)٢(
)ُلأَوتم()٣(


دِ فِي المَسأَلَةِ( ) بِنصهِ()ويعرف مذْهب المُجتهِ

يح( بِـالعمومِ  () و()٤()الصرِ
) الشامِلِ لِتلْك المَسأَلَةِ  

)و ()ِاثَلَةمبِم()ِهلَيع صا نم (
                                                                                       

وهذا وقت القول والتكلم ، ذاك زمان نسبة القضيتين: أليس من شرط التناقض اتحاد الزمان؟ قلنا   :  فإن قيل  )١(
فإن هذا مما يقع فيه ؛ وغدا ليس بحلال كان تناقضا فليتأمل، اليوم هذا حلال دائما : مثلا لو قلنا. ينبالقضيت
وإلا فزمان التكلم بالإيجاب غـير زمـان الـتكلم    ، ثم المعتبر في اتحاد الوقت وتعدده هو العرف    ، الغلط  
ما معنى جواز : فإن قيل. قوليناللهم إلا أن يصرح بأن له فيه  ، فلا يتصور قولان في وقت واحد     ، بالسلب

معناه إن حصل ذلك في وقت يعد لغوا باطلا في الكلام لا مجـرد              : قلنا؟ المتناقضين في وقتين لا في وقت     
 .٣٤٩قسطاس ص. بخلافه في وقتين، خطأ في الاجتهاد

] ٤/٥٥٩انظر رفع الحاجـب  [، ٢/٣٩٩والمختصر  ، ٣٢٦وفي الفصول ص  . ٧٨٤ هكذا في المنهاج ص    )٢(
 . الجمع سبع عشرةوشرح

وإما فيها ما ،  إما للعلماء-شافعي في سبع عشرة مسألة فيها قولانوقول ال: ٢/٣٩٩ وعبارة مختصر المنتهى )٣(
وإما تقدم لي فيهـا  ، وإما لي قولان على التخيير عند التعادل، يقتضي للعلماء قولين لتعادل الدليلين عنده       

 .ى الترتيب ذكره الأصفهانييعني في هذه المسائل لي قولان عل. قولان
 .٣/٢١٤ينظر اللباب . ويسمى بالطلا،  أي الخمر الذي ذهب ثلثاه بالطبخ)٤(
 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العلامة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٤٣١( 


)و()ِلِهلِيعبِت()       ِـهلَيع صا نرِ مفِي غَي دجوبِعِلَّةٍ ت (


)َإِنْ كانَو ()ِصِ العِلَّةصِيخت ازوج ىري (


)١(

)٢(


)عجإِذَا رو()ٍادتِهنِ اجع()ُهِ إِيذَانلَيع بجقَلِّدِهِوم  (







                                                                                       

وعن مذهبه في تخصيص    ،  وقد يمنع عدم لزوم البحث هنا عن الخاص مع وجوبه في ألفاظ الكتاب والسنة              )١(
ومـن  ، طلق في الشرع على السـوية  اتهد المبمترلة المذهب   وبالجملة فناهيك أن يكون اتهد في     ، العلة

اللهم إلا أن يكون ذلك لقلة    ،  مرتبته ير المعصوم عن الخطأ متقاصر الخطأ     عكس قالب الإضافة أن يجعل لغ     
لأن ) *. (٣٥٩قسـطاس ص  . التخصيصات في عمومات اتهدين واتصافها في كلام الشارع بالأغلبية        

لا يبحث عـن    : ولذا قالوا ؛ ل فيحمل على الأغلب   الغالب على أقوال باتهدين عدم التخصيص في العل       
بخلاف عمومات الشارع فلكثرة التخصيص فيها      ، المخصص للعموم في كلام اتهد لقلة التخصيص فيه       

 . ب٢٢٤فواصل ص. يغلب على الظن وجوده فلابد من البحث
 وإن جاز كونه -عموم قوله  نصه بعموم شامل فكما أنا نعمل بلةبمترلأن نصه على العلة :  قال أبو الحسين   )٢(

 .٨٠٢منهاج ص. وإن جوزنا أنه يخصصها؛  كذلك يجري حكم العلة عليها-قد خصصه 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العلامة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٤٣٢( 

) خِلاَف() وفِي جوازِ تجزءِ الاجتِهادِ   (
)١(





)٢(


)دقْلِيالتو ()٣(


)  ِريلِ الغقَو اعب٤(ات(     ٍةهبلاَ شةٍ وجنِ حود مِن )٥( (

                                                                                       

والمختار الجواز وهو مذهب المؤيد باالله والمنصور باالله والداعي والأمير        : ٣٣٨ في شرح القاضي حابس ص     )١(
 .علي بن الحسين والإمام يحيى والشيخ الحسن والغزالي وغيرهم

  وليس -إما بأخذه عن مجتهد : إن المفروض حصول جميع ما هو أمارة في تلك المسألة وإثباا في ظنه ف)٢(
 وإما بعـد    -حصول الأمارة بطريق الأخذ والتعلم عن اتهد ينافي الاجتهاد وإلا لم تقبل أخبار الآحاد               

رتم من الاحتمال لبعده لا فإذا كان كذلك فقيام ما ذك، تقرير الأئمة الأمارات وضم كل جنس إلى جنسه
 .٣٣٢وقسطاس ص. ٣٣٨ح حابس ص. يقدح في ظن الحكم فيجب العمل به

 .مأخوذ من القلادة كأن المستفتى جعل الفتيا قلادة في عتق المفتي: ٢/٦٧٢ في شرح الغاية )٣(
ليه اتباع غير فخرج ع، معنى اتباع قول الغير أن يعتقد من غير معرفة دليله: ٢/٢٤٥ في شرح جمع الجوامع  )٤(

وخرج بقوله من دون حجة ولا شبهة اتباع القول مع معرفة دليله            ، القول من الفعل والتقرير فليس تقليدا     
لتوقفها على معرفة سلامته عن     ؛ لأن معرفة الدليل لا تكون إلا للمجتهد      ؛ فهو اجتهاد وافق اجتهاد القائل    

لى استقراء الأدلة كلها ولا يقدر على ذلك إلا  والسلامة متوقفة ع  ، المعارض بناء على وجوب البحث عنه     
 .٣٣٩ح حابس ص. والمراد بالقول ما يعم القول والفعل والتقرير تغليبا) *. (اتهد

 احتراز من اتباع المخالفين لأقوال أسلافهم المنتسبة إلى العلم فإنه لأجل الشبهة التي أوردوها لهم فلا يكون       )٥(
 .ح حابس. تقليدا
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)٤٣٣( 





)١( 
)و()فِي دقْلِيالت زوجلاَ ي هأَن ()ِلوالأُص (







&tβρã�¤6xÿtGtƒuρ ’Îû È,ù=yz ÏN≡uθ≈uΚ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ ^] ١٩١: آل عمران[
&Ÿξsùr& tβρã�ÝàΨtƒ ’n<Î) È≅Î/M}$# y#ø‹Ÿ2 ôM s)Î=äz^ ] ١٧: الغاشـية[


 :& $̄ΡÎ) !$tΡô‰ỳ uρ $tΡu!$t/#u #’n?tã 7π̈Βé& $̄ΡÎ)uρ #’n?tã ΝÏδÌ�≈rO#u šχρß‰tFø)•Β ^]٢٢: زخرفال[
)٢() فِي العِلْمِيـاتِ  () ولاَ(


                                                                                       

إن نوى  : وهو أن غير اتهد   : في ذلك تفصيل حسن   ] ١/٣٨شرح الأثمار   [للإمام شرف الدين    و:  قلت )١(
وإن لم ينو ذلك فإن عمل بقول إمام معين فهو المقلد ولا يلزمه حكم           ، الإلتزام بقول إمام معين فهو الملتزم     

والمستفتي . قوال المفتين شاءوله أن يعمل بأي أ، وإن سأل الإمام فقط ولما يعمل بقوله فهو المستفتي    ، الملتزم
بلفظه أورده في شرح الغاية     ] ٣٤٠ح حابس ص  [أعم من المقلد والملتزم كما يفهم من التقسيم المذكور          

والصحيح أن الملتزم والمقلد متحد في المعنى على ما ذكر من الخلاف ولا فرق     : ثم عقبه بأن قال   ، ٢/٦٨٧
 .نه يجعل العامل مقلدا ولا يجعل للالتزام معنىلأ؛ بينهما إلا عند من ينفي اللزوم بالالتزام

 ولا يجوز التقليد في : وكأن المصنف لم يكتف عن قوله، إذ قد سبق ذكر الأصولية؛ الفرعية:  الأولى أن يقال)٢(
= 
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)٤٣٤( 

)١(








) فِيما يترتب علَيها  ()ولاَ(








)يوجِب( )   ِـةضةِ المَحلِيمفِي الع (
&(#þθè=t↔ó¡sù Ÿ≅÷δr& Ì�ø.Ïe%!$# βÎ) óΟçGΨä. Ÿω tβθçΗs>÷ès? ^ ]٤٣: النحل [




                                                                                       

لأن بعض مسائل الأصول أعني أصول الفقه ظني مع أنه ؛ ولا يجوز التقليد في العلميات: الأصول بأن يقول
 .قليد فيها مطلقا على الأصح يجوز التلا

هذا لـيس   ) *. (إذ يترتب على الفسق ما لا مزيد عليه من عدم قبول الرواية والشهادة وغيرهما             ؛  فيه تأمل  )١(
 .بوجه للتسمية وإنما الوجه كون المطلوب العلم دون العمل
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)٤٣٥( 

)١()٢(



 )والقَطْعِية() الظَّنية(

&#sŒÎ) óΟ çF ôϑè% ’ n< Î) Íο4θ n=¢Á9$#^ 
)٣(#]٦: المائدة[










)ِهِدترِ المُجلَى غَيع (


)و ()    هقُلِّدي نالِ مكَم نثُ عحلَى المُقَلِّدِ البع () ِفِي عِلْمِه
 ) وعدالَتِهِ

                                                                                       

 .٢/٣٠٦العضد . ف صالح في علوم الاجتهاد أو عالمًا بطرهاد يلزمه التقليد سواء كان عاميايعني من لم يبلغ الاجت )١(
وكأن الشارح رحمه ، لأن اتهد إذا بين للعامي الحكم بدليله لم يكن الاتباع تقليدا؛  في العبارة قلق وتدافع)٢(

 في المعيار   uوعبارة الإمام المهدي    ،  فإن عبارته قريبة من عبارته       ٣٤٣االله تابع صاحب القسطاس ص    
بل يجب عليه   ، أي في العمليات  ؛ لا يجوز التقليد فيها   : الجعفران وبعض البغدادية  وقال  : ٧٨٠والمنهاج ص 

 .أن يسأل العالم التنبيه على طريق الحكم
 .الحديث) البر بالبر والذهب بالذهب ()٣(
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)٤٣٦( 

)١(
)يهِكْفِيو (

)هابتِصان ()ِلَد٢(فِي ب( ()٣()حِقمت زجِيلاُ ي  دقْلِي
) وفَاسِقِهِ() كَافِرِ التأْوِيلِ 


-


نعم .



)و( ) لَ   أَنْ يى الأَكْمرح٤()ت( 


                                                                                       

أو جهله بعلوم الاجتهاد أو بعضها فلا يصلح للفتـوى          ،   فإذا لم يبحث لم يأمن فسقه تصريحا أو تأويلاً         )١(
 معيار .   ويكفيه في ذلك سؤال من يثق بخبره ويثمر الظن.  ن تقليده إقداما على ما لا يؤمن صحتهفيكو

 .٧٨٢ومنهاج ص
فأما إذا قدح من يعتد به من أهـل العلـم           ، بلا قدح من معتد به    :  ما لفظه  ٢/٦٧٨ وفي الغاية وشرحها     )٢(

اللهم إلا أن يعارض قدح القادح ، ذ بفتواهفلا يجوز الأخ؛ والورع في ذلك المنتصب لم يحصل الظن بعدالته
 .وأما قدح من لا يعتد به فغير ضائر، خبر من مثله بعدالة المنتصب رجع إلى الترجيح 

كأن يكون شوكة البلد لمحقين لا يسكتون على        ؛  لو لم يذكر لفظ إمام لكان أولى ليدخل المحتسب وغيره          )٣(
 كـان  إذا: قلت:  ما لفظه٧٨٢ في المنهاج u ل الإمام المهديقاوقد . وعبارة المتن شاملة  . إنكار مثل ذلك  

 .وإلا لم يأمن مع استفتاء الناس إياه كونه غير صالح، المفتي في بلدٍ شوكته لأهل الحق الذين لا يسكتون عن منكر
وقال ، وبه قال أحمد بن حنبل وابن سريج      ، ذكره السيد أبو طالب والرصاص وغيرهما       ،  هذا هو المذهب   )٤(

إذ قد حصل المصحح في كـل       ؛ لا يلزمه ذلك حيث اشتركوا في الاجتهاد والعدالة       : بن الحاجب وغيره  ا
= 
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)٤٣٧( 





)و()الحَي  لَى مِنأو ()ِتالمَي(





 )١()و ()لَمالأَع (

)   لَى مِنأو()ِعرالأَو(



) وروهةُ المَشالأَئِمنَو (


)لَى٢(أَو( (
) رِهِمغَي مِن (

                                                                                       

كاتهد يلزمه تحري أقوى الأمارات الدالة   ؛  بل يلزمه ذلك ليقوى ظن الصحة لفتواه      :  قلنا، واحد منهم   
 ٤/٦٠٤وينظر رفع الحاجب ، ٧٨٣منهاج ص. على الحكم

 .لاستحالة سؤال الميت؛  خاص بالحي]٤٣: النحل[ ^  #$!%þθè=t↔ó¡sù  Ÿ≅÷δr&  Ì�ø.Ïe#)&: ونحو. عقلالأن التقليد قبيح :  قال)١(
الأولى على مقتضى الوجهين السابقين أن يكون المراد بالأولوية الوجوب كما في الأعلم والأورع              :  قلت )٢(

ليد الميت أرجح من الحي نعم وقد يكون تق. وقد ذكر المصنف في شرح الأثمار ما يدل على ذلك. وسيأتي
. والحي ليس كذلك  ، أو من أهل البيت عليهم السلام     ، حيث كان الميت في أعلى درجات العلم والورع       

 .٣٤٤ح حابس ص
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)٤٣٨( 




)١(






)٢(




)٣(








)٤(
                                                                                       

 . أ١/٩. المهدي في الغيث بالواو كما هو الصوابوعبارة الإمام ، إذ ليس ذلك علة لما قبله؛ ولم يسمع: الأولى )١(
 . في عبارة أهل الكلامغير موجبة كما :  الأولى)٢(
 .مصححه. لتنويع الخلاف؛ ولعل أو. لتلازم العرض والجسم؛  فيه تسامح)٣(
 .٣٤٤ شرح ابن حابس ص)٤(
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)٤٣٩( 

u











) )١(والْتِزام مذْهبِ إِمامِ معينٍ   (
%

) ــى ) أَولَ
) فَاقًـاات (


) ِوبِهجفِي وو() خِـلاَف(





                                                                                       

، لإيجاب البعض لـه أي للالتـزام      ؛ والتزام مذهب إمام معين أولى    ) مسألة: (٢/٦٨٥ في الغاية وشرحها     )١(
لأن ؛ م أقرب إلى الأخذ بما يقرب مـن الإجمـاع         فيكون الالتزا ، كالإمام المنصور باالله وشيخه وغيرهما    
وعورض دليلهم على ما فيه بإيجاب البعض للأحوط من أقـوال           . الأكثرين بين قائل بالوجوب وبالندب    

 .وله فيه تفصيل مبسوط في إرشاده،  وغيره uاتهدين كوالدنا المنصور باالله 
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)٤٤٠( 




)١(
) مذْهب مجتهِدٍ () وبعد التِزامِ   (

)ًلَةمج() أَو
) فِي حكْمٍ معينٍ  

يحرمى الْلَ عدِلِّقَمالُقَتِ الانِبحلِ ذَبِسك


)٢() ِارتلَى المُخع(


- 



)٣(


                                                                                       

ح .  البصري والمنصور باالله عبداالله بن حمزة     ويروى عن أبي الحسين   ،  هو الشيخ الحسن الرصاص وحفيده       )١(
 .٣٤٥حابس ص

لأنه قد اختار مذهب الأول ولا يختاره إلا وهو أرجح من غيره عنـده    ؛  إلى مذهب إمام آخر لغير مرجح      )٢(
 .٨٠٣-٨٠٢منهاج ص. فليس له الخروج عنه كما أنه ليس للمجتهد الانتقال عن اجتهاده لغير مرجح

وغلب على ظنه أنه الحق دون ، وأداه إليه اجتهاده، إذ اتهد إنما يعمل بما رجح عنده؛  يقال الفارق موجود)٣(
ر فينظ، ولا سيما مع الاستواء   ، بخلاف المقلد فإنه يقلد من شاء من غير نظر إلى ترجيح          ، غيره بالنسبة إليه  

 .وباا مع قولنا بأن تقليد الأرجح أولى ندبا لا وجولا سيم، في كون القياس قطعيا
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)٤٤١( 




)َّإِلا (


) أَهلاً لِلترجِيحِ () إِلَى ترجِيحِ نفْسِهِ إِنْ كَانَ    (








منها






ومنها

)١( .
                                                                                       

اللهم إلا أن ينكشف أن العـالِم       ،  فأما ما فعله قبل حصول الترجيح بانكشاف النقصان فقد صح وأجزأ           )١(
فإنه قد نقل عن الإمام شرف الدين ؛ وكان قوله مخالفًا لما يقوله أهل زمانه، الأول فاسق من ابتداء اجتهاده 

 على مقلده أن يتدارك ما عمل فيه بقوله      فيجب؛ برواية المصنف أنه لا حكم لاجتهاده بل وجوده كعدمه        
 ،  يقول بمثل ذلك حيث انكشف عدم اجتهاد ذلك العالمuولعل الإمام : قال المصنف. بالقضاء وغيره

= 
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)٤٤٢( 

ومنها
)١(

)٢( ومنـها





)٣(
)و()رصِيي()ازِملْتم ()ِةيبِالن (


)َلقِيو :()عم ()ٍلَفْظ (

)ٍلمع أَو ()َلقِيو :(
)دحلِ ومبِالعه (

                                                                                       

 .٢٤٦ح حابس ص.لاسيما حيث لم يوافق قول مجتهد في عصره
 .فأما حيث الاتفاق فلا،  وثمرة الترجيح إنما تظهر حيث يقع الخلاف )١(
إذ لم يسمع عن ؛ وفي وجوب ذلك غاية البطلان: uقال ، لام صاحب الجوهرة وجوب ذلك وظاهر ك)٢(

أحد من الصحابة ومن بعدهم النكير على من قلد المفضول وإلزامه الانتقال إلى قول من هو أعلم منه أو                    
لأنه أوجـب في    ؛ كلام صاحب الجوهرة وجوب ذلك إلخ     : قوله. من تلخيص يحيى حميد   . أفضل انتهى 

والعلة التي وجب لأجلها موجودة مستمرة بعد التزام قول الأقـل   ، اء التقليد تحري الأعلم ثم الأورع       ابتد
 .علما على حد وجودها قبله

. قد حصل الإجماع على خلاف ما يقوله فلا يجوز له الاجتهاد المؤدي إلى خرق الإجماع فتأمـل                :  يقال )٣(
إذ كان مخالفا لما يقوله أهـل       ؛ ة باجتهاد نفسه قبل الفسق    وكذا اتهد أيضا في نفسه لا يعمل بعد التوب        

وقواه ،  أن خلافه ينقرض بفسقه وينعقد الإجماع على خلاف قوله           uوعن الإمام المهدي    ) *. (زمانه
 .٢٤٦ح أثمار ص. المؤلف رحمه االله تعالى
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)٤٤٣( 

) بِالشروعِ فِي العملِ  : وقِيلَ(








) )١(تِقَادِ صِحةَ قُولِـهِ بِاع()وقِيلَ(
)ِالِهؤدِ سرجلَ بِمقِي٢(و( (

-
)٣(

)لِفتواخ ()  ِدقْلِيازِ توفِي ج ()ااعِدنِ فَصيامإِم (



u

                                                                                       

 .٢/٦٨٦غاية .  جميع أقواله فمتى صح قول المفتي في نفس المستفتي كان ملتزما واجبا عليه الاتباع له في)١(
لأن التقليـد  ؛ والصـحيح هـو القـول الأول   : uقال الإمام المهدي . ذكره في شرح الجوهرة :  قيل )٢(

كالاجتهاد فكما أن اتهد متى عزم على العمل بما أداه إليه نظره صار ذلك الاجتهاد مذهبا له يحكى عنه              
لم هو كالاجتهاد منه في ذلك فمتى انعقدت نيته وهي وإن لم يكن قد عمل كذلك اختيار المقلد لمذهب عا

فيصير بذلك مقلدا ملتزما سواء عمل به ؛ العزم على العمل بقوله فقد نفذ اجتهاده فيه كنفوذ اجتهاد اتهد
 .٢٤٧حابس ص. أم لم يعمل كما في اتهد سواء سواء

: قـال ،  معنى ٢/٦٨٦غاية . حكام الشرعية ولم يكن له أن يستفتي غيره بل يجب عليه اتباعه في جميع الأ           )٣(
 .١٣٥الصفوة ص. ونسب هذا القول إلى المنصور باالله عبداالله بن حمزة عليه السلام
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)٤٤٤( 

)١(نعم


)و ()َلا (
)عمجي () ِنلَيقَو نيب () ٍاحِدكْمٍ وفِي ح (

)ِلُ بِهقُوهٍ لاَ يجلَى وع( ،)أَي ()نالقَائِلِي (
)٢(

)٣(









- 

                                                                                       

وهو مقتضى ما نقل عن تعليق الإفادة : قال المصنف.  فقد صحح جواز ذلكu فأما الإمام شرف الدين )١(
ح . كن له أن يعمل بقول من يخالف مذهبهم       من أن من التزم مذهب أهل البيت عليهم السلام جملة لم ي           

 .٢٤٧حابس ص
] ١/٣٩انظر شرح الأثمار  [uفالعلة على ما ذكره الإمام شرف الدين    ؛  إذ لا يقول به أحد من العلماء       )٢(

، ]١٢المقدمـة ص  [في هذا هي خرق الإجماع لا مجرد خروجه عن تقليد كلٍّ منهما كما في الأزهـار                 
 .٣٢٣والفصول ص

انظـر  ، فكتب المالكية صريحة باشتراط الولي والشهود مع كمال عدالتهم  ،  نقل الرواية عن مالك     ينظر في  )٣(
 .٢/١٧بداية اتهد 
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)٤٤٥( 





)و ()       ِهِـدتلِ المُجبِقَو فْتِيهِدِ أَنْ يترِ المُجيلِغ زوجي (

) حِكَايةً(
)و()اجرِيخت(

)َإِذَا كَان()  لَـىا عطَّلِعم
) المَأْخذِ

) أهلاً لِلنظَرِ ( 












)١(

                                                                                       

فمن عرف ذلك أمكنه التخريج وإن لم يكن مجتهدا لأنه          .  إذ لا يخرج إلا من مفهوم خطاب أو من قياس          )١(
 .٧٩٤منهاج ص. قد صار مطلعا على المأخذ أهلا للنظر

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٤٦( 


)١(

)٢(



)٤()  غَيرِ المُلْتزِمِ  )٣(وإِذَا اختلَف المُفْتونَ علَى المُستفْتِي    (
  وقوله

 نعم
)َلفَقِي :()  ايلِ فُتذُ بِأَوأْخ٥(ي( (

                                                                                       

أي أصـول  ؛  اتهد المطلق في الشرع حيث يستنبط الأحكام مـن أصـوله       بمترلةفي المذهب   وهو   )١(
 .٣٥٥قسطاس ص. الأحكام

فيبتنى قبول ؛  النقلة والرواةلـة بمتر وأما الذين يفتون بما حفظوه أو وجدوه في كتب الأصحاب فالظاهر أم        )٢(
 .٣٥٥القسطاس ص. قولهم على حصول شرط الراوي

وإذا اختلف المفتون في المسألة مع فرض استواء أحوالهم في العلـم            : ٣٤٨يار مع القسطاس ص    ولفظ المع  )٣(
إم إذا اختلفوا   : فقيل وهو المختار  ؟ فقد اختلف العلماء في العامي حينئذ ما فرضه       ؛ والورع على ما بعده   

 .تأمل. كذلك خير فيأخذ بأي الأقوال شاء في أي حادثة من غير حجر إلى آخر الأقوال
 .٢/٦٨٢شرح غاية .  على بعده أي الاستواء لأن الأغلب أنه لا يكاد ينفك التفاوت بين المكلفين)٤(

واعلم أن المصنف رحمه االله تعالى حكى الأقوال في هذه المسـألة ولم             : ٣٤٩قال القاضي في شرحه ص    ) * (
هو القول  ، ٣١٩ل ص والفصو، ٧٨٣والذي عليه الجمهور واختاره في المعيار ص      . يشعر كلامه بالمختار  

 .للقطع بوقوع ذلك في زمن الصحابة؛ بالتخيير
إن العامي مخير في الرجوع إلى أيهم حتى يأخذ بـأول           : وقيل، ٣٤٨ عبارة القسطاس مع لفظ المعيار ص      )٥(

، والالتزام بعروته ، فيتحتم عليه حينئذ الأخذ في تلك الحادثة وفي غيرها برخصه وعزائمه          ؛ فتوى من أيهم  
لأنه لما ثبت استواؤهم وتعلقت المصلحة باتباع أيهم وقد عمد إلى بعضهم مختارا كان    ؛ ت فنائه والكون تح 

ولأنـه  ؛ العدول عنه إلى غيره مع زيادة الاختصاص لرجوعه إليه أولا ترجيحا لا لمرجح وهو تحكم باطل           
 .يؤدي إلى التهور

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٤٧( 

)َلقِيو() ـحالأَص ها ظَنبِم(
)َلقِيو()ريخ١(ي((


)٢(





فِي حق  () يأْخذُ بِالأَخف (): وقِيلَ(
 الَىااللهِ تع (&ß‰ƒ Ì�ãƒ ª!$# ãΝ à6Î/ t�ó¡ ãŠø9$# ^] ١٨٥: البقـرة [&$ tΒuρ Ÿ≅ yèy_ ö/ä3ø‹n=tæ 

’ Îû ÈÏd‰9$# ô ÏΒ 8l t�ym ^]٧٨: الحج[
)و ()دبِالأَش ()  ِادالعِب قفِي ح( ؛)َلقِيو:( ) فِي ريخي

) فِي حق العِبادِ() و() حق االلهِ تعالَى  
)ٍكْمبِح ()ِ؛ ))٣(الحَاكِم

                                                                                       

 .٧٨٤ منهاج ص. كما لو اعتدلت الأمارات عند اتهد عند من قال بالتخيير)١(
استواء اتهدين عند المقلد كاستواء الأمارتين عند اتهد فلم خيرتم هنا لا            : فإن قيل ،  في وجوب الاتباع   )٢(

ولا كذلك المقلد فلـو     ، أجيب بأن اتهد إذا طرح الأمارتين يجد مسلكا آخر وهو قضية العقل           ؟ هناك
 .٢/٦٨٣ح غ . طرحهما انسد عليه حكم الحادثة

فإنه وجه مرجح للانتقال فيعمل ؛ والحق أنه يجب اتباع الأحوط من الأقوال   ، ٢/٦٨٣ل في شرح الغاية      قا )٣(
وأما فيما يتعلق بالخصومات فالرجوع فيه إلى الحـاكم  ، وهذا فيما يخصه ، فإن تكافأت فالتخيير  ، بالعزائم

لأدائه إلى الخروج ؛ ونوتحرم الرخص فلا يجوز أن يأخذ من مذهب كل مجتهد بالأه  . كيف كان قطعا لها   
والظاهر أن  ]: ٢/٢٥٠[قال المحلي   . إلا ما يروى عن الشيخ أبي إسحاق المروزي       ، وهو إجماع ، عن الدين 

لأن الكلام مع غير الخصـام  ؛ اعالتروهو غير محل ) *. (لأنه قد روي عنه التفسيق بذلك ؛ النقل عنه سهو  
 . معنى٦٨٤شرح فصول ص. لامعه فلا رأي له

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٤٨( 

) )٢(تِهِ عامي )١(ومن لاَ يعقِلُ معنى التقْلِيدِ لِفَرطِ     (


)بفَالأَقْر()لَها فَعةُ مصِح (
)ِقتعازِهِ مـوا لِجد (





) رِقِ الإجماعما لَم يخ)نعم





) .ُلامعي٣(و(() اـدا عمفِي)٤( 

ذَلِك ()   ِتِـهاءِ جِهلَمبِ عذْهبِم(
)ثُم ()اهةٍ إِليبِ جِهأَقْر (


                                                                                       

 .٤٩٩الصحاح ص. إياك والفرط في الأمر: يقال، والاسم منه الفرط بالتسكين.  الأمر أي جاوز فيه الحدأفرط في )١(
ولا يستند في الأحكام الشـرعية إلى  ،  بأن يكون صرفا لا رشد له ولا اهتداء إلى معرفة شيء من الفروع            )٢(

 .٣٥٠صحابس . لا استفتاء ولا تقليداً بل إلى جملة الإسلام؛ قول مجتهد معين
 وإلا لم يكن لما ذكـره مـن         ٣٥٠وعليها شرح القاضي ص   ،  في نسخة ويفتى فيما عدا ذلك وهي أولى        )٣(

؛ وإن لم يكن قد عمل لم يلزم أمره بشيء مما لم يسأل عنه، لأنه إن كان قد عمل فهو الأول      ؛ المعاملة مقام 
 .شامي. لأنه غير مخطئ فيما عمله ولم يسأل كما تقدم

 .٣٥٠من ح حابس ص. أولا اعتقاد له رأسا، تقدا لفساده وهو فعله مع)٤(
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)٤٤٩( 


)( 


)١() ـوهو (
)ُانـا  )٢(اقْتِرةِ بِمارالأَم 

) )٣(تقْوى بِهِ علَى معارِضتِها 



)جِبفَي ()هاقْدِيمت (

)نلَفِلِلْقَطْعِ عالس (


                                                                                       

لأن الأول يوصل   ؛ والكلام في ترجيح الحدود وإن كان خليقا بالتقدم على الكلام في ترجيح الأدلة الظنية              )١(
 لكن لما كان    -فليقدم عليه وضعا    ؛ والتصور مقدم على التصديق طبعا    ، والثاني إلى التصديق  ، إلى التصور   
م في هذا الفن هو الكلام على ترجيحات الأدلة لكوا أكثر من المباحثات الفقهية من الحدود       الغرض الأه 

 .٢/٦٨٩شرح غاية . وأشد حاجة قدم الكلام فيها
أي إحـدى  ؛ لاقتراـا ؛ وهو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى: ٢/٦٨٨ في الغاية وشرحها ما لفظه     )٢(

 .و وجود فضل في إحداهماالأمارتين بسببها أي بسبب التقوية وه
وإنما قلنا بما ، ولا محالة تكون معارضتها أمارة أخرى : قال في شرح الرفو ما لفظه، ٢/٣٠٩ مختصر المنتهى )٣(

وإنما قلنا ، لأا لو اقترنت بما لا مدخل له في التقوية كالتشبيه مثلا لم يكن ذلك الاقتران ترجيحا؛ تقوى به
، رنت بما تقوى به على ما يوافقها في الاقتضاء ككون أحد الخبرين مشـهورا           لأا لو اقت  ؛ على معارضتها 

والآخر ، سيموككون أحد القياسين المتفقين في الدلالة مسلك عليته السبر والتق         ، والآخر غريبا موافقا له   
  التـرجيح  الاقتران هو سبب  : ٣٩٥قال صاحب القسطاس ص   ) *. ( لم يكن ذلك ترجيحا    -مسلك عليته المناسبة    

 .لا جرم عرفناه بأنه اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضتها. وهو المسمى بالترجيح في اصطلاح القوم
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)٤٥٠( 




)و () ضارعلا ت ()١(






)٢()نيب ()ِينيظَن (

)ِنيقْلِين () أَو
) أَو مختلِفَينِ ()عقْلِيينِ




أما الفصل الأول  
)٣()٤(

                                                                                       

قال في  . ٢/٦٨٨ح غ   . فلو وجدا لثبت مقتضاهما   ، لأن الكلام في تعادل المتعارضين وهما نقيضان         )١(
فالتعادل لاسـتحالته  ؛  أو شرعيين ينويمتنع التعارض والترجيح في القطعيين عقلي     : ٣٣٦الفصول ص 
التعادل هو  . لأن الكلام في تعادل المتعارضين إلخ     : قوله. لأنه فرع التعارض  ؛ والترجيح، بين القواطع 

وفي الشرع استواء الأمارتين عند اتهد بحيث لا يثبت في أحدهما فضل علـى              ، في اللغة التساوي  
 .٢/٦٨٨ح غ . الأخرى

 .ق الظنلانتفاء الظن مع القطع بنقيض متعل )٢(
 .وعموم وخصوص وغير ذلك، والمراد هنا أحوال المتن من أمر وي، وهو نفس الدليل وذاته )٣(
 مثل ترجيح الخبر بموافقته ، وهي الجهة الرابعة) *. (وهو الحكم المأخوذ من أحوال المتن كالحظر والإباحة )٤(

= 
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)٤٥١( 

منهاأما الجهة الأولى  
ومنها ومنهاومنها


: القسم الأول 

 منها
)  ِنيرالخَب دأَح حجرفَي (

)لِكَثْرةِ رواتِةِ (


#)١(
#)٢()٣(


)٤(

)و(  منها)ِنِهكَوب (
)ا يبِم لَمهِأَعوِير(

                                                                                       

دينة النبوية أو عمـل الخلفـاء       لدليل آخر من كتاب أو سنة أو إجماع أو عقل أو حس أو عمل أهل الم               
 .الراشدين كما سيأتي

وأبـو داود رقـم     ، ٢/١٠٣٢ومسـلم   ، ومنه شرح التجريد للإمام المؤيد باالله وغيره      ، ٣/٥٧الاعتصام   )١(
، ٨٤١الترمذي رقـم    ، قال سعيد بن المسيب وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم           : قال، ١٨٤٣

 .٢٦٩٥٥ ورقم٢٦٨٩٢ ورقم ٢٦٨٨٠وأحمد رقم 
وأبو داود  . ٢٨٤٤، ٢٨٤٣والنسائي رقم   . ٤٨٢٤، ٤٠١١، ١٧٤٠والبخاري رقم   ، ٢/١٠٣١مسلم   )٢(

 .٨٤٢والترمذي رقم ، ١٨٤٤رقم 
 .لأن أبا رافع شاهد النكاح دون ابن عباس كما سيأتي )٣(
 .٢/٣١١عضد . شهادةوالجواب أنه ليس كلما ترجح به الرواية ترجح به ال، وخالف فيه الكرخي كما في الشهادة )٤(
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)٤٥٢( 


)و(  منها)ه١(ثِقَت( ()طُهبضو)٢( (







)(منها  ) وهنكَو()اشِرالمُب(
#




)٣(
)أَو () ِةصاحب القِص (

#


                                                                                       

وبزيادة الثقة والفطنة والورع والعلم ،  بكثرة الرواة لقوة الظن خلافا للكرخي٢/٣١٠عبارة مختصر المنتهى  )١(
 والفطنة وهو أن يكون الأول فطنا دون الثـاني          :قوله. وبزيادة الثقة كرواية أبي بكر إلخ     : قوله. والضبط

والورع بأن يكون متحرزا عما فيه شبهة الحـرام دون الثـاني       : قوله. كرواية ابن عباس مثلا وأبي هريرة     
والعلم بأن يكون الأول عالما دون الثـاني        : قوله. كرواية علي عليه السلام على رواية أبي هريرة ومعاوية        

كترجيح رواية أبي بكـر     ) *. (رفو. والضبط بأن يكون الأول أخذ الكلام كما ينبغي دون الثاني         : قوله
 .رفو. بن مسعود على رواية أبي هريرةوعمر وعبداالله 

 .٨٤٩منهاج ص. من رواة معارضهأي ما رواته أكثر ضبطا للأخبار وتحفظا عن الزيادة والنقصان والتحريف  )٢(
 .منهاج.  فرجحت روايته# أي هو الذي خطبها لرسول االله )٣(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٥٣( 

)أو()اافِهش١(م((


#


)٢(
)أَو ()اكَانم بأَقْر( 


#

t
##)٣(

)أَو ()   ِلاَمالإس مقَدتم ةِ أَوابحأَكَابِرِ الص ٤( )مِن( 
#

)أَو ()الن ورهشـبِ م٥(س( (
)أَو ()  عضبِسٍ بِملْتم ر٦(فٍغَي( (

                                                                                       

 . أثر لكشف الحجاب فينظروإذا قَطَع بأا هي فلا: قلت. ٢/٦٩٣ح غ . بأن لا يكون بينهما حجاب )١(
ولكنهم ؛ ولعل أصحابنا لا يخالفون في أن هذا وجه ترجيح        : قلت: ٨٥٠قال الإمام المهدي في المنهاج ص      )٢(

جعلوا للمعتقة الخيار وإن كان حرا لكون العلة كوا ملكت أمرها بالعتق فأشبهت بلوغ الصغيرة فلـم                 
قد صرح الإمام المهدي عليه السـلام في  .  فلم يفرقوا إلخ  :قوله. يفرقوا بين أن يكون زوجها حرا أو عبدا       

 . بأن الصغيرة مقيسة على الأمة المعتقة فينظر٢/٥٧البحر في كتاب النكاح 
 . يمسني لعاا#كنت تحت ناقة النبي : قال )٣(
 .٢/٦٩٤ح غ . ولذلك كان علي عليه السلام يحلف الرواة ويقبل رواية أبي بكر )٤(
 .٨٥١منهاج ص. صحابنا لا يرجحون بذلك مع كمال العدالةوالأقرب أن أ )٥(
 وهو الذي اسمه كاسم ضعيف الرواية كعيسى بن ميمون مولى قاسم بن محمد وعيسى بن ميمون المعروف  )٦(
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)٤٥٤( 




)و (
)االِغلِهِ بمح١(بِت( (
)٢( 

 وبِكَثْرةِ(:والطرف الثاني 
نكِّيالمُز ()أَو () الَتِهِمـدع (


)و (

) رِفنِهِ عبِكُو()    ٍلدع نسِلُ إِلاَّ عرلا ي هأَن()فِي (
)٣() المُرسلَينِ(




) حرِيالص رالخَب حجريو () ِلَى الحُكْـم٤(ع( (
                                                                                       

 .وهذا أوثق من الأول روى عنه الثوري، بابن داية
بداالله بن مسعود تحمل الرواية بالغـا  فإن ع؛ كترجيح رواية عبداالله بن مسعود على رواية عبداالله بن عباس    )١(

 .رفو بلفظه.  وابن عباس لم يبلغ بعد مبالغ الرجال#لأنه قبض النبي ؛ بخلاف ابن عباس
. إن المتحمل بعد التكليف يكون في الأغلب أضبط من المتحمل قبله: والأولى في التوجيه أن يقال، كذا قيل )٢(

 .أ ، ٢٣٤فواصل ص
 يقبل إلا مرسل من غلب على الظن أنه لا يرسل إلا عن عدل كما هو الأصح فلا عمل إنه لا : أما إذا قلنا   )٣(

 .بمرسل من جهل حاله كما ذكره الشارح فلا يتصور الترجيح
 ولو انضم إليه ، ويرجح الخبر الصريح على غير الصريح :  في هذه المسألة٨٥١ولفظ المعيار والمنهاج ص )٤(
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)٤٥٥( 







)و ()  ِلملَى العع ١(الحُكْم( (





: القسم الثاني 
)َلقِي( ؛)٢()دنلَى المُسع 
) المُرسلِ

) العكْس(): وقِيلَ(

#
)وقيل(:) ٌاءـوس(

                                                                                       

، فالصريح أرجح ، والصريح لم يحكم بمقتضاه حاكم      ،  الصريح   الحكم أي قد حكم حاكم بمقتضى غير      
إلا في المسألة التي قد تناول الحكم فـلا         : قلت، ولا عبرة بانضمام حكم الحاكم إلى تقوية غير الصريح          

 ٩٨ثم حكى صاحب القسطاس ص: ٣٤٢ومثله في شرح السيد داود ص. ينقض لأجل رجحان الصريح  
 .٣ما ذكره الشارح ص

إنه قد حكم : وذلك كأن يقول مزكى الأول، والحكم على العمل بروايته . رة الرفو مع مختصر المنتهىوعبا )١(
 .لأن الاحتياط إلخ؛ فالأول أرجح، إنه قد عمل بروايته : ويقول مزكي الآخر، بشهادته

 .٢/٤٥٨المحصول  )٢(
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)٤٥٦( 





$)١()٢(نعم

)٣(


)ورهالمَش حجري٤(و( (


)و () ابِعيلُ التسر؛ )م
)٥(

                                                                                       

 .٢/٦٩٥ح غ . والقاضي عبدالجبار والشيخ الحسن وغيرهما )١(
والأصح عند أصحابنا فيهما الاستواء : أعني باب الترجيحات؛  في هذا الباب٨٥٢عيار والمنهاج صولفظ الم )٢(

إذ لا يحصل من الظن بذكر السند أكثر مما يحصل بإرسال العدل     ؛ أي إنه لا رجحان لأحدهما على الآخر      
 .الضابط الذي لا يروي إلا عن عدل

وأما تعادل الأمارتين عنـد  . ومنعه الكرخي، ٤/٤٣٢يعني في نفس الأمر كما هي عبارة البيضاوي        )٣(
اتهد فإنه لا خلاف في جوازه ووجه المنع عند الكرخي أما لو تعادلا فإما أن يعمل ما جميعـا                  

أمـا الأول   : فيبطل القول بتعادل الأمـارتين    ؛ والأقسام بأسرها باطلة  ، أو بأحدهما أولا يعمل ما    
وإن لم  ، وأما الثاني فلعدم الأولوية إن عين أحدهما      ، لنقيضين ورفعهما فلأنه يلزم منه جمع ا    ؛ والثالث

والجواب القـول   . وذلك ممنوع بالإجماع  ، لأدائه إلى التخيير في المسائل الاجتهادية     ؛ يعين فهو محال  
. ويكونان كأمـا لم يوجـدا  ، والإجماع إنما منع منه عند عدم التعادل أو القول بالوقف    ، بالتخيير
 .٤/٤٣٢ينظر شرح الأسنوي للمنهاج . عنىعلوي بالم

أي في اللغة أو في الشرع أو في        ؛ ومن وجوه الترجيح اللفظ الأشهر مطلقا     : ٢/٦٩٨لفظ الغاية وشرحها     )٤(
 .العرف فإنه يتقدم على غيره

 .٨٥٢منهاج ص. والصحيح عندنا أما سواء مع استوائهما في العدالة )٥(
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)٤٥٧( 

)و( )ُمِثْل ()ٍلمسمو ارِيخالب( 
) )١(غَيرِهِما() علَى(





القسم الثالث 

#
#

#
#: ومنها




)٢(ومنها :#
)٣(#


                                                                                       

 الغواية   من الرسالة المنقذة وينظر في   . ٣٤٤ح السيد داود ص   . ول الأحكام عندنا  وكالشفاء وأص ، عند الفقهاء  )١(
 .كتب العامة على كتب أهل البيتفي نقده لابن ران في تقديمه ، لأحمد بن سعد الدين المسوري؛ في الرواية

 آكد وأتم من    اللهم إلا إذا كان خطر ما جرى في غير حضرته         ، إذ الغفلة عما جرى في مجلسه أقل وأبعد          )٢(
خطر ما جرى في حضرته بحيث تكون الغفلة عنه لشدة خطر أبعد فإنه يكون موضع اجتهاد لتعـارض                  

 .٢/٦٩٦غ . جهتي الترجيح
 أو تقريره أو نحو ذلك #لكن فهم من فعله ، والخبر الآخر لم ترد فيه صيغة لفظية: ٨٥٣لفظ المنهاج ص )٣(

 .م من فعله أو تقريرهفإن الذي وردت فيه الصيغة يرجح على ما فه
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)٤٥٨( 

: القسم الرابع 


)١(
)٢(




)٣(
الأول )ِرلَى الأَمع يهالن حجريو (


)٤(


)٥(الثاني) لَىع رالأَمةِواحالإب (
)٦(


                                                                                       

 من عدم الفرق بين ما أنكر إنكار نسـيان أو إنكـار جحـود    ٣٣٨ما هنا على وفق ما في الفصول ص   )١(
 . أن ما أنكره الأصل إنكار تكذيب غير مقبول٢/٦٩٦وفي شرح الغاية . وتكذيب في القبول

 .يعني وقفا وعدم جزم بالتكذيب )٢(
 .أو المراد أحوال الدليل كما مر قريبا، غيرهماوهو نفس الدليل من أمر أو ي و )٣(
هذا إذا ، لأن كلا من الأمر والنهي قد يكون تعبدا محضا لا يدرك فيه جهة مصلحة ولا مفسدة؛ قيد بذلك )٤(

 .٢/٣١٢اهـ سعد الدين . وإن أريد أعم من ذلك فظاهر، أريد بالأمر والنهي الإيجاب والتحريم 
 .ولأن النهي للدوام دون الأمر؛ ١٦٥روض حافل ص. والنهي في ثمانية،  عشر معنىلأن الأمر يستعمل في ستة )٥(
 فإن الأمر أرجح كما في المنهاج ؛ والآخر بلفظ الإباحة، المراد أنه إذا كان أحد المتعارضين بلفظ الأمر )٦(

= 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٥٩( 

)١(وأما  
)٢(


)٣(

) والأَقَلُّ احتِمالاً علَى الأَكْثَرِ   (: والثالث




) )٤(والحَقِيقَةُ علَى المَجازِ  (والرابع




                                                                                       

، نـهاج   كمـا في الم   : قوله. فذكر لفظ المدلول ليس على ما ينبغي كما لا يخفى على المتأمل           . ٨٥٥ص
وأحدهما بلفظ الأمر والآخر بلفظ الإباحة كان الوارد بلفـظ          ؛ فإن الخبرين إذا تعارض مدلولهما    : ولفظه

 .وكلامهما مستقيم، ٤٠٠والشارح رحمه االله تعالى متابع لصاحب القسطاس ص. الأمر أرجح
إذ لفظها وهو   ؛ يويرجح ما مدلوله الإباحة على ما مدلوله النه       ]: ٣٥٦حابس ص [عبارة شرح القاضي     )١(

فكذا يجب أن يحمل ما مدلوله الإباحة علـى  ، لأنه قلما كان ذلك إلا بعد النهي ؛ أبحت قرينة تقدم النهي   
وعليه نسخ  : ٣١٢ أنه يرجح النهي على الإباحة قال سعد الدين ص         ٣٣٨وذكر في الفصول ص   . التأخر

 .المنتهى للاحتياط المذكور في ترجيح الأمر على الإباحة
 .٨٥٥منهاج ص. فإن لم يأت بلفظ أبحت فلا إشكال في أن النهي أرجح )٢(
. لأن دفع الضرر واجب بخلاف جلب النفـع       ؛ فإن دفع الضرر أهم من استجلاب النفع      ، وذلك واضح  )٣(

أبحت مثلا لا حرج    : فإن منتهى قول الشارع   ، لأن مخالفة الإباحة لا توجب الضرر     ) *. (٨٥٤منهاج ص 
 .رفو.  الأمرفي فعله وتركه بخلاف

 على تأويل المؤيد باالله ]١٩٦: البقرة[^ y7Ï9≡sŒ yϑÏ9 öΝ©9 ôä3tƒ …ã&é#÷δr& “Î�ÅÑ$ym Ï‰Éfó¡yϑø9$# ÏΘ#t�ptø:$# 4&: ومثاله قوله تعالى )٤(
لأن ؛ فإنه يرجح قول أبي طالـب     ؛ وجعلها أبو طالب على معناها الحقيقي     ، حيث جعل اللام بمعنى على    
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)٤٦٠( 

) )١(والمَجاز علَى المُشتركِ  (والخامس 


)٢( 
 )٣()رب مِن المَجازينِ علَى الأَبعدِوالأَقْ(:والسادس

-








)٤()٥(


                                                                                       

إلا أن ترجيح الحقيقة على ااز مع القرينة يستلزم هجر ) *. (غيث معنى. جح وأولىالحمل على الحقيقة أر
 .واالله أعلم، ومع عدمها لا تعارض فيحقق ، ااز بالكلية

 .وليس هذا من تعارض الأدلة وإنما هو من تعارض الدلالة )١(
، شرب الخمر الياقوتة السيالة حرام    : و قيل كما ل ) *(من أن اللفظ إذا دار بين ااز والاشتراك فااز أولى            )٢(

 .لاشتراك القهوة بين معان متعددة؛ مع شرب القهوة حلال رجح الأول مع كونه مجازا على الآخر
، إذ هي في العرف مجاز؛ رة لم يحنثثم اشترى ه، كمن حلف لا اشترى دابة وهو من أهل العرف الخاص  )٣(

 . الآية]٦: هود[^  #$}tΒuρ ÏΒ 7π−/!#yŠ ’Îû ÇÚö‘F$&:  تعالىقال، وإن كانت في عرف اللغة من الدواب
لكون ؛ والآخر بعدم الاطراد أو بعدم صحة الاشتقاق      ، أو بصحة النفي  ، كأن يثبت أحدهما بنص الواضع     )٤(

وكنفي الإجزاء فإنه أقرب إلى نفي الذات   ) *. (٢/٦٩٨ح غ   . الأخيرين من الأدلة الضعيفة على ما سبق      
ومسـلم  ، ٧٢٣البخاري رقم . وقرآن معها) لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب: (#ال في قوله من نفي الكم 

 .٣٥٧وحابس ص. ١/٢٧٢وشفاء الأوام ، ١/٢٩٥
 فإن لفظ الغائط ؛ من تغوط فعليه الوضوء مع من تبرز فلا وضوء عليه: أو شهرة استعماله دون الآخر نحو )٥(

= 
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)٤٦١( 

) )١( علَى غَيرِ الصـرِيحِ    لنص الصرِيح وا(السابع






) )٢(والخَاص علَى العام)  : والثامن 


)٣(
) )٤(وتخصِيص العام علَى تأْوِيلِ الخَـاص)    التاسع





                                                                                       

 .٣٥٧حابس ص. أشهر في الحدث من البراز
فيرجح في دلالة الاقتضاء بضرورة الصدق ، دلالة اقتضاء وإيماء وإشارة: قد مر أن أقسام غير الصريح ثلاثةو )١(

 .٣٥٧حابس ص. على ضرورة وقوعه شرعا
قال . هكذا ذكره الإمام المهدي عليه السلام، وكذلك يرجح الخاص ولو من وجه على العام من كل وجه )٢(

، وهذا بنقض أصله الذي هو الطرح لهما مع جهل التأريخ     ]: ٤٠ ص قسطاس[الإمام الحسن عليه السلام     
 .٣٥٨حابس ص. والرجوع إلى غيرهما

، ١٣٤٠والبخاري رقـم  . ١/٥٤٠شفاء الأوام ) [ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة     : ( #مثاله قوله    )٣(
ي رقـم   وأخرجه البخار ، ١/٥٣٤شفاء الأوام   ) [فيما سقت السماء العشر   : (مع قوله ] ١/٦٧٣ومسلم  
 .رفو. ولهذا رجح؛ فالأول خاص؛ ]١/٦٧٥ومسلم ، ١٤١٢

) في أربعين شاة شـاة     (#مع قوله   ، ]الحج: ٧٨[ tΒuρ Ÿ≅yèy_ ö/ä3ø‹n=tæ ’Îû ÈÏd‰9$# ôÏΒ 8lt�ym 4̂$&: مثله قوله تعالى   )٤(
فإنه يخصص العام   ؛ ]٤/١٠٠والبيهقي  ، ٢/٢٢١وأبو داود   . ١٣٨٦والبخاري  ، ١/٥٢٧شفاء الأوام   [
 .ولا يؤول الخاص بتجويز دفع القيمة عنها، ويلزم إخراج شاة بعينها، به

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العلامة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٤٦٢( 

) )١(والعام الَّذِي لَم يخصص علَى الَّذِي خصص)      العاشر



)٢(

ومـن  ،  المَنفِيةِ وغَيرِها  )٣(والعام الشرطِي علَى النكِرةِ   (الحادي عشر 
) نسِ المُعرفِ بِـهِ   لَى الجِ لمُعرف بِالَّلامِ ع  وما والجَمع ا   


)٤(


                                                                                       

فالأول عـام غـير     . ٣٥٨حابس ص . كل مرتد يقتل  : مع ما لو قيل   ؛ الصبي المرتد لا يقتل بردته    : مثاله )١(
واعلم أن التقييد كالتخصيص فيقدم تقييد المطلق       . لأنه كالبناء المنقوض  : قلت. والثاني مخصص ، مخصص

والمطلق الذي لم يخرج منه مقيد على ما أخرج    ، ويقدم المقيد ولو من وجه على المطلق      ، تأويل المقيد   على  
 .٣٥٨حابس ص. منه

 .كما تقدم في العموم من أنه تبطل حجية العام فيما بقي بعد التخصيص على قول )٢(
نس لم يرجح العام الشرطي     أما إذا كانت النكرة منفية بلا التي لنفي الج        : ٧٣٥قال في شرح الفصول ص     )٣(

وذكر في المنهاج   ، ٢/٣١٤ذكره سعد الدين    : ومثله. ٣٥٩لأا نص في الاستغراق ح حابس ص      ؛ عليها
 . أن النكرة أرجح٨٦٥ص

ولا يخفى أنه قد لا تصلح للتعليل ، وغير العام الشرطي لا يلزم من إلغائه إلغاء علة. فلو أُلغِي كان إلغاء للعلة )٤(
ينبغي : وقيل، ٢/٧٠١ح غ . فلعل الكلام حيث يصلح للتعليل واالله أعلم، ا فلا إثم عليه   نحو من فعل كذ   

؛ إذ المنفي ا نص في الاستغراق     ؛ أن يكون المراد تقديم الشرط على النكرة المنفية بغير لا التي لنفي الجنس            
اءة الفـتح توجـب   إن قر: ]٢: البقرة[ ^لا ريب فيه&:  في قوله تعالى ١/٣٥ولهذا قال صاحب الكشاف     
. بتقديم النكرة المنفية على العام الشـرطي      : ولأجله عكس بعضهم فقال   . الاستغراق وقراءة الرفع تجوزه   

وفيه نظر فإنه قد حكى بعضهم الاتفاق  ، وظاهر إطلاقات الأصوليين أن النكرة المنفية تقدم على لفظ كل         
العام الشرطي والنكرة المنفية بلا التي لنفـي       والظاهر أن تقديم ما يقدم من       ، على أن لفظ كل يقدم عليها     

 .وكل منها مقدم على ما يعم بالقرينة كالجمع المحلى باللام اتفاقا،  موضع اجتهاد-الجنس ولفظ كل 
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)٤٦٣( 





&(#θè=çGø%$$sù tÏ.Î�ô³ßϑø9$# ^ ]٥: التوبة[




) و(: الجهة الثالثة 


) يرجح الوجوب علَى الندبِ   (الأول
)١(


) )٢(الإثْبات علَى النفْيِ  (الثاني) و(


#




                                                                                       

؛ وكذا يرجح الحظر على الندب وعلى الكراهة للاحتياط على الوجوب. يتساويان: وقيل. بالعكس: وقيل )١(
 .٣٥٩حابس ص. قلاءلأن دفع المفاسد أهم عند الع

لأن المثبت وإن كان راجحا من الوجه المذكور إلا أن النافي أيضا راجح ؛ ٢/٣١٥منتهى ، هما سواء: وقيل )٢(
وقيل ، لاشتماله على زيادة علم   ) *. (٢/٧٠٤شرح غاية بالمعنى    . وإليه ذهب عبدالجبار  ، لموافقته الأصل   

 .٢/٣٢٨محلي . ستواء مرجحيهماسواء لا: وثالثها، لاعتضاد النافي بالأصل ؛ عكسه
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)٤٦٤( 

)و (الثالث:) جِبِ لَـهلَى المُوع دلِلْح ارِئالد (


)١(
&ß‰ƒÌ�ãƒ ª!$# ãΝà6Î/ t�ó¡ãŠø9$# ^ ] ١٨٥: البقـرة[&$tΒuρ Ÿ≅yèy_ ö/ä3ø‹n=tæ ’Îû ÈÏd‰9$# 

ô ÏΒ 8l t�ym^]٧٨: الحج.[
)و (الرابع :)ـرِ المُولَى الآخقِ عالعِتلِلطَّلاقِ و ٢(جِب( (

)٣(
)٤(

)٥(
                                                                                       

وقد يعكس الأمر في . بل لأنه شبهة وقد ثبت درؤها ا. ويلزم على هذا ترجيح الإباحة على الأمر والنهي     )١(
 .الجميع لموافقته التأسيس

أبـو داود رقـم   ) [لا فكفارته أن يعتقـه     (#مع قوله   ) من لطم مملوكه عتق عليه    : (#ومثاله قوله    )٢(
وقال القاضي  ، وهذا قول أبي الحسن الكرخي وجماعة من أصحابه الحنفية        ، ]٣/١٢٧٨ومسلم  ، ٥١٦٨

؛ عكسه: وقيل، وجماعة من أصحابه إلخ: قوله. انتهى من الجوهرة. هما سواء : والحاكم وجماعة من العلماء   
النافي لهما لأنه على وفق الدليل المقتضي لصحة النكاح وإثبات ملك اليمين المترجح على ؛ لموافقته التأسيس

 .٣٦٠حابس ص. وهو الأصل
 .٢/٧٠٤غ . ووجهه أن البينتين إذا تعارضتا في ذلك كانت بينة العتق والطلاق أرجح فكذلك الخبران )٣(
) رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه     : (#نافي الطلاق والعتق مع الموجب لهما قوله        : مثال )٤(

] إلا طلاق المعتـوه   :  بلفظ ١١٩١الترمذي رقم   )[ق الصبي وانون  كل طلاق جائز إلا طلا    : (مع قوله 
رفع عن أمتي   : (لاقتضاء قوله ؛ ]٣/٢٧١نصب الراية   ) [من ملك ذا رحم محرم عتق عليه        : (#وقوله  
واقتضاء الحديثين ، لأنه عتق عليه من غير رضاه؛ والعتق من مالك ذي رحم، عدم وقوع طلاق المكره) إلخ

 .رفو. عهما منهماالآخرين صحة وقو
إذ الفرض أن الملك والنكاح قد حصلا ؛ لأن فيه احتياطا لكان أولى: فلو قيل. هذا يناسب أصل المؤيد باالله )٥(

 .شامي. فتأمل
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)٤٦٥( 

 )و(وأما الجهة الرابعة  
، أَو لِلْخلَفَاءِ ، أَو لأَهلِ المَدِينةِ  ، )١(يرجح الخَبر أَيضا لِموافَقَتِه لِدلِيلٍ آخر)     منها  

) أَو لِلأَعلَمِ
 :الأول


 :الثاني


#:الثالث

)٢(
الرابع

 
)٣()بِتفْسِيرِ راوِيهِ(منها) و(
)٤(

                                                                                       

الاعتصـام  [ أنه كان في رمضان يصبح جنبا من غير حلم فيغتسل ويصوم             #ما روي عنه    : مثاله )١(
↔z≈t&: الموافق لدلالة قوله تعـالى    ؛ ]غيرها و ٢/٧٨٠ومسلم  ، ١٨٢٥والبخاري رقم   ، ٢/٣٢٩ ø9$$sù 

£èδρ ç�Å³≈t/  ^]رفو. من أصبح جنبا فلا صوم له: فيرجح على ما لو قيل] ١٨٧: البقرة. 
. كحديث الأذان بلا ترجيع فإنه لو صح أم عملوا بذلك كان راجحا على حديث الأذان بترجيع                )٢(

ح نـووي   . الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت     والترجيع العود على الشهادتين مرتين برفع       
 .٤/٨١على مسلم 

فإن ]  بما يوافقه  ١٥٠٣٣ وعبدالرزاق رقم    ٢٤٤١ابن ماجة رقم    ) [لا يغلق الرهن بما فيه      : (#كقوله   )٣(
 .٣٦راويه فسره بأن معناه لا يصير الرهن مضمونا بالدين حابس ص

، ١٩٧٣البخاري رقـم    ) [لمتبايعان بالخيار ما لم يفترقا    ا: (#كما يروى عن ابن عمر أنه لما سمع قوله           )٤(
. كان بعد ما يبيع شيئا يمشي خطا يسيرة لقطع خيار الس          ] ١٢٤٥والترمذي رقم   ، ٣/١١٦٤ومسلم  

= 
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)٤٦٦( 


)و (منها)َةٍبِقن١(رِي( ()ِرِهأَخت (




)٢(#
)٣(


)و (منها) ِاسافَقَتِهِ لِلْقِيوبِم (



وأما الفصل الثاني

:أما الأول 
 :  أما القسم الأول

                                                                                       

إن المراد به هـو البعـد    : وقال قائل ، فلو فرض ورود المتبايعان بالخيار ما لم يتباعدا       . ٣٦١ح حابس ص  
 .رفو وغيره. لأن الراوي أعرف بالمقصود من الحديث؛ الأولالشديد والبون البعيد رجح 

 .بقرينة تأخره ؛ لأنه لو علم المتأخر لكان نسخا: وإنما قال )١(
أن لا تنتفعوا من الميتـة      ( قبل موته بشهر     #حديث عبداالله بن عكيم أنه أتاه كتاب رسول االله          : مثاله )٢(

وأبو داود  ، ٤٢٥٠والنسائي رقم   ، ١٧٢٩م  والترمذي رق ، ١/١٩٢رأب الصدع   ) [بإهاب ولا عصب  
 في #فهو من هذا الوجه أولى بالعمل من قوله         ؛ ]٣٥٤وينظر الفلك الدوار ص   ،  وغيرهم   ٤١٢٨رقم  

 .الحديث) أيما إهاب: (شاة ميمونة
كالآيات الواردة في الخمر علـى      ؛  في التكاليف شيئا فشيئا إلى أن تم شرع ما يجب شرعه           #لتدرجه   )٣(

 .لى أن حرمت على الإطلاقالتدريج إ
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)٤٦٧( 

)١(النوع الأول
بِكَونِ حكْمِ أَصلِهِ (: الأول) ويرجح أَحد القِياسينِ علَى الآخرِ  (

) قَطْعِيا والآخرِ ظَنيا  
 

)أَو(الثاني
) دلِيلُه أَقْوى (


) )٢(لَم ينسخ بِاتفَاقٍ() أَو): الثالث




)أما النوع الثاني    )و
)ِنِ عِلَّتِهبِكَو ()ىأقْو (

                                                                                       

وأما الترجيح بين القياسين المتعارضين بحسب دليل الوصف المعلل : ))مسألة((: ٢/٧١٤لفظ الغاية وشرحها  )١(
، فالسـبر ، فالإيماء كذلك ، فالظاهر على مراتبه  ، فالنص الصريح ، به فإنه يرجح الوصف الثابت بالإجماع     

لأن الإجمـاع لا    ؛ فقدم الوصف الثابت بالإجماع   ؛ ون ما قبله  فكل من المعطوفات د   . فالدوران، فالمناسبة
فمـا ثبـت مـن      : وللنص الصريح مراتب  . ولهذا قدم في نفسه على النص عند التعارض       ؛ يقبل النسخ 

فيقدم ما كان   : ثم الإيماء كذلك أي على مراتبه     ، الأوصاف بمرتبة منه قدم على ما ثبت بالمرتبة التي بعدها         
لما يلزم ؛ ثم ذكر مناسب مع الحكم، ثم الفرق بين حكمين، ثم إلى النظير، ة الوصف بعينه الإيماء فيه إلى علي

 .انتهى بلفظه مع اختصار يسير، في الأولين من العبث وتأخير البيان 
إيلاج في أحد السبيلين بلا إنزال فلا تبطل به طهـارة           : قول الحنفي في الإيلاج في الدبر بلا إنزال       : مثاله )٢(

الإيلاج في الدبر مظنة لخروج المني فيبطل : فيقول الشافعي، ليتركما إذا أولج في السبيل الآخر ولا الغسل 
لأنـه  ؛ إذ لم يخرج منه شيء    ؛ به الغسل كانتقاض الطهارة الأخرى التي يراد ا الصلاة بالنوم مضطجعا          

؛ فإن القياس الثاني أرجح؛ عإذ لا ينقض الوضوء عنده إلا نوم المضطج  ؛ فإنه يبطل به وضوء الصلاة    ؛ مظنة
 .رفو. لأن حكم الأصل في الأول مختلف في نسخه بخلاف الثاني
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)٤٦٨( 

)    ِلا فِي الأَصودِهجقِ وةِ طَرِيلِقُو(
)١(

)٢(



)  عِلَّةً طَرِيقِ كَونِها () أَو(


)  اهبحصبِأَنْ ي أَو()ىرعِلَّةٌ أُخ (

) تقَويها(



) ِنأَو بِكَو

)را أَو وجوبا دونَ معارِضتِها    مِها حظْ حكْ








                                                                                       

 . نحو كون البر مكيلا أو مطعوما، كأن يكون محسوسا )١(
  .طهارة عن حدث وغير ذلك: نحو أن يكون حكما شرعيا كقولنا، كأن يكون معلوما بالاستدلال )٢(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العلامة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٤٦٩( 

) )٢( أَكْثَر اطِّرادا  )١(نَأَو تكُو ، أَو بِأَنْ تشهد لَها الأُصولُ    (


)٣(


)ٍةرولٍ كَثِيأُص ةً مِنعزتنم ٤(أَو( (


)٥(
)ةِِ أَوابحالص أَكْثَر أَو ابِيحا الصلِّلُ بِهعي  (







                                                                                       

وقد شـرحها الطـبري   ،  وشرح عليها الشراح إلا السيد رحمه االله تعالى ،هذه النسخة ثابتة في نسخ المتن      )١(
أو تكون أكثر اطرادا في الأخرى أي تعدية لتعذر الكثرة في الاطراد الحقيقي بأن تتعدى               : فقال، ٢/١٢٦

 .إلى أكثر مما تتعدى إليه الأخرى
 .٣٦٣حابس ص. من الأخرى فتعدى إلى أكثر مما تتعدى إليه الأخرى )٢(
 .٢/٧١٤ح غ . إذ سبيله مع الآخر سبيل حكمين متعارضين ثبت أحدهما بأخبار كثيرة دون الآخر )٣(
 .٣٦٣إن ذلك لا يفيد الترجيح حابس ص:  وقيل]٧٣٨المنهاج ص [$هدي هكذا ذكره الإمام الم )٤(
، ولتشهد لها الأص: ير تكرار لقولهولا يظهر لي أن هذا غ    : ٢٩٢قال الإمام الحسن في القسطاس ص      )٥(

،  متعـددة  لأن المراد بشهادة الأصول للعلية موافقتها لأصول      ؛ $بل الحق ما قاله الإمام المهدي       : قلت
، ومعارضتها ذات أصـل   ، والمراد بالمنتزعة أن تكون ذات أصلين     ، ومعارضتها موافقته لأصل واحد   

. اضح مـع التأمـل  والمغايرة بين الموافقة والمنتزعة و ، وذلك مفهوم من عبارة الكتاب كما لا يخفى       
 .٣٦٣حابس ص
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)٤٧٠( 

)  قِيالحَقِي فصالو حجريرِهِ  )١(ولَى غَيع  (



)و()لَىع وتِيالثُّب فصالو ()مِيد٢(الع( (




) )٣(والباعِثَةُ علَى الأَمـارةِ   (

)و()ُة٤(المُطَّرِد( ُةكِسعالمُنو )ا  )٥لَى خِلاَفِهع  (

)و() ْةُ فَقَطالمُطَّرِد()ْةِ فَقَطكِسعلَى المُنع (
                                                                                       

مسح فلا يسن فيـه     : مثاله قولنا في مسح الرأس    ) *(المراد بالوصف الحقيقي ما يمكن تعقله باعتبار نفسه          )١(
فالقياس الأول أرجح لكـون    ، فرض فيسن تثليثه كغسل الوجه      : مع قول الآخر  ؛ التثليث كمسح الخف  
 . شرعيالوصف فيه حكم: والثاني. رفو. الوصف فيه حقيقيا

متمكنة : إذا بلغت غير عالمة بالخيار وكان قد زوجها في الصغر غير الأب؛ أن يقال في خيار الصغيرة: مثاله )٢(
كالأمة إذا أعتقت ، جاهلة بالخيار فتعذر: من العلم فلا تعذر بالجهل كسائر أحكام الإسلام مع قول الآخر

 .رفو. لأن وصف الجهل عدمي؛ تحت العبد
؛ صغيرة فيولى عليها في النكاح كما لو كانت بكرا: دون ما فيه الأمارة نحو أن يقال،  بما هي فيهلقوة الظن) ٣(

لأن الصغر وصف باعث على التولية ؛ ثيب فلا يولى عليها في النكاح كما لو كانت بالغة   : مع قول الآخر  
 .لمناسبته لها

مثاله أن يقال في عدم     ، وبعدها عن الخلاف  وهي التي لا يتخلف عنها الحكم أصلا لسلامتها عن المفسدة            )٤(
ذو : فيقول الحنفـي  ، فلا يعتق عليه كابن العم    ؛ ذو قرابة لا تحرم الزكاة فيه     : عتق غير الأصول والفصول   

 .فإن هذه العلة منقوضة بابن العم الرضيع؛ رحم محرم فيعتق عليه كالولادة
مسح الرأس فرض في الوضوء فيسن فيه       : أن يقال مثاله  ، ٢/٧١٠ح غ   . وهي التي ينتفي الحكم بانتفائها     )٥(

؛ مسح تعبدي في الوضوء فلا يسن فيه التثليث كمسـح الخـف           : فيقول الحنفي ، التثليث كغسل الوجه  
= 

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
  .المرتضى بن زید المَحَطْوَري الحَسَنِي. د :تحقیق . أحمد بن محمد لقمان السید العلامة :تألیف

  .مكتبة مركز بدر للطباعة والنشر والتوزیع  ـ  م٢٠٠٤ -ھـ١٤٢٥ ـ الطبعة الثانیة
www.almahatwary.org 



 

)٤٧١( 


)١(


)و ()  ِةباسلَى المُنع رب٢(الس( (



)و ()   لَىةُ عباسهِالمُنبالش (
)٣(
)و (  أما القسم الثاني)حجري( 

) ِوبِالقَطْعِ بجعِ   ودِ العِلَّةِ فِي الفَر(


                                                                                       

لأن ؛ وعلة الحنفي منعكسة  ، لأن المضمضة والاستنشاق ليسا فرضا ويسن تثليثهما      ؛ فالأولى غير منعكسة  
ومسح الاستنجاء ليس تعبديا فـلا      ،  المستيقظ من النوم يده    الغسل يسن تثليثه فرضا كان أو سنة كغسل       

 .رفو. يسن فيه التثليث فيبطل طرد علته
: مثاله أن يقال في ملك غير الأصول والفصـول        ) *. (وهو أن لا يوجد الحكم بوجودها وينتفي بانتفائها        )١(

م فهذه العلـة مطـردة ولا       ملك من يجوز صرف الزكاة إليه لو لم يملكه فلا يعتق عليه بالملك كابن الع              
ملك : مع قول الآخر، لأنه لو ملك كافرا أجنبيا لم يعتق عليه مع كونه لا يجوز صرف الزكاة إليه؛ تنعكس

لأنه لا أحد ممن ليس ؛ وهي منعكسة، فهذه غير مطردة كما عرفت أولاً؛ ذا رحم محرم فيعتق عليه كالولد   
 .لانتقاضها بابن العم الرضيع، ه غير مطردة إلخفهذ: قوله. ذا رحم محرم إذا ملكه عتق عليه

وهي ) *. (٣٦٣حابس ص. وأنت خبير بأن هذين الوجهين الأخيرين قد دخلا في قوله أو طريق كوا علة )٢(
حيوان لا يجوز بيعه : مثاله أن يقال في جلد الكلب) *. (تعيين العلة بمجرد إبداء مناسبة كالإسكار كما مر  

حيوان يحتاج الإنسان إلى مزاولته فيطهر    : فإنه يرجح على قول الخصم    ؛ يركـالختر باغ  فلا يطهر جلده بالد   
 .جلده بالدباغ كالثعلب

 .بالشبية: في نسخة )٣(
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)٤٧٢( 

)و()ِنِهبِكَو () ِلَةفِي الجُم صا بِالن١(ثَابِت( (






)و ()ارشكَتِهِبِم ()  لَـىنِ عِلَّتِهِ عيعنِ الحُكْمِ ويفِي ع

) )٢(الثَّلاَثَةِ الأُخر 




)و()ِنيافِي عدِهِمأَح  :(

)ِرسِ الآخجِنو ()يسنِفِي الجِن (
                                                                                       

منـهاج وشـرحه   . أي يكون دليل الأصل يتناوله على سبيل الجملة لا تفصيلا فذلك مما يبطل به القياس      )١(
فيتعين عددها بالقياس ؛ الخمر من دون تعيين عدد الجلداتقد ثبت الجلد في   : مثاله أن يقال  ) *. (٨٨٠ص

 .مائع كالماء فلا يحد شاربه: على حد القذف مع ما لو قيل
، أو في عين الحكم وجنس العلة، إما أن تكون في عين الحكم وعين العلة: وذلك أن مشاركة الفرع للأصل )٢(

والقياس الأول أغلب على الظن مـن       ، لةأو في جنس الحكم وجنس الع     ، أو في جنس الحكم وعين العلة     
ثيب فلا يولى عليها في النكاح كما    : فمثال الأول مع الثاني قول الشافعي في الثيب الصغيرة        . الثلاثة الباقية 

عاجزة عن إنكاح نفسها فيولى عليها في النكاح كما يولى : مع قول الحنفي؛ لا يولى فيه على الثيب البالغة    
وكذا الحكم ، إذ العلة فيه وهي الثيوبة متحدة فيه بالنوع بين الفرع والأصل؛ ول مقدمفالأ؛ فيه على انونة

بخلاف العلة ، بخلاف الثاني فإن الحكم في الأصل والفرع فيه واحد بالنوع       ، متحد وهي الولاية في النكاح    
ولَّى عليهـا في    صغيرة في : والأول مع الثالث قول الحنفي    ، فإن عجز الصغيرة نوع آخر غير عجز انونة       

ومع الرابع ، وذلك لأن ولاية النكاح وولاية المال متحدان جنسا لا نوعا ؛ النكاح كما يولى عليها في المال
 .عاجزة عن إنكاح نفسها فيولى عليها في النكاح كما يولى عليها في المال مع الجنون: قوله

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٧٣( 





)و()  ِنـيفِي ع

 عالعِلَّةِ م()  لَىسِ الحُكْمِ عجِن ()ِكْسالع (





)٢()١(: وأما الفصل الثالث  








)٣(
                                                                                       

الترجيح بحسب الخارج ولم    : الفصل الرابع ) *(رفو  . ويراد به الكتاب والسنة والإجماع وشرع من قبلنا        )١(
مثلا يرجح أحد القياسين بموافقته لعمل أهل المدينة أو ؛ يتعرض له لأنه يعلم مما ذكر في الترجيح بين القولين

 .٢/٣١٨عضد مع السعد . الأئمة الأربعة ونحو ذلك
، فيرجح أحدهما بالنظر إلى دليلهما    ؛ إذا وجد السبب وجد المانع    : مثل قولنا ، كالقياس والاستدلال بأنواعه   )٢(

 .٢/٣١٩سعد . على قياس ما سبق في المنقول؛ أو أمر خارج عنهما، أو مدلولهما
ومفهوم المخالفة درجاته أيضا متفاوتة حتى رد مفهوم اللقب         ، فإن مفهوم الموافقة أقوى من مفهوم المخالفة       )٣(

 .٧٤٦شرح فصول ص، وكذا الأقيسة متفاوتة فالترجيح إلخ، عند الأكثر 
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)٤٧٤( 

)١(



)و () صِرحنحِ لا تجِيرالت وهجو (

)و()  فَـىخي لَـن(
) اهارتِباع ()  َّـلجوزااللهِ ع قٍ مِـنفِيوت عم (




 
*** 

 
 
 
 

                                                                                       

 .٧٤٦شرح فصول ص. فإن ذلك لا يكاد ينضبط؛ في آحاد المسائل على نحو ما يؤديه إليه اجتهاده )١(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٧٥( 


)١(

)و ()الحَد (
)ِرِهغَي نيءَ عالش زيما يم(



)وهو()لَفْظِي ()وِينعمو(

)٢(فَاللَّفْظِي( ()  ٍلَفْظٍ بِلَفْظ فكَش
) جلَى مِنه مرادِفٍ لَه   أَ

)٣(


                                                                                       

ثم ذكر المقصود وهو وجـوه      ، لكن المصنف ذكر حقيقة الحد وأقسامه       ؛ وهذا هو الذي يتعلق به غرضنا      )١(
 .٣٦٦حابس ص. إلخ. الحد: ترجيح لبعض الحدود السمعية فقال

وهو ما أنبأ عن الشيء بلفظ أظهر من        ، لاف الحقيقي والرسمي فإن فائدما تحصيل صورة غير حاصلة        بخ) ٢(
كما إذا عرفت العقار    ، لفظ آخر مرادف له أي اللفظ الآخر فيعود الضمير إلى ما دل عليه سياق الكلام              

أجيب بأن المحدود هو ، رهالحد اللفظي هو ذلك اللفظ الأظهر فلا يصدق عليه ما ذك: فإن قيل. بأا الخمر
. والحد هو ذلك المعنى من حيث إنه مسمى بالخمر فلا إشكال          ، من حيث إنه مسماه     ؛ معنى العقار مثلا  

قال السيد الشريف   . واللفظي قد يكون مركبا   ، إذ المرادف هو المفرد   ؛ هذا باعتبار الغالب  ، مرادف: وقوله
فتارة تميـز   ؛  حاصلةٍ عما عداها ليعرف أن اللفظ بازائها       ما معناه إن اللفظي لما كانت فائدته تمييز صورةٍ        

فهو في حكمه ، وتارة بمركب لا يقصد به تفصيله بل يعتبر اموع من حيث هو، بلفظ مفرد وهو الأكثر   
 .فيوصف بالترادف تبعا

جـح  ومنها الأعمية فإذا كان مدلول أحد الحدين أعم من مدلول الآخر ر          : ٢/٧١٧لفظ الغاية وشرحها     )٣(
 .الأعم تكثيرا للفائدة

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٧٦( 

) حقِيقِي() عنوِيوالمَ( 
)مِيسرو ()امكِلاهو (

)اقِصنو ام١(ت( ،امالت قِيفَالحَقِي :كِّبا رم 
  ءِ مِنيسِ الشجِن .(

)ِلِهفَصو(
)ِنيبالقَرِي (


)٢(


)٣(

                                                                                       

وأراد ، لفظ الفصول مع شرح الشيخ وهو أي الذاتي ما أنبأ عن ذاتيات المحدود أي عن كل واحد منـها                   )١(
الكلية احتراز عن المشخصات التي     : وقوله هناك . بالذاتيات الأمور الداخلة بذاته وهي الأجناس والفصول      

فإن الأشخاص لا تحد بل طريق ؛ تركب الحد منهاإذ لا ي؛ هي ذاتيات للأشخاص من حيث هي أشخاص
أراد ا المركـب    : المركبة: وقوله، بما الحد للكليات المرتبة في العقل     ؛ إدراكها الحواس الظاهرة أو الباطنة    

. لجواز أن يكون كل من الجنس والفصل بسيطا؛ لا أن كل واحد منها مركب في نفسه، بعضها مع بعض
المرتبة أي المقدم فيها الجنس على الفصـل        : وقوله.  التعريف بالمفرد غير جائز    لأن؛ وإنما اشترط تركيبها  

فإنه لا يسـمى حـدا      ، تعريف الإنسان ناطق حيوان   : احتراز عما قدم الفصل على الجنس كما لو قيل        
قد اشتهر بين أرباب الصناعة أن الجنس والفصل جزءان     ]: ١/٧٠الجرجاني  [قال السيد الشريف    . حقيقيا
، فلو عكس فاتت الصورة وانقلب حدا ناقصا،  للحد والهيئة العارضة من تقديم الجنس عليه صورية ماديان

، لاطلاعه على الماهية إجمالا؛ نعم تقديمه أولى  . إذ لا جزء له غيرهما    ؛ والحق أما إذا التأما أفادا كنه الذات      
 .واطلاع الفصل عليها تفصيلا

 .غنم والبقر وغيرهافإنه جواب عن الإنسان والفرس وال )٢(
لأنه ؛ وليس جوابا عن الإنسان والنامي    ، فإنه جواب عن السؤال عن الإنسان وغيره مما ليس بتام كالحجر           )٣(

 .إذ وراءه جزء مشترك هو الجواب؛ ليس تمام المشترك

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٧٧( 







)ِانسفِ الإنرِيعاطِقٍ فِي تانٍ نويكَح( 






)و () ِلا كَانَ بِالفَصم اقِصالن قِيالحَقِي ()هدحو (
)أَو ()ِسِهجِن عم ( )ِعدِالبي (




 )والخَاصةِ()والرسمِي التام ما كَانَ بِالجِنسِ القَرِيبِ   (
)١()  ٍـاحِكوانٍ ضيكَح  (

)٢(

)  َا كَانم اقِصالن مِيسالرةِ وبِالخَاص 

                                                                                       

 .إلخ. ليخرج به الذاتي فيقال الخارج المقول؛ لابد من التقييد بالخارج كما في كتب المنطق )١(
 .ويسمى رسما: في بعض النسخ )٢(

 . عن وجوه معاني الكافل بنیل السؤول الكاشف لذوي العقول
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)٤٧٨( 

) مع الجِنسِ البعِيدِ() أَو() وحدها
)١(

)أَو ()    ٍقَـةقِيـا بِحهلَتمج صـتخاتِ الَّتِي تضِيربِالع
) واحِدةٍ




)   ِانفِ الإنسرِيعا فِي تلِنهِ  : كَقَويملَى قَداشٍ عالأظْفَـارِ  ، م ضرِيـادِي  ، عب
) ضاحِك بِالطَّبعِ ، مستوِي القَامةِ ، البشرةِ




)و()    ندِ عوفِي الحُد ازتِرالاح جِبي ()  ِءيالش فرِيعت
) بِما يساوِيهِ فِي الجَلاءِ والخَفَـاءِ     




)٢(


                                                                                       

 .ورسميا: في بعض النسخ )١(
فالاطراد هو أنه كلما وجد الحد : وعبارته هكذا، مانعا وعكسه في الطرف الأخير: ١/٧١يحقق في العضد ) ٢(

والانعكاس هو كلما وجد المحدود     ، وجد المحدود فلا يدخل فيه شيء ليس من أفراد المحدود فيكون مانعا             
لزمه بحكم عكس النقيض كلما انتفى الحد انتفى المحدود فلا يخرج عليه شيء مـن أفـراد                 وجد الحد وي  

 . ففي عبارة السيد عكس١/٩٨وكذا في شرح الغاية ، المحدود فيكون جامعا 
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)٤٧٩( 







 


)١(


)٢(
)٣(

)٤(
)و () ِءيالش فرِيع٥(ت(   فرعا لا يبِم () ِإِلاَّ بِه (

)ٍةبتربِم(، 

                                                                                       

 .وعلى النسخة الأخرى تقدر كان، أي بل هو )١(
 ففي تعريف الشيء بما هو أخفى منهمن والمثال الآخر ، هذا في المساوي معرفة وجهالة كما في غير هذا الشرح      )٢(

 . لأنه عدم الحركة فلا اعتراض؛والسكون أمر غير محسوس، الحركة أمر محسوس: يقال. التمثيل بذلك له نظر
ووجه الخفاء في النفس    ، ويوجد ويعدم ، وجه الشبه بين النار والنفس أن كل واحد منهما يقوى ويضعف           )٣(

 .والنار جلية، هاالتي هي الروح أن النفس مختلف في
 .والمقيد ما يدرك ما، والخفيف المطلق عند المناطقة هو ما يدرك بالطرف لا باللمس )٤(
، لظهور الدور فيه  ؛ ويسمى دورا مصرحا  ، إما بمرتبة واحدة  : ومنها تعريف الشيء بما يتوقف معرفته عليه       )٥(

 .من القطب باللفظ والمعنى. مضمرا لاستتارهويسمى دورا مضمرا وسمي المتوقف بأكثر من مرتبة ، ما بمراتبوإ
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)٤٨٠( 

)١(
) أَو

 اتِبركَانَ بِم (





)و()تِعاس نةِعبرِيالِ الأَلْفَاظِ الغم ()  ظَرِ إِلَـىبِالن
) المُخاطَبِ


)ِةعِيمودِ السالحُد ضعب حجريو (

)٢(


)ٍضعلَى بع (


                                                                                       

 .يعني المخالفة وعدم المشاة )١(
ويكون الترجيح بينها باعتبار الحد     ، كحدود الصلاة والصوم والزكاة والبيع ونحوها من الماهيات الشرعية         )٢(

م الذات  وهو ما لم يتصور فه    . فصول. فالأول كترجيح الذاتي على العرضي    ، وباعتبار أمر خارج  ، نفسه
وإنمـا  . رفـو . كاللونية للسواد والجسمية للإنسان   ؛ ولو قدر عدمه في العقل لارتفعت الذات      ، قبل فهمه 

 وبالعرضيات لا، لأن التعريف بالذاتيات يفيد التمييز والتصور على ما هو عليه؛ يرجح الذاتي على العرضي
  على غسل الأعضاء الثلاثة مع قول الوضوء طهارة حكمية تشتمل: مثاله. يفيد إلا التميز دون التصور

فإن الطهارة المذكورة ذاتيـة  ، عبادة تشتمل على غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس لقربة خاصة : الآخر
 .رفو. وكونه عبادة عرض مفارق عند الخصم، للوضوء اتفاقا
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)٤٨١( 

) أَصرح() بِكَونِ أَلْفَاظِهِ : (الأول


)١()٢(
)٣(











) أَو المُعرفِ فِيهِ أَعرف)   :الثاني


)٤(

                                                                                       

 .كتعريف الطواف بأنه صلاة واجبة )١(
 .ركفهذا مشت، كتعريف الشمس بأا عين موجودة)٢(
 .١٥٤٣قاموس . كتعريف الخلق بالديدن فإنه غريب )٣(
فيقدم الحسي ثم العقلـي ثم   : ما معناه ] ٢/٣١٩[قال العلامة في شرح المختصر      : ٢/٧١٧في شرح الغاية     )٤(

وأما تقديم العـرفي علـى      ، أما تقديم الحسي على العقلي والعقلي على العرفي فظاهر          : العرفي ثم الشرعي  
ه أما مع اشتراك مقابليهما في المرجوحية يمتاز العرفي بكون مقابله في الأغلب مهجورا الشرعي فلعل وجه

في تحديد التيمم هـو التطهـر للصـلاة    : مثاله قوله) *. (ولا كذلك الشرعي فكان العرفي أعرف  ، بالمرة
 ـ. ويحده الآخر بأنه مسح الوجه واليدين بالتراب      ، بالتراب و الأرجـح  فالأول شرعي والآخر حسي وه
 هو ما حرم شرا : مع قول بعضهم؛ ما خامر العقل: ما لو قيل في حد الخمر مثلا، ومثال آخر. لظهوره

= 
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)٤٨٢( 


)١(


) وبِعمومِهِ(:الثالث

)٢(






))٣(وبِموافَقَتِهِ النقْلَ السمعِي أَو اللُّغوِي)    :والرابع






) ءِ الأَربعةِوبِعملِ أَهلِ المَدِينةِ أَو الخُلَفَا  (:والخامس

)     ضِهِمعلِ بمبِع اءِ أَولَملِ العمبِع أَو (
#

                                                                                       

 .١٧٤روض ص. حسيا والآخر شرعيا لكونهفإنه يرجح الأول ؛ من المائعات ووجب الحد عليه ثمانين جلدة
نقـل  : الحوالة: والأكثر] ٢/١٩٣تاج  مغني المح [والشافعي  ] ٢/١٦٠اللباب  [كقول بعضهم وهو الحنفي      )١(

 .رفو. إذ الأول أشهر؛ هي ضم الذمة إلى الذمة في الدين: الدينِ من ذمة إلى ذمة مع قول الآخر
 .شرح روض ، والمتفق عليه أولى، فيهبخلاف الأعم فإنه مختلف ، لتناول الحدين له؛ للاتفاق عليه؛ عكسه: وقيل )٢(
 .إلخ. ولكونه أقرب إلى الفهم مثاله الخمر؛ للاستصحاب؛  التغييرلأن الأصل هو التقرير لا )٣(
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)٤٨٣( 







)  حكْمِ النفْيِ  وبِتقْرِيرِ حكْمِ الحَظْرِ أَو)   :والسادس
)١( 



)٢(




)٣(
)٤(

)٥(
                                                                                       

 .ح سيد على الفصول. ومثاله ما مر في تفسير الخمر، أو الوجوب أو الندب أو الكراهة )١(
 النـوم  وهو: أو بسبب خروجه السبيلينمثاله أن يقول الشافعي في انتقاض الطهارة الشرعية بخروج شيء من           )٢(

هو انتقاض : مع قول الحنفي؛  يقرر حكم النفي الأصلي في الرعاف والقيء والقهقهة وغيرهامضطجعا فإنه
 .الطهارة الشرعية بخروج ما يخرج من باطن الآدمي أو بسببه الأكثري وهو النوم أو القهقهة في صلاة البالغ

 ناقض بنفسه وإنما هو مظنة لأنه عنده غير؛ الظاهر أنه على مذهب الشافعي وأن المراد بسبب الخروج النوم     )٣(
 لكن ) *. (إملاء. الممكن لها منها، ولذا لا ينقض عنده نوم المفضي بمقعدته إلى الأرض؛ أغلبية للحدث

 .إفادة سيدي هاشم. هو مقرر حكم الحظر ومقرر حكم النفي؛ ينظر في الترجيح. الثاني يقرر حكم الحظر
 .سبيلين أو من سائر البدنيعني من باطن بدنه مطلقًا سواء كان من ال )٤(
: قلنـا . يعضدنا في الحكم الشرعي موافقة الأصل وهو براءة الذمة عن الحكم الشرعي وعدم شغلها بـه                )٥(

 .٢/٧٢٣ح غ . الاعتضاد بالأصل يعود بكم إلى الوفاق لانتظامه في سلك الأدلة كما سبق
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)٤٨٤( 

)١(
)وبِدرءِ الحَد) :والسابع










)  رِ ذَلِكإِلَى غَي ()مِمبزعا لا ي( 
) ملِيس عطَب ن لَهمع ()قفِيوتو ()ِملِياحِ العالفَت االلهُ ، مِنو

) يهدِي من يشآءُ إِلَى صِراطٍ مستقِيمٍ     



 

                                                                                       

، المسألة خلافية : يقال؟ جح الإثبات على النفي   ينظر ما الفرق بين هذا وبين ما تقدم في الأخبار من أنه ير             )١(
فبنى هناك  ، ومنهم من رجح النفي رجوعا إلى براءة الأصل         ، لاقتضائه التأسيس ؛ منهم من رجح الإثبات   
 .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. على قول وهنا على قول
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)٤٨٥( 






















١٠
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)٤٨٧( 
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)٤٨٩( 
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)٤٩٠( 
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